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ــذلت الجهــود الــتي تبــذلها                         ــد ســهرت وربــت ، وب ـــدتي  رحمهــا ا تعــالى ،فق إلى والـ
أم ، بــل حاولــت بــذل المزيـد لــترى ابنــها وقــد أحــرز مـا تصــبو إليــه ، إلا أنهــا قضــت     كـل  

تركته مع الأمل الذي غرسته في نفسـه،فعمل  ...وتركته على درب الحياة وحيدا
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الشكر أولا الله سبحانه الذي استعنته فأعان ، واستهديته فهدى ، ورجوتـه التوفيـق       

فوفَّق ، فلولا عون االله وتوفيقه لما حظيت بمشرف قادر على تذليل الصعاب التي واجهتني أثناء 

إعداد هذا البحث ،فالشكر كل الشكر لأستاذي الدكتور يوسف بن علي الثقفـي ، الـذي   

لعلمية ، ووجهني الوجهة السديدة ، وواكب خطواتي أثنـاء جمـع مـادة    فتح أمامي الآفاق ا

البحث خطوة خطوة ، مسدياً النصح والإرشاد في كل مرحلة من مراحل كتابـة البحـث ،   

  .الذي أرجو أن يكون بحثا علمياً رصيناً بقدر ما أراد

     

بذلونه في قراءة والشكر موصول للأساتذة أعضاء لجنة المناقشة ، ذلك الجهد الذي سي    

  .هذا البحث، والملاحظات التي سيبدوا لإثرائه، تستوجب الشكر والتقدير والثناء 

  
  

  وا ولي التوفيـق
  
  



  الملخـص
/ هـ ١٣٧٣ – ١٣٤٤يتناول هذا البحث تاريخ منطقة تبوك في عهد الملك عبد العزيز خلال الفترة     
هميتها من حيث الموقع؛ فهي تشكل الجزء الشمالي الغـربي  م، وقد تم اختيار المنطقة بسبب أ١٩٥٣ -١٩٢٦

من الحجاز ، وتعد ـ عبر التاريخ ـ حلقة الوصل بين شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام ومصر، وأصـبحت    
تحتل موقعاً استراتيجياً مهماً من الناحية العسكرية، وخاصة بعد أن احتلت القوى الصهيونية فلسطين القريبة 

ب الآخر لاختيار منطقة تبوك موضوعاً لهذا البحث هو قلة بل ندرة ماكتب عن تاريخها بطريقـة  والسب.منها
علمية مفصلة، إذ لا نجد عن تاريخها إلا مقالات تندرج تحت عنوان الثقافة العامة ،أو نتفا قليلة تتناول بعـض  

  .مدا ومراكزها العمرانية في كتب التاريخ أو البلدانيات

لبحث في أربعة فصول، تم التمهيد لها بتوضيح جغرافية المنطقة وتاريخهـا قبيـل العهـد    ويقع هذا ا    
وقد عرف الفصل الأول بمدن المنطقة وموانئها وجزرها، وكذلك أوضاعها بعد انتـهاء الحـرب   . السعودي

  .العالمية الأولى ، وأثر ضم منطقتي حائل والجوف إلى حكم الملك عبد العزيز عليها

ل الفصل الثاني الحالة السياسية والعسكرية في المنطقة بعد ضمها الى الحكم السعودي، ويتمثل وتناو    
ذلك في تطور العلاقة بين الملك عبد العزيز وأمير شرق الأردن، وأثرها على المنطقة ،كما يتمثـل في بعـض   

ألا إن الملك عبد العزيز حركات التمرد وخاصة حركة حامد بن سالم بن رفادة التي غذاها أمير شرق الأردن 
ثم أبرز الفصل الثاني الأهمية العسكرية لمنطقة .تصدى لها بحنكة وحكمة؛ فأفشلها وقضى عليها قبل أن تستفحل

تبوك، تلك الأهمية التي ازدادت كثيرا بسبب الصراع بين العرب والصهاينة الذين احتلوا فلسطين ، وأصبحوا 
  .للمملكة العربية السعوديةقريبين من الحدود الشمالية الغربية 

وركز الفصل الثالث على تاريخ منطقة تبوك بعـد ضـمها إلى الحكـم السـعودي واسـتقرار           
الإمـارة  : أوضاعها،حيث تناول تنظيمها إداريا وبحث ما أصبحت تستحوذ عليه من مؤسسات حضارية مثل 

  .والأمن والمحاكم الشرعية والبرق والبريد والجمارك وغيرها

توطين البادية ، والنهضة :وأبرز الفصل الرابع مظاهر التطور الحضاري في منطقة تبوك من خلال تناول    
العلمية ، والنهضة الزراعية ، والرعاية الصحية ،والتجارة والصناعة ، وطرق الحج والنقل ، والمعالم التاريخيـة  

  .والأثرية
  الــبالط  المشــرف  عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

  مطلق بن صياح البـلوي  يوسف بن علي الثقفي. د .أ  فضيلة الدكتورسعود بن إبراهيم الشريم



Abstract 
 
This research treats with the history of Tabouk region in the era of King 
Abdul Aziz , during the period from 1344 up to 1373 corresponding to 
1925 up to 1953 .  This region was selected due to its importance of its 
location . It represent the southern north from Hejaz and consider to be the 
connection ring between the Arab peninsula ,Sham countries and Egypt . It 
has an strategic location from the military aspect , especially after Israel 
occupied Palestine which is near to it . The other reason of selecting 
Tabouk region to be the issue of this research is the rare about what has 
been written about its history in a detailed scientific method . We cannot 
find about its history but reports lies under the title of public culture or a 
small amount of reports that handle some of its cities and constructional 
cities in the history books .  
 
This research came in four chapters and a pavement . This pavement has a 
classification the geography of the region and its history before the Saudi 
era .As for the first chapter , it identifies the region's cities , its ports , its 
islands , its positions after the end of the first world war and the effect of 
joining Hail & Al-Jouf to the rule of king Abdul Aziz on it .  
 
The second chapter of this research handles the political and military state 
of the region after its joining to the Saudi rule . This represented in the 
development of the relations between King Abdul Aziz and princess of 
East Jordan , and its impact on the region . Furthermore , it represented in 
some of movements of mutiny , especially the movement of Khalid Bin 
Salim Bin Rafadah which invaded by princess of East Jordan . King Abdul 
Aziz Confronts it wisely , so he failed it and ended it before its spread . 
Then, the second chapter clarifies the military importance of Tabouk region 
. This importance increased due to the conflict between the Arabs & Israel 
who occupied Palestine and became near from the northern east borders of 
Kingdom of Saudi Arabia .  
 
As for the third chapter , it deals with the history of Tabouk region after its 
joining to the Saudi rule and the stability of its positions . This chapter 
handles its organizing administratively , and searches about what it has 
from a civilized organizations like the emirate , the security the Islamic law 
courts , posts , customs and others .  
 
The fourth chapter highlights the manifestation of civilized development in 
Tabouk region in terms of nomadic settling , the scientific renaissance , the 
agriculture renaissance , healthy care , the commerce , industry , roads of 
Hajj & transport and the historical and antique features      



 المقدمـــة

  
ــتعنت بــه فأعــان             ــداً كــثيراً، فقــد اس ــد  رب العــالمين حم ــبحانه  –الحم قــديراً، والصــلاة    –س

  وبعد،..والسلام على سيد المرسلين الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين
  

     فقد أدركت بعد أن استكملت متطلبات حصولي على درجة الماجسـتيرببحث عنوانـه      
إن منـاطق  ) م١٩٢٣ -١٩٠٨/هـ١٣٤١ – ١٣٢٦في شمال الجزيرة العربية  الوجود العثماني( 

شمال شبه الجزيرة تفتقر إلى الدراسات العلمية المتخصصة التي تعرف ا وبإمكاناـا في مختلـف   
ونظرا لسعة هذا الموضوع وتشعبه ، فقـد وجهـني أسـتاذي    . االات ، ومن مختلف الجوانب 

ـ إلى الاقتصار على منطقة واحدة من مناطق الشمال محددا منطقـة  المشرف ـ جزاه االله خيرا   
تبوك ، للتعريف بتاريخها خلال فترة محددة قصيرة ، غير أا حافلة بالأحداث الجسـام، وتـأتي   

                 وبذلك استقر الرأي على أن يكـون موضـوع هـذا البحـث     . امتدادا لفترة دراستي السابقة
  ).م ١٩٥٣ – ١٩٢٦/ هـ١٣٧٣ـ  ١٣٤٤د الملك عبد العزيز منطقة تبوك في عه( 

  :وقد دفعني إلى اختيار منطقة تبوك لكتابة تاريخها الحديث سببان ، أولهما     
حثين الكتابة في تاريخ المنطقة لقلة المصـادر الـتي تناولتـها ، وضـحالة     ايب كثير من الب

و أمر فيه تحد كبير، ويتطلب جهودا مضـاعفة  المعلومات التاريخية التي تضمنتها تلك المصادر، وه
 ،المهمة بتشجيع من أستاذي المشرف  وقد ضت لهذه.لجمع المادة العلمية من مصادرها الأولية 

أما السبب الثـاني يتمثـل في   . الذي عمل على تذليل كل ما واجهني من صعوبات في هذا اال
إليها ، للتعرف على مدى عراقتـها ، وعلـى    رغبتي الشخصية في الكتابة عن المنطقة التي أنتمي
              م ١٩٥٣ـ   ١٩٢٦/ هــ  ١٣٧٣ – ١٣٤٤مجرى الأحداث فيها ، وخاصة خـلال الفتـرة   

التي تعد من أهم فترات تاريخ المملكة العربية السعودية ، حيث تم خلالها توحيد المملكة ، وضـم  
  .، رحمه االله منطقة تبوك إليها بجهود الملك عبد العزيز آل سعود

وقد بدأت منطقة تبوك منذ ضمها إلى حكم الملك عبد العزيز أن تشهد نقلة نوعية ، ليس من 
الناحية التاريخية فحسب ، وإنما أيضاً من النواحي السياسية والاقتصـادية والزراعيـة والتجاريـة    

ة مثيلا له من قبل ، والاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وهذا الوضع الجديد لم تشهد المنطق



ولذلك كان جديرا بالدراسة العلمية المتعمقة أن تبين أسبابه، وتوضح صورته التي أصـبح عليهـا   
  .بالمقارنة بما كان عليه 

ولم تكن الكتابة في تاريخ منطقة تبوك مهمة سهلة ، ذلك أن جمع المادة العلميـة الموثقـة      
من كتبوا عن المنطقة، وخاصة من أهلـها، وربمـا    اعترضته صعوبات كبيرة ،كان من أسباا قلة

كان ذلك لبعدها عن المراكز العلمية المتوافرة في مدن الحجاز الرئيسة مثل جدة والمدينة المنـورة  
حثين في اهتمامهم على الحرمين الشـريفين،  اومكة المكرمة ، يضاف إلى ذلك تركيز الكتاب والب

مال، وهو الأمرالذي دفعني للتوجه إلى البحث عـن  وتجاوز مناطق الحجاز الأخرى وخاصة الش
المصادر الأولية في إسطنبول، حيث المصادر العثمانية الغنية بالمعلومات عن المنطقـة، وذلـك أن   

نحو أربعة قرون امتدت حتى أوائل الحكـم  –كما هو معروف  –الدولة العثمانية حكمت المنطقة 
  .السعودي

ية لتاريخ منطقة تبوك أيضاً إلى البحث لـدى العوائـل في   ودفعني التنقيب عن المصادر الأول
ساحل المنطقة؛ حيث وجدت أن بعض هذه العوائل التي عاصرت الأحداث تمتلك كنوزاً ضخمة 
من الوثائق التي تغطي الفترة العثمانية والشريفية والسعودية، غير أن عدداً من هذه العوائل لم يكن 

عليه من العوائل التي أكرمتني بالاطلاع على ماتمتلكه مـن    متعاونا لسبب ما، إلا أن ما حصلت
  .وثائق كان وافراً، وبالغ الأهمية، وأعتقد أنه أثرى البحث كثيراً

والجدير بالذكر أن غالبية الأهالي في ساحل منطقة تبوك يمتهنون التجارة، وهو الأمر الـذي  
ن بعضهم يوثق الأحداث، ويحـتفظ  يسر لهم التواصل مع الآخرين من تجار ومسؤولين وأعيان كا

  .بما يرد إليه من وثائق
وقد أفدت في هذا البحث أيضاً من بعض الوثائق المحفوظة في دارة الملك عبدالعزيز العامـة،  
وفي مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض، ففي هذه المكتبة وجدت كمية كبيرة من الوثائق الخاصـة  

وثائق الوجه، ووثائق المنطقة الشمالية الغربية، ووثـائق الغبـان   : بالمنطقة عبر ملفات مختلفة، منها
  .ووثائق أبو صابر

وشكلت وثائق محمود بن علي أبو سالم من محافظة الوجه بمنطقة تبوك مصدراً أوليا مهماً أفاد 
وقد كان لهذا الرجل دور كبير في حفظ كميات وافرة من الوثائق، مما يـدل  . منه البحث كثيراً

يستوجب الشكر والتقدير، وقد حالف الحظ البحث بالاطلاع عليها ونشر كثير منـها   على وعي
  .لأول مرة



ومن الوثائق التي ينشرها هذا البحث لأول مرة أيضاً، وثائق حسين بن حمـزة الفرشـوطي   
   .الخاصة بالتعليم في مدن ساحل منطقة تبوك

البحث، وثائق الشريف الوكيل المـويلحي  ومن الوثائق البالغة الأهمية أيضاً التي أفاد منها هذا 
التي نشر بعضها في دراسات سابقة، وحظي هذه البحث بنشر بعضها الآخر، وخاصة فيما يتعلق 

  .منها بأحداث حركة حامد بن سالم بن رفادة

وأفاد هذا البحث كذلك من وثائق معهد الإدارة العامة بالرياض فيما يتعلق بالأمور الإداريـة  
  .ومن وثائق أحمد السلطان المتعلقة بأحد أمراء الوجه، وهو محمد بن سلطان بمنطقة تبوك،

، الذي يعـد  )الملك عبد العزيز آل سعود سيرته وفترة حكمه(وأفاد البحث كثيرا من كتاب 
مصدراً مهماً لتغطية الجانب التاريخي خلال فترة التوحيد، علاقات الملك مع كل من أمير شـرق  

وأما الوثائق الهاشمية التي اطلعت عليها فقد عكسـت وجهـة نظـر    . نساالأردن وبريطانيا وفر
  .الشريف حسين بن علي وأبنائه في الأحداث التاريخية التي مرت بالمنطقة خلال فترة الدراسة

وإضافة إلى الوثائق المتوافرة لدى الأشخاص وفي المكتبات ومراكز البحث العلمـي، اطلـع   
المفرغة التي قامت ا دارة الملك عبد العزيز بالرياض بتسجيلها الباحث على التسجيلات الصوتية 

كما قام الباحث بالتواصل مع شيوخ قبائـل المنطقـة   . لبعض كبار السن من أهالي منطقة تبوك 
  . وأعياا، وإن لم تكن فائدة البحث منه كما كان مرجواً ومتوقعاً

جزاه االله خيراً جمـع    تاذ المشرفوهكذا حاولت ما وسعني الجهد، وبتوجيه مستمر من الأس
المادة العلمية من مظاا المتمثلة في الوثائق والمصادر والمراجع، ثم عكفت علـى الكتابـة متتبعـاً    
الخطوات العلمية التي رسمها أستاذي بتأن ودقة، محاولاً مواكبة إرشاداته الهادفة إلى تغطية موضوع 

  .البحث وفق منهجية علمية مدروسة

في تمهيد وأربعة فصول وخاتمة، وجاء التمهيـد   -إضافة إلى مقدمته -هذا البحث وقد جاء 
في مبحثين اثنين تناول أولهما جغرافية منطقة تبوك، وتناول الثاني تاريخ المنطقـة قبيـل العهـد    

  .السعودي



وركز الفصل الأول على كيفية دخول منطقة تبوك تحت حكم الملك عبدالعزيز، وذلك مـن  
أوضاع المنطقـة بعـد   : مدن المنطقة وموانئها وجزرها، والثاني: مباحث تناول الأولخلال ثلاثة 

، ضم الملك عبدالعزيز حائل والجوف وأثر ذلك على المنطقة: انتهاء الحرب العالمية الأولى، والثالث
  .والرابع ضم الملك عبد العزيز منطقة تبوك

نطقة تبوك بعد ضم المنطقة، وذلـك في  الحالة السياسية والعسكرية في م: وبحث الفصل الثاني
العلاقة بين الملك عبدالعزيز وأمير : المبحث الأول: ثلاثة مباحث جاءت عناوينها على النحو التالي

موقف الملك عبدالعزيز من حركـة  : والمبحث الثاني. شرق الأردن وأثر تلك العلاقة على المنطقة
  .العسكريةأهمية منطقة تبوك : والمبحث الثالث. ابن رفادة

وكان التنظيم الإداري في منطقة تبوك محور اهتمام الفصل الثالـث، وقـد تم تنـاول هـذا     
الإمارة، والأمن، والمحاكم الشرعية، والبرق والبريد، والجمـارك،  : الموضوع في ستة مباحث هي

  .والبلديات
نظراً لتنوع أما الفصل الرابع فقد عكف على بيان مظاهر التطور الحضاري في منطقة تبوك، و

توطين البادية، والنهضـة العلميـة،   : هذه المظاهر وتعددها فقد تم تناولها في سبعة مباحث، هي
والنهضة الزراعية، والرعاية الصحية، والتجارة والصناعة، وطرق الحج والنقل، والمعالم التاريخيـة  

  .وأما الخاتمة فقد تضمنت أهم نتائج الدراسة، وأهم توصياا. والأثرية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . جغرافية منطقة تبوك _
 .تاريخ المنطقة قبيل العهد السعودي _

 



  

 



 ـ   اسمالمدينة، وهو ) تبوك(أخذت منطقة تبوك اسمها من        ن أحثين اقديم ذكـر بعـض الب
، عند الحـدود الشـمالية   )Thapauaتباوا (سم اتعرف ب ةلبطليموس استخدمه، حيث ذكر مح

           )Thapauchaتبوكـا  (سـم تحريفـا للفظـة    العرب السعيدة، ويعتبر هـذا الإ  الغربية لبلاد
   .)١(أو تبوك

تشكل منطقة تبوك القسم الشمالي الغربي من شبه الجزيرة العربية، وقد سماها جغرافيو اليونان 
 ، وعندما أسقط الرومان دولة الأنباط،)٢(Arabia Petreae) بلاد العرب الصخرية(والرومان 

التي كانت تمتد في جنوبي بلاد الشام وشمال غربي الجزيرة العربية، واحتلوا عاصمتهم البتراء عـام  
مر الـذي  ، وهو الأProvincia Arabia) الكورة العربية(، أطلقوا على المنطقة اسم )٣(م١٠٦

تقـع في   ن منطقة تبـوك ونظرا لأ. )٤(نتماءها لشبه الجزيرة العربية طبيعيا وبشرياايؤكد عروبتها و
دى وقوعها في شمالي غرب شبه الجزيرة العربيـة  أ، وقد )٥(شمال الحجاز فإا تعد منطقة حجازية

بين جنوبي بلاد الشام والأراضي المصرية إلى تبعية أجزاء منها إلى هذه السلطة السياسية أو تلـك  
غساسنة المواليـة  حوال السياسية السائدة، فقد خضعت للأنباط، ثم للرومان، ثم لدولة الحسب الأ

للرومان، وكان الغساسنة قد بسطوا سلطام على الأراضي الممتدة من جنوب دمشق حتى شمال 
صـبحت  أغربي شبه الجزيرة العربية، وكانوا يتولون حماية الرومان من هجمات القبائل، وبذلك 

  .)٧(ديسلام في القرن السابع الميلامنطقة تبوك تابعة لدولتهم، وظلت كذلك حتى ظهور الإ
                                            

،الرياض، منشورات دار اليمامة للبحـث  "نصوص، مشاهدات، انطباعات"في شمال غرب الجزيرة : حمد الجاسر )١(
شمال الحجـاز، ترجمـة عبـد المحسـن الحسـيني،      : ؛ موزل٤٣٧م، ص١٩٨١/هـ١٤٠١، ٢والنشر، ط

  .١٤٠م، ص١٩٨٨ة الجامعية، الإسكندرية، مؤسسة الثقاف
 .٩٦، ص٢٠٠٤دراسات في تاريخ العرب القديم، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، : محمد بيومي مهران )٢(
م، بـيروت،  الأهليـة   ١٨٨١الأردن في كتب الرحالة والجغرافيين المسلمين حتى عام : أحمد عويدي العبادي )٣(

  .٤٠٠، ص١،ج٢٠٠٦للنشر والتوزيع، 
، ١، س١الحجاز كما حدده الجغرافيون العرب، مجلة كلية الآداب، جامعة الريـاض، مـج  : عبد االله الوهيبي  )٤(

 . ٥٧م، ص١٩٧٠/هـ١٣٩٠
 .٦٨،ص١، س١المقالة السابقة، مج: عبد االله الوهيبي  )٥(
 ـ : ؛ سالم العيسى٥٦٢ – ٥٦١دراسات في تاريخ العرب القديم، ص: محمد بيومي مهران  )٧( نة، تـاريخ الغساس

 .١٢٦، ١٢٣م، ص٢٠٠٧دمشق، دار النمير، 



ن حدودها لم تكن ثابتة، أو واضحة المعـالم،  أويجد الباحث في الجغرافيا التاريخية لمنطقة تبوك 
صلى االله عليـه  -عصر، فبعد هجرة الرسول محمد إلىن تبعيتها السياسية اختلفت من عصر أكما 
تبـوك في  تخاذها عاصمة للدولة الإسلامية، وبعد دخـول منطقـة   االمدينة المنورة، و إلى -وسلم

صبحت خاضعة لسلطة الدولة أ، وكانت تدار منها، ثم )١(من هذه الدولة سلام أصبحت جزءاًالإ
موية التي اتخذت من دمشق عاصمة لها، ثم لسلطة الدولة العباسية التي اتخذت من بغداد عاصمة لأا

الهجري العشـرين  لها،ثم تعاقبت الدول الإسلامية على إدارة المنطقة،وكانت في أوائل القرن الرابع 
سـلامي تحظـى   وكانت منطقة تبوك عبر تاريخهـا الإ . الميلادي خاضعة لسلطة الدولة العثمانية

هتمام خاص؛ لأا تعد مدخلا لقوافل الحاج الشامي، وقوافل الحـاج المصـري المتجهـة إلى    اب
مدخلا لحجـاج  ماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولم تقتصر أهميتها على كوا الأ

البر، وإنما لحجاج البحر أيضا، حيث توجد موانئ عديدة على الساحل الشمالي للبحـر الأحمـر   
  .)٢(تابعة لمنطقة تبوك

وقد تمثل اهتمام الدول المتعاقبة على حكم منطقة تبوك كطريق لقوافل الحاج، في إنشاء البرك 
ة إما استرضاء لها حـتى لا تعتـدي علـى    والقلاع فيها، ودفع الأموال للقبائل المنتشرة في المنطق

  .)٣(القوافل، وإما طلبا لحمايتها من اللصوص وقطاع الطرق
والجدير بالذكر هنا أن الدولة العثمانية قسمت إدارة منطقة تبوك بـين دمشـق والقـاهرة،    
فكانت القلاع والقرى الداخلية تتبع دمشق، بينما تتبع المـوانئ السـاحلية الشـمالية وقلاعهـا     

                                            
الأحوال العامة للجزيرة العربية عند البعثة النبويـة،  نـدوة تـاريخ الجزيـرة     : عبد الرحمن الطيب الأنصاري  )١(

 .١٦-٧م، الكتاب الثالث، ص١٩٨٤/هـ١٤٠٩العربية، الرياض، 
الحديث والمعاصر، الرياض، دار المريخ للنشـر،   دراسات في تاريخ الجزيرة العربية: عبد الفتاح حسن أبو عليه )٢(

الملامح الجغرافية لدروب الحجيج، جدة، امـة،  : ؛ سيد عبد ايد بكر١٥-١١م، ص١٩٨٤/هـ١٤٠٥
 .٤١م، ص١٩٨١/هـ١٤٠١

الرحلة الحجازية، ترجمها عن التركية وقدم لها الصفصافي أحمد المرسـي، القـاهرة، دار الآفـاق    : أويليا جلبي )٣(
الرحلات الحجازية، إعداد وتحرير محمـد همـام   : ؛ محمد صادق باشا٧١م، ص١٩٩٩/هـ١٤٢٠بية، العر

العثمانيون في شمال الجزيرة العربية، : ؛ مطلق البلوي٢٣٣م، ص١٩٩٩فكري، بيروت، بدر للنشر والتوزيع،
 .٥٥-٥٤م، ص٢٠٠٧بيروت، الدار العربية للموسوعات، 



  .)١(قاهرةال
وحدثت تغييرات كبيرة بعد إتمام شق قناة السويس وافتتاحها أمام الملاحة، واحتلال بريطانيـا  

م، فقد أدى ذلك إلى مبادرة السلطات العثمانية إلى ضـم سـاحل   ١٨٨٢/هـ١٣٠٠مصر عام 
ع ، وأدى ذلك أيضا إلى الشـرو )٢(منطقة تبوك إلى سلطتها المباشرة بدلا من ولاية مصرالعثمانية

في مد خط سكة حديد الحجاز بين دمشق والمدينة المنورة، وهو الخط الذي يعبر جزء كبير منـه  
وهكذا أصبحت الموانئ الشمالية، تتبع سياسيا وإداريا إمارة مكة المكرمة أما . أراضي منطقة تبوك

  .)٣(تيماء وتبوك فتتبع الوالي العثماني في دمشق
العثمانية في الحرب العالمية الأولى، وخروجها من شبه  وأصبحت منطقة تبوك بعد هزيمة الدولة

، وبعد ضـم  )٤(الجزيرة العربية، تتبع سلطة مملكة الحجاز التي اتخذت من مكة المكرمة عاصمة لها
م بما في ذلك منطقة تبـوك،  ١٩٢٦/هـ١٣٤٤الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود الحجاز سنة 

  .)٥(ولة السعوديةفقد أصبحت هذه المنطقة خاضعة لسلطة الد
يستفاد مما تقدم أن السلطة السياسية داخل شبة الجزيرة العربية أو خارجها كانت تدرك أهمية 
الموقع الجغرافي لمنطقة تبوك، وأهمية اشتمال هذه المنطقة على موانئ ساحلية ضـرورية للاتصـال   

  .ليهاالبحري، وخاصة مع مصر، ولذلك كانت تحرص على الاستحواذ عليها، وضمها إ

                                            
إلى جزيرة العرب،ترجمة سمير سليم شبلي ومراجعـة ابـراهيم يزبـك،    رحلات فالين : جورج أوغست فالين )١(

 .٢١٧م، ص٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩بيروت، دار الوراق للنشر،
م، ١٩٠٦-١٨٨٤التراع التركي المصري على شمال الحجاز وسيناء وتدخل الحكومة البريطانية : صالح العمرو )٢(

 . ٢١١-٢١٠م، ص١٩٧٩مارس /هـ١٣٩٩، ربيع الثاني ٥، س١الدارة،ع
: ؛ مطلق البلـوي  ٩٧، ص١مرآة الحرمين الشريفين، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، مج: إبراهيم رفعت باشا )٣(

 .٩٤-٩٣العثمانيون في شمال الجزيرة العربية، ص
؛ وهيم  ٣١٢م، ص١٩٦٨/هـ١٣٨٨، ٢قلب جزيرة العرب، الرياض، مكتبة النصر الحديثة، ط: فؤاد حمزة )٤(

م، بـيروت، الـدار العربيـة للموسـوعات،     ١٩٢٥-١٩١٦الحجـاز السياسـي    تـاريخ : طالب محمد
 .٧٣م، ص٢٠٠٧/هـ١٤٢٧

العربية السعودية، ترجمة عـاطف فـالح يوسـف، الريـاض، مكتبـة العبيكـان،       : هاري سانت جون فيلبي )٥(
 .٥١٣م، ص٢٠٠٢/هـ١٤٢٢



،وتطل هذه المنطقة على البحر الأحمر، وتوجد )شمال الحجاز(وتعرف منطقة تبوك جغرافيا بـ
حثين أن هذه المنطقة تضم اويرى بعض الب. )١(فيها البئر التي استقى منها النبي موسى، عليه السلام

الكـرك،  أيضا شمال خيبر، وتيماء، وتبوك، والعلا، وجنوب حقل، والعقبة،ومعان، والبتـراء، و 
  .)٢(وأرض الغور الجنوبي في الأردن، وأطراف فلسطين الجنوبية

ويرى باحثون آخرون أن شمال الحجاز ينحصر بين العقبة غربا، ومنطقة الجوف شـرقا عـبر   
خط وهمي يمر بمحاذاة شرق تيماء حتى المدينة المنورة جنوبا، أما غربا فتمتد حدود شمالي الحجـاز  

. )٣(شرقي من نقطة توازي موقع المدينة المنورة جنوباً حتى العقبة شمالاًعلى ساحل البحر الأحمر ال
وهذا التحديد لشمالي الحجاز يجعل ضمنه أجزاءً من منطقة المدينة المنورة، وأجزاءً مـن منطقـة   

ويذكر هنا أن مظـاهر السـطح   . الجوف إضافة إلى منطقة تبوك، وأجزاءً من جنوبي بلاد الشام
شبه الجزيرة العربية وجنوبي بلاد الشام متشاة، فلا يوجد على سبيل المثال ر السائدة بين شمالي 

عرضي، أو سلسلة جبال عرضية يمكن أن تشكل حداً طبيعياً بين المنطقتين، ولذلك تعتبر الأجزاء 
الشمالية من شبه الجزيرة امتداداً طبيعياً لجنوبي بلاد الشام أو العكس، لذا يصعب فصـلهما عـن   

  .)٤(ا بحدود طبيعيةبعضهم

شمـالاً وخطـي الطـول     ° ٢٩.٥٢ ،°٢٤.٣٠وتقع منطقة تبوك بين دائـرتي العـرض    
شرقاً ، ويحدها البحر الأحمر من الغرب، والمملكة الأردنية الهاشمية وأجـزاء  ° ٤٠.١٢،°٣٤.٣٤

قـة  من منطقة الجوف والقريات من الشمال، ومنطقتا المدينة المنورة وحائل من الشـرق، ومنط 

                                            
، ٤م، ج١٩٧٢، ٢ملايـين، ط المفصل في تاريخ العرب قبل الإسـلام، بـيروت، دار العلـم لل   : جواد علي )١(

 .١٦١ص
م، ١٩٩١/هـ١٤١٢، ٣شمال الحجاز، بيروت، العصر الحديث للنشر والتوزيع، ط: حمود بن ضاوي القثامي )٢(

 . ٢٣، ص١ج
العلاقات بين شمال شبه الجزيرة العربية  وبلاد الرافدين منذ أقدم العصور وحـتى  : عبد المعطي بن محمد سمسم )٣(

 .٤٩م، ص٢٠٠٨/هـ١٤٢٨قاهرة، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، م، ال.القرن السادس ق
العرب في العصور القديمة، مدخل حضاري في تاريخ العرب قبل الإسلام، بـيروت،  : لطفي عبد الوهاب يحيى )٤(

 .٩٢-٨٩م، ص١٩٧٩دار النهضة العربية، 



 لـثلاث المدينة المنورة من الجنوب، وبذلك فإن حدودها الإدارية مشتركة مع الحدود الإداريـة  
  .)١(والبحر الأحمر مناطق هي الجوف والمدينة المنورة وحائل إضافة إلى الحدود الدولية مع الأردن 

من مساحة المملكة العربيـة  % ٥.٢أي ما نسبته  ٢كم ١١٦٤٠٠وتبلغ مساحة منطقة تبوك 
كم تقريبا، وذلك على البحر الأحمر بدءا بنقطـة   ٨٣٦السعودية، بينما يبلغ أقصى طول للمنطقة 

  .)٢(تقع شمال المدورة شمالا، وانتهاءً برأس اللك جنوبا

الدرع العربي في الغرب، والـرف  : وتتوزع مساحة تبوك جيولوجيا على قسمين رئيسيين هما
السهل الساحلي وجبال الحجاز ومدين، ويمتد بمـوازاة   ويغطي الدرع العربي. )٣(العربي في الشرق

ويبلغ طول الدرع العربي نحـو  . ساحل البحر الأحمر من الشمال إلى الجنوب على شكل مستقيم
ويقع أقصى عرض له وهو مائـة  . ستمائة كيلومتر بينما يبلغ متوسط عرضه نحو سبعين كيلومترا

بينما يبلغ أدنى عرض له ثلاثـين كيلـومترا إلى    وعشرة كيلومترات إلى الشمال من مدينة الوجه،
وينتهي حد الدرع العربي غربا بالبحر الأحمر، بينما يتوافق حده الشرقي . الشمال من مدينة حقل

أما الرف العربي فيشمل بقيـة  . مع الحدود الشرقية لأحواض التصريف المائي لأودية البحر الأحمر
ا الهضبية، وتكويناهضبة حسمى، والسـهول الشـرقية،   : ا الجيولوجية، وأهمهاالمنطقة بتشكيلا

 ٧٣٤٤٠وتبلغ مساحة الـرف العـربي  . والهضاب الشمالية الشرقية، والصخور الرسوبية في تبوك
  .)٤(من إجمالي مساحة المنطقة% ٦٣، أي ما نسبته ٢كم

يرة وتوجد في منطقة تبوك عدة هضاب تتميز بتفاوت ارتفاعها، وتتخللها سلاسل جبلية صـغ 
أرض الجبـال  :"هضبة حسمى التي توصـف بأـا   : ذات قمم عالية، ومن أهم هذه الهضاب

                                            
ة، رسـالة ماجسـتير غـير منشـورة،     منطقة تبوك دراسة في الجغرافيا الإقليمي: سليمان بن صالح الخضيري )١(

 .م، ص أأ١٩٩١/هـ١٤١١الرياض،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
 .المرجع نفسه، والصفحة نفسها )٢(
جيولوجية وجيومورفولوجية المملكة العربية السعودية، الريـاض، مؤسسـة المنـار    : عبد االله بن ناصر الوليعي )٣(

 .٦٠-٥٩، ٣٥م، ص١٩٩٧/هـ١٤١٧، ٢للطباعة والتجليد، ط
 .٥،صالمرجع السابق: سليمان بن صالح الخضيري  )٤(



وتمتد هذه الهضبة من الحـدود الأردنيـة   . )١("الشواهق، والملس الجوانب، لا يكاد القتام يفارقها
شمالا حتى الطرف الشمالي لحرة الرحا جنوبا، وتبلغ مساحتها نحو ستة آلاف كيلـومتر مربـع،   

مترا فوق سطح البحر، وتنحدر بشكل عام نحو الشرق  ١٥٣٩و  ٨٠٠ح ارتفاعها ما بين ويتراو
وتتألف هذه الهضبة من الحجر الجيري، وتغطيها الصخور النارية، ويوجـد  . )٢(والشمال الشرقي

وتعد هذه الهضبة من المناطق المناسبة لتسرب المياه . في الجزء الشمالي منها صدوع طولانية متوازية
  .)٣(بقاا الصخرية، وهو الأمر الذي جعلها تختزن كميات كبيرة من المياه الجوفيةفي ط

وتوجد في منطقة تبوك هضبة أخرى هي هضبة الحماد الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي منها، 
وتنحصر بين الحدود السعودية الأردنية شمالا وهضبة الحجاز جنوبا، وهضبة حسمى غربا حـتى  

، وهي عبـارة عـن   ٢كم ٤٣٩٢٠وتزيد مساحة هذه الهضبة على . شرقا وفالجحدود منطقة 
  .)٤(هضيبات وتلال صغيرة تنتشر بينها الأودية والمساقط المائية الجوفية

وهناك أيضا هضبة الحجاز، وتقع إلى الجنوب الشرقي من هضبة حسمى، وهي عبارة عـن  
اوح ارتفاع هذه الهضبة مـا بـين   ويتر. أرض جرداء تسمى الجهراء، وتمتد حتى حرة خيبر جنوبا

، وتنتشر في ٢كم ١٨,٥٧٧متر في الغرب، وتقدر مساحتها بـ  ١٢٠٠متر في الشمال و  ٨٠٠

                                            
، ١٢ت، ج.دار صـادر، د   لسان العرب، بيروت،: جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري  )١(

 ). حسم(مادة 
 ـ٤٣-٤٢منطقة تبوك دراسة في الجغرافيا الإقليمية، ص: سليمان بن صالح الخضيري  )٢( ر عـن هضـبة   ؛ وانظ

معجم البلدان، بيروت،  دار صادر للطباعة والنشر ودار بـيروت  : ياقوت بن عبد االله الحموي: حسمي أيضا

 .٢٦٧م، ص١٩٨٤/هـ١٤٠٤للطباعة والنشر، 
موارد المياه الجوفية في حوض النفوذ الرسوبي الكـبير  : عبد الرحمن صادق الشريف وحسن عبد القادر صالح  )٣(

 .١٥٠هـ، ص١٤٠٦، ٣، س٤السعودية، القسم الأول، الدارة ، ع بالمملكة العربية
جغرافية الصحارى العربية، القاهرة، المنظمة العربية للتربية والثقافـة والعلـوم، معهـد    : صلاح الدين بحيري )٤(

  .٢٤٣م، ص١٩٧٩البحوث والدراسات العربية، 



وتتميز هذه الهضبة بوجود عدد كـبير  . )١(هضبة الحجاز التلال الصخرية التي تفصل بينها الأودية
جبل طبيق في أقصى الشـمال   من القمم الجبلية التي تبدو منعزلة وسط أراض أقل ارتفاعا، ومنها

الذي يعد من أكثر الجبال وعورة وتضرسا، ويمثل منطقة تقسيم مياه تمتد على جوانبها الأودية في 
  .)٢(أكثر من اتجاه

مقذوفات بركانية تغطي من المنطقة مسـاحة تقـدر   : الحرات، وهي: وتنتشر في منطقة تبوك
رات بجوار المرتفعات الغربية، ويصـل  من مساحتها، وتمتد هذه الح% ٥,٢، أي ٢كم ٦٠٦٩بـ

حرتا الرحا والعويرض اللتـان تغطيـان منـاطق    : م، وأهمها١٣٠٠ارتفاعها في بعض المناطق إلى 
واسعة تحاذي جبال مدين من الشرق بدءا من جنوبي تبوك حتى حدود منطقة المدينـة المنـورة،   

كم، وهما متصلتان تقريبا، إذ لا  ١٣٥وتشكل الحرتان محورا طوليا باتجاه شمالي غربي يمتد مسافة 
وتتميز حرة الرحـا في منطقـة تبـوك    . يفصل بينهما سوى شريط ضيق من المقذوفات البركانية

باستواء سطحها واتساعها، حيث يبلغ عرضها في الشمال أكثر من خمسة وثلاثين كيلـومترا، ثم  
  .)٣(تأخذ بالتضيق باتجاه الجنوب

اريط البركانية الشبيهة بالجبال التي تتخلل الحرات، وتتركـز  ويلاحظ أن هناك كثيرا من المخ
هذه المخاريط في الجزء الجنوبي من حرة العويرض، التي تتميز بشدة وعورا وتضرسها وتموجهـا  

  .)٤(بأشكال متباينة

                                            
عربية السعودية، القاهرة،  مكتبة الانجلو المصـرية،  المملكة ال جغرافية  شبه جزيرة العرب: محمود طه أبو العلا )١(

 .٣٧، ص٢م، ج١٩٧٩ ،٤ط
دراسات في جغرافية المملكـة العربيـة   : محمد صبري محسوب، ومحمد إبراهيم أرباب، وعبد االله أحمد الغامدي )٢(

 . ١٠٨-١٠٧م، ص١٩٩٩/هـ١٤١٩السعودية الجوانب الطبيعية، القاهرة، دار الفكر العربي 
هــ،  ١٤١٦الشخصية الجغرافية للمملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، مكتبة التوبة،: أحمد الرويثي محمد  )٣(

 : ؛ سليمان بـن صـالح الخضـيري    ٥٥-٥٤، صالمرجع السابق: ؛ محمد صبري محسوب وآخرون ٧٠ص
 . ٤٧منطقة تبوك، ص

شكال التضاريسية لسطح الأرض، بـيروت،   دراسة الأ: أصول الجيومورفولوجيا: حسن سيد أحمد أبو العينين  )٤(
 . ٤٨، صالمرجع السابق: ؛ سليمان بن صالح الخضيري ٢٢٨م، ص٥،١٩٧٩،   ٥دار النهضة العربية، ط

  



ويزيد من تنوع الطبيعة الجغرافية لمنطقة تبوك وجود المرتفعات الجبلية فيهـا، فهنـاك نطـاق    
        ° ٢٦ع يبدأ بجبال مدين في الشمال، ويمتد باتجاه جنوبي غربي حـتى دائـرة العـرض    جبلي مرتف

شمال خط الاستواء، حيث تبدأ جبال الحجاز التي تشكل الجزء الأوسط من المرتفعات الغربيـة،  
         ويزيد طول هـذا النطـاق الجبلـي   . وتستمر هذه المرتفعات جنوبا بموازاة ساحل البحر الأحمر

كم، بينمـا يتـراوح    ١٧٠٠ن بدايته على الساحل الشرقي لخليج العقبة حتى اليمن جنوبا على م
ويبدأ هذا النطاق الجبلي الضخم بقمم عاليـة يصـل ارتفـاع    . كم ٢٠٠و ١٢٠عرضه ما بين 

        م ، وخاصة قمم جبال مدين، ثم تبدأ بالانخفـاض تـدريجيا    ٢٦٠٠بعضها في الشمال إلى نحو 
         وفيما يلي فكـرة مـوجزة  . )١(العرض المذكورة آنفا، والتي تبدأ عندها جبال الحجاز حتى دائرة

  :عن جبال مدين، وجبال الحجاز، والأودية التي تتخللها

  جبال مدين

تبدأ هذه السلسلة الجبلية بجبل مبارك قرب العقبة، حيث الحدود الشمالية مع الأردن، وتمتـد  
ويزداد عرض هذه الجبال بالاتجاه جنوبا، بينما يكون الساحل بينـها   .جنوبا بمحاذاة خليج العقبة

وبين البحر الأحمر بالغ الضيق؛ بل يختفي الساحل في بعض المناطق؛ ولا يظهـر إلا في جيـوب   
وجبال مـدين  . متباعدة، ومنها الجيب الواقع قرب اية وادي عفال عند مصبه في خليج الخريبة

  .)٢(غة التعقيدمن الناحية التضاريسية بال
شرقي مرتفع يتمثل في جبال الشفا، وغـربي أقـل   : ويقسم وادي عفال جبال مدين قسمين

ارتفاعا، غير أن هذا القسم ينحدر انحدارا شديدا نحو خليج العقبة،  فلا يترك ساحلا يذكر أمـا  
 وأعلى قمـم جبـال  . القسم الشرقي فينحدر باعتدال نحو هضبة الحسمى حيث تقع مدينة تبوك

متر، ثم جبل القلوم الواقع إلى الجنوب منه بارتفـاع  ٢٤٠٠مدين هي قمة جبل اللوز التي ترتفع 
أما قمـم  . مترا ١٥٧٠أمتار، ثم جبل نخلة بارتفاع  ١٣٠٤مترا، ثم جبل الغراب بارتفاع  ٢٣٩٨

القسم الغربي فأعلاها جبل الهوارة الواقع شمال غـرب منـابع وادي عفـال، ويبلـغ ارتفاعـه      
وهناك أودية تتجه شرقا منها وادي ترف، وينبع من جبل السيالة الذي يبلغ ارتفاعه . ترام١٦٢٢
  .)٣(وادي البطينة، ووادي ريط، وغيرهما: متر، ومنها أيضا ١٥٠٠
  

                                            
 . ٨٧-٨٦دراسات في جغرافية المملكة العربية السعودية،    ص: محمد صبري محسوب وآخرون )١(
 . ٨٩ص:  محمد صبري محسوب وآخرون )٢(
 .٩٠فسه، صالمرجع ن )٣(



  جبال الحجاز
شمالا بمواجهة مدينة ضبا السـاحلية  ° ٢٧ ٣٠تبدأ هذه السلسلة من الجبال عند دائرة العرض 

° ٢٧ ٣٠، وتتجه نحو الجنوب الشرقي بموازاة الساحل حتى دائرة العرض حيث يقع جبل الديسة
وأهم جبال هذه السلسلة من الشمال إلى . شمالا حيث تشمل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

مترا ويتصل شمالا بجبال مدين، ثم جبـل شـار    ١٢٩٧جبل الديسة الذي يبلغ ارتفاعه : الجنوب
               مالية للسلسلة الجبلية السـاحلية الموازيـة للسلسـلة الجبليـة الداخليـة،      الذي يعتبر البداية الش

  .)١(متر١٠٠٠ويبلغ ارتفاعه 
  :الأودية

واديا تتخلل  ١١٣توجد في منطقة تبوك شبكة كثيفة من الأودية، وهذه الأودية يبلغ عددها 
اتجاهاا؛ فبعضها ذو تصـريف  جبال مدين وجبال الحجاز وغيرها، وتختلف الأودية في أطوالها و

ويبلغ عـدد  . خارجي، وهي الموجودة في غربي منطقة الدراسة، وتنتهي مصباا في البحر الأحمر
               وبعضها الآخر ذو تصـريف داخلـي يصـب في المنـاطق الداخليـة     . واديا ٨٤هذه الأودية 

  .)٢(واديا ٢٩شرقي المنطقة، وعدد هذه الأودية 
منطقة تبوك في أطوالها وقوة اندفاعها تبعا لبعد الجبال أو قرـا مـن البحـر     وتختلف أودية

الأحمر، فهي في الشمال مثلا قصيرة شديدة الإنحدار، قوية الاندفاع، وخاصة التي تنصـرف إلى  
كم، أما الأوديـة   ٨٠ولا يزيد طول معظم الأودية التي تصب في البحر الأحمر عن . خليج العقبة

عفال، والحمض، ودامـا، وثلبـة، والاظلـم،    : ا على ذلك فعددها محدود، وهي التي يزيد طوله
  .)٣(كم ٩٠والشرمة، والمياه؛ فهذه الأودية تزيد أطوالها على 

وتتميز الأودية ذات التصريف الداخلي بطولها، وبطء انحدارها، وأطولها على الإطـلاق هـو   
  .)٤(كم ٢٠٣وادي الأخضر الذي يبلغ طوله 

  
                                            

 .٩١-٩٠ص دراسات في جغرافية المملكة العربية السعودية ، : محمد صبري محسوب وآخرون )١(
 .٥٧منطقة تبوك، ص: سليمان بن صالح الخضيري )٢(
 .٥٩المرجع نفسه، ص )٣(
 .المرجع نفسه، والصفحة نفسها )٤(



أودية منطقة تبوك تختلف في اتجاهاا، فأودية البحر الأحمر تأخذ اتجـاه الغـرب   ويلاحظ أن 
أمـا الأوديـة ذات   . والجنوب الغربي باستثناء وادي عفال الذي يتجه من الشمال إلى الجنـوب 

  .)١(التصريف الداخلي فاتجاهها الغالب هو الشمال والشمال الشرقي والشمال الغربي
ودية في منطقة تبوك ليست دائمة الجريان؛بل إن كميـة الجريـان   والجدير بالذكر هنا أن الأ

السطحي فيها قليلة، وفي بعضها نادرة، ويرجع ذلك إلى كون المنطقة جافة قليلة الأمطار مما يحول 
دون تكوين مجار مائية، يضاف إلى ذلك أن قيعان الأودية فيها الكثير من الرواسب الحصوية الـتي  

         ية، وهو ما يؤدي إلى تقليل كمية الجريان السطحي، وبالتالي فـإن الأوديـة  تجعلها مرتفعة النفاذ
غير أن نفاذية هذه . لا تمثل مصدرا ذا قيمة للمياه مما يجعل الاعتماد عليها لهذا الغرض شبه معدوم

. مكعـب الأودية أدت إلى وفرة المياه الجوفية التي تقدر في المنطقة بأكثر من ثمانية عشر مليار متر 
وهذه المياه تقع ضمن الصخور الرسوبية؛  أي في الرف العربي، وتمتد على مساحة تقـدر بثلثـي   

  .)٢(مساحة المنطقة
ويصل عمق المياه الجوفية في منطقة تبوك إلى خمسة عشر مترا تحت سطح الأرض، وقد يصل 

 -كما هو معروف – وتستخرج المياه الجوفية. )٣(في بعض الأودية مثل وادي عفال إلى ستين مترا
عن طريق حفر الآبار التي تتفاوت إنتاجيتها تبعا لنوع تكوينها الجيولوجي الـذي تسـتمد منـه    

وتتناقص إنتاجية الآبار عادة باستمرار الضـخ منـها لأن   . مياهها، إضافة إلى عمق البئر وعمرها
. )٤(ياه؛  وكثرة التبخـر تعويض الفاقد يقل كثيرا عن مقادير المياه المسحوبة؛  وذلك بسبب قلة الم

وليس من شك في أن الموارد المائية الجوفية تكثر في نطاق الرف العربي بينما تقل في نطاق الدرع 
  .العربي؛  وذلك بسبب صخوره القاسية ضعيفة النفاذية للمياه

وأهم مصادر المياه الصالحة للشرب في نطاق الدرع العربي هي أعالي أودية عفـال وشـرما   
ومع أن هذه الأودية ذات إمكانية مائية معتدلة إلا أن أهميتها كمـورد  . با القزاز والمنجوروداما وأ

الديسة، وأبو العجـاج،  : للمياه محدودة، غير أن هناك قرى عديدة تعتمد على هذه المياه، وأهمها
                                            

  .٥٩، ص منطقة تبوك: سليمان بن صالح الخضيري )١(
  .١١٧منطقة تبوك، ص :المرجع السابق )٢(
المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية، أرضه وسكانه دراسـة أيكولوجيـة،   : عمر فاروق السيد رجب )٣(

 .١٤٤م، ص١٩٧٩/هـ١٣٩٩جدة،  دار الشروق، 
  .١٢٠،١٢٣، صالمرجع السابق: سليمان بن صالح الخضيري )٤(



والنابع، وشواق، وشعب، وقبقاب، وأبو سلمة، وبدا، والشرف، والبـدع، ومقنـا، وعينونـة،    
  .)١(ا، والسديد، والضرس، والمنجور، وغيرهاوشرم

دية الدرع العربي من واد لآخر، كما تختلف من موقـع  أووتختلف نوعية المياه المستخرجة من 
لآخر في الوادي نفسه، وذلك بسبب التركيب الصخري، وغالبا ما تكون المياه جيـدة وصـالحة   

  .)٢(لما اقترب من مصبه في البحرللشرب والزراعة في أعلى الوادي بينما تزداد ملوحتها ك
وتماثل المياه الجوفية في الرف العربي من حيث التركيب والنوعية مياه الدرع العربي، وتنتشـر  

خضر، وهـي ميـاه   فجر، والمبرك، والأثيلي، والأ: على نطاق واسع بالقرب من تبوك في أودية
  .)٣(صالحة لزراعة بعض المحاصيل كالبرسيم والنخيل

المياه السطحية، والميـاه الجوفيـة   : قسام هيأثلاثة  موارد المياه في منطقة تبوك ويمكن قسمة
وتتكون المياه السطحية فوق سطح الأرض بعد سقوط الأمطار . السطحية، والمياه الجوفية العميقة

وجرياا في الأودية والشعاب، والأمطار في منطقة تبوك قليلة لا تكفي للزراعـة، ويقلـل مـن    
درجة مئوية مما يؤدي إلى زيادة  ٤٠و  ٢٠ارتفاع درجة الحرارة التي تتراوح معدلاا بينفعاليتها 

يضاف إلى ذلك أن الأمطار غير منتظمة السقوط؛  إذ تكون في معظـم الأعـوام   . التبخر والنتح
  .)٤(شحيحة، وهو الأمر الذي أدى إلى خلو المنطقة من الأار دائمة الجريان

لسطحية فتتكون عندما تتسرب مياه الأمطار عبر التربة إلى بـاطن الأرض،  أما المياه الجوفية ا
، وأكثر ما توجد هذه الخزانات المائية  (Aquifers)وتحفظ في الطبقات السطحية الخازنة للمياه 

في الأودية المنخفضة في جبال الحجاز ومدين، والأودية التي تجري في السهل الساحلي، اذ تتميـز  
وجود غطاءات رسوبية غير متماسكة مكونة من الرمال والحصـى الـتي رسـبتها    هذه الأودية ب

السيول، وهي ذات مسامية عالية يسهل تسرب المياه إلى باطن الأرض منها، وتجمعها في خزانات 
  .)٥(باطنية كبيرة

  
                                            

 .١٢٣ص منطقة تبوك، : سليمان بن صالح الخضيري )١(
 .١٢٦المرجع نفسه،، ص )٢(
  ١٢٦المرجع نفسه، ص )٣(
الجغرافيا الطبيعية للمملكة العربية السعودية، جدة، دار كنوز العلم للنشر والتوزيـع،  : عبد الحفيظ محمد السقا )٤(

 ١٥٤م، ص١٩٩٨
 .٢٤٣دراسات في جغرافية المملكة العربية السعودية، ص: محمد صبري محسوب وآخرون )٥(



: وتكثر المياه الجوفية العميقة في النطاق الرسوبي في إقليم الرف العربي الذي تقع عليه مـدن 
تبوك، وتيماء، وحالة عمار، وقد تجمعت هذه المياه قديما، خلال العصـور المطـيرة في طبقـات    

، وتعد تكوينات تبـوك  ١٩٦٠/هـ١٣٨٠رسوبية في باطن الأرض، وتم اكتشافها في بداية عام 
  .)١(من أكبر الطبقات الحاملة لهذه المياه

ل من القـرن العشـرين   والأ ن سكان منطقة تبوك كانوا حتى اية النصفإلى أويشار هنا 
ديـة  والميلادي يعتمدون على المياه السطحية، حيث يبنون خزانات لجمع ما يتدفق منها عـبر الأ 

            خلال فصول الشتاء للإفادة ، منها في فصول الصيف الحارة، وكانت هـذه الطريقـة مفيـدة   
  .)٢(راج المياه الجوفيةبار الارتوازية لاستخلآإلى حد ما، ثم أستغنِي عنها بحفر ا

  ساحل منطقة تبوك
بضـيقه   -إذا ما قورن بالساحل الشرقي على الخلـيج العـربي   –يتميز ساحل منطقة تبوك 

ومن أهم خصـائص هـذا   . حقل، وشمال الوجه: الشديد، وإن كان يتسع في بعض المواقع مثل
  .)٣( الساحل أنه يمثل نطاقا رمليا منبسط السطح في معظمه

ار ساحل منطقة تبوك ثلاثة أقسام؛ يقع أولها في أقصى الشـمال علـى الجانـب    ويمكن اعتب
الشرقي لخليج العقبة، وهو ساحل صخري يتخذ اتجاها عاما بين الشمال الشرقي والجنوب الغربي 

درجـة  ° ٢٨مع تعرجات بسيطة حتى مدخل الخليج قرب جزيرة تيران، وذلك عند خط العرض 
جهاته الشمالية بالحافات الانكسارية الوعرة التي تشرف على ميـاه   ويتميز هذا الساحل في. شمالا

وقد قطعت مياه الأودية استمرار هذه الحافـات  . الخليج، وتصطدم بسفوحها الدنيا أمواج البحر
الصخرية الجبلية الموازية لساحل البحر، وتمكنت هذه الأودية بمرور الزمن مـن تكـوين دالات   

                     شـكل مسـاحات ضـيقة مـن الأرض الرمليـة المنخفضـة،       مروحية، يمكن مشاهدا على

                                            
 .٢٤٤العربية السعودية ، ص دراسات في جغرافية المملكة: ي محسوب وآخرون محمد صبر )١(
الموانئ السعودية على البحـر الأحمر،دراسـة في الجغرافيـا الاقتصادية،بيروت،مؤسسـة     : محمد أحمد الرويثي )٢(

  .٩٢-٩١م، ص١٩٨٣/هـ١٤٠٣الرسالة،
  .٨٢ص ،المرجع السابق: محمد صبري محسوب وآخرون  )٢(

 

 



دلتا وادي نويبع، ودلتا المبرك حيث يقـع مرفـأ حقـل، ودلتـا وادي     : ومن أهم هذه الدالات
وتتوافر في هذه الدالات مياه جوفية قليلة الملوحة يتم الحصول عليها بحفـر  . الحمضية، وأم جرفين
ويغلب على هذا القسم من السـاحل  . ذلك أن هذه المياه قريبة من السطحالآبار غير العميقة؛  

رأس القلاع، ورأس أبو علي، : طابع الاستقامة، فتعاريجه قليلة، إلا إنه يشمل عدة رؤوس، أهمها
وتظهر في الجزء الجنـوبي مـن   . ورأس سويهل الصغير، ورأس سويهل الكبير، ورأس الشيخ حميد

  .)١(هذا القسم عدة شروم
ويتمثل القسم الثاني في الساحل الذي يبدأ من رأس القصبة، عند المدخل الشـرقي لخلـيج   

               . العقبة، ويتجه منحرفا انحرافا بسيطا نحو الشرق حتى بلـدة الخريبـة، مكونـا خلـيج عينونـة     
  .)٢(وهذا القسم من الساحل منخفض ورملي

ميز هذا القسم بصفة عامة باتجاهه من الشمال الغربي ويبدأ القسم الثالث من بلدة الخريبة، ويت
إلى الجنوب والجنوب الشرقي، ويكاد في مظهره العام أن يشكل خطا مستقيما هو عبـارة عـن   
صدع كبير، إلا أن هذه الاستقامة تنقطع في أماكن عديدة حيث تندفع مياه البحر داخل اليابسة، 

ا الساحل خلجانا صغيرة أو رؤوسا، ولـذا يبـدو   ويشكل اندفاع المياه في بعض الأماكن من هذ
الساحل كثير التعاريج مما جعل بعضها يبدو كبيرا مما شكل مرسى طبيعيا، وتتوزع هذه المراسـي  
على طول الساحل بدءا برأس الشيخ حميد شمالا الذي يبدأ عنده ما يعرف بساحل مدين الـذي  

شـرقا ودائـرتي   ° ٣٦ ٢٥و ° ٣٤ ٤٠كم ، وينحصر ما بين خطي الطـول   ٣٢٢يبلغ طوله 
والجزء الشمالي من هذا الساحل منخفض ورملي، وتكثـر  . شمالا° ٣٠٣٨و ° ٢٦ ١٥العرض 

أمامه الجروف والجزر المرجانية، أما بقية الساحل فمرتفعة حيث تقترب الجبال كثيرا من البحـر،  
ر مباشرة مـن المـاء،   دون أن تترك منخفضا أو سهلا، حتى أن الحافات الصخرية والمرجانية تظه

أما إلى الجنوب مـن هـذا   . ويرتفع بعضها أكثر من ثلاثين مترا، وخاصة عند رأس أبو مزاريب
الرأس فتأخذ الجبال بالابتعاد عن الساحل، ويتدرج السهل الساحلي في اتساعه حتى يصل عرضه 

  .)٣(كم عند الوجه ٤٠إلى نحو

                                            
 ٥٤الموانئ السعودية على البحر الأحمر، ص: د أحمد الرويثيمحم  )١(
 ٥٤، صالمرجع السابق: محمد أحمد الرويثي )٢(
 ٥٥المرجع نفسه، ص )٣(



از جنوب الوجه ، وينحصر هذا القسم ويبدأ القسم الأوسط الذي كان يعرف بساحل الحج
وهذا القسـم مـن السـاحل    . كم٦٤٠شمالا ويمتد نحو ° ٢٦ ١٥و ° ٢١بين دائرتي العرض 

منخفض بشكل عام، وتكثر فيه الكثبان الرملية التي تقع خلفها تلال سـاحلية، وهـذه الـتلال    
  .)١(تقترب كثيرا من الساحل في الجزء الواقع بين الوجه وينبع

حل البحر الأحمر أكثر السواحل في العالم شعابا مرجانية، وأشهرها في هذا اـال،  ويعتبر سا
وتقل هذه الشعاب في منطقة تبوك وعند مصبات الأودية حيث ترتفع نسـبة الرواسـب وتقـل    

ولا يقتصر وجود الشعاب المرجانية على الساحل،  وإنما توجد أيضـا في  . الملوحة، وتنشأ الشروم
جزرا مرجانية، وخاصة أمام أملج والخريبة، ففي هذه المناطق تكثـر الجـزر    عرض البحر مكونة

غير أن تجنبها سهل؛  إذ يساعد صـفاء  . الصغيرة والبقاع الضحلة مما يشكل خطرا على الملاحة
وهكـذا يمكـن حصـر    . المياه وسطوع الشمس على رؤيتها بسهولة مما يجنب السفن أخطارها

وك بالساحل الممتد بين رأس الشيخ حميد شمالا والوجه جنوبا، وهي الشعاب المرجانية في منطقة تب
  .)٢(شعاب منعزلة، وساحلية

وينتشر أمام ساحل البحر الأحمر في منطقة تبوك عدد كبير من الجزر، إذ يصـل عـددها إلى   
جزيـرة تمثـل    ١٢٢، ومن هذه الجزر ٢كم ٤٢٥جزيرة، وتقدر مساحتها الإجمالية بـ  ١٢٨

الساحل الممتد بين الوجه شمالا وأملج جنوبا، وتستخدم هذه الجزر كمراكز لدراسة أرخبيلا أمام 
ومعظم هذه الجـزر  . السواحل والأحياء المائية، ويستخدم بعضها قواعد عسكرية لحماية الساحل

صغيرة المساحة، وقد يختفي بعضها أثناء المد العالي، وتتميز بخلوها من السكان ومـن أي نشـاط   
لأن كثيرا من هذه الجزر يقع أمام أو حول الرؤوس والخلجان؛  فإا تعتبر خـط   ونظرا. بشري

  .)٣(تكسير طبيعيا للأمواج، وتساعد بذلك على حماية الخلجان من العواصف البحرية

  

                                            
 ٥٦الموانئ السعودية على البحر الأحمر، ص: محمد أحمد الرويثي )١(
 .٦١ -٥٨ المرجع نفسه، ص )٢(
 .٢٩-٢٨منطقة تبوك، ص: سليمان بن صالح الخضيري  )٣(



  الكثبان الرملية
تمثل الكثبان الرملية جانبا مهما من جوانب الجغرافيا الطبيعية، وتغطي هذه الكثبان مسـاحة  

، ولهذه الكثبان تأثير سلبي علـى خطـوط النقـل    ٢كم ٩٤٠٠من منطقة تبوك تتجاوز كبيرة 
وتنتشر هذه الكثبان علـى هيئـة   . والمواصلات، وتسبب الكثير من المشكلات للعمران والزراعة

النطاق الشرقي شرق تيمـاء، والشـمالي في   : نطاقات في أجزاء متفرقة من منطقة تبوك، وأهمها 
النفوذ : ويعد النطاق الشرقي أكبرها مساحة، ويعرف باسم. مدينة أملج حسمى، والجنوبي شرق

. الكبير، وهو يمتد حتى حدود إمارة منطقة تبوك مع منطقة حائل بطول يزيد على مائة كيلـومتر 
. )١(متر فوق سطح البحر ١١٠٠ويغلب على هذا النطاق الأكوام الرملية التي يبلغ ارتفاع بعضها 

الفرشات الرملية الضخمة، وهي تغطي أجزاء كبيرة مـن هضـبة   : شماليويغلب على النطاق ال
والكثبان الرملية في هذا النطاق مستطيلة، وبعضها . حسمى، وتتخللها الحافات والتلال الصخرية

أما النطاق الجنوبي الواقع شرق مدينة أملج فعبارة عـن  . متموج يمتد بموازاة اتجاه الرياح السائدة
وهو النطاق الأقل مساحة إذا ما قـورن  . وح ارتفاعها بين ثلاثة وعشرة أمتاركثبان ساحلية يترا
  .)٢(بالنطاقين السابقين

أما النبـاك  . النباك، والكثبان المتحجرة: ومن الأشكال المعروفة للكثبان الرملية في منطقة تبوك
مثلـث  فهو أكوام من الرمال المتراكمة في كنف الشجيرات الصحراوية، ويتخذ بعضها شـكل  

متساوي الساقين، يشير رأسه إلى اتجاه الرياح، وتشغل قاعدته الشجيرات الصحراوية التي تعترض 
أما الكثبان المتحجرة فهي تلك التي تماسكت حبيباا بفعل الرطوبة فثبتت، . الرياح الحاملة للرمال

  .)٣(وتكثر على ساحل البحر الأحمر
  

                                            
   م،١٩٧٨الأراضي الجافة، ترجمة عبد الوهـاب شـاهين، دار النهضـة العربيـة، بـيروت،     : والطون كنيث )١(

 .١٢٠-١١٩ص
 .٥٠-٤٩منطقة تبوك، ص: سليمان بن صالح الخضيري )٢(
 .٥٥-٥٤، صالمرجع السابق: سليمان بن صالح الخضيري )٣(



  :المناخ
الحـرارة، والأمطـار،   : ها من المناطق من عدة عناصر هييتألف مناخ منطقة تبوك مثل غير

الموقع، والتضـاريس،  : والرياح، والتبخر، والرطوبة النسبية؛ وتؤثر في المناخ عوامل عديدة أهمها
، ٤٥و ° ٢٤، ٢٢وتقع منطقة تبوك شمال مدار السرطان بين دائـرتي عـرض   . والضغط الجوي

لى الجنوب، ولامتدادها أثر في كمية أشعة الشـمس  شمالا، فهي منطقة ممتدة من الشمال إ° ٢٩
            ،)١(التي تتعرض لها، وكذلك في طول ليلها وارها، وتوزيع درجـة الحـرارة علـى سـطحها    

  .ولذلك فإن معدلات الحرارة تتناقص كلما اتجهنا شمالا، وخاصة في الشتاء

الأحمر، بينما تطـل شـرقا علـى    وتطل منطقة تبوك غربا على المسطح المائي المتمثل بالبحر 
وليس للبحر الأحمر من تأثير كبير على مناخ المنطقة، ذلك أن كميـة  . مساحة شاسعة من اليابسة

ما يتبخر من مياهه لا تكفي لتكوين السحب الممطرة بسبب ضيقه؛  فأقصى عرضه لا يتجـاوز  
تالي فإن الأمطـار تقـل علـى    مائتي كيلومتر ، ومسافة تأثيره لا تتجاوز ثلاثين كيلو متراً، وبال

        الساحل وتندر في الداخل ، ولا يكاد معدلها في الوجه على سـبيل المثـال يتجـاوز عشـرين     
             وقد أثر الاتساع النسبي لمنطقة تبوك وإحاطتها بكتل اليابسة من ثلاث جهات تـأثيرا  . )٢(مليمترا 

  . )٣(سلبياً قوياً على مناخها

س منطقة تبوك ـ كما ورد سابقاًـ من الجبال والسهول الساحلية والهضاب  وتتكون تضاري
الداخلية ، وتحول السلاسل الجبلية الممتدة باتجاه عام من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي دون 

  . )٤(توغل المؤثرات البحرية في الداخل، ويحد من فعاليتها

                                            
، القـاهرة، دار الجامعـات المصـرية،    )الأسس العامـة (الجغرافيا المناخية والنباتية : عبد العزيز طريح شرف )١(

 ٧٢م، ص٨،١٩٧٨ط
فصلية الأمطار في الحوض الشرقي للبحر المتوسط وآسيا العربية، قسـم الجغرافيـا، جامعـة    : نعمان شحادة )٢(

 .٢٧٢، ص)١٩٨٦مايو/هـ١٤٠٦شعبان ( ٨٩الكويت، الجمعية الجغرافية الكويتية، الكويت سلسلة رقم 
 .١٥٧الجغرافيا الطبيعية للمملكة العربية السعودية، ص: يظ محمد السقاعبد الحف )٣(
 .٨١منطقة تبوك، ص: سليمان بن صالح الخضيري )٤(



فهي منخفضات تتشكل في شرق البحـر   أما المنخفضات الجوية الناجمة عن الضغط الجوي،
الأبيض المتوسط وتأثيرها محدود، ولا تصل إلى شمالي منطقة تبوك إلا أجزاء يسيرة منها، وهـي في  
كثير من الأحيان منخفضات ضعيفة قليلة الأمطار، ولا تقوى أحيانـا إلا علـى إثـارة بعـض     

يضا محدود في سـقوط الأمطـار أو   أما منخفضات البحر الأحمر فتأثيرها أ. )١(العواصف الترابية
زيادا، ذلك أا تتكون فوق هضبة الحبشة، ويصبح امتدادها ضعيفا كلما ابتعدت شرقا أو شمالا 

  .)٢(عن مركز تكوا
ْم في الصيف، وحوالي  ٣٠وتتميز منطقة تبوك بارتفاع درجة حرارا، إذ يصل متوسطها إلى 

ويلاحظ أن فصول السنة الأربعة في . صحراوي جافْم في الشتاء، ولذلك تعتبر ذات مناخ  ٢٠
المنطقة تختلف في طولها وتباين تغيراا، ويكون هذا التباين أكثر وضـوحا في الـداخل منـه في    
الساحل، ففي الصيف أي خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس تسيطر على المنطقة الكتلة الهوائية 

ل الجوية، ويكون الجو صحوا شديد الحرارة وشـديد  المدارية القارية الجافة، حيث تستقر الأحوا
الجفاف، أما في فصلي الربيع والخريف فتسيطر الكتل الهوائية البحرية القطبية والقارية الاسـتوائية،  
وعندئذ ب العواصف الشديدة وتنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار والرمال، ونادرا ما تسـقط  

  .)٣(الأمطار والثلوج

  لنبات الطبيعيالتربة وا

تؤثر في تكوين التربة في منطقة تبوك من حيث تركيبها وخصائصها وتوزيعها وصفاا العامـة  
وتعد النباتـات  . نوع الصخور، والمناخ، والتضاريس، إضافة إلى عامل الزمن: عدة عوامل أهمها

اف، وتكسـبها  مصدرا أساسيا للمادة العضوية في التربة، كما أن جذورها تحمي التربة من الانجر
الكثير من الخصائص، غير أن هذا الأثر على تربة منطقة تبوك محدود بسبب افتقارهـا إلى غطـاء   

  .)٤(نباتي كثيف، وذلك بسبب الجفاف
                                            

 .٢٩فصلية الأمطار في الحوض الشرقي للبحر المتوسط وآسيا العربية، ص: نعمان شحادة )١(
م، ١٩٨١لجوية، الطيران المـدني، الكويـت،   العوامل المؤثرة في مناخ الكويت، إدارة الأرصاد ا: محمد الكليب )٢(

 .١٥٩-١٥٧ص
 .٨٥الشخصية الجغرافية للمملكة العربية السعودية، ص: محمد أحمد الرويثي )٣(
 .١٤٥-١٤٠منطقة تبوك، ص: سليمان بن صالح الخضيري )٤(



مـنخفض حـوض تبـوك،    : ويمكن تمييز عدة مواقع تتركز فيها التربة في منطقة تبوك، أولها
ويقـع هـذا   . ة كثيرة مختلفة الأطوالويتكون من سهول شبه مستوية تنصرف إليها مجاري أودي

وتعتبر تربته طمييـة ملحيـة   . المنخفض بين هضبة حسمى في الغرب وجبال شرورى في الشرق
عميقة، ومعظم أراضي هذا المنخفض شديدة الملوحة باستثناء ما يقع منها إلى الشرق من مدينـة  

اقعة شمال وشمـال شـرق مدينـة    تربة منطقة الحماد الو: وثانيها. تبوك على بعد ثلاثين كيلومترا
مجـاري الأوديـة   : وثالثهـا . تبوك، وهي أراضي شبه مستوية، وذات انحدار بطئ، وقليلة العمق

المستوية في المناطق الجبلية، وتربة هذه ااري في معظمها جيرية، وتتركز في أوديـة المرتفعـات   
وزات من الصخور النارية، وهـي  المواجهة لمدينة ضبا من الشرق، وهذه التربة عميقة تتخللها بر

منطقة رأس الشيخ حميد عند : ورابعها. تربة طميية عميقة، يصل عمقها إلى نحو متر ونصف المتر
التقاء البحر الأحمر بخليج العقبة، وهي سهول ساحلية تغطيها تربة طميية عميقة أيضا، وتختلط في 

التي تتركز فيهـا التربـة الجيريـة،     منطقة شرق تيماء: وخامسها. بعض المواقع بطبقة من الجبس
  .)١(وتتخللها بروزات صخرية شديدة الانحدار

تربـة  : ويمكن تصنيف التربة في منطقة تبوك من حيث صلاحيتها للزراعة إلى ثلاثـة أنـواع  
وتشكل التربة . صالحة للزراعة، وتربة يمكن زراعتها إذا تم استصلاحها، وتربة غير صالحة للزراعة

من مسـاحة المنطقـة، أي حـوالي    % ١١.٨عة مساحة صغيرة نسبيا لا تتجاوز الصالحة للزرا
، ويوجد هذا النوع من التربة في المناطق المحيطة بمدينتي تبوك وتيماء، وفي الأوديـة  ٢كم ١٣٧١٩

وتوجد التربة القابلة للزراعـة إذا تم استصـلاحها   . التي تخترق جبال مدين وخاصة وادي عفال
 تبوك وبئر ابن هرماس، وفي شمال شرقي تبوك وشمال وجنوب مدينـة  حول منتصف الطريق بين

 ٤٤٩٨تيماء، وفي بعض مناطق السهل الساحلي ، وتبلغ مساحة هذا النوع من التربـة حـوالي   
وهذه التربة بشكل عام ضحلة مالحـة خشـنة   . من مساحة المنطقة% ٣,٩، أي ما يعادل ٢كم

كن غسل هذه التربة بالرش لإزالة الأملاح الضـارة،  ويم. القوام، وتغلب عليها الرواسب الرملية
  . )٢(ومن ثم زراعتها

                                            
 .١٥١-١٤٩منطقة تبوك، ص: سليمان بن صالح الخضيري )١(
 .١٥٦-١٥٥المرجع نفسه، ص )٢(



، أي ما يعـادل  ٢كم ٩٨١٨٣أما التربة غير الصالحة للزراعة فمساحتها هي الأكبر، إذ تبلغ 
من مساحة المنطقة، وتغطي معظم منطقة تبوك، وتتميز هذه التربة بكوـا ذات قـوام   % ٨٤.٣

وغالبيتها من الكثبان الرملية والأراضي الصخرية وقمـم الجبـال،    شديد الخشونة، وغير عميقة،
  .)١(والحرات

إن بعض المناطق المنخفضة تسود فيها التربة الغنية نسبياً بالمواد  –بشكل عام  –ويمكن القول 
المعدنية التي حملتها الأودية والسيول من منحدرات المرتفعات الغربية، وتحت أقدام سلاسل هـذه  

ت حيث المراوح الفيضية، إذ توجد التربة الطينيةحيث تتنوع النباتـات الشـوكية، بينمـا    المرتفعا
وتكثـر نباتـات الصـبار والعشـر في     . العرفج والسنط والرمـث في الأوديـة  : تسود نباتات 

المنخفضات، وهذه النباتات مقاومة للجفاف؛  لتميز أوراقها الشوكية السميكة بالقـدرة علـى   
وتسود بعض النباتات البحرية مثل نباتات المانجروف في السهل الساحلي، . وراقهااختزان الماء في أ

  .)٢(أما المناطق الجبلية في منطقة الدراسة فتعد من المناطق الفقيرة بالغطاء النباتي

  الثروة المعدنية

، فقد عرفت جبال مـدين وأراضـي شمـال وادي    )٣(تكتتر منطقة تبوك ثروة معدنية كبيرة
د المعادن فيها، وقد تمَّ استخراجها قبل الميلاد بمئات السنين،ومما يدل على ذلك مـا  الحمض بوجو

وتم في الوقت الحاضر اكتشـاف  . )٤(عثر عليه في المنطقة من آثار مناجم كثيرة مبعثرة هنا وهناك
كثير من المعادن في المنطقة، وخاصة في الجزء الغربي أي في منطقة الدرع العـربي، غـير أـا لم    

  :تستغل بعد، وأهم هذه المعادن

كم غرب مدينـة تبـوك    ٥٠ويتوافر على بعد ) Quartzرمل السيليكا (الرمل الزجاجي  -١
سيليكا مع نسبة شوائب قليلـة مـن طـين    % ٩٦باحتياطي ضخم وبدرجة تركيز تصل إلى 

             الكاولين، ويستخدم هذا النوع من الرمـال في صـناعة الزجـاج والسـيراميك الزجـاجي      

                                            
 .١٥٦منطقة تبوك ص: ن بن صالح الخضيريسليما )١(
 .٢٤٧دراسات في جغرافية المملكة العربية السعودية، ص: محمد صبري محسوب وآخرون  )٢(
 .٥٧م، ص١٩٨٠الجيولوجية الاقتصادية، جدة، دار الشروق، : محمد عبده يماني )٣(
 .٣٦٨المرجع السابق، ص: سليمان بن صالح الخضيري )٤(



  .وبعض الصناعات الكيماوية

ْْ شمالاً في وادي الصـواوين، وقـد    ٢٨ويكثر جنوب خط عرض ) Iron ores(الحديد  -٢
أجريت اختبارات على خامات الحديد في هذه المنطقة أثبتت وجود معـدن الحديـد بنسـبة    

  .سنة ٢٥، ويمكن إنتاج حوالي مليوني طن سنوياً ولمدة لا تقل عن %٦٥

كم شمال ضبا،  ٢٠ويوجد في جنوب الوجه ومنطقة طوايل على بعد ) Sulphur(ت الكبري -٣
  .كم جنوب شرق قرية مقنا ٣٠وفي وادي الكبريت على بعد 

وينتشر في المنطقة السبخية المطلـة علـى البحـر الأحمـر،     ) Rock salts(الملح الصخري  -٤
  .ابونوتستخرج منه مادة الصودا الكاوية التي تستخدم في صناعة الص

         كـم إلى الشـرق   ٥٠وتوجد أكبر كمية مترسبة منه في جبل الشظم على بعـد  : النحاس -٥
  .من الوجه، وتقدر كمية الاحتياطي الخام منه بما يزيد على المليون ونصف المليون طن

  .)١(وتوجد خاماته في وادي الأزنم جنوب ضبا، وفي شمال أملج: الرصاص والزنك -٦

  رية لمنطقة تبوكالجغرافية البش

أدى الموقع المتميز الذي تحتله منطقة تبوك بين شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين وبـلاد    
الشام ومصر إلى أن تكون ممراً ومقراً عبر العصور، وأدى إلى ذلك أيضا تنوع مصادرها الطبيعية، 

احل بحر يزخـر بالأسمـاك،   ففيها الأراضي الصالحة للزراعة، وفيها المراعي الواسعة، وتقع على س
فقد استوطن البشر هذه المنطقة منذ عصور موغلة في القدم، إذ تؤكـد  . )٢(وتتعدد موانئه التجارية

موقعاً وشاهداً أثرياً على هذا الاستيطان الذي اسـتمر   ١١٨المسوحات الأثرية أن فيها أكثر من 
  .)٣(دون انقطاع، وحتى الوقت الحاضر

                                            
الرياض، دار المـريخ للنشـر،                جغرافيـة المملكـة العربيـة السـعودية،    : الشـريف  عبد الـرحمن صـادق   )١(

 .٢٠٦-٢٠٢ص ،١م، ج١٩٨٧
 .١٠٤صم، ١٩٨٦تاريخ سيناء،القاهرة، المركز العربي للبحث والنشر،: نعوم شقير  )٢(
 .٢٣٠منطقة تبوك، ص: سليمان بن صالح الخضيري  )٣(



  
                    مـدين، : نحاس التي عثر عليها في عـدد مـن الأمـاكن مثـل    وتشير مواقع تعدين ال  

م، وقد قام هذا الاستيطان على استغلال .ق ٤٥٠٠أن الاستيطان البشري للمنطقة يرجع إلى عام 
الواحات لأغراض الزراعة، واستغلال المصادر المعدنية، وهو الأمر الذي نشطت بتطوره التجارة، 

تبوك مركزاً لشبكة واسعة من طرق التجارة بين شبه الجزيرة العربية جنوبـاً   وأصبحت معه منطقة
وقد قام المصريون في أيام الفراعنـة  . )١(وبلاد الشام ومصر والبحر الأبيض المتوسط وبلاد الرافدين

. )٢(بشق طريق عبر سيناء في شمال الحجاز حتى تيماء ومنها شمالاً إلى بابـل وجنوبـاً إلى الـيمن   
ترسل البضائع صـوب   -عندما ازدهرت مملكة الأنباط  -صنعاء قبيل ميلاد المسيح وبعده وكانت

الشمال عبر الحجاز، حيث تلك الطريق المارة بين سلسلتي الجبال المتوازيتين، فتصـل إلى العـلا   
، وهناك يتسلم الأنباط تلك البضائع وينقلوا إلى تيماء حيث يـتم  )وكانت محطة الحدود النبطية(

زها ويرسل بعضها إلى الشام، ويرسل قسم منها إلى العقبة فالعريش فسيناء فمصـر، ويرسـل   فر
وهكذا كانت أقصر طرق النقل وأكثرها سـهولة بـين   . )٣(قسم آخر عن طريق حائل إلى بابل

وذلك لأا كانت تمـر عـبر   . جنوب الجزيرة العربية والبلاد المذكورة بما في ذلك مملكة الأنباط 
ك، ولذا أصبحت منذ أقدم العصور محطة مهمة تمر عبرها البضائع والتوابل من الجنوب منطقة تبو

  .)٤(إلى عالم البحر الأبيض المتوسط
وقد شهدت الفترة الممتدة بين اية الألف الأولى قبل الميلاد وبدايـة القـرن الخـامس      

منـها، ومـن تلـك     الميلادي ازدهار العديد من الحضارات التي كان لمنطقة تبوك نصيب وافر
النبطية، والرومانية، والبيزنطية، وقد أنشئت خلال الفترة المذكورة مراكـز عمرانيـة   : الحضارات

  .)٥(عديدة منها الخريبة، وتبوك، ومقنا، وحقل، ومدين، والبدع، وتيماء، وغيرها
  

                                            
مدين، تعريب يوسف مختار الأمين، مراجعة وتدقيق عبد االله بن محمد المنيـف،  أرض : هاري سانت جون فيلبي  )١(

 .٢٣٠م،ص٢٠٠٣/هـ١٤٢٤الرياض،، مكتبة العبيكان، 
جزيرة العرب قبل البعثة ترجمه وعلق عليه موسى علي الغول، عمان،  منشـورات وزارة  : دي لانسي اوليري  )٢(

 .٤٩م، ص١٩٩٠الثقافة، المملكة الأردنية الهاشمية، 
 .١١٩المرجع نفسه، ص )٣(
 .٢٣٠، صالمصدر السابق: هاري سانت جون فيلبي )٤(
 .١٣٢شمال الحجاز، ص: موزل )٥(



ة، ومما لا شك فيه أن تلك المراكز العمرانية كانت في بداية أمرها محطات تجاريـة صـغير    
أنشئت قرب مصادر المياه، ثم نمت بمرور الزمن، وأصبح سكاا أيضا يمارسـون التجـارة مـع    
القوافل، ثم أصبحت لهم تجارم الخاصة مع القوافل ومع غيرها، حيث أصبحوا يتبادلون السـلع  

  .)١(من منتجام المحلية بما تحضره تلك القوافل من سلع ومواد يحتاجوا
ان البشري على وسط منطقة تبوك الذي كان لطـرق التجـارة دور   ولم يقتصر الاستيط  

رئيسي فيه، وذلك أن تلك الطرق لم تقتصر بدورها على الداخل، إذ كانت هناك طرق أخـرى  
توازي ساحل البحر الأحمر، تربط جنوبي شبه الجزيرة العربية ببلاد الشام، ولذلك نشأت محطات 

                  :الـزمن وأصـبحت مراكـز عمرانيـة مثـل     على هذه الطرق تطورت هي الأخرى بمـرور  
وقد كانت الموانئ في ساحل منطقة تبوك تقوم بدور تجاري نشـط مـع   . عينونة وحقل والحوراء

         موانئ غرب البحر الأحمر في مصر منذ القدم، وأسهم ذلك في إيجـاد حركـة تجاريـة واسـعة    
             بعد انتشار المراكـز العمرانيـة في الـداخل والسـاحل    و. )٢(في المنطقة الساحلية والقريبة منها

  .)٣(ارتبطت ببعضها بطرق محلية، مما شجع أكثر على الاستيطان البشري في أرجاء المنطقة
وأصبحت منطقة تبوك ذات أهمية بالغة كملتقى لتجار البر والبحر، وتزخـر بالمحطـات   

سية تحاول السيطرة عليهـا؛ لضـمها والاسـتئثار    والموانئ التجارية، ولذلك أخذت القوى السيا
بالامكانيات الكبيرة التي وفرها موقعها، وأدى ذلك إلى أن تصبح منطقة صراع دولي منذ ما قبل 

، والمعينيون، واللحيانيون، )نسبة إلى مدين(الميلاد، فقد حاول السيطرة عليها البابليون، والمدينيون 
وكان الرومان بعد احتلال البتراء عاصمة الأنبـاط، وهزيمتـهم   . )٤(والأنباط، واليونان، والرومان

م، قد استخلصوا منطقة تبوك، وضموها إلى الإمبراطورية الرومانية، وأصـبحت تحـت   ١٠٦عام 

                                            
 .٦٠٦، ص٢م، ج١٩٧٧المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، جامعة بغداد، بغداد، : جواد علي )١(
ارجية،  معهد الدراسات الدبلوماسـية،  البحر الأحمر عبر التاريخ، الرياض ، وزارة الخ: محمد عبد الرحمن برج )٢(

 .٢١هـ، ص١٤٠٦ندوة البحر الأحمر، 
 .٣٧٢منطقة تبوك، ص: سليمان بن صالح الخضيري )٣(
: علي سلامة بن؛ عواطف بنت أديب  ٤٩٤-٤٩٣دراسات في تاريخ العرب القديم، ص: محمد بيومي مهران )٤(

لرياض، مطبوعات مكتبـة الملـك فهـد    م، ا.ق ١١٠٠-١٣٥٠أهل مدين، دراسة للخصائص والعلاقات 
الصراع على البحر الأحمـر في  عصـر   : ؛ سيد أحمد علي الناصري ١٢٢-١١٠هـ، ص١٤٢٢الوطنية، 

 م، دراسـات تـاريخ الجزيـرة العربيـة،     ١٩٨٤/هـ١٤٠٤البطالمة، الرياض، مطابع جامعة الملك سعود، 
 .٤٢٨-٤٠١الكتاب الثاني، ص



سيطرم المباشرة، وأقاموا فيها عدة حاميات عسكرية، ثم اتفقوا مع الغساسنة العـرب، الـذين   
موانئ المنطقة من اعتداءات القبائـل، وبـذلك أصـبحت     تحالفوا معهم على حماية مصالحهم في

  .)١(المنطقة تخضع لسيطرة الرومان غير المباشرة، وظلت كذلك حتى قيام الدولة الإسلامية
ويشار هنا إلى أن القرنين الخامس والسادس الميلاديين شهدا صراعا شبه دائم بـين الفـرس   

من الفوضى والاضطراب، وتعرضـت طـرق    والروم، وأدى ذلك إلى إصابة نظام التجارة بكثير
القوافل التجارية ومحطاا للمخاطر، ولذلك شهدت منطقة تبوك وقراها الداخليـة والسـاحلية   

  .)٢(ركودا ملحوظا، كان سببه انعدام التجارة المنقولة برا وبحرا خلال تلك الفترة
ي، فقد سعت الدولة وأخذت منطقة تبوك تستعيد مكانتها وأهميتها مع بداية العصر الإسلام

الإسلامية بعد قيامها في القرن السابع الميلادي إلى مد نفوذها شمالا، ونشر الـدين الإسـلامي،   
 -المدينة المنورة عددا كبيرا من الدعاة والسرايا، ثم قاد النبي محمـد : وأرسلت من عاصمة الدولة

ا تبوك إدراكـا منـه لأهميتـها    جيشا كبيرا في السنة التاسعة للهجرة غازي -صلى االله عليه وسلم
                العسكرية، وقد أقام فيها عشرين يوما راسل خلالها عددا من قرى وقبائـل المنطقـة يـدعوها   
             إلى الإسلام، ثم عاد إلى المدينة المنورة بعد أن ترك عددا مـن الحاميـات العسـكرية في قـرى    

  .)٣(المنطقة ومراكزها العمرانية
منطقة تبوك إبان الفتوحات الإسلامية الأولى في العهدين النبـوي والراشـدي    وأصبحت

وبعد توسع الدولة الإسلامية، وانتقـال  . )٤(معبرا للجيوش الإسلامية المتجهة إلى بلاد الشام ومصر
عاصمتها إلى خارج شبه الجزيرة العربية أصبحت منطقة تبوك أجزاء يتبع كل منها عاصمة الولاية 

                   وذلك وفق ما تراه السلطة السياسـية، ولـذلك توزعـت إدارـا بـين الحجـاز      الأقرب، 
ودمشق والقاهرة، ذلك أن المنطقة من حيث الموقع كانت على تماس مع الحجاز وبـلاد الشـام   

                                            
 .١٢٦، صتاريخ الغساسنة: سالم العيسى )١(
بحوث في التاريخ والآثار، الريـاض،  : ؛ علي إبراهيم غبان ٢٣٤منطقة تبوك، ص: سليمان بن صالح الخضيري )٢(

 .١٤٦م، ص١٩٩٣/هـ١٤١٤مطبعة سفير، 
فتوح البلدان، مراجعة رضوان محمد رضوان، بيروت، دار الكتب العلميـة،  : أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري )٣(

علاقة الأمة الإسلامية في العصر النبوي مع بلاد الشام وبيزنطة، الرياض، : الشبول؛ أحمد  ٥٩م، ص١٩٧٨
 .١٦١م، الكتاب الثالث، ص١٩٨٩/هـ١٤٠٩ندوة تاريخ الجزيرة العربية، 

الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين، الريـاض، نـدوة تـاريخ الجزيـرة العربيـة،      : عبد العزيز الدوري )٤(
 .١٩٠كتاب الثالث، صم، ال١٩٨٩/هـ١٤٠٩



غير أن الأهم في هذا اال هو أن منطقة تبوك أصبحت . ومصر، وكلها أصبحت أقاليم إسلامية
بور قوافل الحجاج الشامية والمصرية باتجاه الأماكن المقدسة في الحجاز، وأدى زخم القوافل ممرا لع

وحركتها التي لم تشهد المنطقة مثيلا لها من قبل إلى إقامة الأسواق، وخاصة الموسميـة، وتجمـع   
                                                                                                                             ولم تتوقف هـذه الحركـة النشـطة إلا     . السكان حولها لعرض منتوجام المحلية وبيعها للحجاج

  .)١(خلال فترة الحروب الصليبية
 -والجدير بالذكر هنا أن طرق الحج المصري والشامي كانت مطروقة قبل ظهـور الإسـلام   

وخاصة أن مصر والشام كانتا ترتبطان بروابط اقتصادية، وكانـت القوافـل    –كما ذُكر سابقا 
. التجارية بينهما تسير من دون انقطاع إلا إذا حالت الظروف السياسية والعسكرية دون ذلـك 

الحج المصري بعدة فترات زمنية تغيرت خلالها مسالكها، فمنذ الفتح الإسـلامي  وقد مرت طريق 
-ظهر الحمـار  –كانت تقطع منطقة تبوك من الشمال إلى الجنوب بمحاذاة الساحل مرورا بحقل 

-الحوراء-أكرا-الوجه-بركة عنتر-كفافة-المويلح-)عيون القصب(عينونة-مغاير شعيب-الشرف
طريق بسبب الحروب الصليبية في بلاد الشام، وتعرض قوافل الحـج  وعندما تعطلت هذه ال. ينبع

        . )٢(الأحمـر المصري لقرصنة الصليبيين ثم تغييرها إلى ميناء عيذاب على الساحل الغـربي للبحـر   
وقد ظلت طريق الحج المصري مستخدمة حتى مطلع القرن الرابع عشر الهجري أواخـر القـرن   

ولت حركة الحجيج إلى البحر الأحمر بعد تطور وسائل النقل بحرا التاسع عشر الميلادي، حيث تح
  .وبرا وجوا

 -بئر ابن هرمـاس  -حالة عمار: أما طريق الحج الشامي فكانت أهم محطاا في منطقة تبوك
وظلت هذه الطريق مستخدمة حتى أوائل . قلعة المعظم والدار الحمراء –وادي الأخضر  –تبوك 

                    ي العشـرين المـيلادي حيـث اسـتبدلت ـا سـكة حديـد       القرن الرابع عشـر الهجـر  
  .)٣( الحجاز
  

                                            
-١٣٢تنظيمات الحج وتأثيراتـه في الجزيـرة العربيـة خـلال العصـر العباسـي       : خالد عزام حمد الخالدي )١(

م، الإصدار الرابـع،  ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧م، الرياض، الجمعية التاريخية السعودية، ١٢٥٨-٧٥٠/هـ٦٥٦
 .٤٠٩، ٤٠٦-٤٠٥ص

دراسـة وثائقيـة،القاهرة، مطبعـة الجـبلاوي،      :سـكة حديـد الحجـاز الحميديـة    : السيد محمد الـدقن  )٢(
 .٤٣،٤٥م، ص ١٩٨٥/هـ١٤٠٥

 . ٤٩المرجع السابق، ص: السيد محمد الدقن )٣(



ولم تقتصر فائدة سكان منطقة تبوك على ما كانوا يجنونه من أرباح عـن طريـق التبـادل    
التجاري مع القوافل، وإنما كانوا يفيدون أيضا وخاصة القبائل البدوية من الأموال الـتي كانـت   

لة الإسلامية إما مقابل عدم اعتدائها على القوافل، وخاصة قوافل الحـج، وإمـا   تدفعها لهم الدو
وقد شـكل ذلـك   . لحماية هذه القوافل أثناء مرورها عبر الأراضي والمحطات التي تقع في ديارها

ولنا أن ندرك مقدار الفائدة التي كان يجنيها السكان من هذه . )١(مورد رزق مهما لقبائل المنطقة
ذا عرفنا أن حجمها كان كبيرا جدا في معظم الأحيان؛ فالقافلة بحجمها الكبير كانـت  القوافل إ

  .)٢(جمل ٢٥٠٠تشبه الجيش، وقد ضم بعضها أكثر من 
وشهدت موانئ منطقة تبوك أيضا حركة تجارية كبيرة بعد الفتح الإسلامي، ذلك أن الدولـة  

رق والغرب، وشكل البحر الأحمر الإسلامية سيطرت خلال القرون الأولى على معظم أسواق الش
ذ كانت معظم التجارة بين أوروبا وبلاد الهنـد  إمن أشهر خطوط التجارة البحرية الدولية،  جزءاً

حمر خلال العهد العباسي، أما في أيام الفـاطميين  لأوالصين تمر عبره، وكانت موانئ شمالي البحر ا
ى الساحل الشرقي فحسب، وإنما علـى  بمصر فقد ازدادت الحركة التجارية فيها نشاطا ليس عل

وكانت الموانئ الشرقية الواقعة في منطقة تبوك تخدم القـرى الداخليـة في   . الساحل الغربي أيضا
المنطقة، فميناء الخريبة كان يخدم مدين وتبوك وما حولهما، وميناء العوينـد كـان يخـدم وادي    

غير أن نشـاط المـوانئ لم يكـن    . يبرالقرى، وميناء حوراء كان يخدم القرى القريبة منه حتى خ
مستمرا على وتيرة واحدة؛  لأا كانت تتأثر سلبا أو إيجابا بالأوضاع السياسية التي تحدث إما في 
الحجاز أو في مصر، أو في بلاد الشام، فخلال الفترة الممتدة من النصف الثاني للقـرن الخـامس   

ضعفت الحركة التجارية وغيرها في الموانئ، ) م١٣-١١(الهجري حتى بداية القرن السابع الهجري 
كمـا   –وأصاا الركود، واقتصرت خدماا على المنطقة الداخلية وحسب، وكان سبب ذلك 

هو وجود الصليبيين قرب خليج العقبة، وديدهم المتواصل للملاحة في الجـزء   –سبقت الإشارة 
أن تمكن الأيوبيون في القرن السـادس  وقد استمر هذا الركود إلى . )٣(الشمالي من البحر الأحمر

       الهجري من القضاء على الصليبيين وطردهم من المنطقة، واستعادة السيطرة على مينـاء العقبـة،   
، )٤(وهو ما أدى إلى بعث الحركة والنشاط في موانئ البحر الأحمر الشمالية والجنوبية من جديـد 

                                            
: ؛ آمنه حسين محمد علي جلال ٢٧٩تنظيمات الحج وتأثيراته في الجزيرة العربية، ص: خالد عزام حمد الخالدي )١(

م، مكـة المكرمـة،   ١٥١٧-١٢٥٨/هـ٩٢٣-٦٤٨طرق الحج ومرافقه في الحجاز في العصر المملوكي، 
 .٥١-٤٨م،ص١٩٨٧/هـ١٤٠٧جامعة ام القرى، 

 .٢٠٢جزيرة العرب قبل البعثة، ص: دي لاسي اوليري )٢(
  .١٥٠-١٤٨بحوث في التاريخ والآثار، ص:  علي ابراهيم غبان )٣(
  .١٥٢-١٥١المرجع نفسه، ص) ٤(



رى في أواخر العصر المملوكي بسبب انعـدام  غير أن دور هذه الموانئ ما لبث أن ضعف مرة أخ
  .)١(الأمن

وكانت معظم موانئ البحر الأحمر، بما فيها الموانئ على ساحل منطقة تبوك تمـارس النقـل   
البحري بصورته التقليدية؛  فقد كانت الموانئ في كل من أملج والوجه وضباء تستخدم لشـحن  

مبني بالحجارة، وحوض مائي للإرسـاء،  وتفريغ السفن، وتشتمل منشآت كل ميناء على رصيف 
ومخازن للبضائع المستوردة المصدرة، ودوائر لإدارة المرفأ والجمارك، وأمـاكن خاصـة لصـناعة    

  .)٢(القوارب محليا، وتدل بقايا هذه المنشآت على ازدهار تلك الموانئ خلال العصور السابقة
تبوك أن هـذه المنطقـة كانـت     وهكذا يلاحظ الدارس المتعمق للجغرافية البشرية في منطقة

موضع استيطان بشري منذ عصور موغلة في القدم، وأن ما أهلَها لكي تكون كذلك هو موقعها 
بالدرجة الأولى، فهذا الموقع اضطر المتنقلين بين بلاد الشام وجزيرة العرب والعـراق ومصـر إلى   

ك المحطات أن تحولت بمـرور  عبورها، فأنشئت فيها محطات يستريح فيها العابرون، وما لبثت تل
مستوطنات بشرية ساعد على نموها وفـرة الميـاه في بعـض    : الزمن إلى مراكز عمرانية، أو قل

الأماكن مثل الينابيع التي كانت تكثر في الواحات كما هو الحال في تبوك والعلا ، ومياه الأمطار 
ديـة،  وتسيل في مضايق الأ التي كان السكان يجمعوا في خزانات خلال فصول الشتاء، بعد أن

وكان ساحل منطقة تبوك في كثير . )٣(وكذلك الآبار التي كانوا يحفروا  لاستخراج المياه الجوفية
من مواقعه مكانا ملائما أيضا للاستيطان البشري، حيث أنشئت الموانئ، وما لبثت أن نمت قرـا  

مثلما اعتمدوا على البحـر لصـيد    مراكز العمران التي تحولت إلى مدن، وعمل سكاا بالتجارة
ثم زاد عمران المنطقة في العهد الإسلامي حيث أصبحت تضم أكثر من محطـة لخدمـة   . الأسماك

الحجاج الذين يترلون فيها أثناء ذهام إلى الأماكن المقدسة لأداء فريضة الحج وإيام منها، وهم 
  .حجاج بلاد الشام والعراق ومصر

قة إضافة إلى تنوع المصادر الطبيعية من منطقة تبوك مكان اسـتقرار  وقد جعلت العوامل الساب
بشري، حيث سكنتها القبائل التي أفادت من مراعيها الواسعة، والحضر الذين أفادوا من واحاـا  

وليس أدل على عمـران  . الزراعية ومن ثرواا ومن موقعها كمركز لشبكة طرق التجارة والحج
                                                                                                                                

 ١٥٤، صبحوث في التاريخ والآثار:  علي ابراهيم غبان )١(

 .٣٩٨الموانئ السعودية على البحر الأحمر، ص: محمد بن أحمد الرويثي )٢(
 .٧٠الجغرافيا الطبيعية للمملكة العربية السعودية، ص: عبد الحفيظ محمد سعيد سقا )٣(



مـع أصـحاب    -عليه السلام-منذ أقدم العصور من قصة النبي شعيب المنطقة واستيطاا بشريا 
وتبوك بين الحجر وبين الشام على أربع مراحل نحـو  :"الأيكة، يقول الاصطخري في تعريفه بتبوك

صـلى االله عليـه   -نصف طريق الشام، وهو حصن به عين ونخل، وحائط ينسب إلى رسول االله 
ث إليهم شعيب كانوا ا، ولم يكن شـعيب منـهم،   ويقال إن أصحاب الأيكة الذينُ بع -وسلم

محاذية لتبوك على نحو من سـت مراحـل،   ) الأحمر(وإنما كان من مدين، ومدين على بحر القلزم 
وهي أكبر من تبوك وا البئر التي استقى منها موسى عليه السلام لسائمة شعيب، ورأيت هـذه  

 تجري لهم، ومدين اسم القبيلة التي كان منـها  البئر مغطاة قد بني عليها بيت، وماء أهلها من عين
) وإلى مـدين أخـاهم شـعيباً   (:شعيب، وإنما سميت القريـة ـم، ألا تـرى أن االله يقـول    

  .)١()"٨٥:الأعراف(
 -عليه السـلام -وشعيب  -عليه السلام-فمنطقة تبوك كانت عامرة بالسكان في أيام موسى 

  . ك بزمن طويل ومما لا شك فيه  أن الناس استوطنوها قبل ذل
وكان سكان منطقة تبوك في العصور الإسلامية، وكان غالبيتهم من البدو، ينتمون إلى القبائل 

بلي، وجهينة، والحويطات،وشمر،وعترة،وبني عطية، وقد ساهمت هذه القبائل وغيرها في : العربية 
ديـة كـبيرة،   مختلف الأحداث التي مرت بالمنطقة وخاصة السياسية، حيث كانت تمتلك قوة عد

   .)٢(وتتوافر لديها الأسلحة والخيول والإبل

                                            
 . ٢٤ص  م،١٩٦١ القاهرة، المسالك والممالك، تحقيق محمد جابر عبد العال،: إبراهيم بن محمد الاصطخري )١(
            مرآة جزيرة العرب،ترجمة وتعليق أحمد فـؤاد متولي،والصفصـافي أحمـد المرسـي،القاهرة،    :صبري باشاأيوب  )٢(

البـدو والوهـابيين، ترجمـة محمـد     : ؛ جون لـويس بوركهـارت    ٢٠٨م،ص١٩٩٩دار الآفاق العربية،
ودية، الرياض، معجم قبائل المملكة العربية السع:  ؛حمد الجاسر٣،١١، ص ١م، مج١٩٨٨ن، .الأسيوطي،د

ــادي الأدبي،  ـــ١٤٠١الن ، ٢، ق٢٦٤، ٢٠٥، ١٨٩-١٨٨، ٩٧، ٥٣، ٣٠، ص١م، ق١٩٨١/ه
  . ٥٤١، ٥٦٣ص

 



  
  
   

 



اهتمت الدولة الإسلامية عبر عصورها المختلفة بمنطقة تبوك اهتمامها بطرق الحج، وتأمين   
وصول الحجاج إلى الأماكن المقدسة بسلام وأمن، غير أن هذا الاهتمام كان يضعف أحيانـا، و  

ذا ما شارفت سلطة الدولة على الايار، ومن أمثلة ذلـك مـا   يضعف تبعا لذلك دور المنطقة إ
  . )١(حدث في أواخر العصر المملوكي حيث انعدم أمن الطرق وأمن الموانيء على حد سواء

وآلت السلطة الإسلامية بعد المماليك إلى العثمانيين بعد انتصار السلطان العثماني سليم الأول 
غـوري في معركـة مـرج دابـق في رجــب     علـى جـيش المماليـك بقيـادة قانصــوة ال    

، وقد ترسخ الوجود العثماني في منطقة تبوك في عهـد السـلطان   )٢(م١٥١٦أغسطس/هـ٩٢٢
 ـ٩٧٤-٩٢٧(العثماني سـليمان القـانوني                 ، وأصـبح العثمـانيون   )٣()م١٥٦٦ -١٥٢٠/هـ

ن حمايـة الطـرق،   بعد أن نشروا سلطتهم على البلاد يشرفون على تسيير قوافل الحج، ويؤمنـو 
  . )٤(ويوفرون الجنود لهذه الغاية، ويدفعون الأموال للأهالي لمساعدم في هذا اال

وكانت قوافل الحج الشامي عندما تصل منطقة تبوك تترل في حالة عمار، ثم في ذات الحج ، 
  . )٥( فالعلا ثم تبوك التي أنشأ فيها العثمانيون قلعة للحفاظ على أمن الحجاج ثم المعظم ثم الحجر

                                            
 . ١٥٤بحوث في التاريخ والآثار، ص: علي إبراهيم غبان )١(

، ٨تـاريخ الدولـة العليـة العثمانيـة، تحقيـق إحسـان حقـي، بـيروت، دار النفـائس، ط         : محمد فريد )٢(

  .٣٢٠م، ص١٩٩٨/هـ١٤١٩

، ٦تاريخ العرب الحديث والمعاصر، القاهرة،  دار الكتاب الجـامعي، ط : عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم )٣(

 ٣٤م، ص٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

 .٣٨العثمانيون في شمال الجزيرة العربية، ص: مطلق البلوي  )٤(

: ؛ سيد عبد ايد بكـر  ٣٧١صت، . الرحلة الحجازية، مصر، مكتبة الثقافة الدينية، ب : محمد لبيب البتنوني )٥(

  .١٩٦الملامح الجغرافية لدروب الحجيج، ص

  



ويدل اهتمام السلطات العثمانية بمنطقة تبوك على إدراكها لأهمية المنطقة لها كدولة إسلامية، 
ومن مظاهر هذا الاهتمام ما أشرنا إليه من إنشاء القلاع،  وكذلك الـبرك لـيس في الـداخل    

وقلعة الوجه  وحسب لكن على الساحل أيضاً، وكانت قلعة تبوك،  وقلعة المعظم، وقلعة المويلح،
  .)١(وغيرها من الإنشاءات الكثيرة التي بنتها على طول طرق الحج من الأمثلة على ذلك

وأصبحت منطقة تبوك بعد خضوعها للسلطة العثمانية تتبـع ولاة مصـر العثمـانيين، إذ إن    
المعلوم تاريخيا أن من يحكم مصر يحكم الحجاز، ويصبح صاحب النفوذ فيها، وكان أمـير مكـة   

يف بركات بن محمد الحسني قد أرسل ابنه إلى السلطان سليم الأول أثناء وجوده في القاهرة، الشر
م معلنا ولاءه للدولة العثمانية؛  فـأقر السـلطان   ١٥١٧يناير / هـ٩٢٣وذلك في المحرم من سنة 

 ـ. )٢(الأمير على إمارته ا وأصبحت المنطقة منذ ذلك الحين تتأثر بما يحدث في ولاية مصر لارتباطه
وكانت ولاية الشام ذات سلطة ممتدة حيث . الإداري ا، وبما يحدث في ولاية الشام  لقرا منها

تتبع لها الأجزاء الشمالية الشرقية من شبه الجزيرة العربية القريبة منها، مثل الجوف، وترتبط معهـا  
  .)٣(سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وكانت تمرفي هذه الأجزاء قافلة الحج الشامي

وتشير المصادر إلى أن منطقة تبوك خلال مواسم الحج في العهد العثماني كانت تشهد حركة 
ليس في مجال التجارة وتبادل السلع فحسب، وإنما أيضا في مجال الأمن والحماية، وفي مجال . نشطة

 تعرض القوافل لاعتداءات القبائل، وقد كانت السلطات العثمانية تولي حمايـة القوافـل عنايـة   
خاصة، حتى أن الوالي العثماني كان في كثير من المواسم هو الذي يقـود القافلـة، ففـي عـام     

م على سبيل المثال، قاد والي الشام حسين باشا قافلة الحج الشـامي وبرفقتـه   ١٦٧١/هـ١٠٨١
  .)٤(خمسة آلاف ومائة وعشرون جنديا لحفظ الأمن، وحماية القافلة

ل لشيوخ القبائل لقاء تقديم بعض الخدمات للقافلة وحفـظ  وكان قائد قافلة الحج يدفع الأموا
  أمنها، وكان على شريف مكة أن يوزع الأموال على شيوخ القبائل،  لكنه كان يحجبها أحيانا 

                                                                                                                                
  .٥٧، ٥٥-٤٩العثمانيون في شمال الجزيرة العربية،ص: مطلق البلوي )١(
محمـد  : بدائع الزهور في وقائع الدهور، حققها وكتب لها المقدمة والفهـارس : محمد بن أحمد بن إياس الحنفي )٢(

 .١٩٣، ١٥٠، ٧١، ص٥م، ج١٩٨٤/هـ١٤٠٣صرية العامة للكتاب، مصطفى، القاهرة، الهيئة الم
ومراجعة يوسف ابراهيم يزبك،  شبليصور من شمالي جزيرة العرب،،ترجمة سمير سليم : جورج أوغست فالين )٣(

  .٣٨،صالمرجع السابق: ؛ مطلق البلوي ١٦١م، ص١٩٧١بيروت ،أوراق لبنانية،
 .٧١الرحلة الحجازية، ص: أويليا جلبي )٤( 



  .)١(مما يؤدي إلى هجوم تلك القبائل على قافلة الحج
الحـج الشـامي   وكانت السلطات العثمانية في كثير من مواسم الحج تعد قافلة لمساندة قافلة 

أثناء عودا من الديار المقدسة، وكانت هذه القافلة تلتقي مع الحجاج العائدين من الحجـاز في  
  .)٢(الحجر، وترافقهم باتجاه تبوك، ومنها يعودون جميعا إلى الشام

وتعد الأسواق التي تقام في منطقة تبوك خلال موسم الحج من مظاهر الحركة النشـطة الـتي   
كانت القوافل تقيم سوقا يؤمها أهل البادية وأهالي القرى ااورة حيـث تـتم    أشرت إليها، إذ

عمليات البيع والشراء، كما كانت قوافل الحجاج تتجمع قبل انطلاقهـا متجهـة إلى الأمـاكن    
  .)٣(المقدسة، أو إلى بلادها بعد أداء فريضة الحج

السـعودية الأولى، وخاصـة   وأصبح الوجود العثماني في منطقة تبوك مهددا في عهد الدولة 
 ـ١٢٠٨عندما استولت هذه الدولة على منطقة الجوف عام  ، غـير أن الدولـة   )٤(م١٧٩٣/هـ

 ـ١٢٥٥-١٢٢٣(العثمانية تمكنت في عهد السلطان محمود الثاني  مـن  ) م١٨٣٩-١٨٠٨/هـ
استعادة نفوذها على المنطقة بعد القضاء على الدولة السعودية عن طريق التعاون مع والي مصـر  

  .)٥(محمد علي باشا
وقد كانت قافلة الحج المصري تحظى باهتمام كبير من السلطان العثماني نفسه مثلها مثل قافلة 
الحج الشامي، وقد كانت تلك القافلة تصل إلى العقبة عبر سيناء ومن العقبة تسـير إلى البـدع،   

            لمـويلح نفسـها، ثم إلى  ومنها إلى قرية عيون القصب الواقعة شمال ميناء المويلح، ثم تصـل إلى ا 
ويذكر هنا أن قافلة الحج المصري كانت لها عدة منازل . )٦(دار أم سلطان الواقعة شمال بلدة ضبا

                                            
 .٧٥، ٧١الرحلة الحجازية، ص: يليا جلبيأو )١(
  .٦٠-٥٩م، ص٢٠٠٠قافلة الحج الشامي، عمان ، دار الكندي للنشر والتوزيع، : مأمون أصلان )٢(
 .١٢٢صور من شمالي جزيرة العرب، ص: ؛ جورج أوغست فالين ١٠٠، صالمصدر السابق: أويليا جلبي  )٣( 
ريخ نجد، حققه وعلق عليه محمد ناصر الشتري، الريـاض،  دار الحبيـب،   عنوان اد في تا: عثمان بن بشر  )٤(

 .١٨٢، ص١م، ج١٩٩٩/هـ،١٤٢٠
 ـ١٢٣٣-١١٥٨الدولـة السـعودية الأولى   : عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم )٥( م، ١٨١٨-١٧٤٥/هـ

 .٢٣٠-٢٢٨م، ص١٩٩٩/هـ١٤٢٠، ٦القاهرة،  دار الكتاب الجامعي، ط
درر الفرائد المنظمة في أخبار الحج وطريق مكة المعظمـة، القـاهرة،   : نصاري الجزيريعبد القادر بن محمد الا )٦(

         المعجم الجغرافي للـبلاد العربيـة السـعودية   : ؛ حمد الجاسر ٤٤٨-٤٤٧هـ، ص١٣٨٤المطبعة السلفية، 
            مـة ، الريـاض، منشـورات دار اليما  )حايل والجوف وتبوك وعرعـر والقريـات  : شمال المملكة إمارات(

 .١٢٤٠، ص٣م ، ق١٩٧٧/هـ١٣٩٧للبحث والترجمة والنشر،



الأزلم، واصطبل عنتر، وأملج، وقد كانت هذه الطريق الموازيـة  : في منطقة تبوك الساحلية، منها
  .)١(الوجه والمدينة المنورةلساحل البحر الأحمر تتفرع منها طريق أخرى تصل بين 

وتشير المصادر إلى أن قافلة الحج المصري كانت أفضل تسليحا وتنظيما مـن قوافـل الحـج    
الأخرى، ولذلك كان كثيرون من الحجاج يفضلون الانضمام إليها، وكانت السلطات العثمانيـة  

وفير الأدلاء وكـذلك  في مصر تدفع رواتب شهرية لشيوخ القبائل التي تمر القافلة عبر أراضيها لت
المـويلح  : وكانت هذه القافلة تتوقف في بعض الأماكن من منطقة الدراسة مثل. )٢(الحماية للقافلة

  .)٣(والوجه حيث تقام سوق يؤمها الأهالي من أجل المقايضة والبيع والشراء
وهكذا يلاحظ أن قوافل الحج وحمايتها والإشراف عليها وتنظيمها شكل جانباً مهمـاً مـن   
تاريخ منطقة تبوك قبيل العهد السعودي الذي استقر في عهد الملك عبد العزيز، ومن مظاهر هـذا  
الجانب إنشاء القلاع والبرك والآبار والمحطات، وتأسيس الحماية العسكرية لقوافل الحج الشـامي  

وقد كانت الدولة العثمانية تعمل باستمرار علـى تأكيـد وجودهـا    . والمصري على حد سواء
  . )٤(ذها في المنطقة نظراً لقرا من الحجاز موطن الحرمين الشريفينونفو

شـعبان   ١٥وقد عززت الدولة العثمانية وجودها في المنطقة بعد افتتاح قنـاة السـويس في   
م، وخاصة أن القناة ربطت موانئ الآستانة وموانيء شمال البحـر  ١٨٦٩نوفمبر  ٢٠/هـ١٢٨٩

  .)٥(القوات والإمدادات العسكرية خلال وقت قصير الأحمر ربطاً مباشراً، ويسرت إيصال
  

                                            
 ـ١٣٩٤، ١٠، س١٠-٩في رحاب الحـرمين، مجلـة العـرب، ج    : حمد الجاسر )١(            ؛ ٤٢٠م، ص١٩٧٤/هـ

 .٥٣العثمانيون في شمال الجزيرة العربية،  ص: مطلق البلوي
إلى مكة والمدينة النبوية، جدة،  دار الأندلس الخضـراء،  المختار من الرحلات الحجازية : محمد حسين الشريف )٢(

 .٥٥-٥٤، صالمرجع السابق: ؛ مطلق البلوي ٣٢٨، ص١م، ج٢٠٠٠/هـ١٤٢١
 .٥٥، صنفسهالمرجع : مطلق البلوي )٣(
الآثـــار الإســـلامية في شمـــال غـــرب المملكة،الرياض،مطبعـــة : علـــي إبـــراهيم غبـــان )٤(

 . ٢٣١م،ص١٩٩٣/هـ١٤١٤سفير،
-١٢٨٦الدولـة العثمانيـة وغـربي الجزيـرة بعـد افتتـاح قنـاة السـويس         : بد الحي رضـوان نبيل ع )٥(

 .٢٣م، ص١٩٨٣/هـ١٤٠٣م، جدة، امة، ١٩٠٨-١٨٦٩/هـ١٣٢٦



وقد عززت قناة السويس قوة الدولة العثمانية في منطقة الدراسة وغيرها، وخاصـة بعـد أن   
استأثرت بحق اتخاذ الإجراءات التي تراها لحماية ممتلكاا على الساحل الشرقي للبحـر الأحمـر،   

م بشأن حماية حرية الملاحـة في  ١٨٨٨/هـ١٣٠٥م وذلك وفقاً لاتفاقية الآستانة التي عقدت عا
  .)١(القناة

م أحـدث  ١٨٨٢/هـ١٣٠٠غير أن افتتاح قناة السويس، وقيام بريطانيا باحتلال مصر عام 
تغييرات سياسية وعسكرية كبيرة كان لها أثرها على منطقة الدراسة، فقـد قامـت السـلطات    

ع الشمالية إلى إمارة مكة المكرمة إدراكا منها العثمانية بضم قلاع العقبة والوجه وغيرهما من القلا
. )٢(لأهمية السيطرة على هذه المواقع وإبعاد الخط البريطاني عن الأمـاكن المقدسـة في الحجـاز   

وأخذت تعد وسائل ذلك فقـد  . )٣(وحاولت التصدي بقوة لأي خطر أجنبي يقترب من المنطقة
شأت قلاعاً جديدة، وقسمت الطريق عـدة  عززت القلاع القائمة على طريق الحاج المصري، وأن

أقسام أوكلت حماية كل منها إلى القبيلة التي تقع حوله مضارا، وقد أطلق على كل قسم اسـم  
  .)٤(وبذلك تم توزيع مسؤولية المحافظة على الأمن بين القبائل). درك(

ة المصـرية،  ويذكر هنا أن معظم ساحل تبوك كان قبل الاحتلال البريطاني لمصر يتبـع الإدار 
وعندما قررت الدولة العثمانية ضمه إلى مكة المكرمة احتجت بعض القبائل وخاصة القريبة مـن  
المويلح وضبا، معللة احتجاجها بأن مركز ولاية الحجاز بعيد عنهم، وأن الطريق إلى مكة المكرمة 

ة المصرية علـيهم؛   محفوفة بمخاطر اقتتال القبائل، يضاف إلى ذلك أم اعتادوا على إشراف الإدار
ذلك الإشراف الذي كان موجوداً حتى قبل الدولة العثمانية، وأن قوافل الحج المصري كانت تمر 
عبر الساحل منذ مئات السنين، وأن ارتباطهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي إنما هـو مـع   

                                            
م، ١٩٨٣الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، القاهرة،  مكتبة الإنجلو المصـرية،  :عبد العزيز الشناوي )١(

 .١٢٠١، ص٣ج
التراع التركي المصري على شمال : ؛ صالح العمرو ٩٧، ص١مرآة الحرمين الشريفين ، ج: عت باشاإبراهيم رف )٢(

، ربيـع الثـاني   ٥، س١م، الـدارة، ع ١٩٠٦-١٨٨٤الحجاز وسـيناء وتـدخل الحكومـة البريطانيـة     
 .  ١٩٦، صم١٩٧٩مارس /هـ١٣٩٩

 . ١٩٦سكة حديد الحجاز الحميدية، ص: السيد محمد الدقن )٣(
         قلاع الازنم والوجه وضبا بالمنطقة الشمالية الغربية مـن المملكـة العربيـة السـعودية،     : محمد عجيميهشام  )٤(

 .٢٤هـ، ص١٤٢١جامعة ام القرى،  مكة المكرمة ، دراسة معمارية حضارية،



د طالبوا بـأن  مصر وليس مع الحجاز، وما دامت مصر قد وقعت في قبضة الاحتلال البريطاني فق
وهكذا كانت منطقة تبـوك  . )١(تتولى غزة التابعة لبلاد الشام الإشراف عليهم لقرا من بلادهم

بصفتها منطقة حدودية بين بلاد الشام ومصر ترتبط إداريا ذه الأقطار وذلك حسب الظـروف  
  .السياسية

صري من البر إلى البحر، ومن التغييرات المهمة التي وقعت بعد فتح قناة السويس تحول الحج الم
وبدء اليهود ببعض التحركات المشبوهة التي كانت دف إلى تأسيس مستعمرات يهوديـة علـى   
سواحل البحر الأحمر الشرقية، وهو الأمر الذي دفع السلطات العثمانية إلى المسـارعة في ضـم   

  .)٢(ل البريطانيالمنطقة إلى سلطتها المباشرة بدلاً من ولاية مصر التي أصبحت تحت الاحتلا
وأدى انتقال الحج المصري إلى البحر لإنشاء محجر صحي في الوجه للحد من انتشار الأمراض 
المعدية، وقد ساهم وجود المحجر في تكثيف حركة النقل، وخاصة نقل الحجاج من شمال البحـر  

شيط الحركة الأحمر إلى الأماكن المقدسة، وفي ظهور شركات النقل البحري، وساهم بالتالي في تن
وشجع الازدهار الذي شهدته المنطقة السكان على الاستقرار في مساكن ثابتة بـدلاً  . )٣(التجارية

كمـا أن عديـدين قـدموا    . من التنقل، فازداد من رغبوا عن حياة البداوة مفضلين حياة الحضر
  .)٤(للاستقرار فيها من أماكن مختلفة، وفي مقدمتها مصر

وانب الإدارية أيضا، فقد أصبحت كل من أملج وضـباء والمـويلح   وطال التطور والتغيير الج
والقرى الواقعة على ساحل البحر الأحمر في منطقة تبوك تابعة لمحافظة المدينة المنورة، وأصـبحت  

  .)٥(أما أملج فأصبحت ناحية تتبع قضاء ينبع البحر. الوجه قضاء تتبعه ناحيتا ضبا والمويلح وقراهما

                                            
 .٣٦٧-٣٦٦، ص١شمال الحجاز، ج: حمود بن ضاوي القثامي )١(
، م١٩٠٦-١٨٨٤على شمال الحجاز وسيناء وتدخل الحكومة البريطانية التراع التركي المصري : صالح العمرو )٢(

 .٢١١-٢١٠ص م،١٩٧٩مارس / هـ ١٣٩٩، ربيع الثاني ٥، س١الدارة ، ع
 .١٥٧بحوث في التاريخ والآثار، ص: علي إبراهيم غبان )٣(
         ، )ارـا التقليديـة  آثـار المـدن المعاصـرة وعم   (الآثار الإسلامية في شمال غرب المملكة : علي إبراهيم غبان )٤(

 ـ١٤١٤الوجه، الرياض، الرئاسة العامة لرعايـة الشـباب،   : ؛ محمد أحمد الرويثي ٢٧١ص م، ١٩٩٤/هـ
مدينة  ضباء بين الماضي والحاضر، الرياض، مطابع الفرزدق التجاريـة،  : ؛ موسى مصطفى العبيدان ١٧١ص

 .٣٠هـ، ص١٤٠٧
وانظر حـول التقسـيمات   . ٩٦٨م، مطبعة إحسان، ص١٩٠٨/هـ١٣٢٦سالنامة دولة علية عثمانية لسنة  )٥(

م، ١٩٦٥ ، ٣، طالبلاد العربية والدولة العثمانية، بيروت،  دار العلـم للملايـين  : ساطع الحصري: الإدارية
 .٢٤١-٢٤٠ص



، بينمـا  )١(لال هذه الفترة يزدادون إقبالاً على الزراعة، وخاصة تبوكوأخذ سكان القرى خ
أخذ سكان المدن يزاولون التجارة ليس محلياً وحسب، وإنما كان بعضهم يقوم برحلات تجاريـة  

وأما قبائل المنطقة فكانت تتنقل بمواشيها داخـل المنطقـة وخارجهـا،    . )٢(إلى بلاد الشام ومصر
وكان بعض رجال هـذه القبائـل يمتـهنون    . )٣(شام طلباً للماء والكلأوخاصة في جنوبي بلاد ال

الغزو، فيعتدون على القبائل الأخرى وينهبون ماشيتها، أو يهاجمون القرى اـاورة، وقـد أدت   
. إلى القبائل القوية طلباً لحمايتها) الخاوة(هذه الاعتداءات إلى قيام القرى بدفع ما كان يعرف بـ

لبية كانت منتشرة في الداخل أكثر منها في الساحل حيث توجـد حاميـات   وهذه الظواهر الس
وعلى الرغم من أن ظـاهرة  . )٤(عسكرية كانت في كثير من المواقع  كافية لتأمين حماية السكان

الغزو كانت ظاهرة بدوية اجتماعية إلا أن بعض الممارسات التي تقع خلالها مثل القتل لم يكـن  
  .   )٥(ج الصراع، ويزيده اشتعالاًأمرا مقبولاً؛ لأنه يؤج

ويدل ما كان يقع بين القبائل من تبادل للغزو أن السلطة العثمانية لم تكن تملك قبضة قوية في 
الداخل، وأما على الساحل فقد كانت القلاع العسكرية مشحونة بالجند والعتاد، ففي صفر عـام  

خمسين جندياً، وهـذا   -المثال على سبيل-م كان عدد الجنود في حامية الوجه١٩٠١/هـ١٣١٩

                                            

رحلة استكشافية أثرية الى الجزيرة العربية، ترجمـة صـبا عبـد الوهـاب     : انطونان جوسين ورفائيل سافيناك  )١(

لفارس، مراجعة سليمان بن عبد الرحمن الذييب وسعيد بن فائز السعيد،الرياض، دارة الملك عبـد العزيـز،   ا

 .٥٠٠-٤٩٩، ٧٣-٦٧، ص١، جهـ١٤٢٤

 .٢٢١-٢١٩صور من شمالي جزيرة العرب، ص: جورج أوغست فالين  )٢(

  .٢٣٣، ٢١١-٢١٠رحلات فالين الى جزيرة العرب، ص:جورج أوغست فالين  )٣(

  .٣١-٣٠قلاع الازنم والوجه وضبا، ص: محمد عجيمي هشام )٤(

م، ١٩٩٧ ٢من وقائع وأحدث البدو، الكويـت،  مطبعـة سـفين العالميـة،، ط    : خلف بن حديد آل مبارك )٥(

 .٢١-١٣ص



غير أن هـذه القبضـة لم تلبـث أن    . )١(الأمر الذي يدل على أن قبضة الدولة هناك كانت قوية
ارتخت بعد تحول الحاج المصري إلى البحر، وانشغال السلطة العثمانية بالتركيز على مشروع سكة 

  .)٢(حديد الحجاز

حيث أخذت ـاجم القـرى، وترعـب     وازدادت بضعف السلطة العثمانية سطوة القبائل،
الأهالي، مما كان يضطرهم إلى مطالبة الحكومة العثمانية بإرسال قوات عسكرية لحفـظ الأمـن،   

  .)٣(م١٩١٣أكتوبر /هـ١٣٣١كما فعل أهل المويلح مثلاً في ذي القعدة 
وعلى الرغم من ضعف السلطة العثمانية بشكل عام للأسباب المذكورة ، إلا أـا أدركـت   

ية الساحل وموانئه، وخاصة بعد أن أبدت بريطانيا حرصها على ما يخدم مصالحها في البحـر  أهم
الأحمر، وأحذت تعمل كل ما من شأنه إعاقة الحركة التجارية بين الموانئ العثمانية، وذلك بعـد  

بد أن والسلطة العثمانية أمام النفوذ البريطاني الذي أصبح واسعاً لا . احتلالها مصر وجنوبي البحر
تعزز وجودها العسكري في المنطقة، وخاصة في الموانئ، ولا بد أيضا من وقف تعديات القبائـل  
على الأهالي، ولذلك تم تعزيز القوة العسكرية في أملج بعد تسلط أحد شيوخ قبيلة جهينة علـى  

فقـد حـرص   . الناحية، إذ أرسلت إليها قوة عسكرية من خمسة وعشرين رجلاً لحفظ الأمـن 
ولون العثمانيون على وقف تعديات القبائل على النواحي، وعلى عدم الإخلال بحركة الموانئ المسؤ

  .من أجل وصول البضائع والإمدادات
ولم تقتصر جهود الدولة العثمانية على تحصين الموانئ عسكرياً في مواجهة الموانئ المصرية التي 

ة ليكون بديلاً لميناء السـويس الـذي   سيطرت عليها البحرية البريطانية، فقد أنشأت ميناء قصار
احتلته بريطانيا، وقد أدى إنشاء ميناء قصارة إلى تنشيط الحركة التجارية، وتعزيز واردات الدولـة  

  ..)٤(العثمانية من الرسوم الجمركية التي تدفع فيه، إضافة إلى أهمية الميناء العسكرية

                                            
 .٤٩، ص١مرآة الحرمين الشريفين، ج: إبراهيم رفعت باشا )١(
        عـن ضـعف السـلطة العثمانيـة    ، انظر ٩٧-٩٥العثمانيون في شمال الجزيرة العربية ، ص : مطلق البلوي  )٢(

 :على ساحل البحر الأحمر
 Alios Musil: Northern Hejaz,New York,Ams Press, 1926,p.130,143,145. )3(  

قلعة المويلح، دراسة معمارية حضارية، رسالة ماجستير غير منشورة، مكة المكرمة،جامعة : هشام محمد عجيمي )٣(
 .٣٣٣-٣٣٢م ، ص١٩٨٣/هـ١٤٠٣أم القرى ، 

 .٩٨، ٧٤، صالمرجع السابق : مطلق البلوي )٤(



  

ثمانيون، وحرصهم الشديد علـى حفـظ   وعلى الرغم من الإجراءات المختلفة التي اتخذها الع
أمن الساحل إلا أن ذلك لم يحقق نتائج ملموسة، بل بدأت الأمور تخرج عن السـيطرة المحكمـة   
بسبب التعديات المستمرة التي كانت تقوم ا القبائل، وكان ذلك بتحريض من الشريف حسـين  

العثمانية، وأخذ يعمل علـى   مرا ضد الدولةأبن علي أمير مكة، الذي كان على ما يبدو انه بيت 
إضعاف سلطتها في المنطقة، فأوعز إلى بعض القبائل التابعة له محرضا إياها على مناكفة السـلطة،  

ويدل علـى موقـف الشـريف    . بل وتشجيعها على مهاجمة موانئ ساحل منطقة  تبوك وغيرها
ا في هذا اال عندما طلبت عونـه  حسين المناهض للسلطة العثمانية اعتذاره عن عدم  مساعد

  . )١(بصفته المسؤول عن شؤون القبائل لإيقاف تجاوزاا الكثيرة، وخاصة في أملج

لقد أخذ الشريف حسين بن علي يعمل في أكثر من اتجاه استعدادا للثـورة علـى الدولـة    
 العثمانية، وكانت منطقة تبوك ميدانا من ميادين استعداده، حيث عمل على كسب ود القبائل في

المنطقة، واستمالتها إلى جانبه، وفي الوقت نفسه عمل على كسب الوقت، وصرف أنظار الدولة 
موهما السلطة  )٢(عما يخطط له، حيث تدخل أخيرا، وتمكن من وقف اعتداءات القبائل على أملج

العثمانية بأنه معها، وفي الوقت نفسه كان يجري الاتصالات مع السـلطات البريطانيـة تمهيـدا    
ن ثورته ضد تلك السلطة وعلى الرغم من الهدوء النسبي الذي شهدته منطقة تبوك وساحلها لإعلا

بعد تدخل الشريف حسين بن علي إلا أن تحركات القبائل المناوئة للسلطة العثمانية ما لبثـت أن  
لى ازدادت في أعقاب دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى، وهو الأمر الذي دفع الدولة إ

تطوير استراتيجيتها في المنطقة، حيث أسست نقاطا عسكرية على ساحل البحر الأحمـر تـرتبط   
بقيادة الجيش الرابع في الشام، وأمرت قوة من الجند بالمرابطة على السـاحل، وقامـت بـبعض    
الإجراءات الهادفة إلى توعية السكان بضرورة وقوفهم إلى جانبها في الحرب، حيث حثت أئمـة  

                                            
 .٩٩العثمانيون في شمال الجزيرة العربية ، ص : مطلق البلوي  )١(
 .١٠١المرجع نفسه، ص )٢(



  .)١(على القيام ذه التوعية، وعلى استمالة القبائل المساجد
في إطار الإجراءات الهادفة إلى تعزيز قبضتها على ساحل البحـر   –وفكرت الدولة العثمانية 

في إنشاء سكة حديد بين العلا والوجه، لردع القبائل، وتقويـة نفوذهـا وهيبتـها في     –الأحمر 
إلى نشوب الحرب العالمية الأولى حال دون تنفيذ هذه  المنطقة، غير أن تسارع الأحداث التي أدت

الفكرة ،وهكذا يلاحظ أن اهتمام الدولة العثمانية بساحل منطقة تبوك كان كبيرا، وقد بـذلت  
جهودا كبيرة لجعله آمنا وفعالا، غير أن بريطانيا قوت وجودها في البحر، وأحكمـت السـيطرة   

ع استراتيجية مختلفة، وذلك بتركيز قوا على طول سكة على معظم موانئه مما دفع الدولة إلى إتبا
حديد الحجاز التي تتيح لها تحريك قواا العسكرية، وديد الأسطول البحري البريطاني في البحـر  

  .)٢(الأحمر
 ـ١٣١٨وكانت الــدولة العثمانية قد بـدأت تنفيذ سـكة حديد الحجاز في محرم  / هـ

                     /هـــ١٣٢٦شــعبان  ٢٥المدينـة المنــورة في   واحتفلـــت بوصــوله إلىم ، ١٩٠٠مـايو 
          م ، ولم يكن تنفيذ هذا المشروع أمرا سهلا لا مـن حيـث التمويـل،   ١٩٠٨الأول من سبتمبر 

ولا من حيث الأمن، غير أن السلطات العثمانية تمكنت من التغلب على المشكلات التي اعترضت 
، أما من حيـث  )٣(وفرضت الضرائب، فتغلبت على الصعوبة الماليةتنفيذه ، فقد جمعت التبرعات 

عمـال مـدها   أمن فقد كانت القبائل تعارض مد السكة معارضة شديدة، ولذلك قاومـت  لأا
وخاصة في منطقة تبوك، حيث كانت القبائل تشن على عمال السكة ومحطاـا الهجـوم تلـو    

عمـال، ممـا   م الكثير من هذه الأ١٩٠٧/هـ١٣٢٥الهجوم، وتسطو على المعدات، وشهد عام 
اضطر السلطات العثمانية إلى تخصيص قوة عسكرية من خمسة آلاف جنـدي لتـأمين الحمايـة    

  .)٤(اللازمة
  

                                            
  ١٠٤-١٠٢العثمانيون في شمال الجزيرة العربية،ص:مطلق البلوي  )١(
 .١١٧، ١٠٥المرجع السابق، ص: مطلق البلوي  )٢(
استراتيجية الخط الحديدي الحجازي : ؛ سعد أبو دية ٧٥سكة حديد الحجاز الحميدية، ص: سيد محمد الدقنال )٣(

: ؛ خالد السـعدون  ١٨، ص١٩٩٤، ١٠-٩والأمن بالبحر الأحمر، الة التاريخية للدراسات العثمانية، ع 
 .٤٨م، ص١٩٨٨/هـ١٤٠٩، ١٤، س٢مقاومة القبائل لسكة حديد الحجاز أسباا وتطوراا، الدارة، ع

، ١٤، س٢، الـدارة، ع المقالـة السـابقة  : ؛ خالد السـعدون  ٢٤٤المرجع السابق، ص: السيد محمد الدقن )٤(
 .١١١، صالمرجع السابق: ؛ مطلق البلوي ٥١م، ص١٩٨٨/هـ١٤٠٩



يجـابي علـى منطقـة    إثر أونجحت الدولة العثمانية في مد سكة حديد الحجاز التي كان لها 
جاج المارين بتبوك؛  إذ وصل الدراسة،  فقد أقامت الدولة محجرا صحيا في تبوك، وزاد عدد الح

، وأنشئت بـالقرب  )١(نحو ستة وعشرين ألفا –على سبيل المثال  –م ١٩١٦/هـ١٣٣٤في عام 
. )٢(تبوك عمرانيا وكـذلك تجاريـا   أ بذلك ازدهار وبد. من محطة تبوك منازل جديدة، وسوق

ذه الاسـتجابة  وإن كانت ه. )٣(هالي بضرورة توطين القبائلخذت الدولة تستجيب لمطالب الأأو
  .هم، وهو الاستعداد لخوض الحرب ضد الحلفاءأنشغالها بما هو إمحدودة بسبب 

وكان لسكة حديد الحجاز دور في تنمية المنطقة اقتصاديا، وبدأت المنتجات الشامية تتـدفق  
عليها، وازداد الاستقرار قرب محطاا، حيث أخذت القرى تنمو باطراد بعد أن تشجع كـثيرون  

 ـاويمكن القول ب. )٤(تقرار فيهاعلى الاس ثيرات والأحـداث  أختصار أن سكة حديد الحجاز والت
  .المرتبطة ا قد شكلت جانبا مهما من تاريخ منطقة تبوك قبيل العهد السعودي

وبدأت الأحداث تتسارع باتجاه الحرب العالمية الأولى، فبعد اندلاعها في أوروبا أمرت الدولة 
ئة العامة، ووجهت جهودها السياسية والعسكرية لتجميع الطاقات المحليـة  العثمانية جيوشها بالتعب

ابن رشـيد في حائـل   : ، ومن هؤلاء الأمراء)٥(لأمراء جزيرة العرب، وتسخيرها للمجهود الحربي
الذي كان مهددا من قبل الملك عبد العزيز آل سعود، وأمير مكة الشريف حسـين بـن علـي،    

م، سعيا إلى توحيد الصف العربي العثماني ضد الحلفاء أرسل ناظر والملك عبد العزيز نفسه وغيره
م برقية يطلـب  ١٩١٤أواخر يناير/ هـ١٣٣٢الحربية العثماني إلى الملك عبد العزيز في ذي الحجة 

                                            
              أشهر الرحالة مـن الأطبـاء العـرب الـذين زاروا شـبه الجزيـرة العربيـة        : عبد الناصر إحسان كعدان  )١(

،        منذ القرن العاشر حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري، بحوث ندوة الرحلات إلى شـبه الجزيـرة العربيـة   
 .٨٠٢-٧٩٨، ٢هـ ، ج١٤٢١دارة الملك عبد العزيز، 

  .١١٨العثمانيون في شمال الجزيرة العربية، ص: مطلق البلوي  )٢(
، ٥١٤-٥١٢م، ص١٩١٢/هـ١٣٣٠، ٧، ج٧لمنورة، مجلة المقتبس، مجرحلة إلى المدينة ا: محمد كرد علي  )٣(

٥١٧. 
مدائن صالح من مملكة الأنباط إلى قبيلة الفقراء، القاهرة،  دار البستاني للنشـر والتوزيـع،   : إبراهيم السايح  )٤(

 .١١٥-١١٤ص
بيـة للموسـوعات،   م، بيروت،  الدار العر١٩٢١-١٨٣٥التاريخ السياسي لإمارة حائل : جبار يحيى عبيد  )٥(

 .١٨٦م، ص٢٠٠٣/هـ١٤٢٤



فيها التخلي عن استعداداته لشن حملة ضد ابن رشيد، ومساعدة الدولة العثمانية في حرا ضـد  
بنيتها إرسال حملـة   ١٩١٤ديسمبر  ١٠/ هـ١٣٣٣محرم  ٢٢كة في وأبلغت أمير م. )١(الحلفاء

إلى قناة السويس طالبة منه الاشتراك في هذه الحملة بقوة من الحجاز، وطالبـت أمـيري حائـل    
                 العزيـز  والجوف بالتصالح فيما بينهما، وحثت ابن رشيد على عقد صـلح مـع الملـك عبـد    

  .)٢(آل سعود
ساءت بشكل عام وسارت بما لا تشتهي السلطات العثمانيـة، فقـد أعلـن    غير أن الأمور 

م وذلك أمـلا في تحقيـق   ١٩١٦يونيو/هـ١٣٣٤الشريف حسين بن علي الثورة عليها في شعبان
تطلعاته الخاصة، حيث كانت تتملكه الرغبة في الزعامة المطلقة، مما دفعه أيضا إلى الاستناد علـى  

، بينمـا كـان آل   )٤(وأما الملك عبد العزيز فقد أعلن الحيـاد . )٣(بريطانيا لتحقيق هذه التطلعات
الرشيد في حائل، وآل الشعلان في الجوف، وآل الصباح في الكويت قد اتخذوا مواقف باهتة من 

  .تأييد السلطات العثمانية لا يسمح المقام بالخوض في تفاصيلها
ستقلال بأي لالي يرغب في اوكان الملك عبد العزيز آل سعود يرى أن الشريف حسين بن ع

ن يقوموا بالخديعة والوقيعة بين شعوب المنطقـة خدمـة   ثمن، وأنه وأسرته كانوا على استعداد لأ
لى وأما الملك عبد العزيز نفسه فقد كان وقوفه على الحياد خلال الحرب العالميـة الأ  )٥(لمصالحهم

ل إليه الأحداث، وأخذ يسـتعد  خطوة تدل على ذكاء متوقد، وبصيرة نافذة، فقد أدرك ما ستؤو
  .من أجل توظيف ما ستؤول إليه لمصلحته

  

                                            
 .١٦٢م، ص٢٠٠١أحداث في تاريخ الخليج العربي، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث،: خالد السعدون  )١(
، ٢الرحالة الأوروبيون في شمال الجزيرة العربية، بـيروت،  الـدار العربيـة للموسـوعات، ط    : عوض البادي )٢(

 .١٧٠العثمانيون في شمال الجزيرة العربية، ص: البلوي ؛ مطلق ٤٣٥م،  ص٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣
،  ٨يقظة العرب، ترجمة إحسان عباس وناصر الدين الأسد، بيروت، دار العلم للملايـين، ط : جورج انطونيوس )٣(

 .٢٢٥-٢٢٤، ٢٠٧، ٢٠٥م، ص ١٩٨٩
،  ٢لملايـين، ط شبه الجزيرة في عهـد الملـك عبـد العزيـز، بـيروت، دار العلـم ل      : خير الدين الزركلي )٤(

 .٢١٦، ص١م، ج١٩٧٧/هـ١٣٧٩
 .٢٠٤المرجع السابق ص: مطلق البلوي )٥(



م زيمة الدولة العثمانيـة، وأصـبحت   ١٩١٨/هـ١٣٣٦وانتهت الحرب العالمية الأولى عام 
بريطانيا هي صاحبة النفوذ في المنطقة بعد خروج السلطات العثمانيـة منـها، وأخـذت تعـزز     

        حسين بن علي الذي نجحت ثورته في إخـراج العثمـانيين   المعونات المقدمة للقبائل، وكذلك لل
  .)١(من الحجاز، ومن منطقة تبوك بدعم من القوات البريطانية

وقد أعلن أهالي منطقة تبوك وقبائلها بعد انتهاء الحرب ولاءهم لسلطة الحسين بـن علـي،   
دت بريطانيا اهتمامها الكبير ومن جهتها أب. )٢(وأرسلوا وفودا إلى مكة المكرمة لتأكيد هذا الولاء

ليس بمنطقة تبوك وحسب ، وإنما بشمالي الجزيرة العربية كله ومن مظاهر ذلك إرسالها وفـدا إلى  
م لإقناع نوري الشعلان أمير الجوف بضم أراضـي  ١٩٢٢مايو/هـ١٣٤٠المنطقة في شهر رمضان

نشأت بعد الحرب العالميـة   قبيلة الرولة بما في ذلك الجوف وسكاكا إلى إمارة شرقي الأردن التي
الأولى، وقد ضم الوفد أحد مهندسي السكك الحديدية، حيث كانت بريطانيا تنوي مـد سـكة   

. )٣(حديد بين بورسعيد في شمال مصر والكويت على الخليج العربي، عبر شمال شبه الجزيرة العربية
قة إلى المملكة العربيـة  غير أن تطور الأحداث، وتمكن  الملك عبد العزيز آل سعود من ضم المنط

         حال دون تنفيذ نوايـا بريطانيـا   -ل من هذه الدراسة وكما سيأتي في الفصل الأ –السعودية  
  .في المنطقة

وخلاصة القول في جغرافية منطقة تبوك الطبيعية والبشرية، وتاريخها قبيل العهد السـعودي أن  
جتماعية، فقد هيأ لها موقعها بين اقتصادية ا هذه المنطقة كانت تشكل على الدوام وحدة جغرافية

زدهـار،  تاح لها النمـو والإ أساسي في السياسة الدولية، وأبلاد الشام ومصر والحجاز لعب دور 
  .يران أيضاإحيانا حجاج العراق وأوملتقى لحجاج بلاد الشام ومصر، و وخاصة أا شكلت ممراً

  

                                            
، م٢٠٠١/ هــ  ١٤٢١، ٣جزيرة العرب في القرن العشرين، القاهرة،  دار الآفاق العربية، ط: حافظ وهبة )١(

 .٢٣٨العثمانيون في شمال الجزيرة العربية، ص: ؛ مطلق البلوي ١٩٣ص
  .٣٦٥-٣٦٤، ص١شمال الحجاز، ج: حمود بن ضاوي القثامي )٢(
                   : ؛ جمـال محمـود حجـر    ٤٨٤الرحالة الأوروبيون في شمـال شـبه الجزيـرة العربيـة، ص    : عوض البادي )٣(

 ـ١٤٠٥، ١١، س١الآثار السلبية للسياسة الغربية في شمال شبه الجزيرة العربية، الـدارة، ع  م،                   ١٩٨٥/هـ
 ٣١٤المرجع السابق، ص: لق البلوي؛ مط١٣٤-١٣٣ص
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  .مدن المنطقة وموانؤها وجـزُرِها   - أ 

  .أوضاع المنطقة بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى  -ب 

                      ضــــم  الملــــك عبــــد العزيــــز حائــــل والجــــوف وأثــــر ذلــــك         -ج 

  .على المنطقة

  .ضم الملك عبد العزيز منطقـة تبـوك   -د 

 



  

 



  

تاريخها مراكز عمرانية كثيرة، تطور بعضها فأصـبح مـدنا   أنشئت في منطقة تبوك عبر     
كبيرة عامرة، كما أنشئت حول كثير من المحطات التي أقيمت أصلا لخدمة حجـاج بيـت االله   

وكانت موارد المياه والواحات الزراعية أيضا أمـاكن  . الحرام، أو سكة حديد الحجاز قرى عامرة
مكونين تجمعات سكنية،  ما لبثت أن كـبرت   جذب للسكان،  حيث استوطنوها واستقروا فيها

حتى اصبح بعضها مدنا عامرة، ولم يقتصر ذلك كله على داخل المنطقـة وإنمـا    -بمرور الزمن –
تجاوزه إلى ساحلها على البحر الأحمر ، حيث كثرت الموانيء وتنوعت سعةً ووظيفة، وشهد بعض 

ن البشري قربه، وأدى الاستيطان الذي كـان  تلك الموانيء نشاطا تجاريا كبيرا مما اقتضى الاستيطا
وهكذا أصبحت منطقة تبوك تضم عددا من المـدن  . محدودا في البداية إلى نمو المدن قرب الموانيء

الداخلية والساحلية، وتشكل تلك المدن والموانيء، وكذلك الجزر التي يزخر ا البحر الأحمر محور 
  .هذا المبحث

العمرانية في منطقة تبوك داخلا وساحلا أدت إليهـا عوامـل    ويمكن القول أن نشأة المراكز
التضاريس، والموقع الفلكي، ووفرة موارد المياه، وتوافر الطرق : متضافرة، ولعل أهم هذه العوامل

وفيما يلي تعريف ـذه المراكـز العمرانيـة،     .)١(ووسائل النقل، وكذلك توافر الخدمات والأمن
  : نطقة تبوكوكذلك بالموانيء والجزر في م

                                            
دراسة في جغرافية السكان، مجلـة كليـة الآداب، الـد    : في العلاقة بين السكان والتضاريس: جمال حمدان   )١(

في جغرافيـة  :محمد وهيبـة   ب؛ عبد الوها ٩٥م، ص١٩٥٧التاسع، الجزء الأول، جامعة القاهرة، القاهرة، 
نمـط التوزيـع المكـاني    : ؛ صبحي أحمد السعيد ٤٥م، ص١٩٧٩ية، السكان، بيروت،  دار النهضة العرب

والتركيب الوظيفي لمراتكز الاستيطان البشري في منطقة نجد، الرياض، عمادة شؤون المكتبات،جامعة الملـك  
  .  ١٤٩م، ص١٩٨٦/هـ١٤٠٧سعود، 

  
  
 



 

  اءـتيم

تيماء اليهودي، لأن حصنا للسمو أل بن عادياء اليهـودي  : ، وكانت تسمى "بالفتح والمد"
         ، وقـد وردت ـذا الاسـم في أشـعار العـرب؛       *، وهو حصن الأبلق)١(كان يشرف عليها

  )٢(:قال الأعشى

  وورد بتيمـاء اليهودي أبلق                                        ولا عاديا لم يمنع الموت مالــه 
  )٣(:وقال بعض الأعراب

  بتيماء تيماء اليهود غريـب    إلى ا أشكو، لا إلى الناس، أنني
  طروب إذا هبت علي جنوب                        وأني بتهبـاب الرياح موكـــل

،  Thaima): جغرافيـة بطليمـوس  (في  وقد ورد اسمها. )٤(وتيماء على وزن فعلاء من التيم
  .)٥(Tema  ووردت في التوراة باسم تيما. وكان يقصد ا واحة تيماء

تقع مدينة تيماء في الجزء الشمالي الغربي من المملكة العربية السعودية عند تقاطع خط الطول 

                                            
 .٦٧، ص٢معجم البلدان، ج: ياقوت بن عبد االله الحموي  )١(

: ، الجد الأول للسموأل، وقد كان مبنيا من حجارة سود وبـيض، وقيـل  )عاديا (صن إلى ينسب بناء هذا الح*   
سمي الأبلق لأن في بنائه بياضا وحمرة، وقيل لأنه بني من حجارة مختلفة الألوان، وكان هذا الحصن يشمل كل 

 شمال غرب في: تضم قصورا عديدة، وحدائق وزراعات ؛ حمد الجاسر ممدينة تيماء حيث أحاطها بسور عظي
 .  ٣٩٢-٣٩١الجزيرة، ص

 .٦٧، ص٢، جالمصدر السابق : ياقوت بن عبد االله الحموي   )٢(
 . المصدر نفسه، والصفحة نفسها  )٣(
 ـ١٣٩٩معجم معالم الحجاز،مكة المكرمة، دار مكة للنشر والتوزيع، : عاتق بن غيث البلادي )٤( م، ١٩٧٩/هـ

 .٥٣، ص٢ج
  .٣٨٠، ٣٣٠الجزيرة ، في شمال غرب : حمد الجاسر   )٥(



 الجنـوب  وتبعد تيماء عن مدينة تبوك إلى. )١(شمالا° ٢٧، ٣٨شرقا مع دائرة العرض ° ٣٨، ٢٩
              . )٢(كـم  ١٥٠كم، بينما تبعد عن مدينة العلا إلى الشـمال الغـربي منـها     ٢٦٤الشرقي منها 

بليد في أطراف الشام، بين الشام ووادي القرى، على طريـق  "وقد ذكر ياقوت الحموي أن تيماء 
  .)٣("حاج الشام ودمشق

لأرض، حيث تنحدر السـيول إلى هـذا   وتقع تيماء من الناحية التضاريسية في منخفض من ا
المنخفض من الجنوب ومن الشرق مارة بالمدينة وبساتينها، ثم تتجه السيول إلى الشمال حتى تصل 

  .)٤(إلى سبخة واسعة محاطة من الجهة المذكورة بتل صخري مرتفع
             وتحيط بتيماء تلال مرتفعة، ويمكن أن ترى منها قمم جبلية صغيرة ترتفـع فـوق الصـحراء    
              في الجنوب الغربي من المدينة، وأبرز هذه القمم قمة جبل غنيم الـذي يشـكل سلسـلة آكـام     

  .)٥(مرتفعة الرؤوس
وتعتبر مدينة تيماء تاريخيا من مدن المملكة الموغلة في القدم، وقد وصفها الحميري بأا مـن  

 الزمان الحجاز، وكان ملكهم بتيماء يقـال  وكانت أمة من العماليق نزلوا في قديم"أمهات القرى 
-له الأرقم بن أبي الأرقم، فسكنوا مكة والمدينة والحجاز كله وعتوا عتواً كبيراً،  فلما أظهر االله 

على فرعون وأهله وجنوده وطئ الشام وأهله، وبعث بعثا من          -عليه السلام -موسى  -عز وجل
 -عز وجـل -لا يستبقوا منهم أحدا بلغ الحلم، فأظهرهم االله بني إسرائيل إلى الحجاز وأمرهم أن 

  .)٦("عليهم فقتلوهم حتى انتهوا إلى مليكهم بتيماء، الأرقم بن أبي الأرقم، فقتلوه
وتدل الوقائع والأحداث التاريخية أن تيماء ظهرت على المسرح السياسي منذ حوالي القـرن  

شورية، كما ذكرا التوراة على أا مركز تجـاري  الثامن قبل الميلاد، فقد وردت في الكتابات الآ
                                            

 .١١٠م، ص١٩٨٤/هـ١٤٠٤معجم الأسماء الجغرافية، جدة، مكتبة المدني، : عبده أسعد  )١(
 .١٧م ص١٩٩٨/هـ١٤١٩، ٢تيماء، الرياض، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ط: محمد بن حمد التيمائي  )٢(
 .٦٧، ص٢معجم البلدان، ج: ياقوت بن عبد االله الحموي  )٣(
 .٣٢٥في شمال غرب الجزيرة ، ص: لجاسرحمد ا )٤(
 .٣٢٦، صالمصدر السابق  : حمد الجاسر   )٥(
الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق إحسان عباس، بيروت، مكتبـة لبنـان،   : الحميري ممحمد بن عبد المنع  )٦(

 .١٤٦م، ص١٩٧٥



                ويـذكر في هـذا اـال أن أحـد الملـوك البـابليين،       . مهم، وموطن لبعض القبائل العربية
اتخذ تيماء مقرا له، وبنى فيها قصرا شبيها بقصره في بابل، وعاش فيهـا عشـر   ) نابونيديس(وهو 

وتعرضت تيماء في عهد الملك الفارسـي كـورش   .)١()م.ق ٥٣٩-٥٦٦(سنوات خلال الفترة 
لحملة استهدفت طرد الأنباط من تيماء، وقد احتلها بعد أن كانت آخـر معقـل مـن معاقـل     

  .)٢(الإمبراطورية البابلية يصمد في وجه الغزاة من الفرس
قبـل   ويعتبر وجود بئر هداج التي تعتبر أعظم بئر في شبه الجزيرة العربية منذ القرن السـادس 

 –أول الأمـر   –سبباً رئيساً للاستيطان البشري في تيماء، ومن ثم نشأا لتكـون  . الميلاد تقريبا
  .)٣(محطة تمر ا القوافل التجارية

وكانت تيماء بؤرة عظيمة للتجارة في شمال شبه الجزيرة العربية، فقد كانت متصلة مع بابـل  
سيناء، ومع سوريا عبر الطريق الصـحراوية  عن طريق حائل، ومع مصر عن طريق معان فالعقبة ف

         وكانت تيمـاء تتصـل عـن    . بصرى –البترا  –المباشرة مع بصرى، وكذلك عن طريق معان 
    طريق العقبة مع غزة وتجارة البحر الأبيض المتوسط وفلسطين، فقد أصبح الوصول إليهـا أيسـر  

               وكانـت معظـم هـذه الطـرق قـد     . روفبعد إنشاء طريق تراجان، الإمبراطور الروماني المع
  . )٤(شقها البيزنطيون

         خالد بـن الوليـد    -صلى االله عليه وسلم -وقد دخلت تيماء الإسلام بعد إرسال الرسول 
إلى دومة الجندل لفتحها، حيث صالحه ملكها الأكيدر بن عبد الملك على الجزية، فبـادر أهـل   

            وقد أصبحت تيماء منذ عهـد الخليفـة الراشـد   . صلى االله عليه وسلمتيماء أيضا إلى مصالحته 
حامية عسكرية، وقاعدة متقدمـة  ) م٦٣٤-٦٣٢/هـ١٣-١١(أبي بكر الصديق رضي االله عنه 

  .)٥(تتجمع فيها جيوش المسلمين المتجهة إلى الشام
                                            

: ؛ حامد إبـراهيم أبـو درك   ٢٧٢ول،  صالمعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، القسم الأ: حمد الجاسر  )١(
دراسة نقدية ومقارنة لبعض المعالم الأثرية في تيماء بشمال غـرب الجزيـرة العربيـة مـن خـلال نتـائج       

 .٥-٤هـ، ص١٤٠٦الاستكشافات الأثرية، الرياض، مطبوعات الإدارة العامة للآثار والمتاحف، 
 .                                                                    ٦٨جزيرة العرب قبل البعثة، ص: دي لاسي اوليري   )٢(
 .٣٢، ١٧تيماء، ص: محمد بن حمد التيمائي  )٣(
 .١٢١المرجع السابق،ص: دي لاسي اوليري   )٤(
ودية، الحضارة العربية والإسلامية عبر العصور في المملكة العربية السع: الطيب الأنصاري وآخرون نعبد الرحم  )٥(

 .٣٠٥م، ص٢٠٠٦/هـ١٤٢٧الرياض، مؤسسة التراث، 



فيهـا طـوال    وأصبحت تيماء في صدر الإسلام مدينة حصينة، واستمر الاستيطان البشـري 

فهي . )١(أعمر من تبوك –كما يذكر بعض الجغرافيين المسلمين  –التاريخ الإسلامي، وأصبحت 

مدينة قديمة واسعة البقعة، كثيرة النخيل، هائلة البساتين، غزيرة الماء مع خفة عجيبة وعين مليحة "

مع فيها والعمـارات  تخرج في شباك حديد إلى بركة ثم يتفرق في البساتين، ولهم آبار حلوة، الجا

وقد وصف الإدريسي تيماء بأا حصن عامر، وبنية أزليـة  . )٢("حول السوق، وكل تمورها جيدة

  .)٣("وتيماء مياه ونخيل، ومنه تمتار البادية"

إلى زلزال شـديد،  ) هـ٥٥٢سنة(وتعرضت تيماء في منتصف القرن السادس الهجري تقريبا 

كما تروي بعض  –د الشام وشمالي الجزيرة العربية، ويقال كان من الجوائح العظيمة التي شملت بلا

أن طوفانا اجتاحها فهجرها أهلها، وظلت كذلك حتى أوائل القـرن الحـادي عشـر     -المصادر

ترميم بئر هداج، فعمرت المدينـة مـن    وأعادالهجري حيث قام شخص من قبيلة شمر باستيطاا 

المدينة مع باقي النواحي الشمالية، وكان ذلك في  ثم ما لبثت قبيلة شمر أن سيطرت على. )٤(جديد

السادس عشر الميلادي، حيث استوطنتها بعض الأسر من تلك القبيلـة،   القرن الثاني عشر الهجري

وقد حكمت أسرة آل رمان تيماء حـتى أواخـر سـنة    .  فأصبحت تحت النفوذ المباشر للأسرة

أحمد السـديري الـذي شـق في     بن  م ، وفي هذه السنة تولى إمارا خالد١٩٥٠/هـ١٣٦٩

  .)٥(م ولا يزال قائما١٩١٩/هـ١٣٣٨وسطها شارعا يصل إلى قصر ابن رمان الذي أنشئ سنة 
                ويلاحظ من يتتبع تاريخ تيماء أا كانت مدينة عريقـة، خلفـت الأمـم السـابقة فيهـا     

                                            
 .٨٩ت،ص.تقويم البلدان، بيروت، دار صادر، د: الفداء أبوإسماعيل  نعماد الدي  )١(
 .٢٠٧-٢٠٦م، ص١٩٠٩أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ليدن، مطبعة بريل، : محمد بن أحمد المقدسي  )٢(
 .٣٥٢، ص١م، ج١٩٨٩شتاق في اختراق الآفاق، بيروت، عالم المكتبة، نزهة الم: محمد بن محمد الإدريسي  )٣(
 .٣٢تيماء، ص: ؛ محمد بن حمد التيمائي ٣٩٥في شمال غرب الجزيرة، ص: حمد الجاسر  )٤(
 .٣٤٨ -٣٤٧ص ، المصدر السابق: حمد الجاسر  )٥(



، وربما كان من أهـم تلـك   )١(آثارا تدل على قدمها من ناحية، وعلى أهميتها من ناحية أخرى
حجر تيماء الموجود في متحف اللوفر بباريس، وهو حجر منقوش باللغة الآرامية، ويرجـع  : الآثار

والكتابات والرسوم الثمودية التي عثر عليها في قمـة جبـل   . تاريخه إلى القرن الخامس قبل الميلاد
نة عبر العصور، وبخاصة قبل الميلاد، ومن والبقايا الأثرية التي ما تزال شاهدة على عراقة المدي. غنيم

ذلك القسم الغربي من واحتها، حيث يضم هذا القسم تلالا أثرية تبلغ مساحتها أربعـة وسـتين   
  . )٢(هكتارا، تحيط ا مجموعة من الأسوار الحجرية الضخمة

 ـ يم ويبدو أن تيماء كانت في العصور القديمة وافرة المياه، بل كانت تقع على ضفاف ر عظ
           ينحدر من الجهة الغربية الجنوبية ثم يتجه إلى الشمال الشرقي، غير أن عوامـل الجفـاف أثـرت   

في جريان هذا النهر، ولم يبق إلا الآثار الدالة عليه، ومنها بعض الينابيع التي عرفت منـذ القـرن   
  .)٣(الأول الهجري

ا، ففي هذا القسم تتجمع بسـاتين  ويذكر هنا أن واحة تيماء تضم ثلاثة أقسام أهمها أوسطه
والجهة الشمالية من هذا القسم تقع على طـول حافـة   . النخيل الواسعة التي تتوسطها بئر هداج

 .مسطح السبخة، وفي الجنوب تبدو أنقاض تيماء القديمة التي كانت ذات يوم مقاما لملـك بابـل  
قناة وادي السيفية، وكانت ميـاه  وتنفصل الضاحية الجنوبية من تيماء عن الواحة بقناة واسعة هي 

  .)٤(هذا الوادي في الأزمنة القديمة تروي مناطق شاسعة من الحقول
ونظرا لأهمية تيماء عبر التاريخ، واشتمالها على كنوز أثرية قيمة اجتذبت عددا كـبيرا مـن   

رحالـة  الرحالة والجغرافيين الأجانب والمسلمين، منذ القرن التاسع عشر الميلادي، فقد زارهـا ال 
ــالين  ــت ف ــورج أوغس ــام ) Wallin(ج ـــ١٢٦٠ع ــا١٨٤٥/ه ــاد إلى زيار                       م ، وع

ــاني . م ١٨٤٨/هـــ١٢٦٤عــام  ــة كــارلو جورم ــا الرحال                       )Carlo Guormani(وزاره
أما . مرتين) Doughty(م زارها الرحالة ١٨٧٧/هـ١٢٩٣وفي عام . م ١٨٦٤/هـ١٢٨٠عام 
فقـد زار تيمـاء مـرتين كانـت الأولى بمفـرده عـام       ) Huber(لة الفرنسي هـوبر  الرحا

                                            
عصور في المملكة العربية السعودية،  الحضارة العربية والإسلامية عبر ال: الطيب الأنصاري وآخرون نعبد الرحم  )١(

 .٣٠٧-٣٠٥ص
 .٣٧٨-٣٥٥، صفي شمال غرب الجزيرة : حمد الجاسر )٢(
 .٤١٣-٤٠٧المصدر نفسه، ص )٣(
  .١٥٦ – ١٥٥أرض مدين ، ص : هاري سانت جون فيلبي  )٤(



 ـ١٣٠٠عـام  ) Euting(م والثانية بصحبة الألمـاني أوتـنج   ١٨٧٩/هـ١٢٩٦            . م١٨٨٣/هـ
 ـ١٣٢٧بزيارة تيمـاء سـنة   ) Savighac(وسافيياك ) Jaussen(وقام جوسين    م،١٩٠٩/هـ
بيل الحرب العالميـة الأولى، ثم قـام الرحالـة السياسـي     حملة لزيارا ق) Mortz(ونظم مورتيز 

  .)١(م١٩٥١/هـ١٣٧١بزيارة المدينة عام ) Philby(جون فيلبي  البريطاني
الأنصـاري عـام    سعبـد القـدو  : والجغـرافيين السـعوديين   البـاحثين وزار تيماء من 

وقد دون جميـع الـذين زاروا   . م ١٩٦٩/هـ١٣٨٩م ، وحمد الجاسر سنة ١٩٦٢/هـ١٣٨٢
         تيماء من الرحالة والجغرافيين مشاهدام وانطباعام، وكانت مدونام مرجعا مهمـا للبـاحثين   

         وقد كان آخر هؤلاء فريق علمي من جامعـة الملـك سـعود، فقـد    . في تاريخ تيماء وآثارها
  .)٢(م ، ونشر بعض مشاهداته في دوريات علمية متخصصة١٩٧٠/هـ١٣٩٠زار المنطقة عام 

وقد مرت تيماء خلال أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وأوائل القرن العشـرين بأحـداث   
خطيرة، وظروف صعبة، وخلال هذه الفترة كانت تيماء تتمتع بحالة من شبه الاسـتقلال مـع   
فترات من الاعتماد نسبيا على قوة إمارة آل الرشيد في حائل، غير أن المدينة وخاصة ضـواحيها  

غربية تم تدميرها، وكذلك تخريب معظم بساتينها ومزروعاا فأصبحت مجرد أنقـاض  الشرقية وال
  . )٣(م١٩١٦/هـ١٣٣٤وقد لحق ا هذا الدمار بشكل كبير عام . وخرائب

وبدأت تيماء تشهد تغيرا إيجابياً عندما حل فيها السلام والأمن بعد أن تم ضمها إلى المملكـة  
            بحث الرابع من هذا الفصل غـير أن الجـدير بالـذكر هنـا    العربية السعودية، كما سيأتي في الم

هو أن هذه المدينة شهدت خلال النصف الثاني من القرن العشرين المـيلادي تراجعـا في عـدد    
 ـ١٣٩٤سكاا، فقد كان في عام                نسـمة، وتراجـع هـذا العـدد    ) ١٥٧٧٥(م ١٩٧٤/هـ

  .)٤(مة فقطنس) ١٣٠٠٠(م إلى ١٩٨٧/هـ١٤٠٧في عام 
: وتشكل تيماء في الوقت الراهن إحدى محافظات منطقة تبوك، ويتبعها عدد من المراكز هـي 

مركز الجهراء، ومركز عردة، ومركز الكتيب، ومركز الجبعاوية، ومركز مديسيس، ومركز أبيط، 
  .)٥(ومركز العسافية

                                            
 .٥دراسة نقدية ومقارنة لبعض المعالم الأثرية في تيماء، ص: حامد إبراهيم أبو درك )١(
 .٦-٥، صالمرجع السابق: حامد إبراهيم أبو درك )٢(
  .١٦٣-١٥٨أرض مدين، ص: هاري سانت جون فيلبي )٣(
 .٢٦٥-٢٦٤منطقة تبوك، ص: سليمان بن صالح الخضيري )٤(
            آثـار منطقـة تبوك،الريـاض ، وزارة المعـارف، وكالـة الآثاروالمتـاحف،      : محمد بن حمد السمير وآخرون )٥(

 .٢٨م،  ص٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣



  :تبوك
وأشار حمـد  . )١("، وكافبالفتح ثم الضم، وواو ساكنة: " ضبط ياقوت الحموي اسمها فقال

. )٢("بفتح التاء المثناة الفوقية وضم الباء الموحدة بعـدها واو فكـاف  " الجاسر إلى أن تبوك تلفظ 
، وهو اسم يرى مـوزل انـه   )Thaupaua(تباوا : وكانت هذه المدينة معروفة منذ القدم باسم

 )٣(".نهما على الآخـر إذ ينطبق المكانان كل م"، أو تبوك )Thapaucha(تبوكة : تحريف لكلمة
المحـرف عنـه    الذي ذكره بطليموس يعني أن المدينة عرفت به، أو بـاللفظ  ) تباوا(وهذا الاسم 

  .، قبل الإسلام)تبوك(
لم يطلق على المدينة إلا في عهد المسلمين، وأنه اشـتق  ) تبوك(وتزعم المصادر العربية أن اسم 

 أخذا يحركان الماء القليل في عينها بسـهمين  لرجلين -صلى االله عليه وسلم -من قول رسول االله 
خاطب الجمع  -صلى االله عليه وسلم-وفي رواية أخرى أنه . )٤("؟!وما زلتما تبوكان"لكي يكثر 

  . )٥(فسميت تبوك" ؟!ما زلتم تبوكاا: "قائلا
              -صـلى االله عليـه وسـلم    -وقد وقع هذا الحدث أثناء غزوة تبوك التي قادها رسـول االله 

في السنة التاسعة للهجرة، حيث طلب من جنده المتقدمين ضمن طلائع الغزو ألا يمسوا عين المـاء  
فيها، غير أن رجلين سبقا إلى العين، وكانت تنبض بشئ من الماء، فأدخلا فيها سهميهما لعل الماء 

  .)٦(بوكيزيد فيها، وعندما علم الرسول بذلك غضب وقال لهما ما قال، ومن ثم عرفت باسم ت
المصادر الإسلامية في سبب تسمية تبوك ذا الاسم غير صحيح؛ لأن معظم تلـك   توزعم

                                            
، م١٩٨٤/ هــ  ١٤٠٤، بيروت، دار صادر للطباعة والنشـر،  معجم البلدان: الحموي ياقوت بن عبد االله  )١(

 .١٤، ص٢ج
 .٢٤٩المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، القسم الأول، ص: حمد الجاسر )٢(
          لسابق،القسـم الأول،  ا المصـدر ؛ حمـد الجاسـر،    ٩٣، ص١شمـال الحجـاز، ج  : حمود بن ضاوي القثامي )٣(

 .٢٥٠-٢٤٩ص
  .١٥، ص٢المصدر السابق، ج: الحموي ياقوت بن عبد االله  )٤(
               ،المرجـع السـابق  : ؛ حمود بـن ضـاوي القثـامي    ١٣٠الروض المعطار، ص: الحميري ممحمد بن عبد المنع  )٥(

 .٢٥٠المصدر السابق، القسم الأول، ص: ؛ حمد الجاسر ٩٣، ص١ج
م، ١٩٨٠يونيـو /هــ  ١٤٠٠، رجب ٥، س٤دراسة إقليمية لمنطقة تبوك، الدارة، ع: خالد سعيد الدريس )٦(

 .٢٥٣ص



عـزم علـى   " -صلى االله عليه وسلم -المصادر ذكرت في حديثها عن غزوة تبوك، أن الرسول 
 -وقد روي عن الرسول. ، ويعني ذلك أا كانت معروفة ذا الاسم قبل أن يغزوها" غزوة تبوك
إنكم ستأتون غدا إن شاء االله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى :"أنه قال  -عليه وسلمصلى االله 

وقد ورد هذا الحديث في . )١(.."يضحي النهار فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي
  .كتاب الفضائل من صحيح مسلم

الحمار الأتـان إذا نـزا   باك : إدخال اليد في شئ وتحريكه، ومنه: ويذكر هنا أن البوك معناه
صـلى االله عليـه    -وتروي المصادر وهي تروي غزوة تبوك أن الرسـول .  عليها، يبوكها بوكا

ركز في عين تبوك عترته ثلاث ركزات، فجاشت ثلاث أعين، فهي مـي بالمـاء إلى    -وسلم
  .)٢(الآن

ذكر البلاذري أا  ولم تحدد كتب الرحالة والجغرافيين المسلمين موقع تبوك تحديدا دقيقا، فقد
تبوك بين الحجر وأول الشام على أربع مراحل نحو نصـف  :"،وقال الاصطخري)٣(من أرض الشام

         ، " موضـع بـين وادي القـرى والشـام    :" وجاء في معجم البلدان أن تبوك. )٤("طريق الشام
ديد موقع تبوك أا وزاد الحميري في تح. )٥("بين الحجر وأول الشام" –نقلا عن أبي زيد  –وأا 

             أي أنـه لم يقـد بنفسـه جيشـا غازيـا      . )٦(-صلى االله عليه وسلم-أقصى أثر رسول االله " 
  .بعد تبوك شمالا

  

                                            
المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، القسم : ؛ حمد الجاسر ٤٣٧في شمال غرب الجزيرة، ص: حمد الجاسر  )١(

          : ؛ هـاري سـانت جـون فـيلبي     ٩٣، ص١شمال الحجاز، ج: ؛ حمود بن ضاوي القثامي ٢٥٠الأول، ص
 .٢٢٩أرض مدين، ص

 .١٤، ص٢معجم البلدان، ج: الحموي ياقوت بن عبد االله  )٢(
 .٥٩فتوح البلدان، ص: أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري )٣(
  .٢٤المسالك والممالك، ص: إبراهيم بن محمد الاصطخري )٤(
 .١٤، ص٢ج، المصدر السابق: ياقوت بن عبد االله الحموي )٥(
 .١٣٠الروض المعطار، ص: الحميري ممحمد بن عبد المنع )٦(



دقيقة شرقا، مع دائـرة العـرض   ° ٣٧،  ٣٦وتقع مدينة تبوك فلكيا عند تقاطع خط الطول 
مة على الطريق الرئيسي بين الشمال وقد كانت منذ أقدم العصور محطة مه. )١(شمالا° ٢٨،  ٢٥

 . وهو متغير تعبره القوافل القادمة من الشرق فالجنوب فعالم البحر الأبـيض المتوسـط  ، والجنوب
ومما لاشك فيه أن الأنباط استخدموا هذه الطرق في توسيع مملكتهم حتى مدائن صالح وما بعدها 

ي التي ظلت تستخدمها حـتى مطلـع   جنوبا، كما أن قوافل الحجاج، وخاصة قافلة الحج الشام
  .)٢(القرن العشرين الميلادي، حيث حلت محلها حينئذ سكة حديد الحجاز

ويعتبر موقع تبوك متوسطا في شمالي شبه الجزيرة العربية، ففي شرقها تقـع تيمـاء وحائـل    
، والجوف، وفي الشمال قريات الملح وحالة عمار، وفي الغرب حقل والبدع ومقنا والمويلح وضـبا 

ولتبوك أهمية خاصة يدركها المسافر من الشام إلى الحجـاز، أو  .  وفي الجنوب العلا ومدائن صالح
فأرضها منبسطة وسهلة إذا ما قورنت بالجبال الـوعرة المسـالك باتجـاه    . من الحجاز إلى الشام

ن لا بد ولذلك كا. الحجاز، وبالرمال والسبخات التي يصعب السير فيها أيام الأمطار باتجاه الشام
أن يأخذ قسطا من الراحة في تبوك قبل مواصلة سفره شمالا أو جنوبا، وخاصة أن فيها الكثير من 

  .)٣(الماء العذب والبساتين
ويعد موقع مدينة تبوك في شمال غرب الجزيرة العربية موقعا متميزا من حيث السطح العـام،  

ت كـثيرة لحسـاب التجـارة    ومن حيث وفرة المياه، بالأخص الجوفيه، ولذلك شهدت تحركا
والمصالح المشتركة بين الشام والجزيرة العربية، وقد استقطب موقعها الجغرافي وما يتميز به الراغبين 
في الاستقرار قبل ظهور الإسلام، وبعده، وبسبب استراتيجية هذا الموقع سعت السلطة السياسـية  

  .)٤(في كل من جزيرة العرب والشام إلى السيطرة عليها

                                            
، ١٤مناسيب وإحداثيات مدينة تبـوك، أفنـان، النـادي الأدبي بمنطقـة تبـوك، ع     : سيد دعمر عبد الماج  )١(

                  ؛   ١١، ص١، جمعجـم معـالم الحجــاز  : ؛ عـاتق بـن غيــث الـبلادي    ٧٩-٧٨هــ، ص  ١٤٢٩
 .٨٣، ص١شمال الحجاز، ج: لقثاميحمود بن ضاوي ا

 .٢٣٠-٢٢٩أرض مدين، ص: هاري سانت جون فيلبي )٢(
 .٩٠-٨٩، ص١، جالمرجع السابق : حمود بن ضاوي القثامي  )٣(
، م١٩٨٠يونيـو  / هـ ١٤٠٠، رجب ٥، س٤، الدارة ، عدراسة إقليمية لمنطقة تبوك: خالد سعيد الدريس )٤(

  .٢٥٠-٢٤٩ص
 



كان الصراع واضحا على تبوك في بدايات ظهور الإسلام، فقد كان الروم هم أصحاب  وقد
السلطة الغالبة على بلاد الشام كلها، وقد سيطرت على تبوك، واتخذت منها مركـزا متقـدما،   
ولذلك بادر المسلمون إلى غزوها في السنة التاسعة للهجرة، وفتحوها صلحا محققين بذلك هدفين 

درء خطر الروم الذي كان يتهددهم، وثانيهما فتح الطريق أمام المسـلمين لنشـر   كبيرين أولهما 
  .)١(دعوم شمالا

وظلت تبوك طوال العهد الإسلامي مهمة لقوافل الحاج الشامي، وقد أنشأ فيهـا العثمـانيون   
م قلعة لخدمة هذه القوافل، وكان الهدف من إنشائها حماية مـوارد الميـاه،   ١٥٨٩/هـ٩٩٧عام 
ة القوافل من اللصوص وقطاع الطرق، وخاصة أن مدينة تبوك كانت تقام فيها أثناء مواسـم  وحماي

وهذه القلعة الموجودة في الجزء الجنوبي من المدينة تتكـون مـن   . الحج سوق لتبادل البيع والشراء
  .)٢(م١٦٥٣/هـ١٠٦٤وقد تم ترميم القلعة عام . ثلاثة طوابق، ولها فناء تتوسطه بئر للمياه

 -بعد إنشاء سكة حديد الحجاز في أوائل القرن العشرين المـيلادي  –ت الدولة العثمانية وقام
ببناء محطة في تبوك، تقع إلى الشمال الشرقي من القلعة، وهذه المحطة التي تقـع حاليـا في حـي    
العزيزية كانت توجد فيها طاحونة هوائية لضخ الماء من بئر بجانب سكة الحديد، وكانـت فيهـا   

ويـذكر هنـا أن   . رفة تحت الأرض تستخدم مستودعا للذخيرة، وربما لسجن اـرمين أيضا غ
العثمانيين أثناء إنشاء سكة حديد قاموا دم وإزالة البيوت المتناثرة في المنطقة الواقعة شرق القلعة؛  

ع لينشئوا مكاا سوقا واسعة منظمة، وفي الوقت نفسه خططوا قرية الجديدة، وخصصوا فيها مواق
  .)٣(البناء للسكان الراغبين في الإقامة بتبوك

ويلاحظ من تتبع تاريخ تبوك أا مدينة قديمة ذات موقع متميز، وخاصة على طريـق الحـج   
، وأدى موقعهـا الاسـتراتيجي إلى   )٤(الشامي، وقد وجدت في منطقتها آثار تدل على عراقتـها 

                                            
، م١٩٨٠يونيـو  / هـ ١٤٠٠، رجب ٥، س٤، الدارة ، عراسة إقليمية لمنطقة تبوكد: خالد سعيد الدريس )١(

  .٢٥٢-٢٥١ص
 .١٤٩ -١٤١هـ ، ص١٤٠٩، ٢قلعة تبوك ، مجلة أم القرى ، السنة الأولى ، ع: هشام محمد عجيمي  )٢(
 .٢٤٧-٢٤٦أرض مدين، ص: هاري سانت جون فيلبي )٣(
 .١٢٤هـ، ص١٤٢٤، ٢٩، س٤، عنقوش أثرية من تبوك، الدارة: فايز السعيد )٤(

 



: فيها قديما عدة كيانات سياسـية منـها  الاهتمام ببسط النفوذ عليها قديما وحديثا، وقد ظهرت 
مدين، والأنباط، والغساسنة حلفاء الروم، وقد كانت دولة الأنباط تحكم تبوك حكما غير مباشـر  

، وحكـم الغساسـنة المنطقـة    )١(عبر شيوخ القبائل ورؤساء القرية الخاضعين لحكم الملك النبطي
مواجهة العرب ومن ثم المسـلمين الـذين    وكان الروم يعتبروا حصنا أماميا في. بالطريقة نفسها

ومـن ثمَّ أصـبحت في    -صلى االله عليه وسلم -تمكنوا من بسط نفوذهم عليها في عهد الرسول
العهد الإسلامي مترلا مهما من منازل الحج الشامي، وقد عمل العثمانيون على أن تكـون آمنـة   

كة العربية السـعودية عـام   وبعد ضمها للممل. فحصنوها، وطوروها بعد مد سكة حديد الحجاز
وزاد الاهتمـام ـا، حيـث    . )٢(م أصبحت تتبع إداريا الحجاز باستثناء تيماء١٩٢٦/هـ١٣٤٤

أخذت الدولة تعمل على دعم وتنمية الاستقرار فيها، وعلى تجهيزها لكي تكون قاعدة عسـكرية  
رك التجارة والحج كبيرة من أجل تأمين حدود الدولة من خلال السيطرة على الموقع المتحكم بتح

الأردن وسورية ، ومسـاندة قـدرما   : في الشمال، ومن أجل دعم الدول الشقيقة في الشمال
وأصبحت تبوك ضمن هذا التوجه تنمو بسرعة، وتتسع عمرانا، . القتالية فيما إذا احتاجتا إلى ذلك

  .)٣(وتكثر سكانا، وتحتل درجة عالية على سلم أولويات التطوير
منطلقا لشبكة مواصلات، وهـذه الشـبكة تم    -كما كانت في الماضي –ك لقد أصبحت تبو

تحديثها، حيث استبدلت بمعظم الطرق الترابية طرق معبدة سريعة تربط المدينة بالأردن فسـورية،  
  .)٤(وبالمدينة المنورة، وحقل، وغيرها

عذبة، وتمتلـك  وانتعشت الزراعة في تبوك بعد تدفق الماء غزيرا فيها، فأرضها خصبة، ومياهها 
ولذلك أصبحت أراضيها المزروعـة فعـلا   . من الأراضي الصالحة للزراعة ٢نحو خمسة آلاف كم

                                            

الوضع السياسي في شبه الجزيرة العربية حـتى القـرن الأول المـيلادي، الريـاض،     : يحيى بلطفي عبد الوها )١( 
 ـ١٤٠٤دراسات تاريخ الجزيرة العربية، الجزيرة العربية قبل الإسلام، مطابع جامعة الملك سعود،  م، ١٩٨٤/هـ

 .٩٩ - ٩٨، ٩٣-٩١الكتاب الثاني، ص
 .١٩٠-١٨٦م، ص٢٠٠١/هـ١٤٢١البلاد العربية السعودية، القاهرة، دار الآفاق العربية، : فؤاد حمزة  )٢(
 م،  ١٩٨٠يونيو / هـ ١٤٠٠، رجب  ٥، س ٤، الدارة ، ع دراسة إقليمية لمنطقة تبوك: خالد سعيد الدريس )٣(

 .٢٥٥-٢٥٤ص
 .١٠، ص٢معجم معالم الحجاز، ج: عاتق بن غيث البلادي )٤(



. يضاف إلى ذلك أن تبوك أصبحت مدينة حديثة ذات شوارع معبدة وتخطيط جيـد . بساتين غناء
، مما يدل على أا أصـبحت منطقـة جـذب    )١(وقد زاد عدد سكاا كثيرا خلال فترة وجيزة

نسمة، وازداد هذا العـدد  ) ٧٤٦٩٢(م كان عدد سكاا ١٩٧٤/هـ ١٣٩٤ ن ففي عامللسكا
وبذلك تعد مدينة تبوك هي المدينـة الأولى  . )٢(نسمة) ١٧١٠٠٠(إلى  ١٩٨٧ /هـ ١٤٠٧ عام

تيمـاء  : في المنطقة من حيث عدد السكان، وهي حاليا عاصمة المنطقة الإدارية، وتتبعها محافظات
مركز القليبـة، ومركـز   : كما يتبعها عدد من المراكز، منها. حقل والبدعوضباء والوجه وأملج و

  .)٣(بجدة، ومركز شقري، ومركز البديعة، ومركز اللوز، ومركز الرحيب
  :البـدع 

لفظ يطلق علـى البئـر   : والبدع . )٤(بكسر الباء الموحدة وإسكان الدال، وآخره عين مهملة
، وقد توسـع في  ) مفرد بعايث(ة ثم حفرت فتسمى بعيثة المحفورة حديثا، أما إذا كانت البئر قديم

والبدع هي مكان شعيب عليـه  . )٥(معنى البدع فأصبح يطلق على القرية التي أنشئت حول البئر
  .)٦(السلام، ومغائره الثابتة بالدلائل التاريخية التي كانت تعرف باسم أرض مدين

شرقا ° ٣٥ ٢٠ة العربية على خط الطول تقع البدع في أقصى الشمال الغربي من شبه الجزير
         كـم ،  ٢٢٧شمالا، وتبعد عن مدينة تبوك عاصمة المنطقـة الإداريـة   ° ٢٨ ٢٧ودائرة العرض 
وتعتبر البدع واحة داخليـة مـن   . كم شمالا ١٠٠وتبعد عن المويلح حوالي . )٧(إلى الغرب منها

  .)٩(كم ٧٣، تبعد عن ساحل البحر الأحمر )٨(واحات منطقة تبوك

                                            
 .١٠، ص٢معجم معالم الحجاز، ج: اتق بن غيث البلاديع )١(
 .٢٦٤منطقة تبوك، ص: سليمان بن صالح الخضيري )٢(
 .٢٤آثار منطقة تبوك، ص: محمد بن حمد السمير وآخرون )٣(
: ؛ عاتق بـن غيـث الـبلادي    ١٧٣المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، القسم الأول، ص: حمد الجاسر )٤(

 .٦٨، ص٨بق، جالمرجع السا
 .١٧٢، القسم الأول، صالمصدر السابق: حمد الجاسر )٥(
 .٦٨، ص٨، جالمرجع السابق: عاتق بن غيث البلادي )٦(
 .١٧م، ص٢٠٠٣/هـ١٤٢٣البدع، الرياض، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، : عبد الفتاح بن أحمد الريس )٧(
 .٣٢ة ، ص العثمانيون في شمال الجزيرة العربي: مطلق البلوي )٨(
 .٦٨، ص٨المرجع السابق، ج: عاتق بن غيث البلادي )٩(



مقابل سهل عينونـة إلى الشـمال   ) وادي عفال( وتقع البدع تضاريسيا في الوادي الأبيض 
) المقـابر النبطيـة  ( وتحرس الطريق الشمالية الجنوبية، وأما مغاير شعيب التي تدعى أيضـا  . منها

مـن   وقد زارها كثيرون. الموجودة في البدع فمحفورة في صخر الجبل، وتكثر قرا أنقاض المباني
           ،) Musil(، ومـوزل  ) Burton(، وبيرتـون  ) Ruppell(ربـل  : الرحالة الغربيين، منـهم 

وقد كشف الرحالة والجغرافيين أهمية البدع، حيث كانت محطـة  ). Philpy(وسانت جون فيلبي 
                  رئيسية على طريق التجارة بين جنـوبي الجزيـرة العربيـة والشـمال، ومركـز مهمـا مـن        

  .)١(المراكز الميدانية

         ومدين التي أصبحت البدع تطلق عليها أو على جزء منها كانت تتميز بموقعهـا الجغـرافي،  
إذ تشكل نقطة التقاء الهلال الخصيب بشبه جزيرة سيناء ووادي النيل من ناحية، وشبه الجزيـرة  

ذا الموقع آثاره الاقتصادية والبشرية وقد كان له. العربية في جزئها الشمالي الغربي من ناحية أخرى
والحضارية التي استمرت في عصور ما قبل التاريخ وما بعده، وتركت بصماا الواضـحة علـى   
منطقة الشرق الأدنى القديم، وخاصة أا أي أرض مدين  كانت تعد محطة تجارية بريـة وبحريـة   

             : مـن الأنبيـاء والرسـل مثـل    وقد كانت مدين ميدانا لنشاط عـدد  . لقرا من خليج العقبة
  .)٢(إبراهيم الخليل، وإسماعيل، وشعيب، وموسى عليهم السلام

، )Modiana(وقد أورد بطليموس الذي عاش في القرن الثاني الميلادي  مدين باسم مـديانا  
وتـدل أضـرحة   . )٣(وحدد موسل موقعها فذكر أا تشمل الأطلال الواقعة إلى الشرق من تريم

وهناك ما يشير إلى أـا ازدهـرت اقتصـاديا    . )٤(نباط في مدين أم سكنوها فترة من الزمنالأ

                                            
م، . ق ١١٠٠ – ١٣٥٠أهل مدين، دراسة للخصـائص والعلاقـات   : عواطف بنت أديب بن علي سلامة )١(

 .٨٧ص
حول أرض مدين من حيث تحديد موقعها ودورها اللترايخـي المبكـر ، الريـاض ،    : رشيد سالم الناضوري   )٢(

/ هــ  ١٤٠٤الجزيرة العربية ، الجزيرة العربية قبل الإسلام ، مطابع جامعـة الملـك سـعود ،    دراسات تاريخ 
 .٧٣-٧١م الكتاب الثاني ، ص ١٩٨٤

 .٢٣٢منطقة تبوك، ص: سليمان بن صالح الخضيري  )٣(
 .١٢١٠المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، القسم الثالث، ص: حمد الجاسر  )٤(



وحضاريا في عهدهم، وأا ارتبطت بمينائهم الرئيس على البحر الأحمر، وهو ميناء لوكي كـومي  
  .)١(م١٠٦حتى سقوط مملكتهم على يد الرومان عام ) القرية البيضاء(أو ) عينونة(

بقيادة زيـد   -صلى االله عليه وسلم -ها الإسلامي بسرية بعثها رسول االلهوبدأت مدين عهد
 -فبيعوا، وفرق بين الأمهات وأولادهن، فخـرج رسـول االله  "بن حارثة الذي أصاب فيها سبيا 

             لا تبيعـوهم : ما لهـم؟ فـأخبر خـبرهم، فقـال    : وهم يبكون، فقال -صلى االله عليه وسلم
  .)٢("إلا جميعا

         في عهدها الإسلامي إحدى محطات قوافـل الحـاج المصـري،    ) مدين( البدع وأصبحت 
            وقد أشار ابن خرداذبة إلى ذلك في كتابه المسالك والممالـك، إذ ذكـر في وصـفه الطريـق     

  .)٣(.."، ثم إلى حقل، ثم إلى مدين)العقبة(ثم إلى إيلة :"من مصر إلى مكة المكرمة 

         في وصف طريق الحاج والمسافات بين محطاا، ومنـها مغـار شـعيب،     وأسهب الورثيلاني
ونزلنا بين العشاءين في بسيط أفيح ثم ارتحلنـا  :"، قال)البدع(أي مدين، أو كما أصبحت تسمى 

منه يوم الثلاثاء ونزلنا عيون الاقصاب بعد العصر، وهي ماء جار في مضيق بين جـبلين في محـل   
وفي أعلى الوادي نخل وأرض صالحة للحرث قلما يخلو ذلك المحـل مـن    كثير القصب والدبس،

أعراب نزلوا به فيكثر الخوف، ويعظم ضررهم لا سيما مع نزول الليل، فيأخذ النـاس حـذرهم   
فيطلعون الرماة إلى أعلى الوادي مراقبين حتى يأخذ الناس حاجتهم من الماء ويكتفوا فيأتي الرمـاة  

       ...وعند مترل الركب مسجد مبني بالحجارة المنحوتة ومنـبر بإزائـه  . يلمنازلهم على شفير الواد
          ثم ارتحلنا إلى بندر المويلح وبنينا الأخبية بحيث تقرب الأمواج من الأستار، ومـاء هـذا البنـدر   

كثير حلو فيه آبار كثيرة وبساتين حسنة ونخل، وهناك حصن كبير وفيه عسكر وأمير، وتخزن فيه 
ة والفول كثيرا، وعلى بابه سوق كبير يوجد فيه غالب المحتاج، وبه مرسى حسنة تـترل ـا   المير

                                            
الحضارة العربية والإسلامية عبر العصور في المملكة العربية السعودية، : لطيب الأنصاري وآخرونعبد الرحمن ا  )١(

 .٤٣٦-٤٣٥أرض مدين، ص: ؛ هاري سانت جون فيلبي ٣١١ص 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع،القاهرة، مطبعـة لجنـة التـأليف    : البكري زعبد االله بن عبد العزي )٢(

 .١٢٠١، ص٤م، ج١٩٥١، والترجمة والنشر
 .١٤٠، ص١م، ج١٨٩١المسالك والممالك،ليدن،مطبعة بريل، : بن خرداذبة بن عبد االله عبيد االله )٣(



ثم سرنا إلى مرحلة يقال لهـا ظهـر   ...السفن القادمة من السويس والقادمة من جدة ومن القصير
                 الحمار، وهي محطة عالية كـثيرة الأوعـار، يصـعد إليهـا مـن عقبـتين، والـيمنى أوسـع         

    ثم سـرنا إلى بـين الجـرفين،    ...ومدة السير إليه ثمانية من الساعات...من اليسرى في المسلكين
وهو مكان كأن الجبال قد قسمت به شطرين، يحترز منه أن يقذف بالحجاج في أيام السـيل إلى  

ومنها إلى الشرفة، وهي بطول السرى متصفة، تتعب فيها الجمـال ولـو   ...البحر المالح الأجاج
         ...لت بلا أحمال، لما فيها من الوهاد، والطلوعات الشداد، وخلف جبالها قبيلة بـني عطيـة  رح

، )البـدع (ومدة السير إليها خمس عشرة ساعة من غير ريب وبعدها المغار المعروف بمغار شعيب 
          وهو غار يتبرك به الناس، وترى فيه الحظ الإيناس، وبه الماء العذب والنخيـل، وشـجر المقـل   

        ...ثم منـها إلى عيـون القصـب   ...ومدة السير إليه ثماني عشرة ساعة... والأثل والظل الظليل
          ثم ارتحلنا منها إلى بندر المـويلح المشـهور ورأينـا بسـاحله    ...ومدة المسير إليها عشر ساعات

  .)١(المراكب من السويس والطور

         -صـلى االله عليـه وسـلم    - الطريق من مدينة النبيمدين في"وأشار الحميري أيضا إلى أن 
إلى مصر، وهي بين جبال شامخة متكائدة، وبقرب مدين البئر التي استقى منـها موسـى عليـه    
            السلام، وقد بني على رأسها بيت من صخر فيه قناديل معلقة، وـا كهـف شـعيب كـان     

يوت منقورة في صـخر صـم قـد حفـر في البيـوت      يؤوي إليه غنمه، وفي الجبال التي هناك ب
لهجري الثالـث عشـر   وقد عرفت البدع عند الرحالة المسلمين بعد القرن السابع ا. )٢(..."قبور

          )البـدع (وربما كان سبب هذه التسمية وغلبتها علـى مـدين   . )٣()مغير شعيب( الميلادي باسم
دن في المنطقة قد اندثرت في أواخر القرن السـادس  هو أن هذه المدينة الإسلامية وباقي القرى والم

                                            
نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والآثار المشهور بالرحلة الورثيلانيـة،  : الحسين بن محمد السعيد الورثيلاني  )١(

الملامـح الجغرافيـة   : بكـر  د؛ سيد عبد اي٣٤٣-٣٤٠م، ص١٩٧٤، ٢بيروت، دار الكتاب العربي، ط
 .١٢٥-١٢٤لدروب الحجيج، ص

 .٥٢٦-٥٢٥الروض المعطار، ص: محمد بن عبد المنعم الحميري  )٢(
              الآثـار الإسـلامية   : ؛ علـي إبـراهيم غبـان    ٣٦آثار منطقة تبـوك، ص : محمد بن حمد السمير وآخرون  )٣(

 .٥٦في شمال غرب المملكة، ص



           الثاني عشر الميلادي، غير أن واحة البدع ظلت منهلا مـن مناهـل الميـاه بالمنطقـة،      الهجري
  .)١(وظلت مغاير شعيب هي الشاهد على تاريخها العريق، وا سميت
اتين، وقد وصـفها اليعقـوبي في   وكانت مدين قبل اندثارها عامرة كثيرة المياه والمزارع والبس

مدينة قديمة عامرة، ا العيون الكثيرة، والأـار المطـردة العذبـة،    " القرن الثالث الهجري بأا 
 وكانت مدين في القرن الرابع الهجـري . )٢("والأجنة والبساتين والنخل، وأهلها أخلاط من الناس

دين تميل إلى الاندثار منذ منتصف القـرن  وقد بدأت أوضاع م. )٣(العاشر الميلادي أكبر من تبوك
معايش ضـيقة،  "الثاني عشر الميلادي، وهو ما دفع الإدريسي إلى وصفها بأن ا  السادس الهجري
ويعتقد أن سبب ذلك هو عدم مرور قافلة الحاج عليها منذ ذلك التـاريخ  . )٤("وتجارات كاسدة

ازل الحاج المصري، وكمنطقة صـالحة  حتى عهد العثمانيين حيث استعادت موقعها كمترل من من
للاستقرار البشري، وخاصة في أواخر ذلك العهد، يدل على ذلك كتاب قائمقام العقبة إلى الباب 

م متحدثا عن أهمية البدع التاريخيـة، ومـا   ١٩١٠سبتمبر  ٢٣/هـ١٣٢٨رمضان  ١٨العالي في 
اصة أن المنطقة تشتمل علـى  تتوفر عليه من بساتين ونخيل يرشحها لأن تكون منطقة استقرار، خ

موانئ تجارية ذات موقع استراتيجي مثل ميناء قصارة إلى الغرب من البدع على سـاحل البحـر   
  .)٥(الأحمر، وهو ميناء مهم تنقل البضائع عبره إلى الموانئ المصرية مما أوجد حركة تجارية نشطة

، وازداد عـدد سـكاا   وقد تطورت البدع في القرن الرابع عشر الهجري العشرين الميلادي
، وقد كانت وفقا للتنظيم الإداري القـديم  )٦(نسمة) ٣٤٦٣(م ١٩٧٤/هـ١٣٩٤حتى بلغ سنة 

للمملكة العربية السعودية تتبع إمارة ضبا، ثم أصبحت مركزا من المراكز التابعة لإمـارة منطقـة   
  .)٧(تبوك

                                            
 .٥٦الآثار الإسلامية في شمال غرب المملكة، ص: علي إبراهيم غبان  )١(
 .٩٩م، ص١٩٨٨البلدان، بيروت، دار إحياء التراث العربي، : أحمد بن واضح اليعقوبي  )٢(
 .٢٤المسالك والممالك، ص: إبراهيم بن محمد الاصطخري  )٣(
 .٣٥١، ص١فاق، جنزهة المشتاق في اختراق الآ: الإدريسي محمد بن محمد )٤(
 .١٠٤العثمانيون في شمال الجزيرة العربية، ص: مطلق البلوي )٥(
 .٢٦٤منطقة تبوك، ص: سليمان بن صالح الخضيري  )٦(
 .٢٦-٢٢البدع، ص: بن أحمد الريس حعبد الفتا  )٧(



  
 

  

           وقـد كـان كـذلك،    ،  )أم  لجّ: ( الأصل في اسم هذه المدينة أن يكون مركبا من كلمتين
غير أن التخفيف طال هذا الاسم المركب، فسكنت الميم ووصلت باللام، وأصبح اسمها مفـردا،  

  .بضم الهمزة، وتسكين الميم بعدها لام مضمومة) . أملج: (أي كلمة واحدة

، ويرجح )الحوراء: (ملم تكن معروفة ذا الاسم قديما، وإنما كانت تعرف باس) أملج(ومدينة 
لأننا نجد اللواء محمد " أطلق على الحوراء في القرن العشرين الميلادي ) أملج(حمد الجاسر أن اسم 

يسميه الحوراء، بل نجد البتنوني  -)م١٨٨٠(هـ ١٢٩٧وقد مر بالموضع في سنة  –صادق باشا 
سير ركـب   وهو يصف طريق الحج الساحلي) م١٩٠٩(هـ ١٣٢٧سنة  الذي دون رحلته بعد

  .)١("المحمل لا يذكر اسم أملج بل الحوراء

الحوراء مرفأ سفن مصـر  : وقيل" والحوراء بالفتح والمد، وصفها ياقوت الحموي بأا منهل، 
أا ماء ملحة، وا أثر قصر مبني بعظام الجمـال،   ٦٢٦إلى المدينة، وقد خبرني من رآها في سنة 

مدينة "ما محمد عبد المنعم الحميري فقد ذكر أن الحوراء أ. )٢("وليس ا أحد ولا زرع ولا ضرع
في ساحل وادي القرى ا مسجد جامع وثماني آبار عذبة، وا ثمار ونخل، وأهلها عرب من بلي 

  .)٣("وجهينة

ويرى البحث أن الحوراء كانت ميناء له شهرة تاريخية قديما، تقع على البحر الأحمـر شمـال   
كرا كتب الرحلات كثيرا لوقوعها على طريق الحج الساحلي، وقد ينبع، وجنوب الوجه، وقد ذ

، ثم أصبحت )٤(ظلت معروفة إلى أوائل القرن العشرين الميلادي، وحل محلها بعد ذلك ميناء أملج

                                            
 .١٣٢ -١٣١المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، القسم الأول،  ص: حمد الجاسر  )١(
 .٣١٦، ص٢معجم البلدان، ج: الحموي اقوت بن عبد االلهي  )٢(
 .٢٠٥الروض المعطار، ص: الحميري ممحمد عبد المنع  )٣(
 .٤٦٣المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، القسم الأول، ص: حمد الجاسر   )٤(



المدينة تسمى أملج، مع أن هذه التسمية الأخيرة كانت تشمل موقعا إلى الجنوب مـن الحـوراء   
  الموقع الفلكي للحوراء وأملج مختلف قليلا، فالحوراء تقع عند  بنحو سبعة كيلومترات، كما أن

شمالا، بينما تقع أملـج عنـد   ° ٢٥ ٠٨شرقا مع دائرة العرض ° ٣٧ ١٢تقاطع خط الطول 
  .)١(شمالا°٢٥ ٠٥شرقا مع دائرة العرض ° ٣٧ ١٣تقاطع خط الطول 

ف بـالحوراء، وهـذه   أن التعريف بأملج يقتضي التعري -في ضوء ما تقدم  -ويرى البحث 
المدينة الأخيرة كانت فيما مضى عبارة عن تلال رملية تحتوي على بعض الوحدات المعمارية المبنية 

. )٢(البحري والحجر الجيري، وقد وجد فيها العديد من كسر الفخار الإسـلامي ) الفروش(بحجر 
ذا الاسم عنـدما  ، وقد كانت معروفة )لويكة كومة(وكانت الحوراء قبل ميلاد المسيح تسمى 
قبل الميلاد مستهدفا الاستيلاء على مينائهـا   ٢٦أو  ٢٥غزاها القائد الروماني أوليوس غالوس سنة 

لويكـة  (و. )٣(الذي كان أعظم ميناء للأنباط، ومنه كانت تنقل البضائع إلى عاصـمتهم البتـراء  
بحثون في تحديد موقعهـا،  المدينة البيضاء، وقد اختلف ال: تعني بالعربية) لوكي كومي(أو ) كومة

إذ رأى بعضهم أا تقع حول ميناء ينبع، ورأى آخرون أا تقع شمال ميناء أملج في موقع مدينـة  
وهناك من يرى أا تقع في ميناء الخريبة شمال ضباء، قرب واحة عينونـا، وقـد   . الحوراء الأثرية

  .)٤(ب مدينة الوجهتأكد هذا الرأي الأخير عقب اكتشاف موقع ميناء أكرا كومي جنو

وقد أصبحت الحوراء في العهد الإسلامي مدينة عامرة مسورة ا آبار وجامع، وقد كانـت  
ووصفها من زارهـا في أواخـر   .  كذلك في أوائل القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي

وماؤها ملح أحساء على شاطئ البحر، غزيرة، : "القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي بأا
  .)٥(" خبيث منكر الرائحة لا يكاد يجرع
                                            

 .٤٥ف السعودية ، صم ، الإدارة العامة للآثار والمتاحف بوزارة المعار١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣، ٧أطلال ، ع  )١(
 .٤٦المقالة السابقة ، ص  )٢(
 .٤٦٣المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، القسم الأول، ص: حمد الجاسر  )٣(
بحث النقل البحري في موانئ شمال الحجـاز خـلال العصـور    (بحوث في التاريخ والآثار، : علي إبراهيم غبان )٤(

 .١٤٤-١٤٣، ص)الإسلامية
 .٤٦٥ -٤٦٤المصدر السابق ، القسم الأول ، ص : ر حمد الجاس )٥(



قرية من قرى الحجاز يباع فيها العجوة والسمك، يصاد ـا  "ووصف الجزيري الحوراء بأا 

        في قوارب لطاف، وماؤها حفائر مالحة جدا، وهي بجانب البحـر الملـح، والمراكـب المتجهـة     

أما الخياري فقد وصف الحوراء كمـترل مـن   .  )١("وا شجر الأرك. إلى الحجاز تستقي منها

. )٢(.."مخضر العرصات، وفيه أشجار الطلح العظام الـتي تظـل الجماعـة   " منازل الحجاج بأنه 

تشتمل على أشجار ملتفة، وا شجر الأراك وأطيار " ووصف الرحالة كبريت الحوراء فذكر أا 

  .)٣(.."متنوعة، إلا أن ماءها في غاية الكدورة

ميناء الحوراء يقوم في المنطقة المعروفة الآن باسم أم لج على مسافة ثلاثة أميال فقـط،   وكان

  .)٤(وموقع مدينة الحوراء التي كشفت آثارها منذ عهد غير بعيد إنما هو على مقربة من أم لج

الثـاني عشـر   / وما يمكن استنتاجه مما تقدم هو أن الحوراء كانت في القرن السادس الهجري

ليس ا أحد ولا " ، ويبدو أا اندثرت في اية القرن المذكور، وأصبحت )٥(ي بلدة عامرةالميلاد

أما آثارها فتمتد على مساحة كبيرة، وقد كشفت التنقيبات عن أن بيوـا  . )٦("زرع ولا ضرع

     كانت مبنية بالحجر الجيري، وكانت الغرف في هذه البيوت مبلطة بالآجر، وكانت أبواا

بزخارف جصية كتابية ونباتية وكانت بعض بيوا تشـتمل علـى رحـى لطحـن     تزدان 

                                            
 .٥٢٨الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحج وطريق مكة المعظمة، ص: بن محمد الأنصاري الجزيري رعبد القاد )١(
تحفة الأدباء وسلوة الغرباء، تحقيق رجاء محمود السـامرائي، بغـداد، وزارة   : الخياري نإبراهيم بن عبد الرحم  )٢(

 .١٢٥، ٢م، ج١٩٨٠قافة، الث
رحلة الشتاء والصيف، تحقيق محمد سـعيد طنطـاوي، بـيروت، المكتـب     : الحسني المدني محمد بن عبد االله  )٣(

 .١٤هـ، ص١٣٨٥، ٢الإسلامي للطباعة والنشر، ط
 .٥٢٨-٥٢٧أرض مدين، ص: هاري سانت جون فيلبي  )٤(
 .٣٥٠، ص١لآفاق، جنزهة المشتاق في اختراق ا: محمد بن محمد الإدريسي )٥(
 .٣١٦، ص٢معجم البلدان، ج: ياقوت بن عبد االله الحموي )٦(



ويرى الرويثي أن الحوراء ظلت تؤدي دورها كمرفأ مساعد لفرضة ينبع مـن أجـل   . )١(الحبوب
هـ ، وهي السـنة  ٦٥١استقبال الحجاج القادمين من مصر، وظلت تؤدي هذا الدور حتى عام 

  .)٢(اور لهاالتي يعتقد أنه ظهر فيها مرفأ أملج ا

ويمكن اعتبار تاريخ أملج امتدادا لتاريخ الحوراء، وفي ضوء هذا الاعتبار يمكن القول أن مدينة 
            أملج أدت دورا كبيرا كميناء من موانئ البحر الأحمر حيث اشـتهر بالتجـارة الخارجيـة مـع     

  السمك، وصناعة القوارب التيالموانئ الأخرى على البحر المذكور، هذا إضافة إلى شهرا بصيد 
  .)٣(وصفها بعضهم بأا لطيفة، وذلك تعبيرا عن دقة الصنع

  شمالية وجنوبيـة يفصـل بينـهما المينـاء،    : وقد كانت مدينة أملج القديمة تتكون من محلتين
وكانت المحلة الشمالية تشتمل على سوق البلدة ومسجدها الجامع وقصر الإمارة ومـبنى الماليـة   

ة وسلاح الحدود وبيوت التجار والموظفين، أما المحلة الجنوبية التي تعرف بمحلـة الصـيادلة   والبلدي
  .)٤(فهي محلة حديثة

                  وتعد مدينة أملج من المدن السـعودية الجاذبـة للسـكان، فقـد كـان عـدد سـكاا       
  م ســبعة آلاف نســمة، ووصــل هذا العـدد عـام ١٩٧١/هـ١٣٩١عام 

 ١٠.٨٠٠هذا، وتبلغ مساحة محافظة أملـج  . )٥(م إلى عشرين ألف نسمة١٩٨٧/هـ١٤٠٨
مركز الشبحة، ومركز الحرة الشمالية، ومركـز الشـدخ،   : ، ويتبعها عدد من المراكز هي٢كم

  .)٦(ومركز العنجة
  
  

                                            
 .٢٨٤ص الآثار الإسلامية في شمال غرب المملكة، : علي إبراهيم غبان )١(
 .٣٩٣الموانئ السعودية على البحر الأحمر، ص: محمد أحمد الرويثي  )٢(
 .١٨م، ص١٩٩٧/هـ١٤١٨لرعاية الشباب،  أملج، الرياض، الرئاسة العامة: سهيل سليمان الصبحي  )٣(
 .٢٨٦المرجع السابق، ص: علي إبراهيم غبان )٤(
 .٢٦٤منطقة تبوك، ص: سليمان بن صالح الخضيري )٥(
 .٣٢آثار منطقة تبوك، ص: محمد بن حمد السمير وآخرون  )٦(



 

المعروف، وكان هذا الاسم يطلق على واد من أودية امـة يترلـه الحجـاج    ) الوجه(بلفظ 
لقادمون بطريق الساحل من مصر أو الشام، كما كان يطلق على ميناء يقع في مصـب ذلـك   ا

التي تبعد عـن الوجـه باتجـاه     )٢(وتقع في هذا الوادي قلعة الزريب. )١(الوادي في البحر الأحمر
والجدير بالذكر هنا أن وادي امة يرد في المصادر التاريخية . )٣(الشمال الشرقي ثمانية كيلومترات

وادي الوجه للدلالة على قلة مائه، ذلك أن من معاني الوجه في معاجم اللغـة  :  والجغرافية باسم
الحـادي  / وقد أطلق اسم الوجه على الميناء في القرن الخامس الهجري. )٤(القليل من الماء: العربية

مدينة الـتي  ثم أصبح الوجه اسماً لل. )٥(عشر الميلادي، حيث لم يرد في المصادر التي سبقت ذلك 
  .)٦(قامت على هذا الميناء، وعلى منهل الماء الذي يقع حيث توجد قلعة الزريب العثمانية

، وتقع فلكيا عند تقـاطع  )٧(تقع مدينة الوجه ضمن ما يعرف عند البحثين باسم أرض مدين
وكانت المدينة عند نشأا تقـع  . )٨(شمالا° ٢٦، ١٤شرقا ودائرة العرض ° ٣٦، ٢٧خط الطول 

 Habbanفي سهل ملحي منخفض محاذ للساحل يمتد بين منطقة التلال المحيطـة بشـرم حبـان    

وقد ظلت محصورة في هذه المنطقة حـتى عـام   . والشعاب المرجانية المحاذية لساحل البحر الأحمر
م، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت تتوسع باتجاه الهضبة الشمالية والجنوبية اللـتين  ١٩٦٥/هـ١٣٨٥

                                            
 . ١٣٤٩المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية ، القسم الثالث، ص: حمد الجاسر  )١(
 .٢٨الآثار الإسلامية في شمال غرب المملكة، ص: علي إبراهيم غبان  )٢(
 .٤٥م ، الإدارة العامة للآثار والمتاحف بوزارة المعارف السعودية ، ص١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣، ٧أطلال ، ع  )٣(
هــ،  ١٣٠٦تاج العروس من جواهر القاموس، مصر،  المطبعة الخيرية، : محب الدين محمد مرتضى الزبيدي  )٤(

 .٤١٩، ص٩ج
                ، ١٢كتب المنـازل مـن روافـد الدراسـات عـن جغرافيـة جزيـرة العرب،العـرب، س        : حمد الجاسر  )٥(

 .٢٣٠-٢٢١هـ، ص١٣٩٧عدد القعدة والحجة 
 .١٨بحوث في التاريخ والآثار، ص: علي إبراهيم غبان )٦(
 .٥١٥-٤٨٧فيلبي، أرض مدين، ص هاري سانت جون   )٧(
            المـوانئ السـعودية  : ؛ محمـد أحمـد الرويثـي    ١٢٩، ص٩معجم معالم الحجاز، ج: بن غيث البلادي عاتق  )٨(

 .٤٠٩على البحر الأحمر، ص



وقد نتج عن هذا التوسع أن أصـبحت المدينـة متدرجـة    . الشرم ووادي زريب يفصل بينهما
  .)١(الارتفاع عن سطح البحر، ويبلغ أقصى ارتفاع لها عشرين مترا

كانت الوجه في العصور القديمة جزءا من مملكة الأنباط الذين امتدت مملكتهم إلى الجنـوب  
دم مدينة الوجه وعراقتها كثـرة المواقـع   ويدل على ق. )٢(منها بأكثر من مائة وخمسين كيلومترا

الأثرية فيها، وهي مواقع نقوش ورسوم صخرية ومواقع استيطان بشري ترجع إلى عصور تاريخية 
وقد استوطنت منطقة الوجه منذ العصـر الجـاهلي   . سابقة للإسلام، ومنها نقوش ثمودية، ونبطية

  .)٣(د من قبائل الحويطاتقبيلة بلي القضاعية، ثم شاركتها في استيطاا حديثا عد

وأصبحت الوجه في عصرها الإسلامي ملتقى لطرق المواصلات البرية والبحرية، وبذلك فإا 
ويذكر هنا أا تبعد عن العلا مائة وتسعين كيلومترا، وعـن  . تمثل حلقة الوصل بين اليابس والماء

لومترا، بينمـا تبعـد عـن    أملج مائة وخمسين كيلومترا، وعن ميناء ضبا مائة وخمسة وخمسين كي
  .)٤(تبوك نحو أربعمائة كيلومتر: العاصمة الإدارية للمنطقة

وتعد الوجه محطة مهمة من محطات قوافل الحج المصري، وقد أخذت تؤدي دورها كمركـز  
استراتيجي لحماية تلك القوافل، وكذلك كمركز تجاري بين الموانئ المصرية ومنطقة تبوك علـى  

رن الأول للهجرة حيث انتشر الإسلام في بلاد الشام، وفي شمـالي إفريقيـة   مدى القرون، منذ الق
  .)٥(والأندلس

                         وتزخر الوجه الـتي تمتـد مـن قريـة المنجـور جنوبـا إلى مركـز القريدحـة شمـالا،          
اهـتم   ومن ساحل البحر الأحمر غربا إلى بدا شرقا، تزخر بالآثار الإسلامية من مبان وبرك وآبار

آثار أكري واليعبوب، حيث توجد في أكري التي تعد : بوصفها الرحالة المسلمون وغيرهم، ومنها
        .محطة على طريق الحاج المصري، وتقع على أحد روافد وادي الحمض بقايـا بركـة عثمانيـة   

                                            
 .٤١٠، صالموانيء السعودية على البحر الأحمر: محمد أحمد الرويثي  )١(
 ـ   : جواد علي )٢( ، ٢م، ج١٩٨٠، ٣ين، طالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسـلام، بـيروت، دار العلـم للملاي

  . ٤٦-٤٥ص
 .٢٨-٢٧الوجه، ص: محمد أحمد الرويثي )٥(
 .٣٤-٣٣المرجع نفسه، ص )٦(



ا قافلـة  أحساء ماء كانت تترل عليه). اسم مكان يقع قريبا من البحر( بينما توجد في اليعبوب،  
                .)١(الحجاج، وقد بدأ ذكر هذا المكان يظهـر في المصـادر ابتـداء مـن العصـر المملـوكي      

ومن هذه الآثار أيضا تلك المباني التي أنشئت في بلدة الوجه القديمة خلال القرن الثالـث عشـر   
سـجد الأشـراف،   م: التاسع عشر والعشرين الميلادي، وأهمها وبداية القرن الرابع عشر الهجري

          ومسجد البوق، ومسجد البديوي، والسوق القديم، والقلعـة العثمانيـة، وجـزء مـن سـور     
  .)٢(مدينة الوجه، والفنار وعدد من المساكن القديمة، وهي مبان وآثار جميعها عثمانية

وقد ظل منهل الوجه في منطقة الزريب يخدم طريق الحج المصري الساحلي حتى أواخر العصر 
     العثماني باستثناء فترة انقطاع استمرت من اية النصف الأول من القـرن الخـامس الهجـري    

          م ، وقد كان سـبب هـذا الانقطـاع انعـدام الأمـن في أواخـر      ١٢٦٨/هـ٦٦٧حتى عام 
العهد الفاطمي، وسيطرة الصليبيين على العقبة التي كانت تشكل المفتاح الرئيس للطريـق البريـة   

              وبالإضافة إلى منهل الوجه كـان وادي الوجـه يتـوفر علـى     )٣(.دة بين سيناء والحجازالوحي
  .)٤(عدد من الآبار المطوية العذبة المياه التي يرجع تاريخها إلى أيام المماليك والعثمانيين

اقعـة  ويذكر هنا أن شرم الوجه يعد المرفأ الطبيعي الأحسن والأفضل بين المراسي الصغيرة الو
إلى الشمال والجنوب منه، وقد كان السكان يستخدمونه لرسو قوارم وسفنهم الصـغيرة الـتي   

  . )٥(كانت تنطلق منه إلى موانئ البحر الأحمر الأخرى
وكان الحجاج يتعرضون أحيانا في الوجه مثل غيرها من الأماكن في أرجاء المنطقـة وشـبه   

تداء القبائـل البدويـة، ومـن ذلـك مـا وقـع سـنة        الجزيرة العربية التي تمر ا قوافلهم لاع
. مقتلة عظيمة، وانتهبوهم، وكانوا مـن المغاربـة   القبائلفيهم  تم حيث أوقع١٢٩٠/هـ٦٨٩

                                            
الرحلة المغربية، تحقيـق محمـد الفاسـي، الربـاط، وزارة الثقافـة،      : محمد بن محمد الحيحي العبدري عبد االله )١(

 .١٦٢م، ص١٩٦٨
 .٢٦-٢٥بحوث في التاريخ والآثار، ص: علي إبراهيم غبان  )٢(
 .٣١-٢٩المرجع السابق، ص: ؛ علي إبراهيم غبان ٣١الرحلة الحجازية، ص: محمد لبيب البتنوني  )٣(
                      ؛١٣٨٩، ١٣٢٠، ص٢الـدرر الفرائـد المنظمـة، ج   : عبد القـادر بـن محمـد الانصـاري الجزيـري      )٤(

 .٤٤-٢٢المرجع السابق، ص:  بان؛ علي إبراهيم غ ١٦١،  صالمصدر السابق: عبد االله محمد العبدري
 .٤١٣، ٤١١الموانئ السعودية على البحر الأحمر، ص: محمد أحمد الرويثي  )٥(



ومن جهة أخرى كان الحجاج يتزاحمون على ماء الوجه، وقد تقع بينـهم بسـببه مشـاجرات    
بس كمـا حصـل في سـنة    وخصام، وهو ماء يكثر أو يقل بحسب المواسم، فإن قل المطر أو انح

          كان الحجاج لا يجدون في الوجه مـا يـروي ظمـأهم وظمـأ دواـم،       م١٥٥٢/هـ٩٦٠
  .)١(وقد يؤدي ذلك إلى موت كثيرين

الوجه هو المترل الثامن عشر من منازل الحـاج،  : " وقد نقل حمد الجاسر عن النابلسي قوله
منارة، وفيها أناس يسكنوا، وعندها آبار مـن   وهي قلعة عامرة بين جبال ا أربعة أبراج، وفيها

  . )٢("المياه التي تغلب عليها الملوحة، ولها بركة تمتلئ أيام الحاج
ويمكن القول إن الوجه نشأت في البداية مستوطنة بشرية صغيرة، أفاد سكاا من قرا مـن  

وبادية الحجاز، وكان البحر، فمارسوا حرفة صيد الأسماك، ثم أصبحوا وسطاء التجارة بين مصر 
بينما كان يتم اسـتيراد  . يتم عن طريقها تصدير السمن البلدي، والفحم النباتي، والحناء، والأغنام

  .)٣(المواد الغذائية التي يحتاجها سكاا وغيرهم

وقد مر تطور الوجه المعاصرة بثلاث مراحل تمتد أولاها من أوائل القرن الرابع عشر الهجـري  

تاسع عشر الميلادي حتى الأربعينات الهجرية الستينات من القرن العشرين، وكانت أواخر القرن ال

في بداية هذه المرحلة مستوطنة صغيرة تقع في المنطقة السهلية الضيقة المحاطة بالهضبة من الشـمال  

وقد نمت وتطورت في الشريط الضيق بمحاذاة السـاحل  . وبالسور من الشرق والجنوب الشرقي

طي في أواخر الخمسينات من القرن العشرين الميلادي مساحة تزيد على خمسـة  حتى أصبحت تغ

وكان في المدينة خلال هذه المرحلـة ثلاثـة مسـاجد، وزاويتـان،      )٤(.وثلاثين كيلومترا مربعا

. وحوانيت على الشاطئ، وثمانية صهاريج يحفظ فيها ماء المطر ويباع لسكان الوجـه والحجـاج  

وحـتى سـنة   . مبنية عمق الواحدة خمسة أمتـار، وقطرهـا متـران    وكان في قلعة الوجه آبار
                                            

 .١٣٥٠-١٣٤٩المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، القسم الثالث، ص: حمد الجاسر )١(
 .١٣٥٠المرجع نفسه، ص )٢(
 .٤١٦الأحمر، صالموانئ السعودية على البحر : محمد أحمد الرويثي )٣(
 .٤١٧-٤١٦المرجع نفسه، ص )٤(



. م كان بالوجه خمسة عشر بيتا بعضها من طبقة، وبعضها الآخر من طبقـتين ١٩٠١/هـ١٣١٩

م أربعين بيتا، وأصبحت في منتصف الثلاثينيات ١٩٠٩/هـ١٣٢٧وازداد عدد بيوا فوصل سنة 

ومما لا شك فيه أن الوجه تعرضت . )١(من الحجرمن القرن العشرين بلدة صغيرة بعض بيوا مبني 

م بسبب وقوعهـا  ١٩١٨ـ١٩١٤/ هـ١٣٣٦ـ١٣٣٢للانكماش خلال الحرب العالمية الأولى 

في منطقة الصراع السياسي، وخاصة بين السعوديين والهاشميين، غير أا بعد دمج أقاليم الجزيـرة  

  .)٢(م عادت إلى النمو والازدهار١٩٣٢/هـ١٣٥١العربية، وقيام المملكة العربية السعودية عام 

وقد بلغ عدد سكان الوجه خلال المرحلة الأولى نحو ألفي نسمة، أما في المرحلة الثانية، حيث 

أخذت تنعم بالأمان والاستقرار في العهد السعودي فقد أصبح عدد سكان المدينة يزداد ممـا أدى  

م بداية ١٩٦٥ويمكن اعتبار عام . للوجه القديمإلى توسع المدينة بالاتجاه إلى سطح الهضبة ااورة 

وقد شيدت في أوائل هـذه  . فترة التوسع الحقيقي للمدينة، وبداية ظهور الأحياء السكنية الحديثة

وخلال هذه الفترة . الفترة بعض المباني الحكومية والمدارس الحديثة وكذلك المباني السكنية الفخمة

  .)٣(لى الساحل إلى الهضبة، وقد أقيم في الوجه مطار حديثانتقلت السوق من المدينة القديمة ع

م طفرة في نمـو مدينـة الوجـه    ١٩٧٥/هـ١٣٩٥وشهدت المرحلة الثالثة التي بدأت عام 

الوجـه  : العمراني شمالاً وشرقاً، وقد تضاعفت مساحتها، وأصبحت تضم أربعة أحياء رئيسية هي

وقد رافقت هذه المرحلة نشاطات صـندوق  . ةالقديمة، وحي الخالدية، وحي الغريقة، وحي الطلع
                                            

 ـ١٤٢١، ٣العشرين ، القاهرة ، دار الآفاق العربية، طجزيرة العرب في القرن : حافظ وهبه  )١( ، ،  م٢٠٠١/هـ

 .٤١٧الموانئ السعودية على البحر الأحمر، ص: ؛ محمد أحمد الرويثي ٢٣، ١٩ص

 .٤١٩المرجع السابق، ص: محمد أحمد الرويثي )٢(

 .٤٢١-٤٢٠المرجع نفسه، ص )٣(



  .)١(م١٩٧٥/هـ١٣٩٥التنمية العقاري في المملكة الذي بدأ نشاطه في الوجه عام 

والجدير بالذكر أن مدينة الوجه لم تعد تعاني مشكلات الحصول المستمر على المياه العذبـة،  
 ـ١٣٩٩فقد أنشئت فيها محطة لإزالـة ملوحـة ميـاه البحـر وذلـك سـنة                           . م١٩٧٨/هـ

وقد عبر الشاعر أسعد جمجـوم  . والمياه العذبة التي ستوفرها هذه المحطة ستزيد على حاجة سكاا
  : عن فرحة الناس ذه المحطة التي لن يعطش الناس بعدها قائلاً

  

 ماء الوجِه(إذا زاد (    جمالُـــه زاد      البشوشِ  رجالُـه ويلقَاكَ بالوجه  
  قد تحسن حالُـه) وجه(وأَنعم بـ        فرحةَ ) الوجه(كلَّ وجِوه الناسِ فـي ف

   )٢(إذا شاء رب العرشِ جلَّ جلالُه            الجميل جفافــه ) الوجه(فلا عاد لـ
  

والجدير بالذكر أن مدينة الوجه هي إحدى المدن السعودية الجاذبة بقوة للسكان، فقـد ازداد  

م على سبيل المثال إلى ثمانية عشر ألفاً عـام  ١٩٧١/هـ١٣٩٠سة آلاف عام عدد سكاا من خم

وقد أصبحت الوجه محافظة واسعة تبلغ مساحتها ثلاثـة عشـر ألفـاً    . )٣(م١٩٨٧/هـ١٤٠٧

             مركـز أبـو القـزاز،   : وثلاثمائة كيلو متر مربع، ويتبعها عدد من المراكـز العمرانيـة وهـي   

             ر، ومركز الكر، ومركز النابع، ومركـز خربـاء، ومركـز عنتـر،     ومركز بدا، ومركز المبخو

  .)٤(ومركز الدبوب

  
                                            

 ٤٢١الموانئ السعودية على البحر الأحمر، ص: محمد أحمد الرويثي )١(
 .١٣٠، ص٩معجم معالم الحجاز، ج: عاتق بن غيث البلادي )٢(
 .٢٦٤منطقة تبوك، ص: سليمان بن صالح الخضيري )٣(
 .٣٠آثار منطقة تبوك، ص: محمد بن حمد السمير وآخرون )٤(



  :ضبـاء 
  

ضبة : اسم أرض، وقيل.. بلفظ واحدة الضباب:" وقال) ضبة(ذكرها ياقوت الحموي بلفظ 
  .)١(" قرية بتهامة على ساحل البحر مما يلي الشام وبحذائها قرية يقال لها بدا 

من عمـل  :" دون أن يضبط الاسم، وقال) ضبا(بن عبد المنعم الحميري بلفظ  وذكرها محمد
المدينة النبوية، وهو مرفأ للسفن مأمون، وفيه آبار عذبة، وشجر المقل فيه كثير، وبين ضبا ومدين 

  .)٢(جبال شامخة متكائدة 

. )٣(بضم الضاد المعجمة، والتخفيـف  ): ضبة: ( ُووردت في بعض المعاجم والكتب الحديثة
ضبة عن المقدسي وياقوت، وظبة "وقد جمع علي غبان صور الاسم المختلفة في المصادر فذكر أنه 

عند الحربي واليعقوبي، وضبا عند العذري الأندلسي والبكري، وظبا عند ابن حوقل في الخريطـة  
سـم  ويفضل الشيخ حمد الجاسر ان يكـون الا . )٤("التي رسمها للجزيرة العربية، وعند الإدريسي

وأرى أن السـبب في اخـتلاف   . )٥() ظبا:(بالظاء أخت الطاء، بعدها باء موحدة مفتوحة فألف
صورة الاسم هو أن المدينة لم تستمر عمارا عبر العصور، فقد اندثرت قروناً طويلة، ولم يعد لها 

 يحضور باسم ثابت مثل غيرها من المدن، وعندما أعيدت عمارا في القرن الثالث عشر الهجـر 
التاسع عشر الميلادي اتخذ لها اسم بصورة مشاه ومستمدة من الصورة القديمة، حيـث سميـت   

  .ضباء

                                            
 .٤٥٢، ص٢معجم البلدان، ج: االله الحموي ياقوت بن عبد )١(
 .٣٧٦الروض المعطار، ص: الحميري ممحمد بن عبد المنع )٢(
 .١٨٧، ص٥معجم معالم الحجاز، ج: عاتق بن غيث البلادي )٣(
 .٣٠الآثار الإسلامية في شمال غرب المملكة، ص: علي إبراهيم غبان )٤(
في شمال : ؛ حمد الجاسر ٨٠٨، ٨٠٦ية السعودية، القسم الثاني، صالمعجم الجغرافي للبلاد العرب: حمد الجاسر   )٥(

  .٤٢٦ص م،١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢، ٢الرياض، دار اليمامة للنشر والبحث والترجمة ، ط غرب الجزيرة،
 



شمـالاً،  ° ٢٧، ٢١شرقاً مع دائـرة العـرض   ° ٣٥،٤٠تقع ضباء عند تقاطع خط الطول 
            وتشتمل على قلعة تطل على البحر الأحمر، وثلاثة آبار مطويـة عمقهـا عشـرة أمتـار فيهـا      

  .)١(ء صالح للشربما
          وتتكون مدينة ضباء القديمة من حيين رئيسيين هما حي الساحل وحـي القرفـاء، ويشـغل    
حي الساحل الشريط الساحلي الضيق المحصور بين شاطئ البحر والتلال المرتفعة التي يقوم عليهـا  

سجد الجامع والقلعـة  حي القرفاء، وبه توجد أقدم منازل البلدة كما يوجد به السوق القديم والم
والميناء والمباني القديمة للجمارك والمالية والبلدية، ومنازل هذا الحي تتداخل مع المحلات التجاريـة  
والمخازن والوكالات، ويعرف الجزء الشرقي بإسم الخرج وقد امتد إليه العمران قبل اية القـرن  

بيعة موقعه فكلمة القرفـاء وصـف   الهجري الثالث عشر، أما حي القرفاء فقد اشتق اسمه من ط
             للأرض المرتفعة، والقرفاء من الأرض التي يقتلع منها عـروق الشـجر، ويشـكل هـذا الحـي     

الجزء الأكبر من المنطقة السكنية في البلدة القديمة، وفي عهد الملك عبد العزيـز توسـع النطـاق    
م ، مـن الحجـر   ١٩٣٢/هـ١٣٥٢لك عام العمراني لهذا الحي، وفي عهده أيضاً تم بناء قلعة وذ

الجيري الأبيض على تل صخري مرتفع يطل على البحر الأحمر، وعلى الحي القديم لمدينة ضـباء،  
  .)٢(وتعد هذه القلعة معلماً تاريخياً مهماً من معالم المدينة 

  ةويجمع تخطيط مدينة ضباء القديم بين نظام الأحواش الذي انتشر في تخطيط المدن الإسـلامي 
في اية العصر العثماني، ونظام التخطيط الحديث الذي يعتمد على وجـود شـوارع مسـتقيمة    
متلاصقة في شكل بلكات، وقد استخدمت الأحواش في حي الساحل الذي عاصر فترة الحكـم  

ويقع السوق القديم في نقطة متوسطة . العثماني، بينما شاع نظام التخطيط الحديث في حي القرفاء
تحـيط بمنطقـة   " الوكـالات "احل، ويتكون من مجموعة كبيرة من المحلات التجارية من حي الس

واسعة خالية من البناء اتخذت في الماضي مناخاً لجمال البادية التي كانـت تجلـب إلى السـوق    
والأغنام والسمن والفحم والحطب، وتحمل منه الحبوب والقهوة والملابس والعطارات والبـهارات  

اثنان من جهة الشـرق  : زاد، وكانت تفضى إلى مناخة السوق ستة شوارع وكل ما تحتاجه من
أحدهما متوسط العرض يمر عبر السوق، والآخر ضيق ومتعرج يمر عبر المنازل الواقعة خلف الجزء 
             الشرقي من السوق، وشارعان من جهة الشمال يصـلان السـوق بحـي القرفـاء وبالقلعـة     

 توى المناخة، وشارعان جهة الجنـوب الغـربي أحـدهما يـؤدي إلى     وينتهي بدرج يهبط إلى مس
                                            

؛ ٤٤م ، الإدارة العامة للآثار والمتاحف بوزارة المعارف السـعودية ، ص ١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣، ٧أطلال ، ع  )١(
 .١٥مدينة ضباء بين الماضي والحاضر ، ص: ان موسى مصطفى العبيد

 .٢٧٤-٢٧١الآثار الإسلامية في شمال غرب المملكة، ص: علي إبراهيم غبان )٢(



           المسجد الجامع والآخر يؤدي إلى الميناء، وكان هذا السوق القلـب النـابض للمدينـة القديمـة    
حيث تمتلئ أرجاء المناخة بالناس للتسوق، وكانـت المحـلات التجاريـة تسـمى حواصـل أو      

  .)١(وكالات
منطقة تبوك القديمة، فقد ورد له ذكر في القرون الهجرية الأولى إلا أا  وتعتبر ضباء من موانئ

  درست بمرور الزمن ولم يعد لها ذكر إلى أن حفرت آبارها في القرن الحـادي عشـر الهجـري   
الثـامن عشـر     السابع عشر الميلادي، ومع ذلك ظل اسمها مختفيا حتى القرن الثاني عشر الهجري

عند بعض الرحالة المسلمين كمحطة مـن محطـات قوافـل الحـاج      الميلادي حيث أخذ يظهر
التاسع عشر  أما المدينة فقد بدأت إعادة عمارا في أوائل القرن الثالث عشر الهجري. )٢(المصري
  .)٣(الميلادي

ويتميز ميناء ضباء بقرب آباره من شاطئ البحر، وبانحناء خوره وامتداده في اليابسة، وخلـوه  
كانت هذه المميزات الطبيعية توفر للسفن في العصور القديمة ملاذا آمنا عنـد  وقد . من الشعاب

  .هبوب الرياح والعواصف، وتتيح لها الاقتراب كثيرا من الشاطئ
ويتكون الميناء من رصيف واحد يعرف باسم السقالة، وقد أنشئ هذا الرصـيف في عهـد   

ثم في عهد الملك خالد،وقـد بـدأت    زالعثمانيين ثم وسع ومد في طوله في عهد الملك عبد العزي
م،وأصبح رصيفه يمتد بطول خمسين متـرا داخـل   ١٩٣٩/ هـ١٣٥٨توسعة الميناء وتحديثه عام 

البحر ولا يتجاوز عرضه عشرين مترا، وبجوار رصيف الميناء كان يوجد مبنى البلدية ومبنى الماليـة  
شاط التجاري لمدينـة ضـباء،   م التاريخ الحقيقي للن١٩٩٤/هـ١٤١٥ويعتبر عام . ومبنى الجمرك

وهو تاريخ افتتاح ميناء ضباء التجاري الذي أخذ يعمل على تنشيط الحركة التجارية والصـناعية  
  . )٤(والنقل بين محافظة ضباء والموانئ المصرية

                                            
 .٢٧٤-٢٧١الآثار الإسلامية في شمال غرب المملكة، ص: علي إبراهيم غبان )١(
 .٨٤٣، ص٢المعجم الجغرافي، ق: حمد الجاسر )٢(
 .٣١ضباء بين الماضي والحاضر، صمدينة : موسى مصطفى العبيدان )٣(
النشاط الاقتصادي لمينـاء ضـباء   :؛أمل علي عايد البلادي٢٧٩، ٣٠، صالمرجع السابق : علي إبراهيم غبان )٤(

       م، رسالة دكتـوراة غـير منشـورة،جدة ،    ١٩٥٣ـ١٩٢٤/ هـ١٣٧٣ـ١٣٤٣وأثره في الحياة الاجتماعية 
  .٢٨٩قسم التاريخ،جامعة الملك عبد العزيز ،ص كلية التربية للبنات ، الأقسام الأدبية ،



  

وقد ساعد على تجمع السكان في منطقة ضباء، ومن ثم نمو المدينة حول هذا المرفـأ تـوافر   
         ة للسكان، وضباء تقع عند مصـب وادي ضـحكان في البحـر الأحمـر،     مصادر المياه الدائم

  .)١(وتنتشر قرب مصبه الآبار الجوفية

ويلاحظ أن مدينة ضباء أخذت تنمو ويزداد عدد سكاا خلال النصف الثاني مـن القـرن   
نسمة، وقد ارتفـع   ٣٥٠٠م  مثلا كان عدد سكاا ١٣٩١/١٩٧١العشرين الميلادي، ففي سنة 

، وهو الأمر الذي يعكس اهتمام الدولـة  )٢(م١٩٨٧/هـ١٤٠٧نسمة عام  ٨٠٠٠ذا العد إلى ه
السعودية بمنطقة تبوك بشكل عام، وبمحافظة ضباء بشكل خاص، فضباء التي شـهدت تراجعـا   
ملموسا في أواخر العهد العثماني، وخاصة بعد مد سكة حديد الحجاز ، حيـث انتقـل معظـم    

إلى الداخل، استعادت أهميتها في العهد السعودي، وأصبحت محافظـة  النشاط وخاصة الاقتصادي 
مركـز أشـواق، ومركـز    : ، وتضم عددا كبيرا من المراكز هي ٢كم ١٢,٨٠٠تبلغ مساحتها

الخريبة، ومركز شرما، ومركز المويلح، ومركز الديسة والعامود، ومركز صدر، ومركز شـغب،  
  .)٣(ومركز الخريطة

الثاني من القرن الخامس عشر الهجري العقد الأخير مـن القـرن   وقد شهدت ضباء في العقد 
العشرين الميلادي  قفزات حضارية وتنموية كبيرة، حيث تنوعت المشاريع التي تدعم البنية التحتية 

وكان للمشاريع التي تشرف عليها وتنفذها بلدية ضباء أثر إيجابي كـبير في  . والخدمات الضرورية
ومن ذلك تعبيد الشوارع في الأحياء القديمة والجديدة، وبنـاء الحـدائق    تطور المدينة والمحافظة،

يضاف إلى ذلك أن مدينة ضباء أصبحت تضم محطة لتحلية المياه، . والتشجير، ومد شبكات المياه
  .وشركة أسمنت، وقرى سياحية

                                            
 .٣٨٢-٣٨١الموانئ السعودية على البحر الأحمر ص: محمد أحمد الرويثي )١(
 .٢٦٤منطقة تبوك، ص: سليمان بن صالح الخضيري )٢(
 .٣٠آثار منطقة تبوك، ص: محمد بن حمد السمير وآخرون )٣(



  

 

وقـد  . ")١("حاء مهملـة بضم الميم وفتح الواو، بعدها مثناة تحتية ساكنة، فلام مكسورة، ف" 
، وهي الأكمة أو التـل  )نبكة(، والنبك جمع )٢() النبك(وكانت المويلح تسمى ". يسمى المويلحة

الرابية مـن  : ويرى ياقوت الحموي أن معنى النبك. )٣(الصغير أو الأرض التي فيها صعود وهبوط 
. الحموي متـوافرة في المـويلح   والتضاريس التي أشار إليها الفيروزآبادي وياقوت. )٤(الرمال اللينة

وهو بفتح النون وإسكان الباء بعـدها  "ويطلق اسم النبك على مواضع في الجزيرة العربية وغيرها، 
ومن الواضح أن المويلح كانت تسمى . )٥("كاف، ويظهر أنه من الأسماء القديمة التي جهل أصلها

نسي اسم النبك في منتصـف العصـر   أيضا، وظلت معروفة بالاسمين حينا من الدهر، ثم ) النبك(
، واسـتمر الاسـم الثـاني    ) الرابع عشـر المـيلادي  / بداية القرن الثامن الهجري ( المملوكي 

بمرور الزمن هـو أن  ) المويلح(إلى ) النبك(ويرى البحث أن سبب تغيير الاسم من . )٦()المويلح(
ره، فتحول الاسم إلى المـويلح،  مترل النبك، أحد منازل الحاج المصري، كان معروفا بملوحة آبا

  .)٧(ويذكر الجزيري أن المويلح اسم أتى النبك من ملوحة مائه). مالح(تصغير 
، وهـي  )٨(شمالا° ٢٧، ٤١شرقا، ودائرة العرض ° ٣٥،  ٢٧تقع المويلح على خط الطول 

  .)٩(على ساحل البحر الأحمر الشرقي شمال ضباء، وتبعد عنها خمسين كيلومترا

النبك في القرون الهجرية الأولى مرفأ تلجأ إليه السفن المارة بالبحر الأحمر، فهـي  وقد كانت 
                                            

 .١٢٩٢السعودية، القسم الثالث، ص المعجم الجغرافي للبلاد العربية: حمد الجاسر  )١(
 .١٠٤، ٤٥ الدرر الفرائد المنظمة ، ص: عبد القادر بن محمد الأنصاري الجزيري  )٢(
 ـ١٤٠٣القاموس المحيط، بـيروت، دار الفكـر،   : محمد بن يعقوب الفيروزابادي نمجد الدي  )٣(     م، ١٩٨٣/هـ

 ).نبك(مادة 
 .٢٥٨،ص٥دان، جمعجم البل: ياقوت بن عبد االله الحموي  )٤(
 .٦٠٢في شمال غرب الجزيرة، ص: حمد الجاسر  )٥(
 .٢٢، ص٩معجم معالم الحجاز، ج: عاتق بن غيث البلادي )٦(
 .١٠٤، صالمصدر السابق: عبد القادر بن محمد الأنصاري الجزيري )٧(
  .٤٤سعودية ، صم ، الإدارة العامة للآثار والمتاحف بوزارة المعارف ال١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣، ٧أطلال ، ع   )٨(
 .٢٩٧، ص٨المرجع السابق، ج: عاتق بن غيث البلادي  )٩(



وقد ذكرها الرحالة . من مراسي الطريق إلى القلزم، وكانت منهلا من مناهل طريق الحج المصري
أبو   ومنهم. التاسع عشر الميلادي والمؤرخون المسلمون في القرنين الثالث الهجري والرابع الهجري

  .)١(هـ ٣٢٠م ، وقدامة بن جعفر المتوفى سنة ٨٩٨/هـ٢٨٥حاق الحربي المتوفى سنة إس

         يسـير إليهـا  : "م فقـال ١٥٤٨/هـ٩٥٥وقد وصف الجزيري المويلح كما كانت في سنة 
        والمحطـة بجانـب البحـر الملـح،     ...أولا بين جبال وكهوف وحدرات متعددة ومحاطب شجر

            وارب لطاف، ويجلب إليها الدقيق والفول والفاكهـة مـن الطـور   وا صيادون للسمك في ق
           في جلاب صحبة النصارى للبيع على الحجيج، ويحصل بذلك رفـق للركـب، ويوجـد ـا    

             والسـراق ـا كـثير خصوصـا    ... الحشيش لعلوفة الجمال والأغنام، في الغالب تجلبه العربان
  .)٢("الشجر، وأكثر ذلك في حالة الإياب، فقد شاهدنا ذلك كثيرا ليلا لكثرة محاطب

          وبدأت المويلح تحظى بالاهتمام في عهد السلطان المملوكي الناصـر محمـد بـن قـلاوون     
       م ، حيث بنى فيها بئرين لسقي قوافل الحجاج في الجـزء الشـمالي   ١٣٤١/هـ٧٤١المتوفى سنة 

وقد تم إصلاح البئرين المـذكورين في عهـد السـلطان    . )٣(البحر من واحة المويلح قرب شاطئ
  .)٤()م١٥١٦-١٥٠١/هـ٩٢٢-٩٠٦(المملوكي قانصوة الغوري 

ولم يقتصر الإعمار المملوكي في إعمار واحة المويلح على بناء الآبار وإصلاحها، وإنمـا بنـوا   
  .)٥(أيضا برجا للمراقبة لم يبق منه في الوقت الحاضر سوى آثاره

دادت أهمية المويلح في أوائل العصر العثماني فقد تم اختيارها ميناءً للتموين مـن مصـر،   واز

                                            
المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة، تحقيق حمد الجاسر، دار اليمامـة، الريـاض   : إبراهيم اسحق الحربي  )١(

كتاب الخراج  وصنعة الكتابة، بيروت، إحيـاء التـراث العـربي،    : ؛ قدامة بن جعفر ٦٥١هـ، ص١٣٨٩
 .١٧م، ص١٩٨٨/هـ١٤٠٨

 .١٠٥-١٠٤الدرر الفرائد المنظمة، ص: عبد القادر بن محمد الأنصاري الجزيري  )٢(
 .١٣٧٨، ص٢المصدر نفسه، ج  )٣(
 .١٠٤بحوث في التاريخ والآثار، ص: علي إبراهيم غبان  )٤(
 .٣٤٥، ص١شمال الحجاز، ج: حمود بن ضاوي القثامي  )٥(



 ـ٩٦٨وأنشأ فيها السلطان سليمان القانوني قلعة ضخمة عـام            م ، وهـذه القلعـة  ١٥٦٠/هـ
مترا مربعا، ويوجد في كل ركـن مـن    ١١٦٣مبنية بالحجر المشذب، وتبلغ مساحتها الإجمالية 

. ج، ويحيط ا سور مرتفع مزود بفتحات لاستخدام الرماة من أجل المراقبة والـدفاع أركاا بر
         وبني في داخل القلعة مسجد وبئر ماء، وتشتمل القلعة على أكثر مـن سـبعين غرفـة، إضـافة    

  .)١(إلى سكن خاص للمسؤول عنها
        ي علـى تلـة تشـرف   وتقع قلعة المويلح على بعد خمسمائة متر من البئرين المملوكيتين، وه

      وقد أنشئ مع مشروع القلعة إضافة إلى البئر الموجودة داخلها ثلاث آبـار أخـرى   . على البحر
  .)٢(تقع في بطن الوادي إلى الشرق من القلعة

والجدير بالذكر أن قلعة المويلح، كوا تقع على طريق الحاج المصري، كانت لها أهمية بالغة، 
         ؤن للحجاج والذخائر لحمايتهم وحماية موارد الميـاه الـتي كانـت كـثيرا     حيث تخزن فيها الم

  .)٣(ما يتم الاستيلاء عليها من قبل البدو، ويمنع الحجاج من استخدامها
       . ويذكر موزل أن العيون التي تقع في واحة المويلح كانت على شـئ مـن الملوحـة فعـلا    

ى ساحل البحر الأحمر على طريق الحج المصري، وهـو مـترل   وإن المترل المسمى بالمويلح يقع عل
كما يذكر موزل نقلا  –أما قلعة المويلح فقد كانت .  غزير المياه، وإن كانت صالحة بعض الشئ

  .)٤(أا كانت عامرة طوال العام –) هـ١١٠٥(م ١٦٩٤النابلسي الذي حج عام  عن عبد الغني
 ـ٩٦٨قد أنشأ قلعة المـويلح عـام   وكان السلطان العثماني سليمان القانوني         م ، ١٥٦٠/هـ

متـرا،   ٨١٧أمتـار، والجنـوبي   ١٠٩الشمالي : وهي قلعة كبيرة تبلغ أطوال أضلاعها كما يلي
وفي كل ركن من أركان القلعة أربعة أبراج تساند . أمتار ١٠٧,٩٠مترا، والغربي  ٩٧والشرقي 

. ستخدام الرماة من أجل المراقبة والرمايـة أسوارها، ويحيط بالقلعة سور علوي مزود بفتحات لا
              وتشتمل القلعة على مسجد وبئر ماء، وغـرف يزيـد عـددها علـى السـبعين، بالإضـافة      

                                            
 .١١٤ويلح، صقلعة الم: هشام محمد عجيمي )١(
 .١٠٦-١٠٤بحوث في التاريخ والآثار، ص: علي إبراهيم غبان )٢(
 .٣٤٥، ص١، جشمال الحجاز: حمود بن ضاوي القثامي )٣(
 .١٥٣ -١٤٩شمال الحجاز ، ص : موزل  )٤(



  .)١(مترا مربعا ١١٦٦٣إلى سكن خاص للمسؤول عن القلعة، أما المساحة الإجمالية للقلعة فتبلغ 

تتبع ولاية مصر العثمانية، ولكن عندما احتلت  وكانت القلاع والحاميات بما فيها قلعة المويلح
مـايو  ٢١/هـ١٣٠٣شعبان  ٦بريطانيا مصر انتقلت تبعيتها إلى نظارة الحربية العثمانية، وذلك في 

  .)٣(م ١٨٩٢/هـ١٣١٠، وأصبحت تحت السلطة العثمانية الفعلية عام )٢(م١٨٨٥

 ـ١٣٣١ وقد تعرضت قلعة المويلح للقصف من البحر على يد الإنجليز عـام  م ، ١٩١٢/هـ
  .وأدى ذلك إلى تدمير واجهتها الشمالية والغربية، وانسحاب القوات العثمانية الموجـودة فيهـا  

وقد آل حكم المويلح إلى ملك الحجاز علي بن الحسين الذي اضطر إلى تسليمها للملـك عبـد   
  .)٤(م ١٩٢٦ديسمبر ١٧/ هـ١٣٤٤جمادى الآخرة سنة  ١٠آل سعود في  زالعزي

 ـ١٢٩٧مدى التطور الذي حققته المويلح نذكر هنا أا كانت في سنة  ولمعرفة م ١٨٧٩/هـ
عبارة عن مساكن من عشش إلا بيتين أو ثلاثة، ومخازن لتجارة الفحـم والحطـب والسـمن    
والعسل، وكان أهلها نحو مائة شخص ما عدا العربان، وكان السكان يزرعون بعض الخضـار،  

داء الطحال بسبب اقتيام بالبلح قبل استوائه لأن الحنطـة   والحمى متسلطة عليهم دائما، وكذا
وتجدر الإشارة هنا إلى أن سكان المويلح كانوا منذ القدم أهل نخل وزرع، . )٥(عندهم عزيزة جدا

وتعتمـد  . م حوالي نصف مليون نخلة١٩٨٠/هـ١٤٠١وقد وصل عدد أشجار النخيل فيها عام 
الأمطار وأهم ما يتعامل به أهل المويلح وفقا للطبيعة البدويـة  الزراعة في المويلح على مياه الآبار و

  .)٦(الرعي والمتاجرة بالمواشي:المحيطة 

  
  

                                            
 .١١٧ـ١١٤قلعة المويلح، ص: هشام محمد عجيمي )١(
 .١١٦المرجع نفسه، ص )٢(
 .٢٠٦والوجه وضبا، صهشام محمد عجيمي، قلاع الازنم  )٣(
 .٣٤٧ -٣٦٤، ص١شمال الحجاز ، ج: حمود بن ضاوي القثامي )٤(
 .١٢٩٤المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، القسم الثالث، ص: حمد الجاسر )٥(
 .٣٥٥، ص١المرجع السابق، ج: حمود بن ضاوي القثامي )٦(



 

، وقد وردت ـذا  )Agkale(أجكالة : ، وهي مدينة قديمة كان اسمها)١(بالفتح ثم السكون
  .)٢(الاسم في جغرافية بطليموس الذي عاش في القرن الثاني الميلادي

         ".بسـتة عشـر مـيلاً   ) العقبـة (دون أيلـة  "وت الحموي موقع حقل فذكر أا حدد ياق
           قريـة بجنـب  "وعن أبي سعيد أـا أي حقـل   ". حقل ساحل تيماء"ونقل عن ابن الكلبي أن 

  .)٣(" على البحر أيلة

إلى  ويمكن من استقراء النصوص السابقة الاستنتاج بأن حقل تقع على خليج العقبـة، وهـي  
وتبعد حقل عن مدينة تبوك، مركـز  . الجنوب من مدينة العقبة على بعد خمسة وعشرين كيلومتراً

وتحتل الزاوية الشمالية الغربية من المملكـة  . منطقة تبوك الإدارية مائتين وخمسة وخمسين كيلومتراً
. )٤(الاًشم° ٢٩، ١٨شرقاً مع دائرة العرض ° ٣٤، ٥٧العربية السعودية على تقاطع خط الطول 

مدينة حدودية، إذ لا تبعد عن خط الحـدود السـعودي الأردني    -حسب موقعها–وتعد حقل 
  . )٥(سوى خمسة عشر كيلومتراً

وقد كانت حقل تنظيمياً تتبع منطقة القريات الإدارية ومنطقة تبوك التخطيطيـة، فالسـاحل   
لقريات، وجنوبي يتبع منطقة شمالي يتبع منطقة ا: السعودي الشمالي على خليج العقبة كان قسمين

تبوك، ومع ذلك كانت منطقة تبوك التخطيطية تضم الجزء الواقع بين حدود منطقة تبوك الإدارية 
وكانت منطقـة حقـل   . والحدود الدولية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية

الجبلية، وظل هذا التقسيم المضـطرب   المنطقة الساحلية والمنطقة: تقسم تخطيطياً قسمين أيضا هما
إلى حد ما حتى أواخر عقد الثمانينيات من القرن العشرين المـيلادي حيـث أصـبح السـاحل     

                                            
 .٢٧٨، ص٢معجم البلدان، ج: ياقوت بن عبد االله الحموي )١(
 .١٣١شمال الحجاز، ص: ؛ موزل ٢٣٢منطقة تبوك، ص: سليمان بن صالح الخضيري )٢(
 .٢٧٨، ص ٢المصدر السابق ، ج: ياقوت بن عبد االله الحموي  )٣(
 .٤٥٤في شمال غرب الجزيرة، ص: حمد الجاسر )٤(
 .١٦٣، ص١شمال الحجاز، ج: حمود بن ضاوي القثامي )٥(



         السعودي على خليج العقبة بأكمله ضمن منطقة تبـوك الإداريـة والتخطيطيـة دونمـا فصـل      
  .)١(أو تجزئة

الأحمر تنحدر إليه أوديـة عديـدة،   وتقع حقل في منخفض من الأرض كان خوراً من البحر 
وشاطئ حقل صخري، وتقع منازلها على الشاطئ، ويمكن من هذه المنازل مشاهدة طرف خليج 

ويذكر هنا أن حقـل كانـت في الماضـي    . )٢(، وجبال الطور)الإسرائيلي(العقبة، وميناء إيلات 
  : )٣(ذكره في شعره فقال  منطقة خصبة، وافرة المياه، وقد كان فيها لعزة صاحبة كُثَّير بستان

  بحقل لكم يا عز، قد زانتا حقلا    سقى دمنتين لم نجد لهما أهلا 
  تجودهما جوداً، وتردفه  وبـلا                              نجاء الثريا كل آخر  ليلــة          

 والأودية التي تصب في خور حقل تأتيه من الشرق من جبال حسمي، وتحصرها الجبال مـن 
الناحيتين الجنوبية والشمالية، ولذلك كانت تشكل خطراً على المدينة عندما يقوى جريان المطـر  

                    وكانـت أرض حقـل تنبـت النخيـل     . فيها، حيث تصبح فوهـة واسـعة متدفقـة الميـاه    
  .)٤(وأشجار الفواكه 

جاج بالماء منها، وقد أشار وتتوفر حقل على آبار مياهها قليلة الملوحة، ولذلك كان يتزود الح
العادة القديمة أن يتغدى الركب بآخر حقل، لأجل التزود من :" الجزيري إلى ذلك حيث ذكر أن 

شرب بعض أهل الركـب مـن المـاء     -)وتسعمائة(في نيف وأربعين  –الماء، وفي بعض السنين 
لك نحـو ثلاثـة   المذكور فحصل لهم خلل في عقولهم، وبعضهم يتفاوت في ذلك، وأقاموا على ذ

  أيام، وعوفوا من ذلك، فيقال أن تلك الحفرة المشروب منها كان ا نوع من النبات يسمى 
  
  

                                            
ارة الشؤون البلدية والقروية، وكالة الوزارة لتخطيط المدن، منطقة تبوك مخطـط  المملكة العربية السعودية، وز  )١(

/ أتـش .أس.أر: ، إعـداد المستشـار  ٢١١، مشروع ٤التنمية الشاملة، استراتيجية التنمية الشاملة، تقرير 
 .٦٨-٦٧م، ص١٩٨٦نوفمبر /هـ١٤٠٧الراجحي، ربيع الأول / انترناشيونال

 .٤٥١رافي للبلاد العربية السعودية، القسم الأول، صالمعجم الجغ: حمد الجاسر  )٢(
 .٢٧٨، ص٢معجم البلدان، ج: ياقوت بن عبد االله الحموي  )٣(
 .٤٥٩في شمال غرب الجزيرة، ص: حمد الجاسر  )٤(



وعلى الرغم من ذلك كانت آبار حقـل  . )١("الداثورة، خالط أجزاء الماء، فحصل منه ذلك
  .)٢(بصفة عامة طيبة الماء 

مر قرية صـغيرة ثم توسـع   وتشير معظم الدراسات التاريخية إلى أن حقل كانت في أول الأ
بن عبد الحكم بن أعين بن  الاستيطان فيها بعد العصر الأموي، وقد نسب إليها أبو محمد عبد االله

م وكان جده أعين بن الليث الحقلي مقيماً بحقل أيضـاً،  ٨٢٩/هـ٢١٤ليث الحقلي المتوفى سنة 
 ـ  )٣(م ٧٨٧/هـ١٧١وقد توفي  دم عـامرة  ، ويدل ذلك على أن حقل كانت منـذ زمـن متق

بالسكان، وخاصة أا تقع على طريق الحج المصري، وفيها ميناء كان يخدمهم، ويخـدم الحركـة   
  .التجارية أيضا

. ويعتبر ميناء حقل من أقدم الموانئ على خليج العقبة، ويقع عند انبعاج الساحل إلى الغـرب 
ض السفن الشراعية م مجرد مرسى صغير ترتاده بع١٩٤٨/هـ١٣٦٧وقد ظل هذا الميناء حتى سنة 

الصغيرة إلى جانب قوارب الصيد المحلية، ثم استخدم ميناء لزوارق خفر السواحل، وأصبح منـذ  
  .)٤(م من أهم مراكز قوات سلاح الحدود وخفر السواحل السعودي١٩٦٧/هـ١٣٨٦عام 

 ـ١٣٨٦وقد كانت الحرب العربية الإسرائيلية عام              م سـبباً مباشـراً للاهتمـام   ١٩٦٧/هـ
                  بميناء حقل الذي أصبح أحد المواقـع الاسـتراتيجية للقـوات السـعودية في خلـيج العقبـة،       
           حيث بدأ تطويره، وكذلك تطوير مدينة حقل بسبب موقعهـا اـاور للتجمعـات السـكاني    

 ـ                          ت الكبيرة في منطقتي تبوك والقريـات اللـتين شـهدتا ضـة عمرانيـة واقتصـادية اقتض

                                            
 .٥٠٢الدرر الفرائد المنظمة، ص: الجزيري عبد القادر بن محمد الأنصاري )١(
 .٤٥١د العربية السعودية، القسم الأول، صالمعجم الجغرافي للبلا: حمد الجاسر  )٢(
بن محمد بن منصور التميمي  عبد الكريم: ؛ وانظر ٢٧٨، ص٢معجم البلدان، ج: ياقوت بن عبد االله الحموي  )٣(

عمـر البـارودي، بـيروت،  دار الجنــان،     كتـاب الأنسـاب، تقـديم وتعليـق عبـد االله     : السـمعاني 

 .٢٤١، ص٢م، ج١٩٨٨/هـ١٤٠٨
 .٣٨٩-٣٨٨الموانئ السعودية على البحر الأحمر، ص: الرويثيمحمد أحمد  )٤(



  .)١(استيراد كميات كبيرة من مواد البناء وغيرها 
في الجزء الساحلي الأوسط من جنوب حقل، وأصبح ) القريض(وقد أقيم ميناء حقل الحديث 

وتصل خدمات هـذا  . هذا الميناء يستقبل البواخر الكبيرة نسبياً، التي تبلغ حمولتها ستة آلاف طن
كما تصل خدماتـه  . ء شمالي المملكة العربية السعودية، وخاصة منطقة تبوكالميناء إلى معظم أجزا

  .)٢(القصيم والرياض والقريات وضبا: إلى
وهكذا أصبحت مدينة حقل تشهد نمواً سريعاً من حيث الاتساع والسـكان، ففـي عـام    

 ـ١٤٠٧م لم يتجاوز عدد سكاا ألفي نسمة، بينما أصبح عام ١٩٧١/هـ١٣٩٠ م ١٩٨٧/هـ
ويعد ذلك مؤشراً على أن المدينة سائرة في طريق النمو والعمـران  . )٣(آلاف وستمائة نسمة ثمانية

  .)٤(والاتساع 
  

  :الموانئ  –ب 
شكل ساحل تبوك عبر العصور التاريخية منطقة بالغة الأهمية للقوى المحلية وااورة على حـد  

طريق (ن الطرق البرية القديمة سواء، ويرجع ذلك إلى توسط الموقع بين تلك القوى، وكذا قربه م
التي كانت تربط بلاد اليمن وبلاد الشام ومصر، تلك الطرق التي ارتبطت ا تجارة غنية ) البخور

بين هذه البلاد، لقد كان لكل ذلك دور كبير في إبراز أهمية المنطقة، التي ازدادت بعـد انتشـار   
  )٥(.حيث أصبحت إحدى طرق الحج الرئيسةالإسلام، 
مل الأنباط منذ القرن الثالث قبل الميلاد، وكذلك القوى الخارجية الـتي تسـللت إلى   لقد ع

المنطقة من اليونانيين والرومان على إيجاد منافذ بحرية لها على الساحل خدمة لأغراضها العسكرية 
                                            

 .٣٩٠-٣٨٩الموانئ السعودية على البحر الأحمر ص: محمد أحمد الرويثي )١(
 .٣٩٢-٣٩٠المرجع نفسه، ص )٢(
 .٢٦٤منطقة تبوك، ص: سليمان بن صالح الخضيري  )٣(
               وكالـة الـوزارة لتخطـيط المـدن،       المملكة العربيـة السـعودية، وزارة الشـؤون البلديـة والقرويـة،       )٤(

/ أتـش . أس . أر: ، إعـداد المستشـار  ٢١١، مشـروع  ٤مخطط التنمية الشاملة، تقريـر   -منطقة تبوك 
 .١٣م، ص١٩٨٦نوفمبر /هـ١٤٠٧الراجحي ،ربيع الأول / انترناشيونال

 .١٧١، صالمرجع السابق: محمد أحمد الرويثي )٥(



والتجارية، ومن هنا نشأ صراع بين تلك القوى على المنطقة، ونشأ الاهتمام بالفرضات الموجودة 
  .)١(لى الساحل، تلك الفرضات التي تطور بعضها بمرور الزمن إلى موانئ مهمةع

         أن الأنبـاط الـذين كـانوا يسـيطرون علـى       -في ضوء الوقائع التاريخية –ويمكن القول 
         شمالي شبه الجزيرة العربية ، وأرجاء واسعة من جنوبي بلاد الشام، هم السبب في نشـأة المـوانئ  

منطقة تبوك، وقد بدأ ذلك بإيجاد فرضات بحرية لهم على طول ساحل البحر الأحمـر   في ساحل
         الشرقي من العقبة شمالا حتى ينبع جنوبا، وقد كان هـدفهم مـن وراء ذلـك هـو السـيطرة     

على الطريق البحري، بعد أن فرضوا سيطرم على طريق التجارة البرية، وهيمنوا على التجـارة  
  .)٢(االعربية وطرقه

           وكانت إحدى أهم الفرضات التي سيطر عليها الأنباط في الجـزء الشـمالي مـن سـاحل    
الواقعة إلى الجنوب من ميناء الوجه الحالي بحوالي أربعـين كيلـو   ) Erga(منطقة تبوك، هي إرجا 

) م.ق ٣٠-٣٢٣(الذين كانت لهم علاقة مع البطالمـة   *ميناء أنشأه اللحيانيون) إرجا(و. )٣(مترا
وكان يتم في إرجا تجميع تجارة جنوبي الجزيرة العربية لتصـدر منـها إلى المـوانئ    . حكام مصر

  .)٤(البطلمية في مصر
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأنباط لم تكن علاقتهم حسنة مع اللحيانيين، وكانت غالبـا مـا   

             في المنطقـة،  تنشب بينهم مناوشات، وخاصة بعد ضعف نفـوذ البطالمـة حلفـاء اللحيـانيين    

                                            
 .١٧٢-١٧١، صالموانيء السعودية على البحر الأحمر : محمد أحمد الرويثي  )١(
 .١٧١المرجع نفسه، ص   )٢(
 .٤٠٠، ص٢م،  ج١٩٤٦تاريخ مصر في عهد البطالمة، القاهرة،  مكتبة النهضة المصرية، : إبراهيم نصحي  )٣(

 شمال غرب شـبه  يرجع نسبهم إلى لحيان بن هذيل بن مدركة، وقد أنشأوا مملكة لحيان العربية في: اللحيانيون*  
 ١٧٠٠م إلى .ق ٢٠٠٠(الجزيرة العربية، وقد مر حكمهم للمنطقة بثلاث مراحل استمرت الأولى من عـام  

، وقـد كانـت لهـم     )م ١٥٠ – ١٠٧(، والثالثة )م .ق ٢٠٠م إلى .ق ١٣٠٠(، والثانية في الفترة )م .ق
تاريخ مصر في عهد البطالمة، : هيم نصحيإبرا. علاقات تجارية مع الدول ااورة وخاصة مع البطالمة في مصر

 .٤٢٠-٤٠٠، ص٢ج
العرب والملاحة في المحيط الهندي في العصور الوسطى، ترجمة السـيد يعقـوب بكـر،    : جورج فضلو حوراني  )٤(

 .٥٨م،  ص١٩٥٨القاهرة،  مكتبة الإنجلو المصرية، 



وانحسار نفوذهم، وقد أخذ الأنباط يتطلعون إلى الاستيلاء على مملكة اللحيانيين والانتقام منـهم  
بسبب تحويلهم تجارة العطور والبهارات إلى مصر مباشرة دون المرور بعاصمتهم البتراء ممـا أثـر   

  .)١(في مرحلتها الأولىوقد تمكن الأنباط من القضاء على مملكتهم . على اقتصادهم
وكان نفوذ البطالمة في ساحل منطقة تبوك قد ازداد في عهـد اللحيـانيين، وبعـد ضـعف     
اللحيانيين وانحسار نفوذهم تم إهمال فرضة إرجا، حيث أنشأ البطالمة منفذا بحريا آخر إلى الشمال 

م الاقتصادية حتى الذي ظلوا يستخدمونه لخدمة مصالحه) Ampeloni) (أمبلوني(منه، وهو ميناء 
ايار دولتهم في منتصف   القرن الثامن قبل الميلاد، وفي تلك المرحلة سيطر الأنباط علـى جميـع   

  .)٢(ساحل منطقة تبوك
 Leuke) لـوكي كومـه  (واختفت أهمية ميناء أمبلوني في عهد الأنباط، وحل محله مينـاء  

Kome هذا الميناء في عهـد الإمبراطـور   ، وقد استخدم الرومان )٣(الذي ازدهر في عهد الرومان
أغسطس لفرض سيطرم على بلاد العرب، والاستيلاء على تجارة القوافل العربيـة وطريقهـا،   

م حملـة بقيـادة   .ق ٢٤واستتراف كنوز بلاد العرب الجنوبية، فقد وجه الإمبراطور المذكور سنة 
يهـا، واسـتخدمت تلـك    لتحقيق الغايات المشار إل Aelles Gallusوالي مصر ايليوس جالوس 

والسبب أن الجـيش  . الحملة ميناء لوكي كومة، إلا أن الحملة فشلت ، ولم تحقق أيا من أهدافها
  .)٤(الروماني لم يكن مهيأً لحروب الصحراء، ولم يكن قادته مدربين على ذلك

على الرغم من ارتباط شهرته بالرومـان الـذين   ) لوكي كومة(والجدير بالذكر هنا أن ميناء 
ستخدموه على نطاق واسع إلا أنه كان معروفا ومستخدما قبلهم، ويعتقد أنه كان قبل وصـول  ا

  .)٥(الحملة الرومانية ميناءً نبطيا تجاريا كبيرا
  

                                            
 .١٤٤بحوث في التاريخ والآثار، ص: علي إبراهيم غبان  )١(
 .٢١-١٩الوجه، ص: أحمد الرويثي محمد  )٢(
 .٥٨العرب والملاحة في المحيط الهندي، ص: جورج فضلو حوراني  )٣(
            جزيـرة العـرب  : ؛ دي لاسـي أولـيري   ١٧٣الموانئ السعودية على البحر الأحمر، ص: محمد أحمد الرويثي  )٤(

 .٤٦٣السعودية، القسم الأول، ص المعجم الجغرافي للبلاد العربية: ؛ حمد الجاسر ٩٠قبل البعثة، ص
 .٩٥، ص١٩٧١الجغرافيا التاريخية لحوض البحر الأحمر، أسيوط، المطبعة الحديثة، : أمين محمود عبد االله  )٥(



وأصيبت موانئ ساحل منطقة تبوك خلال القرون الخمسة الميلادية التي سبقت ظهور الإسلام 
حنة بين الفرس والروم خلال هذه الفتـرة،  بالجمود والركود والتدهور،والسبب هو الحروب الطا

والتي إلى تدهور الأحوال الاقتصادية وخاصة في الجنوب العربي، ولم تعد التجارة التي كانت تمـر  
عبر تلك الموانئ نشطة كما كانت في السابق، وخاصة بعد تغلغل النفوذ الفارسـي في الـيمن ،   

  .)١(في العراق وبلاد الشام وانتقال مركز الثقل السياسي إلى العرب الشماليين

وكانت قوة عرب الحجاز في مكة ويثرب قد ظهرت قبيل ظهور الإسلام، وسيطرت علـى  
، وبظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي، واتخاذ المدينة )٢(تجارة الطريق البرية الشتوية والصيفية

ري وغير التجاري من موانئ ساحل المنورة عاصمة للدولة الإسلامية الفتية انتقل مركز الثقل التجا
  .)٣(منطقة تبوك إلى الساحل الأقرب لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مثل جدة وينبع

وظلت موانئ منطقة تبوك مهملة، وتدهورت أيضا الموانئ الأخرى على طول ساحل البحـر  
تقال الأهمية من البحـر  أولهما ان: الأحمر الشرقي خلال العصرين الأموي والعباسي، وذلك لسببين

والسـبب الثـاني   . الأحمر إلى الخليج العربي باتخاذ دمشق  ثم بغداد عاصمة للدولـة الإسـلامية  
اكتشاف البرتغاليين رأس الرجاء الصالح، وبالتالي اختيار طريق بحرية جديدة بعيدة عـن البحـر   

رية الجديدة مما كان السـبب  الأحمر، وتحول معظم التجارة عبر الطرق البرية إلى هذه الطريق البح
  .)٤(في تدهور موانئ البحر الأحمر وأفول معظمها

وقد استعادت موانئ ساحل منطقة تبوك خاصة، وموانئ البحر الأحمر بشكل عام حيويتـها  
م ، فقد أصبحت هذه المـوانئ تـؤدي دورهـا    ١٨٦٩/هـ١٢٨٥بعد شق قناة السويس عام 

القادمة من بلاد الشام ومصر، كما أصبحت تسـتقبل   كمراكز استراتيجية لحماية قوافل الحجاج
بعض البواخر الصغيرة التي تنقل التجارة مما يحتاجه سكان المنطقة، وتعود محملة ببعض المنتجـات  

                                            
 . ١٧٤الموانئ السعودية على البحر الأحمر، ص: محمد أحمد الرويثي   )١(
 .١٠٦-١٠٣لعصور الوسطى، صالعرب والملاحة في المحيط الهندي في ا: جورج فضلو حوراني  )٢(
سفرنامة، ترجمة يحيى الخشاب، : ؛ ناصر خسروعلوي ١٥٤فتوح البلدان، ص: أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري )٣(

 .٦٦م، ص١٩٤٥/هـ١٣٦٤القاهرة ، مطبوعات معهد اللغات، كلية الآداب، جامعة فؤاد، 
 . ١٧٨المرجع السابق، ص: محمد أحمد الرويثي )٤(



  . )١(الزراعية والحيوانية إلى الموانئ المصرية والسودانية

وخاصة في الفتـرة  وزاد الاهتمام بموانئ ساحل منطقة تبوك بشكل خاص في العصر العثماني، 
المتأخرة من ذلك العصر أي خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين المـيلاديين، حيـث   
أصبحت الدولة العثمانية مضطرة إلى تحصين المنطقة لحماية قوافل الحاج المصري من اعتـداءات  

البحث عند تنـاول   وقد أشار. البدو المتكررة عليها، وكذلك لمواجهة الإنجليز بعد احتلالهم مصر
مدن المنطقة إلى بعض الموانئ وتحصيناا التي استهدفت أول ما استهدفت حماية قوافـل الحـاج،   
ومن بين تلك التحصينات إنشاء القلاع من أجل إقرار الأمن في الأماكن القريبة منها، والـدفاع  

  .)٢(عن الساحل الشرقي للبحر الأحمر

ية التي أنشئت بالقرب من موانئ ساحل منطقة تبـوك،  وللتعرف على وظائف القلاع العثمان
وإظهار ما لهذه القلاع من أهمية في ترسيخ النفوذ العثماني في المنطقة نشير إلى أن كلاً من هـذه  

وكان الس العسكري يعقد داخل القلعـة،  . القلاع كان يعقد فيها مجلسان، عسكري ، ومدني
وكانت مهمـة هـذا   . س الجنود ورئيس المدفعية أعضاءوهو يتشكل من ناظر القلعة رئيسا، ورئي

الس هي الفصل في قضايا العسكريين، أما الس المدني، فكان يسمى مجلس الأهـالي، وكـان   
يعقد أيضا داخل القلعة، ويتألف من ناظر القلعة، وعضوية رئيس الجنود ورئيس المدفعية أيضـا،  

  . )٣(دعاوى التي يقدمها الأهالي والفصل فيهاومهمة هذا الس هي النظر في الطلبات وال

قلعة المويلح، وهي قلعـة  : وأهم القلاع التي أنشئت قرب الموانئ على ساحل منطقة تبوك هي
 ـ٩٦٨ضخمة أنشأها السلطان العثماني سليمان القانوني عام  م ، وتبلـغ مسـاحتها   ١٥٦٠/هـ

  .صيل أكثر، وقد سبق أن تناولت هذه القلعة بتف)٤(٢م١١٦٦٣الإجمالية 

ويقع برج ضبا إلى الجنوب من قلعة المويلح على تلة تشرف على ساحل البحر الأحمر، ويبدو 
 ـ١٣٠١أن هذا البرج هدم، ثم أعيد بناؤه عـام   م ، وهـدم مـرة أخـرى عـام     ١٨٨٣/هـ

                                            
 .١٧٨الموانئ السعودية على البحر الأحمر، ص: الرويثي محمد أحمد )١(
 .١٠٤-١٠٣قلاع الازنم والوجه وضبا، ص: هشام محمد عجيمي )٢(
 .٢٠٩-٢٠٨، صالمرجع السابق: هشام محمد عجيمي )٣(
 .١١٤قلعة المويلح، ص: هشام محمد عجيمي )٤(



م ، حيث أنشئت بدلا منه قلعة ضبا السعودية، وتطل هذه القلعة على مينـاء  ١٩٣٣/هـ١٣٥٢
ابقين؛ يستخدم الطابق الأول المكون من ثلاث غرف لإقامة الجنـود، بينمـا   ضبا، وتتكون من ط

يتكون الطابق الثاني من غرفة واحدة لإقامة رئيس الجند، وهذه القلعة محاطة بسور فيه فتحـات  
  . )١(للمدافع

وتوجد إلى الجنوب من قلعة المويلح قلعة الوجه التي أنشئت معهـا في السـنة نفسـها، أي    
، وهذه القلعة ذات بناء محكم، مستطيلة الشكل، تبلغ مساحتها أكثـر مـن    م١٥٦٠/هـ٩٦٨

ويقع مدخلها في ضلعها الغربي، ويفضي هذا . مترا مربعا، وفي كل ركن من أركاا برج ٢٥٥٠
المدخل إلى فناء أوسط تحيط به ثلاث حجرات ربما أعدت لخزن ودائع الحجاج، أو لخزن ما كان 

كما يوجد في الفناء مصلى صغير، وحجـرة رابعـة ذات   . ن المنطقةيجلب من أقوات لهم ولسكا
     .وعلى الضلع الشرقي لفناء القلعة أقيمت وحدتان سكنيتان ووحـدة خـدمات  . مساحة كبيرة

وفي الجهة الشمالية للفناء توجد بئر القلعة ومسجدها وسبع حجرات صغيرة ربمـا اسـتخدمت   
  .)٢(سكنا للجنود

لوجه بنيت قلعة أملج للدفاع عن ميناء أملج والساحل، وإقرار الأمـن  وإلى الجنوب من قلعة ا
ــج ــدة أمل ــة الأولى   . في بل ــرب العالمي ــلال الح ــة خ ــذه القلع ــدمت ه  ــد                                وق

  .)٣(، حيث تعرضت لقصف الأسطول البريطاني)م١٩١٨-١٩١٤/هـ١٣٣٧-١٣٣٢(
تمرار لتعديات القبائل، وخاصـة في أعقـاب   وكانت موانئ ساحل منطقة تبوك تتعرض باس

دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى ضد الحلفاء، وكانت تلك القبائل تنهب ما يصل إلى 
الموانئ من بضائع ومؤن، وهو الأمر الذي أرهق السلطة العثمانية، وصرف كثيرا مـن جهودهـا   

  .)٤(لمواجهة تلك التعديات وإحباطها
  

                                            
 .٨٢-٨١، صقلاع الأزنم والوجه وضبا: هشام محمد عجيمي )١(
 .٦٧، ٦٥-٦٤بحوث في التاريخ والآثار، ص: إبراهيم غبانعلي  )٢(
               ؛ ٦٨م، ص١٩٤٩رشـيد أكـرم،   : م، ترجمـة ١٩١٨-١٩١٦ثـورة في الصـحراء   : الكولونيل لورنس )٣(

 .٤٦٣، ص١المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، ق: حمد الجاسر
 .٩٩بية، صالعثمانيون في شمال الجزيرة العر: مطلق البلوي )٤(



نئ ساحل منطقة تبوك تؤدي دورها بعد إنتهاء الحـرب العالميـة الأولى عـام    وقد ظلت موا
م  وهزيمة الدولة العثمانية، بل أخذت هذه الموانئ تعود إلى النمـو والتطـور   ١٩١٨/هـ١٣٣٦

  :)١(والازدهار في العهد السعودي، وذلك نتيجة لعدة عوامل أهمها
صبحت المنطقة الساحلية على البحر الأحمـر  قيام المملكة العربية السعودية الذي نجم عنه أن أ - 

  .جزءا من الكيان السعودي الموحد
 .ازدياد أهمية موقع هذه الموانئ في طريق قناة السويس وخطوط الملاحة البحرية المنتظمة - 

اكتشاف النفط في شرقي المملكة، حيث صحب ذلك تغـير إيجـابي كـبير في الظـروف      - 
 .وانئ الحديثةالاقتصادية للبلاد، وأسهم في بناء الم

الأهمية الدينية للمنطقة، حيث تضم الحرمين الشريفين اللذين يفد لزيارما ملايين المسـلمين   - 
 .كل عام، مما أدى إلى استمرارية أهمية هذه الموانئ

          ) Natural Harbours(وتعد موانئ أملج والوجه وضـباء مـن أهـم المـوانئ الطبيعيـة      
قد ساعدت عوامل جغرافية وتاريخيـة واقتصـادية علـى نشـأا      ، و)على ساحل منطقة تبوك

وتطورها، وتتمثل العوامل الجغرافية في توافر مياه الشرب الدائمة عن طريق الآبار الجوفية المنتشرة 
  .)٢(حول هذه الموانئ

   أما العوامل التاريخية فلها دور كبير في نشأة بعض الموانئ وتطورها، وكذلك تطـور المـدن  
أنشئت قرا، وقد سبقت الإشارة إلى أن ميناء المويلح هو أحد هذه الموانئ الـتي حظيـت    التي

          . بشهرة تاريخية، وقد أنشئت إلى جواره وجوار أملج والوجه وضـباء أيضـا مراكـز عمرانيـة    
  .)٣(وكان لها دور مهم في حماية طريق التجارة والحج ظلت تؤديه إلى عهد قريب

الاقتصادية أيضا في نشأة وتطور الموانئ الطبيعية على ساحل منطقـة تبـوك،   وأثرت العوامل 
         وتتمثل هذه العوامل في شحن السفن وتفريغها، وكذلك في صـيد الأسمـاك، وقـد كانـت     
               ممارسة هذه الأعمال بارزة بشكل واضح في موانئ أملج والوجـه وضـباء، الـتي اسـتفادت    

                                            
 .١٨٠-١٧٩الموانئ السعودية على البحر الأحمر، ص: محمد أحمد الرويثي )١(
 .٣٨٨-٣٨٢، ٣٧٨ المرجع نفسه، ص )٢(
 .٣٨٣-٣٨٢المرجع نفسه،  ص )٣(



الجغرافية المقابلة للساحل المصري، مما أدى إلى أن يصبح سكاا وسطاء للتجارة أيضا من مواقعها 
بين مصر وبادية الحجاز، وهو الدور الذي مارسوه منذ عهد الأنباط والبطالمة والرومان، وظلـوا  

  )١(.يمارسونه حتى اية النصف الأول من القرن العشرين الميلادي

ت كان لهما دور كبير في تطور مـوانئ المـويلح وضـبا    ومما لا شك فيه أن النقل والمواصلا
والوجه وأملج، فقد عملت الطرق البرية القديمة بين العقبة ومكة المكرمة عبر المدينة المنورة، والتي 
كانت تسير عليها قوافل الحجاج القادمة من الشام ومصر على بروز أهميـة المـوانئ المـذكورة    

وقد ظل النقل والمواصلات يؤديان دورهما حتى مد سكة . كمحطات للاستراحة وتقديم الخدمات
م ، ثم أخذ هذا الدور يضـعف  ١٩٠٨/هـ١٣٢٦حديد الحجاز التي وصلت المدينة المنورة عام 

  .)٢(الانتقال بحرا وجوا: للحج، منها أخرىعندما بدأ الحجاج يعتمدون وسائل 

 

صغيرة غير المأهولة، وعلى جزيرتين لهما يتوفر ساحل منطقة تبوك على عدد كبير من الجزر ال
تيران، وصنافر، ذلك أما تسيطران على الملاحة في شمالي البحر الأحمـر،  : أهمية  استراتيجية هما

  .)٣(وخاصة في مضائق تيران، ويمكن الإفادة منهما في الأغراض الدفاعية والعسكرية

 

، وكانـت تعـرف بإسـم    )٤(ة فراء فألف فنونتلفظ بكسر التاء بعدها ياء مثناة تحتية ساكن
               ، وهي جزيرة تقع في الطرف الشرقي عند مدخل خليج العقبة، بين خطي الطول)٥(تاران

  
                                            

 .٣٨٥-٣٨٤الموانئ السعودية على البحر الأحمر، ص: محمد أحمد الرويثي )١(
 .٣٨٧-٣٨٦المرجع نفسه، ص )٢(
وزارة الخارجية، معهـد الدراسـات   ائية في البحر الأحمر، الرياض ،أهمية الممرات الم: لعرفجا زناصر عبد العزي  )٣(

 .٥٠هـ، ص١٤٠٦الدبلوماسية، ندوة البحر الأحمر، 
 .٢٦٩-٢٦٨، ص١المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، ق: حمد الجاسر  )٤(
 .٧، ص٢ الحجاز، جمعجم معالم: ؛ عاتق بن غيث البلادي ٢٦٩المصدر نفسه، ص  )٥(



، ويفصل بينها وبين رأس )١(°٢٨  ١و   ° ٢٧  ٥٥وخطي العرض ° ٣٤  ٤٠و ° ٣٤ ٣٠
  .)٢(ه رأي العينالشيخ حميد خور ضيق من البحر، ويمكن  أن ترى الجزيرة من

، فطولها عشرة كيلومترات، ولا يتجاوز عرضـها   ٢كم  ٦١وتبلغ مساحة جزيرة تيران نحو 
  .)٣(في أوسع منطقة منها خمسة كيلومترات

بينما يزيد ارتفاع أعلى قمـة فيهـا علـى    . مترا ٣٢٠ويصل متوسط ارتفاع جزيرة تيران 
صخور من الحجر الجيري الشعابي والطـين  وتتكون الكتلة الرئيسية للجزيرة من ،  خمسمائة متر

والحجر الرملي، وتظهر هذه التكوينات في السفوح الجنوبية الغربيـة للجزيـرة، أمـا السـفوح     
وتتبـاين أشـكال   . الشمالية الشرقية فتتكون من الحجر الجيري الشعابي البلايستوسيني المرفـوع 

غربية، فالسفوح الأولى قليلة الانحـدار  الأرض بين السفوح الشمالية الشرقية والسفوح الجنوبية ال
ويغطي ساحل معظمها شعاب مرجانية، أما السفوح الأخرى فشديدة الإنحدار، وتتكـون مـن   

والطرف الشمالي الغربي للجزيرة عبارة عن شبه جزيرة رمليـة  . )٤(تتابعات من المدرجات البحرية
قطة في هذا الطرف بأا منخفضـة  قليلة الارتفاع، ترتبط بالجزيرة الأم ببرزخ، وتتصف أقصى ن

  .)٥(ومستوية السطح
في مضـيق يعـرف ـا     وتشبه جزيرة تيران من حيث الموقع على مدخل خليج العقبة الباب

  . )٦()مضيق تيران(

يسكنها قوم يقال لهم "ويبدو أن جزيرة تيران في الأزمنة القديمة كانت آهلة بالسكان، وكان 
         ن يجتاز م، ومعاشهم السمك، وليس لهـم زرع ولا ضـرع  ، يستطعمون الخبز مم)بنو جدان(

                                            
 .٢٦٩، ص١، قالمعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية : حمد الجاسر  )١(
 .٢٦٩، ص١المصدر السابق ، ق: ؛  حمد الجاسر ٧، ص٢، جمعجم معالم الحجاز: عاتق بن غيث البلادي  )٢(
          م ١٩٨٧م إلى ١٩٤٨الأهميـة الاسـتراتيجية لخلـيج العقبـة مـن      : بن سـعود  فهد بن سعود بن عبد االله )٣(

، رسـالة ماجسـتير غـير منشـورة،الرياض، جامعـة الملـك سـعود،        )دراسة في الجغرافيا السياسـية (
 .٢٦٩، ص١المصدر السابق، ق: ؛ حمد الجاسر ٥٠م، ص١٩٩٠/هـ١٤١٠

 .٢١٢-٢١٠جيولوجية وجيومورفولوجية المملكة العربية السعودية، ص: بن ناصر الوليعي عبد االله )٤(
 .٥٠الأهمية الاستراتيجية لخليج العقبة، ص: بن سعود فهد بن سعود بن عبد االله )٥(
 .٨-٧، ص٢، جالمرجع السابق: عاتق بن غيث البلادي )٦(



               أمـا اليـوم فهـي   .  )١("ولا ماء عذب، وبيوم السفن المكسرة، ويستعذبون الماء ممن يمر ـم 
  .)٢(خالية من السكان

 

تـيران   بكسر الصاد، وتسمى أيضا صنافير ، وهي جزيرة صغيرة تقع إلى الشرق من جزيـرة 
، وتتوسطها مرتفعات شمالية غربية، ويظهر في الجزء الشرقي منها عدد من )٣(على بعد كيلومترين

مترا، بينما يبلغ ارتفاعهـا   ١١٢التلال الجيرية ذات القمم المحدبة، ويبلغ ارتفاع أعلى هذه القمم 
ث التكوينـات  وتشبه جزيرة صنافر من حي. )٤(مترا فقط ٤٢بالقرب من طرفها الجنوبي الشرقي 

الصخرية والنشأة جزيرة تيران، غير أما تختلفان من حيث المنسـوب، إذ لا يتجـاوز متوسـط    
  .)٥(مترا ٦٧ارتفاع جزيرة صنافر 

، غـير  والإفريقيوتتوسط جزيرتا تيران وصنافر عدة مضايق بحرية تفصل بين اليابس الآسيوي 
بر ممرات ضيقة وخطرة، أما مضيق تـيران  أن تلك المضايق لا تصلح للملاحة باستثناء القوارب ع

فيتراوح عرضه بين سبعة كيلومترات في شماله وعشرة كيلومترات في جنوبه، ويمتد لمسافة خمسـة  
أما عرض المضيق عند العمـق فيبلـغ حـوالي    . كيلومترات، وهو مجهز بوسائل الإرشاد الملاحي

دهما يقع شرق المضيق، وتصعب فيـه  وتقسمه الشعاب المرجانية إلى ممرين رئيسيين، أح. كيلومتر
         الملاحة بسبب ضحالته وضيقه وقوة هبوب الريح فيه، والثاني يقع إلى جـوار سـاحل سـيناء،    

                                            
 .٧، ص٢، جمعجم معالم الحجاز: عاتق بن غيث البلادي  )١(
 .٢٦٩، ص١المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، ق: حمد الجاسر )٢(
 .٢١٠جيولوجية وجيومورفولوجية المملكة العربية السعودية، ص: بن ناصر الوليعي عبد االله )٣(
 .٥١الأهمية الاستراتيجية لخليج العقبة، ص: بن سعود فهد بن سعود بن عبد االله )٤(
                      :بـن سـعود   ؛ فهـد بـن سـعود بـن عبـد االله     ٢١٠المرجـع السـابق، ص  : بن ناصر الوليعي عبد االله )٥(

 .٥٠المرجع السابق، ص

 



  .)١(وهو الممر الأكبر والأصلح للملاحة

وقد كانت لجزيرتي تيران وصنافر أهمية استراتيجية بالغة في الحـرب العربيـة الإسـرائيلية،    
        ة هي ما دفع مصر إلى طلب السيطرة عليهما لمواجهـة القـوات الإسـرائيلية    وكانت تلك الأهمي

         ، )مينـاء إيـلات  (التي احتلت قرية أم الرشراش والمنطقة المحيطة ا، وحولتها إلى مينـاء بحـري   
 ـ١٣٦٨وذلك خلال فترة الهدنة التي دعا إليها مجلس الأمـن في محـرم              م ، ١٩٤٨نـوفمبر /هـ

                         وقد تخلـت المملكـة العربيـة السـعودية لمصـر عـن الجزيـرتين السـعوديتين مؤقتـا في          
 ـ١٣٦٩ربيع الآخـر                      ، وبـذلك أصـبحت الجزيرتـان في مواجهـة     )٢(م ١٩٥٠فبرايـر /هـ

  .)٣(التهديدات الإسرائيلية
ء أتاح للمحتلين الصهاينة منفذا بحريا علـى  ويذكر هنا أن تحويل أم الرشراش ومحيطها إلى مينا

خليج العقبة والبحر الأحمر، وأدى إلى إنقطاع الاتصال المباشر بين جناحي العالم العربي الشـرقي  
  .)٤(والغربي

              ويمكن القول بشكل عام أن منطقة تبوك، بما فيها مـن مـدن ومـوانئ وجـزر، كانـت      
            ياسـية، وكانـت مصـلحة الإدارة السياسـية في تسـييرها      تتأثر بشكل مباشر بالأحداث الس

  .)٥(لحكم المنطقة تتقدم على مصلحة الأهالي
وقد سبقت الإشارة إلى أن ساحل منطقة تبوك لم يفقد أهميته بعد افتتـاح قنـاة السـويس،     

 من الحجاج وتحول كثير من قوافل الحج المصري من البر إلى البحر عبر القناة،  إذ ظل عدد كبير
يستخدمون طريق البر، وهو الأمر الذي اضطر الدولة العثمانية إلى دفع الأموال لشيوخ القبائـل  

                                            
  .٥٣-٥١، صالأهمية الاستراتيجية لخليج العقبة: بن سعود فهد بن سعود بن عبد االله   )١(
         البحر الأحمر والصـراع العـربي الإسـرائيلي، الريـاض، وزارة الخارجيـة،     : السلطان نعبد المحس عبد االله  )٢(

  .٩٠هـ، ص١٤٠٦ر،  معهد الدراسات الدبلوماسية، ندوة البحر الأحم
السيادة العربية على خليج العقبة ومضيق تيران، دراسـة قانونيـة، بـيروت،    : صلاح الدين مصطفى الدباغ  )٣

 .٢١م، ص١٩٦٧مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 
سـات  الرياض ، وزارة الخارجية ، معهد الدرا أهمية الممرات المائية في البحر الأحمر،: العرفج زناصر عبد العزي  )٤(

 .٥٠-٤٩ص هـ ، ١٤٠٦الدبلوماسية ، ندوة البحر الأحمر ، 
 .٣٦٧-٣٦٦، ص١شمال الحجاز، ج: حمود بن ضاوي القثامي )٥(



  .)١(لقاء حماية قوافلهم
ويدل على أهمية ساحل منطقة تبوك سعي الدولة العثمانية إلى تعزيز موانئه وتحصينها عسكريا 

في الموانئ المصرية المقابلة، كما عملـت   بعد أن أصبحت في خط المواجهة مع البحرية البريطانية
وقد أصـبح مينـاء   . على إيجاد ميناء قصارة بدلا من ميناء السويس الذي سيطرت عليه بريطانيا

قصارة نشطا تجاريا تتم فيه عمليات البيع والشراء ما بين ساحل المنطقة القريب من الميناء، وربمـا  
ارية النشطة الدولة العثمانية إلى إيجـاد مركـز   وقد دفعت الحركة التج. ساحل منطقة تبوك كله

  .للرسوم الجمركية
يضاف إلى ما تقدم ما سبقت الإشارة إليه من رغبة بريطانيا في إنشاء خط سكة حديد عـبر  

تريد تنفيذه بعد انتهاء الحرب، وهو الأمر الذي   -كما يبدو -منطقة تبوك، وهو مشروع كانت 
  .الدوليةيؤكد أهمية المنطقة في السياسة 

  
  

         
  
  
  
  
  
  

                                            
)١( Aliso Musil : Northern Hijaz .p . 39.  

  
  



  
  
  
  

 



                بدأت قبضة الدولة العثمانية على أملاكهـا المتراميـة الأطـراف بالارتخـاء منـذ خلـع           
 ـ١٣٢٧ربيـع الآخـر    ٧السلطان عبد الحميد الثاني، يوم الثلاثاء               م،١٩٠٩أبريـل   ٢٧/هـ

          في ظل السلطة الجديدة مسـاحات شاسـعة مـن   ، وقد خسرت الدولة )١*(على يد الاتحاديين
        أملاكها في أوروبا الشرقية، حيث اقتطعت منها شبه جزيرة البلقان في أعقاب حـرب البلقـان  

            م ، وأثـر ذلـك علـى وضـعها السياسـي     ١٩١٣مـايو   ٣٠/هـ١٣٣١جمادى الثانية  ٢٤
        وفي هذه الأثنـاء انـدلعت الحـرب   . يات العربيةوالعسكري في ولاياا الأخرى، بما فيها الولا

             في أوروبا، وكان سببها المباشـر مقتـل ولي عهـد النمسـا الأرشـيدوق فرانـز فردينانـد        
)Archduke Franz Ferdinand (     على يد أحـد أعضـاء المنظمـات السـرية الصـربية في           

 ـ١٣٣٢شـعبان   ٥، وذلـك في  )Sarajevo(سراييفو            م، فقـد أدى ١٩١٤يونيـو   ٢٨/هـ
م، ١٩١٤يوليو  ٢٨/هـ١٣٣٢رمضان  ٦ذلك إلى إعلان النمسا وار الحرب على الصرب في 

وإعلان روسيا مساندا لحكومة الصرب، حيث كانت روسيا تعتبر نفسها حامية وراعية العنصر 
كتل ضد بعضها، وقد أسـفر هـذا   وبدأت الدول الأوروبية تت. )٢(السلافي في شبه جزيرة البلقان

ثم انضـمت    روسيا وفرنسـا، : ألمانيا والنمسا، وضم الثاني: التكتل عن معسكرين، ضم الأول
: الثـاني باسـم     دول المحور، بينما عرف: وأصبح المعسكر الأول يعرف باسم . إليهما بريطانيا

  .)٣(دول الحلفاء
  

                                            
الاتحاديون هم أعضاء جمعية تركيا الفتاة التي تكونت في بدايتها من عدد قليل مـن تلاميـذ مـدارس الطـب        *

رية في استانبول، ومن بعض الأتراك الآخرين المناوئين للسلطان عبد الحميد الثاني، وكانـت غالبيتـهم   العسك
من النصارى، وقد هربوا إلى أوروبا، ووجدوا من دولها الدعم والتأييد، والمساندة، وما لبثوا أن غيروا اسـم  

تعصبين للقومية التركية بـدل تعصـبهم   ، وكانوا ذوي ميول علمانية، م)جمعية الإتحاد والترقي(الجمعية إلى 
الحركة العربيـة في المشـرق العـربي العثمـاني     وأثرها على  حروب البلقان: عايض الروقي: انظر. للإسلام
 ـ١٤١٦م، مكـة المكرمـة، جامعـة أم القـرى،     ١٩١٣-١٩١٢/هـ١٣٣٢-١٣٣٠ م، ١٩٩٦/هـ

  .٤٧،٦١،٦٥ص
 .٧١٠تاريخ الدولة العلية العثمانية، ص: محمد فريد  )١(
 .٣٥٧، ٢٦٨، صالمرجع السابق : عايض الروقي )٢(
 .٣٦٣، ص١٩٧٦الدولة العثمانية والمسألة الشرقية،القاهرة، دار الثقافة للطباعة، : محمد كمال الدسوقي )٣(



ــيا في       ــى روس ــرب عل ــا الح ــت ألماني ــد أعلن ــان  ١٠وق ـــ١٣٣٢رمض                           /ه
          وكانـت الدولـة   . )١(م ، وبذلك انـدلعت الحـرب العالميـة الأولى   ١٩١٤الأول من أغسطس

         العثمانية التي تمثل أهمية كبرى في ميزان القوى المتناحرة مـا تـزال علـى الحيـاد، في الوقـت      
         ارية تتوجـه إلى أملاكهـا، متطلعـة إلى اسـتعمار    الذي كانت أنظار الدول الأوروبية الاستعم

  .)٢(هذه الأملاك
وبينما كانت وقائع الأحداث تتفاعل بسرعة في أوروبا، بدأت إرهاصات انضمام الدولة     

العثمانية إلى جانب دول المحور تظهر بسرعة، فقد ألغت الامتيازات الأجنبية للدول الأوروبيـة في  
 ـ١٣٣٢رمضان  ١١انية، وأمرت جيشها بالتعبئة العامة في أملاك الدولة العثم أغسـطس   ٢/هـ

، وأخذت تحشد الجهود السياسية والعسكرية لأمراء الجزيـرة العربيـة، وتسـخرها     )٣(م١٩١٤
  .)٤(للمجهود الحربي

نوفمبر  ١١/هـ١٣٣٢ذي الحجة  ٢٣وقد أعلنت الدولة العثمانية الحرب على الحلفاء في    
وقامـت  . )٥(طان العثماني محمد رشاد في اليوم نفسه الجهاد ضـد الحلفـاء  ، وأعلن السل١٩١٤

السلطات العثمانية أيضا بتشديد الرقابة على شمالي البحر الأحمـر، وتقويـة المـوانئ والقـلاع،     
وضاعفت الجند هناك، وأمدم بالأسلحة والذخيرة، وأسست قوة من راكبي الإبل مـن أهـالي   

  .)٦(المنطقة لمساعدا
وتعزيزا لجهودها الحربية قامت السلطات العثمانية أيضا بحشد الإمارات العربية إلى جانبها،    

وخاصة أمير مكة، وأمير الجوف، وأمير حائل الذي حثته تلك السلطات على عقد صـلح مـع   
  .)٧(الملك عبد العزيز

                                            
 .١٦٥العثمانيون في شمال الجزيرة العربية، ص: مطلق البلوي )١(
 -١٩١٢/ هــ  ١٣٣٢-١٣٣٠بيـة في المشـرق،   حروب البلقان وأثرها على الحركة العر: عايض الروقي )٢(

 .٣٥٨، ص م ١٩١٣
 .١٦٨-١٦٧المرجع السابق، ص: مطلق البلوي )٣(
  .١٨٦م، ص١٩٢١-١٨٣٥التاريخ السياسي لإمارة حائل : جبار يحيى عبيد )٤(
 .٤٥٩-٤٥٨م، ص١٩٩٨العالم العربي الحديث، القاهرة، المكتب الجامعي الحديث، : جلال يحيى  )٥(
 .١٦٩، صالمرجع السابق: البلويمطلق    )٦(
مذكرات جمال باشا، ترجمة على أحمد شكري، تحقيق عبد ايد محمـود،  ): الكبير(جمال باشا : أنظر التفاصيل  )٧(

؛ نجده فتحـي   ١٧١-١٧٠ص: المرجع السابق : ؛ مطلق البلوي ٢٢٣م، ص١٩٦٣بغداد، دار البصري،  
 .٣٣٠، ص٢م، مج٢٠٠٠، ٢نية،بيروت، دار الساقي، طالجزيرة العربية في الوثائق البريطا: صفوة



   آلـت إليـه   ولمعرفة أوضاع منطقة تبوك بعد الحرب العالمية الأولى لا بد من معرفة مـا     
جهود السلطة العثمانية في تجميع القوى السياسية والعسكرية في شمالي شبه الجزيرة بشكل عـام  
قبل تلك الحرب، فقد سعت إلى وقوف أمراء العرب إلى جانبها عسكريا، ولذلك اتبعت معهـم  
سياسة الاحتواء، على الرغم من أن بعضهم، وخاصة أمير مكة الحسين بن علي كـان يتـربص   

وحاولت السلطة العثمانية إاء الخلاف بين الملك عبد . )١(بالدولة العثمانية، ويتحفز للثورة ضدها
   . )٢(العزيز آل سعود وابن رشيد، الذي سعت  بشكل حثيث إلى إشراكه في مجهودهـا الحـربي  

  .)٣(كما سعت إلى دفع إمارة الجوف للاشتراك مع القوات العثمانية في ميادين القتال
 بينما كانت السلطات العثمانية منهمكة في محاولات رص الصفوف ضد الحلفـاء كـان   و  

               أمير مكة الحسين بن علي يتصل بالقبائـل لاجتـذاا إلى جانبـه، ويخطـط لتخريـب خـط      
سكة حديد الحجاز، وقد كلفت تحركات أمير مكة الدولة العثمانية الكثير من الأموال، وشـتت  

يوزعه الأمير، كمـا   اضطرت إلى توزيع أموال ومؤن على شيوخ القبائل أكثر مماجهودها، حيث 
  .)٤(اضطرت إلى توجيه بعض قواا لحماية سكة الحديد

       وكان أمير حائل ابن رشيد يتعرض لإغراءات الدولة البريطانيـة وضـغوطها؛ لاسـتمالته     
        لذين كـان علـيهم الوقـوف في وجـه     إلى جانبها، وهو الأمر الذي زاد من أعباء العثمانيين ا

  .)٥(تلك التحركات البريطانية

 ـ١٣٣٤وقد أعلن الحسين بن علـي الثـورة علـى الدولـة العثمانيـة في شـعبان                     /هـ
م، وهو الأمر الذي زاد من أعبائها، أيضاً حيث شرعت في توجيه أمـراء الشـمال   ١٩١٦يونيو 

                                            
 .١٧٤، صالعثمانيون في شمال الجزيرة العربية : مطلق البلوي  )١(
، ٤تـاريخ المملكـة العربيـة السـعودية، الريـاض، مكتبـة العبيكـان، ط       : عبد االله صـالح العثـيمين    )٢(

  .١٤٨، ص٢م، ج١٩٩٨/هـ١٤١٩
الحرب العالمية الأولى كما صورا الوثائق البريطانية، الـدارة، السـنة    موقف إمارة حائل من: خالد السعدون  )٣(

الثورة العربية الكبرى وثائق وأسـانيد، عمـان،   : ؛ سليمان موسى ٣٢م، ص١٩٨٣التاسعة، العدد الثاني، 
 ١٥٩م،ص١٩٦٦دائرة الثقافة والفنون، 

 .١٨٠، صالسابقالمرجع : مطلق البلوي    )٤(
: ؛ نجدة فتحي صـفوة  ٨٥، ص٣م ج١٩٦٢تاريخ الكويت السياسي، بيروت، : زعلحسين خلف الشيخ خ  )٥(

 .٥٢٤، ص٣الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية، مج 



بعد ما كانت تدعوهم إلى الاشتراك معها في التصدي للأخطار للوقوف أمام هذا الخطر الداخلي 
  .)١(الخارجية

ويمكن وصف الوضع في منطقة تبوك والمناطق الأخرى في شمالي شبه الجزيرة العربية  قبل     
الحرب العالمية الأولى بأنه كان غير مستقر لصالح الدولة العثمانية، وكان وضعاً متبايناً، فابن رشيد 

ل كان يظهر الولاء للدولة ويبطن النوايا العدائية تجاهها، وكذلك كان ابن شعلان، أمير أمير حائ
الجوف، الذي سرعان ما انكشفت نواياه العدائية ضدها، وأما أمير مكة الحسين بن علـي فلـم   

  .)٢(يخف نواياه، وإنما أعلن الثورة ضد السلطات العثمانية مما أربكها، وشتت جهودها

أمراء العرب في شمالي الجزيرة العربية قد غلّبوا مصالحهم الذاتية على مصلحة  ويلاحظ أن    
على المصلحة العليا للدولة، فاتخذ كل منـهم الموقـف الـذي يتفـق     : الدولة العثمانية، أو قل

  .)٣(ومصلحته، بل كان بعضهم يغير موقفه وفقاً رى الأحداث

زعة الثقة بين أمراء العرب من جهـة، والدولـة   وقد لعبت بريطانيا دوراً رئيسياً في زع     
العثمانية من جهة مقابلة، وقد عمقت هذا الدور عندما تمكنت من إقناع أمير مكة بأا سـتدعم  

وكانت بريطانيا تدرك تماما أن سلخ البلاد العربية عن الدولة العثمانية سيحقق لهـا  . ثورته ضدها
، وخاصة أن هذه البلاد تشكل الجزء الأكبر من أمـلاك  النصر على السلطات العثمانية في المنطقة

  . )٤(الدولة العثمانية

ولذلك سعت بريطانيا إلى فتح جبهة داخلية ضد العثمانيين يتولاها بعض أمراء العرب، ممـا  
           سيؤدي إلى استتراف جزء كبير من جهود السلطات العثمانية العسـكرية والسياسـية، وضـمن   

                     بريطانيا على عرقلـة أي جهـد تقـوم بـه تلـك السـلطات لتوحيـد        هذا الإطار عملت

                                            
 .١٨٧-١٨٥العثمانيون في شمال الجزيرة العربية، ص: مطلق البلوي )١(
 .١٩٨-١٩٢ص: المرجع نفسه )٢(
 .١٨٦م، ص١٩٢١-١٨٣٥التاريخ السياسي لإمارة حائل : جبار يحيى عبيد )٣(
 .١٢٧العالم العربي الحديث، ص: جلال يحيى )٤(



  .)١(القوى في المنطقة ضد بريطانيا

لقد أغرت بريطانيا أمير مكة الحسين بن علي بالثورة ضد الدولة العثمانية واعـدة إيـاه        
ذلك الوعد سـوى وسـيلة    بأا بعد انتهاء الحرب ستقيم دولة عربية مستقلة بزعامته، ولم يكن

           لدفعه إلى الانقلاب على سلطة الدولة وضعضعتها، فبريطانيا لم تكـن في حقيقـة الأمـر ـتم    
إلا بمصلحتها الذاتية، ولم تكن ترى في الحسين بن علي  وأمراء شمال الجزيرة سوى شيوخ قبائل، 

  .)٢(يمثل كل منهم نفسه
لفتنة داخل الدولة العثمانية على أمراء العرب، وإنما تجاوزم ولم تقتصر بريطانيا في إثارة ا    

  إلى شيوخ القبائل أيضاً، وقد ركزت جهودها على شيوخ القبائل في المنطقـة، حيـث أخـذت   
تتصل م، وتغريهم، ومنهم شيخ قبائل بلي سليمان بن رفادة الذي اتصلت معه في جمادى الأولى 

        عبر لورنس عن هدف بريطانيـا مـن هـذه الجهـود      وقد. )٣(م١٩١٥أبريل /هـ ١٣٣٣عام 
  .)٤("إلى قطع ) العثمانيين ( ذلك أنه تكمن ا فكرة تمزيق الأتراك : ".. وهذه الاتصالات بقوله 

ويمكن تلخيص المواقف في منطقة تبوك بشكل خاص، أو في شمالي الجزيرة العربية بشكل   
بن رشيد أمير حائل ظل مستمرا في إظهـار ولائـه للدولـة    عام أثناء الحرب العالمية الأولى بأن ا

           العثمانية، على الرغم من المحاولات الكثيرة التي بذلتها السـلطات البريطانيـة إمـا مباشـرة أو    
وكان نوري الشـعلان،  . )٥(عبر الحسين بن علي لكسبه إلى جانبها، أو على الأقل لضمان حياده

                                            
تاريخ نجد الحديث وسيرة عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملـك الحجـاز ونجـد    : أمين الريحاني  )١(

 .٢٩٩م، ص١٩٨٠، ٢وملحقاا، بيروت،  المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط
م، ٢٠٠٠عرب غير المتوج، ترجمة فاطمة نصر، القـاهرة، إصـدارات سـطور،    لورنس ملك ال: مايكل آشر  )٢(

 .٢٠٧، ١٩٨-١٩٧ص
 .١٠٧، ص٣الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية، مج : نجدة فتحي صفوة )٣(
، ١٩٩٨أعمدة الحكمة السبعة،ترجمة محمـد نجار،عمان،الأهليـة للنشـر والتوزيـع،    : توماس إدوارد لورنس )٤(

 .١١٤ص
؛ خالـد   ١٧٦-١٧٥م، ص١٩٩٧إمارة آل رشيد في حائل،بيروت، بيسان للنشر والتوزيع،: د الزعاريرمحم )٥(

م ١٩٨٣موقف إمارة حائل من الحرب العالمية الأولى، الدارة، السنة التاسـعة، العـدد الثـاني،    : السعدون
 .٧٦٩، ص٢، مجالمصدر السابق: ؛ نجدة فتحي صفوة ٣٨-٣٧ص



ضمامه العلني للحلفاء، غير أنه كان متعاطفا مع ثورة الحسين بن علي، أمير الجوف متحفظا إزاء ان
وقد أفاد هذا التعاطف بريطانيا كثيرا، حيث أصبح خط حديد الحجاز والقـوات العثمانيـة في   

وأما أمير مكة الحسين بن علي، فقـد أعلـن   .  )١(يعانيان من غارات القبائل المتتابعةتبوك  منطقة
            وخاصـة الأمـير فيصـل والأمـير    : وكان أبنـاؤه  -كما سبق القول – الثورة على العثمانيين

                عبد االله يقودان قواته في معارك متلاحقة ضـد العثمـانيين، تلـك القـوات الـتي أصـبحت      
  .تشكل الجناح الأيمن للقوات العسكرية البريطانية

         إلى منطقـة تبـوك، فقـد تحركـت     وامتد نفوذ أمير مكة الحسين بن علي أثناء الحرب    
جيوشه النظامية، وكذلك قوات القبائل التي انضمت إليها في الحجاز، تحركت بقيادة ابنه فيصل، 
          تساندها بريطانيا ماديا وعسكريا إلى ميناء أملج بعد أن انضمت إليهـا قبائـل منطقـة تبـوك    

ــى المينــاء في                 م ، ١٩١٦أغســطس  ١٥/هـــ١٣٣٤شــوال  ١٥نفســها واســتولت عل
                  . )٢(وأخذت تغير على خطوط الاتصالات العثمانية السـاحلية الممتـدة بـين أملـج والوجـه     

ثم واصلت قوات فيصل تحركها في  أراضي المنطقة، واستولت على الوجه، وأصـبحت تسـيطر   
انطلق منها للسيطرة علـى أراضـي   وقد اتخذ فيصل من الوجه قاعدة . على ساحل المنطقة كله

  . )٣(المنطقة الداخلية، إضافة إلى العقبة ومعان

وكان بعض الجنود العرب الموجودين في حامية الوجه العثمانية قد انحازوا إلى قوات الأمير     
، وأدى انتـزاع الوجـه إلى سـيطرة    )٤(فيصل بن الحسين، حيث اتصلوا به وهو في طريقه إليهم

              ، وكانت القبائـل قـد دعمـت جـيش الأمـير فيصـل      )٥(كل من ضبا والمويلحالحلفاء على 
            في تحركه بين العقبة ومعان، وهو الأمر الذي مكن الأسطول البريطـاني مـن احـتلال العقبـة    

                                            
الجزيـرة العربيـة           : ؛ نجدة فتحي صـفوة  ١٥١م، ص١٩٨٩ن،.الحجاز،عمان،دالحرب في : سليمان موسى )١(

 .٦٤٦، ص٣، مجفي الوثائق البريطانية 
 .٢٤١العثمانيون في شمال الجزيرة العربية، ص: مطلق البلوي )٢(
 .٢٤٣-٢٤٢، صالمرجع السابق: ؛ مطلق البلوي ١٩٢أعمدة الحكمة السبعة، ص: توماس إدوارد لورنس )٣(
 .١٤٩، صالمصدر السابق: سليمان موسى )٤(
 .١٩٢المصدر السابق، ص: توماس إدوارد لورنس )٥(



       وبعد احتلال العقبة انتقلـت إليهـا قـوات    .  )١(م١٩١٧يوليو  ٦/هـ١٣٣٥رمضان  ١٨في 
يصل أو قوات أخيه الأمير عبد االله، وتمكنت هذه القوات النظامية معززة بـدعم القبائـل   الأمير ف

  . )٢(م١٩١٨أكتوبر  ١٢/هـ١٣٣٧محرم  ٦الموالية للحسين بن علي من احتلال تبوك في 
نوفمبر  ٢/هـ١٣٣٥محرم٦وكان الحسين بن علي قد أعلن نفسه ملكا على البلاد العربية في 

            كة المكرمة قد اجتمعوا في مـؤتمر وقـرروا منحـه هـذا اللقـب،      م ، وكان أعيان م١٩١٦
              وبعد بضعة أشهر اعترفت به ملكا كل من بريطانيا وفرنسـا وإيطاليـا، ولكـن لـيس علـى     

  .)٣(البلاد العربية، وإنما على الحجاز وحسب
ية الأولى بأن يسيطر على وكان الشريف حسين بن علي يمني نفسه بعد انتهاء الحرب العالم    

الأرض العربية كلها، وخاصة بعد أن كالت له بريطانيا الوعود بذلك، في الوقت الذي كانت فيه 
فقد كانت بريطانيا قبـل الحـرب   . )٤(تتآمر مع حليفتها فرنسا على اقتسام أملاك الدولة العثمانية
ا الذاتية في العالم العربي، وليست تلـك  وأثناءها تعقد المعاهدات السرية والعلنية التي تخدم مصالحه

  .)٥(التي تخدم الملك حسين الذي خدعته بوعودها الكاذبة
لقد كان الشريف حسين في حربه ضد العثمانيين مدفوعا بتلك الأمنيات، وتلك الوعود،     

ومع ذلك استغرقت الجهود الحربية التي بذلتها قواته للسيطرة على منطقة تبـوك نحـو عـامين    
، وبالسيطرة عليها أصبحت المنطقة خاضعة لمملكة الحجاز الـتي خرجـت القـوات    )٦(لينكام

م ، وقـد تم نقـل تلـك القـوات بعـد      ١٩١٩يناير /هـ١٣٣٧العثمانية منها في ربيع الآخر 
          الوجه وضباء إلى المـوانئ المصـرية، وبـذلك انتـهت الحـرب      : استسلامها عبر موانئ المنطقة

                                            
 .٤٣٧، ص٢م،ج١٩٧٠مذكراتي عن الثورة العربية،دمشق،مطبعة الترقي، : فائز الغصين )١
 .٢٤٦، صالعثمانيون في شمال الجزيرة العربية: مطلق البلوي )٢(
                        يوسـف المقـدادي، مراجعـة خالـد دحبـور، عمـان،        الملـوك الهـاشميون، ترجمـة   : جيمس مـوريس  )٣(

 .٤١م، ص٢٠٠٩الأهلية للنشر والتوزيع، 
 .٥٨-٥٧، صالمرجع السابق: جيمس موريس )٤(
 ـ١٣٣٨وايـزمن العـام    –الهـدف الأرعـن لمعاهـدة فيصـل     : يوسف بن علي الثقفـي  )٥(                        م،١٩١٩/هـ

 .٣٣-٣٢هـ، ص١٤١٤قدية، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، دراسة تحليلية ن
 .٧٣تاريخ الحجاز السياسي، ص: وهيم طالب محمد )٦(



  .)١(فيما يتعلق بالجزيرة العربية العالمية الأولى
        وبخروج القوات العثمانية من شمالي الجزيرة العربية انتقلت السيطرة عليهـا إلى بريطانيـا،     

          وإن كانت سيطرة غير مباشرة، وقد ترتب علـى ذلـك ظهـور مملكـة الحجـاز إلى العلـن       
  .)٢(بشكل واضح 

لي يملك من السلطة أو المال ما يتيح له السيطرة الكاملة ولم يكن ملك الحجاز الحسين بن ع  
على منطقة تبوك، أو إعادة تصليح سكة حديد الحجاز المارة بالمنطقة بعد تخريبها أثناء الحـرب،  

م لهذه الغاية، تلـك  ١٩٢٣/هـ١٣٤١وذلك على الرغم من تشكيله لجنة برئاسة ولده علي عام 
هـذا وقـد   . )٣(ا أبقى على صعوبة تسيير القطار في المنطقـة اللجنة التي لم تفعل شيئا ذا بال، مم

جاورت مملكة الحجاز كلا من إمارة آل الرشيد في حائل أو إمارة الشعلان في الجوف المحيطـتين  
  .)٤(بمنطقة تبوك من الشرق والشمال، كما جاورت إمارة آل سعود في وسط نجد

عمل باستمرار على تأجيج العداء بين القوى وكانت السلطات البريطانية القريبة من المنطقة ت  
          ) فـرق تسـد  (العربية المسيطرة على الجزيرة العربية، وكانت دف من وراء اتبـاع سياسـة   

ومع ذلـك ظـل   . )٥(التي عرفت ا إلى تثبيت وجودها، و تكريس نفوذها في العراق، وفلسطين
يطانيا، وقد كان وضـع الأولـين أفضـل،    الحسين بن علي وأميرا حائل والجوف يتقربون من بر

وخاصة الحسين بن علي الذي كان يطمح إلى السيطرة على الجزيرة العربية كلها، وهـو الأمـر   
      جعله  يغدق المؤن والذخائر على أمير حائل، ويحرضه على الملك عبد العزيـز آل سـعود   الذي

  .)٦(في نجد

                                            
   م،٢،٢٠٠٠طتاريخ العربية السعودية،بيروت،شـركة المطبوعـات للتوزيـع والنشـر،    : إليكسي فاسيليف )١(

 .١٥٣-١٥٢م، ص١٩٩٨ ،٢للنشر والتوزيع،طمذكراتي،عمان،الأهلية  : الحسين؛ عبد االله بن  ٣٢٢ص
 .٢٦٨العثمانيون في شمال الجزيرة العربية، ص: مطلق البلوي )٢(
تاريخ شرقي الأردن وقبائلـها،تعريب ـاء الـدين طوقان،عمان،الـدار العربيـة للتوزيـع       : فردريك بيك  )٣(

 .١٩٢ت، ص.والنشر،د
 .  ٣١٢قلب جزيرة العربية، ص : فؤاد حمزة  )٤(
 .٧١العرب، ص يقظة:جورج أنطونيوس  )٥(
البيئة السياسية الإقليمية والدولية في شبه الجزيرة العربية إبان وض الملك عبدالعزيزلتأسـيس  : سليمان الغنام  )٦(

تاريخ ابن رشيد، : ؛ موزل ١٠٦م، ص١٩٩٩/هـ١٤٢٠الدولة السعودية الحديثة،الرياض،مكتبة العبيكان،
 .٥٨٣م، ص١٩٧٦ير يناير وفبرا/هـ١٣٩٦، محرم وصفر ١٠، س٧العرب، ج



ي وإمارة آل رشيد في حائل ظلـت خاملـة   ويذكر هنا أن العلاقات بين الحسين بن عل    
معظم الأوقات أثناء الحرب العالمية الأولى، وكانت أقرب إلى الفتور والجفاء، غـير أن عـداءهما   

حولها إلى نوع من التفاهم، بل طالب ابن رشيد بالتحـالف مـع   الأمير عبد العزيز المشترك تجاه 
بالخضوع لسيادته، وقطع صلته بالدولـة  الحسين الذي استغل الموقف، وطالب بدوره ابن رشيد 

العثمانية، غير أن ابن رشيد كان يرغب في أن تكون سيادة الحسين إسمية لا أكثر، بـل طالـب   
  .باسترجاع السلطة المباشرة على تيماء التي كان الحسين قد مد نفوذه إليها، فرفض الأخير

لمية الأولى غير مستقر، إذ كانت وهكذا كان الوضع في منطقة تبوك بعد إنتهاء الحرب العا    
تتجاذب المنطقة عدة قوى، وذلك كله في ظل السيطرة البريطانية غير المباشرة على شمـالي شـبه   
الجزيرة العربية، وكانت كل من هذه القوى تحاول العمل لتحقيق أهدافها الخاصة، وتحـالف أو  

الحسين بن علي لأمير حائل ضـد   ومن هنا كان دعم الملك. تعادي بعضها وفقا لمصالحها الذاتية
الملك عبد العزيز آل سعود، وضد أمير الجوف نواف الشعلان، الذي إنحاز بـدوره إلى جانـب   

  .)١(الملك عبد العزيز، واتفق معه ضد إمارة حائل

ومن جهة أخرى بدأ الصراع مع اية الحرب العالمية الأولى يظهر بشكل أكثر وضـوحا      
لملك عبد العزيز آل سعود، وذلك في ظل الفراغ السياسي الذي نجم عـن  بين الحسين بن علي وا

  .)٢(غياب النفوذ العثماني، وفي ظل ضعف الأمراء الآخرين

وقد أدى الفراغ السياسي أيضا إلى بروز أمراء آخرين مثل عبد الكريم بن رمان، الـذي      
لى بلدته تيماء، وحكمهـا  استغل ما شهدته المنطقة من فوضى واضطراب، ونصب نفسه أميراً ع

  .)٣(حكما فعليا بعد أن سيطر على الأوضاع فيها

                                            
 .٢٦٩العثمانيون في شمال الجزيرة العربية، ص: مطلق البلوي )١(
                 ،١٩٥٣السياسة والاسـتراتيجية في الشـرق الأوسـط،القاهرة،مكتبة النهضـة المصـرية،     : حسين النجار )٢(

 .٤٣٥، ص١ج
 .١٦١، ١٦٠، ١٠٦أرض مدين، ص: هاري سانت جون فيلبي )٣(



وعاد رجال القبائل في ظل الظروف التي سادت عقب هزيمة العثمانيين إلى سابق عهدهم     
          من قطع للطريق، وسلب للحجاج، ولم يتمكن الحسين بن علي من كـبح جمـاحهم، بـل زاد    

  .)١(ة لهم، وافتقاره إلى القوة الكافية لإخضاعهممن هيجام معاملته السيئ
        وأصـبحت الـرحلات  . وهكذا، ساد الاضطراب والفوضى منطقة تبوك، ولم تعد آمنة    

             على سكة حديد الحجاز غير منتظمة بسبب ما لحقهـا مـن تخريـب علـى أيـدي قـوات      
       لـي، ورجـال القبائـل المـوالين لهمـا،      الأمير فيصل وقوات الأمير عبداالله ابني الحسين بن ع

  .)٢(وذلك خلال الحرب العالمية الأولى
وأدى انقطاع الاتصال بين شمال الجزيرة العربية بما في ذلك منطقة تبـوك وبـين الـبلاد        

        العراق وبلاد الشام بما فيها فلسطين التي وقعـت تحـت الاحـتلال الأجـنبي، أدى    : ااورة لها
. صر أهالي الشمال في مناطقهم، ولم يعد بإمكام تجاوزها طلبا للعمل أو جلبـا للبضـائع  إلى ح

                وزاد الأمر سوءاً أن الأهالي كانوا يتبعون أمـراء مخـتلفين، كثـرت بينـهم الحـروب الـتي      
 وبذلك تراجعت منطقـة تبـوك  . زادت السلطات المحتلة سعيرها بما كانت تنشره من فتنة بينهم

                وغيرها من مناطق شمال الجزيـرة إلى الـوراء، حيـث تـدهور اقتصـادها، واختـل أمنـها،        
  .)٣(وأصبحت مرتعاً لقطاع الطرق

وكان لتخريب سكة حديد الحجاز أثر بارز في تدهور أوضاع المنطقة، فقد أصبح قطـع      
يتاح له السفر يحتاج إلى شـهر كامـل،    المسافة بين المدينة المنورة وخارج شبه الجزيرة العربية لمن

يضاف إلى ذلك أن وجـود الاحـتلال البريطـاني في    . )٤(بعد أن كان يستغرق أربعة أيام فقط
فلسطين ومصر حد كثيرا من حركة القبائل إلى فلسطين طلبا للكلأ، ومن حركة سكان الحواضر 

اش الـذي فرضـته ظـروف    إلى فلسطين ومصر من أجل التجارة وتبادل المصالح، وهذا الانكم
الاحتلال لمصر وفلسطين ومن ثَم شرق الأردن أمر لم يعتده سكان منطقة تبوك من قبل، بل أدت 
تلك الظروف إلى انقطاع الاتصال المباشر بين القبائل التي اضطرا الصراعات السياسـية الـتي   

                                            
 .١٠٠هـ، ص١٣٤٩ماضي الحجاز وحاضره،القاهرة،مطبعة خضير،: نصيفحسين محمد  )١(
 .٢٧٠العثمانيون في شمال الجزيرة العربية، ص: مطلق البلوي )٢(
 .٢٧١-٢٧٠، صالمرجع السابق: مطلق البلوي )٣(
 .٤٦، ص٢٠٠٩عامان في عمان، عمان، الأهلية للنشر والتوزيع، : خير الدين الزركلي )٤(



            ه الجزيـرة العربيـة   كانت سائدة قبل الحرب العالمية الأولى وأثناءها إلى الهجـرة خـارج شـب   
  .)١(وبين القبائل التي بقيت في المنطقة

                 يضاف إلى ما تقدم بشأن الأوضاع في منطقـة تبـوك بعـد الحـرب العالميـة الأولى،          
            أنّ الملك حسين بن علي الذي أصبحت المنطقة تحت نفوذه قـد اضـطر إلى إهمالهـا بسـبب    

           الطموحات الكبيرة التي منى نفسه بتحقيقها، فلم يكـن هدفـه تبـوك أو الحجـاز أو    انشغاله ب
              الجزيرة العربية وحسب، وإنما امتدت أنظـاره إلى الخـارج حيـث العـراق وبـلاد الشـام      

  . )٢(في الوقت الذي كان يفتقر فيه إلى القوة والإمكانات
          إمبراطورية عربية يرأسها أثـر سـلبا علـى سـلطته     وهكذا فإن آمال الملك حسين بإنشاء

           وكان من أبرز نتائج ضعف السلطة استفحال بعـض القبائـل الـتي عاثـت في    . )٣(في المنطقة
وعودة الأعراف والعادات القبائلية لتنظم العلاقات فيما بينها،كما أن هـذه القبائـل    كل مكان،

ية، ومنها تلك التي كانت تنقل البضائع بين مـوانئ السـاحل   أخذت تسطو على القوافل التجار
             وقد أصبحت منطقة تبوك بعد أن تدهور فيهـا الأمـن، وفقـدت الاسـتقرار،     . )٤(حتى العقبة

  .وبعد أن ساءت أحوالها كل هذا السوء، تترقب من يعيد إليها أمنها واستقرارها
  
  
  
  
  
  

                                            
          أضواء على دور قبيلة بلي في الحضارة العربية الإسلامية، القـاهرة، مؤسسـة المختـار،   : رفيسلامة محمد اله  )١(

 .٢٢م، ص١٩٩٨/هـ١٤١٨، ٢ط
 .٣١-٢٩وايزمن، ص -الهدف الأرعن لمعاهدة فيصل: يوسف بن علي الثقفي  )٢(
 .٢٠١جزيرة العرب في القرن العشرين،ص: حافظ وهبة  )٣(
م، عمان، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيـع،  ١٩٢٤ – ١٨٩٢تاريخ قضاء العقبة : بطوشزينب عبدايد ال )٤(

 .١١٦-١١٥م، ص٢٠٠٧/هـ١٤٢٧



  
  

 



ي داخل شبه الجزيرة العربية بعد خروج العثمانيين منـها في ربيـع   احتدم الصراع السياس       
                    ، وكانـت كـل مـن القـوى المتصـارعة، المتمثلـة في       )١(م١٩١٩يناير /هـ١٣٣٧الآخر 

الأمير عبدالعزيز آل سعود في وسط نجد، والحسين بن علي ملك الحجاز، وآل الرشيد في حائل، 
تحاول بسط نفوذها، والاسـتحواذ علـى مـا في أيـدي القـوى       ونوري الشعلان في الجوف

، ولم يكن هذا الصراع دائراً بعيداً عن أنظار الحكومة البريطانية، فهي القوة الأجنبيـة  )٢(الأخرى
ذات السيطرة السياسية والاقتصادية والعسكرية غير المباشرة على شبه الجزيـرة برمتـها، وذات   

: شرقية والغربية والجنوبية، إضافة إلى أا أصبحت تحتـل عسـكرياً  النفوذ الفعلي على شواطئها ال
  .)٣(العراق وجنوبي سورية وفلسطين ومصر

          ولم تكن علاقة القوى المتصارعة داخل شبه الجزيرة العربية مع بريطانيـا بالدرجـة نفسـها   
يطانية هو ملـك الحجـاز   من القوة، وإنما كانت متفاوتة؛ فالأكثر قرباً وارتباطاً مع الحكومة البر

          الحسين بن علي، فقد عقد معها تحالفاً استراتيجياً قبيل قيام الحـرب العالميـة الأولى وأثناءهـا،   
                   منقلباً على الدولة العثمانية الإسلامية التي احتضـنته زمنـا طـويلاً، وقـاد ثورتـه المسـلحة       

           ل غرب شبه الجزيـرة العربيـة، وظـل يسـاند السـلطات     ضد العثمانيين في الحجاز، وفي شما
            حتى اية الحرب، وهزيمة الدولة العثمانية، وخروجهـا مـن شـبه الجزيـرة العربيـة      البريطانية

  .)٤(والمشرق العربي عامة
           ويتلو ملك الحجاز من حيث قوة ارتباطه وقربه من الحكومة البريطانيـة نـوري الشـعلان   

           أما الأمير عبـدالعزيز آل سـعود فكـان الأكثـر بعـداً      . أمير الجوف، ثم آل الرشيد في حائل
عن الحكومة البريطانية، إذ كانت العلاقة بينه وبينها محكومة بقدر إفادته منها، ولـيس العكـس،   

استطاع توظيـف  كما كان بعيد النظر، ثاقب البصيرة، يدرك مرامي بريطانيا وأحابيلها، ولذلك 
                     السياسة البريطانية لخدمة مصـلحته، بينمـا عجـزت بريطانيـا عـن توظيفـه لمصـلحتها،        

  .هذا ما بدأ يظهر بوضوح بعد إنتهاء الحرب
                                            

 .٣٢٢تاريخ العربية السعودية، ص: إليكسي فاسيليف )١(
 .٢٦٩-٢٦٨العثمانيون في شمال الجزيرة العربية، ص: مطلق البلوي  )٢(
يمية والدولية في شبه الجزيرة العربية إبان وض الملك عبدالعزيز لتأسـيس  البيئة السياسية الإقل: سليمان الغنام  )٣(

 .٢٦٨المرجع السابق، ص: ؛ مطلق البلوي ١٣٢الدولة السعودية الحديثة، ص
 .٢٦٨، ٢٠٢، ١٩٥-١٩٤ص المرجع نفسه ، : مطلق البلوي  )٤(



لقد احتدم الصراع السياسي بين ملك الحجاز الحسين بن علي  والملك عبدالعزيز آل سـعود  
            ولى؛ وذلك لملء الفراغ السياسـي الـذي نجـم عـن إخـلاء     حالما انتهت الحرب العالمية الأ

وكان هذان الطرفان هما الأبرز والأقوى، ذلك أن الأمراء الآخـرين أصـبحوا   . العثمانيين المنطقة
  .)١(على درجة من الضعف لم يتمكنوا معها من منافستهما

 ـ ب، وخاصـة الجانـب   وقد أثر هذا الصراع السياسي على منطقة تبوك من مختلف الجوان
تعـبر المنطقـة في الـذهاب     الاقتصادي، إذ ضعفت حركة القوافل التجارية النجدية التي كانت

والإياب من شرق الأردن وفلسطين ومصر، كما ضعفت الحركة التجارية بين تجار نجد، وخاصة 
 المنطقـة  تنعش المراكز العمرانية في  القصيم، وتجار ساحل منطقة تبوك، تلك الحركة التي كانت

  .)٢(مثل البدع، والمويلح، وتبوك

وكانت العلا وتيماء وتبوك في أوائل القرن الرابع عشر الهجري أواخر القرن التاسـع عشـر   
         الميلادي ترتبط إداريا مع إمارة آل رشيد في حائل، غير أن هذا الارتبـاط لم يكـن قويـاً، إذ    

ثلهم أي مسؤول منهم فيها، وإنما كان الاتصـال  لم يكن لآل رشيد حضور قوي في تبوك، ولم يم
أما تيماء فكانت . بينهم وبينها يتم بوساطة شيوخ القبائل الذين يتولون جمع الزكاة منها لحسام

وكان الرحالة الغربيون الذين يزورون إمارة حائـل يـرافقهم   . تابعة سياسيا وإداريا   لآل رشيد
     تيماء وتبوك والعلا، وهو أمر يدل علـى وجـود نفـوذ    بعض رجال الإمارة إذا ما توجهوا إلى 

                      ، الـتي لم تلبـث أن اسـتقلت عـن إمـارة آل رشـيد       )٣(عام للإمارة في هـذه الأمـاكن  
  .)٤(م١٩١٦/هـ١٣٣٤في عام 

                                            
 .٤٣٥، ص١السياسة والإستراتيجية في الشرق الأوسط، ج: حسين النجار  )١(
 .٨٠، ٧٣م ، ص١٩٨٩/ هـ ١٤٠٩، ٢العقيلات ، الرياض، مكتبة العقيلات ، ط: إبراهيم المسلم )٢(
 ـ١٢الرحالة الغربيون في شبه الجزيرة العربيـة في القـرون   : هيلة بنت سليمان بن محمد البليهي )٣( م الى ١٨/هـ

لأداب للبنـات،  م، رسالة دكتوراة غير منشورة، الرياض، وكالـة كليـات البنـات، كليـة ا    ٢٠/هـ١٤
 .١١٤-١١٣م، ص٢٠٠٤/هـ١٤٢٥

 .١٦٤-١٦٢، ١٥٥أرض مدين، ص: هاري سانت جون فيلبي )٤(



  
ويذكر هنا أن إدارة منطقة تبوك عبر تاريخها كانت موزعة حسب الأوضـاع السياسـية في   

اورة، وذلك منذ عهد الأنباط، فمن يسيطر على جنوبي بلاد الشام أو مصر أو الحجـاز  البلاد ا
كان نفوذه المباشر أو غير المباشر يمتد إلى منطقة تبوك، وفي عهد الدولة العثمانية كانت تدار مـن  
بلاد الشام حينا، ومن مصر أو الحجاز حينا آخر، وإن كان الأغلب في إرتباط إدارا مـع بـلاد   

لشام ومصر، غير أا في مرحلة الدراسة أصبحت تابعة إداريا وسياسيا لملك الحجـاز، وكانـت   ا
  .)١(تبوك تشكل ناحية ضمن قضاء معان

         وقد سيطر ملك الحجاز سيطرة كاملة على منطقة تبوك بعـد خـروج العثمـانيين منـها،     
       م ، ثم الوجـه ١٩١٦أغسطس /هـ١٣٣٤وذلك بشكل تدريجي، فقد ضم أملج في شوال عام 

  م ،١٩١٧فبرايـر  /هـ١٣٣٥م، ثم ضباء في ربيع الآخر ١٩١٧يناير /هـ١٣٣٥في ربيع الأول 
وأما تيماء فقد أصبحت تابعة للحسين بن علي، . )٢(م١٩١٨أكتوبر /هـ١٣٣٧ثم تبوك في محرم 

              والـده  وذلك باتصال أميرها عبدالكريم بن رمان بالأمير عبـداالله بـن الحسـين أثنـاء ثـورة      
  .)٣(على الدولة العثمانية

  والجدير بالإشارة هنا أن منطقة تبوك رغم وحدا الجغرافية والاقتصـادية إلا أـا لم تمثـل   
         وحدة سياسية في تاريخها، ذلك أا منطقة متعددة القبائل، وكانت هـذه القبائـل في حركـة    

  .شرقي الأردن وفلسطين ومصر دائمة بين المنطقة وشمالها الغربي في
 ـ١٣٣٨وكان تأثير الحركة السلفية قد بدأ يظهر على منطقة تبوك بدءاً بعام  م ، ١٩٢٠/هـ

وذلك عبر وصول عدد من الدعاة الذين أخذوا ينشرون هذه الدعوة بين القبائل ااورة لتيمـاء  
          ، )٤(للحركـة السـلفية  وقد أعلنت إحدى القبائل القريبة من تيمـاء تدينـها واتباعهـا    . والعلا

التي ظل تأثيرها محدوداً في سكان المنطقة خلال هذا الوقت المبكر، مع أن مد الحركة قد وصـلها  
                                            

 ـ١٣٣٧-١٢٨١منطقة البلقاء والكرك ومعـان   : محمد سالم الطراونة ومحمد عدنان البخيت )١( -١٨٦٤/هـ
 .١٦م، ص١٩٩٣/هـ١٤١٤م، عمان، منشورات لجنة تاريخ الأردن، ١٩١٨

 .٢٤٦، ٢٤١، ٢٣١-٢٣٠مانيون في شمال الجزيرة العربية، صالعث: مطلق البلوي )٢(
 .٣٧٤الحرب في الحجاز، ص: سليمان موسى )٣(
 .١٩-١٨م، ص١٩٦٧/هـ١٣٨٧الرحلة النجدية الحجازية، دمشق، المطبعة الجديدة، : محمد جة البيطار )٤(



           . )١(التاسـع عشـر المـيلادي     أيام الدولة السعودية الأولى في القرن الثالـث عشـر الهجـري   
ركز الدولة السـعودية الأولى في نجـد،   ويرجع السبب في ذلك إلى اتساع المنطقة وبعدها عن م

  وقد كانـت تيمـاء هـي   . وعدم مكوث دعاة الحركة زمناً طويلاً في ساحل المنطقة أو داخلها
           ويرجع السبب في ذلـك إلى أن آل الرشـيد الـذين   . الأكثر تأثراً بالدعوة السلفية تتلوها العلا

        أثروا ا منـذ عهـد الدولـة السـعودية الأولى    كانوا يحكمون تيماء اعتنقوا مبادئ الدعوة ، وت
  .)٢(التي كانت تدعمهم

وهكذا يلاحظ أن الدعوة السلفية لم تتغلغل في منطقة تبوك، ولم تعم الأهـالي مـن باديـة    
  وحاضرة فيها، ذلك أن هذه الدعوة كانت تفتقر في البداية إلى سلطة سياسية تـدعم الوعـاظ  

قة بشكل فردي لتوضيح مبادئ الحركة السلفية القائمة على التوحيـد  الذين قدم بعضهم إلى المنط
                      وقـد أدى غيـاب السـلطة السياسـية المتمثلـة في الملـك       . المستند إلى الكتـاب والسـنة  

العزيز آل سعود إلى تراجع بعض من كانوا قد اعتنقوا مبادئ الحركة من أهـالي المنطقـة،    عبد
لحسين بن علي ملك الحجاز، الذي كان قد قاتل الملك عبدالعزيزقبل أن يضـطر  والانضمام إلى ا

  .)٣(م١٩٢١/هـ١٣٣٩إلى مغادرة الحجاز إلى إمارة شرق الأردن التي بدأ إنشاؤها سنة 

         ويذكر هنا أن الاخوان الذين كانوا يذهبون إلى منطقة تبوك، وإلى غيرهـا مـن المنـاطق،   
رة اعتناق مبادئ الحركة السلفية، وإنما كانوا يدعون أيضا إلى ربـط  لم تقتصر دعوم على ضرو
العزيز آل سعود، الذي يمثل السلطة السياسية الداعمة لجهودهم،  عبد: الأهالي والقبائل بولي الأمر

بعد مركزها في نجد عن المنطقة، حرمها من تأكيد الدعوة : غير أن عدم وجود هذه السلطة أو قل
                     بين جميع السكان من بادية وحاضرة بشـكل كامـل، وهـو الأمـر الـذي       السلفية، ونشرها

                                            
                    :  الرحيم؛ عبـدالرحيم عبـدالرحمن عبـد    ٢٣٦، ٢١٦رحـلات فـالين، ص  :  جورج أوغسـت فـالين   )١(

 .١٥٧م، ص١٨١٨-١٧٤٥/هـ١٢٣٣-١١٥٨الدولة السعودية الأولى، 
 ـ١٤١١، ٢نشأة إمارة آل رشيد، الرياض، مطـابع الشـريف، ط  :  عبداالله الصالح العثيمين )٢( م، ١٩٩١/هـ

 .٢٥٨ص
                عـة الكـبرى بالخلافـة    الرحلة الملوكية الهاشمية مـن مكـة المكرمـة الى عمـان والبي    : محمد يونس العبادي )٣(

 .٢٠١للشريف حسين بن علي، عمان، مجدلاوي، ص



أدى إلى الإرباك، وعدم وضوح الرؤية الشاملة، ففي الوقت الذي توجهت إحدى القبائل القريبة 
من العلا وتيماء بولائها وارتباطها نحو الحسين بن علي عادت قبيلة أخرى عن هذا الولاء الـذي  

ته للحسين أثناء حربه ضد الدولة العثمانية، وتحولت به للأمير عبدالعزيز، وذلك قبيل ضـمه  أعلن
  .)١(حائل

                 وقد كان تأثير القبائل في منطقـة تبـوك بـالخلاف السياسـي بـين الأمـير عبـدالعزيز       
لعلا كان تأثرهـا  والحسين بن علي متفاوتا، وكذلك بالحركة السلفية، فالقبائل ااورة لتيماء وا

              أكبر من القبائل الأخرى ومن سكان القـرى الداخليـة، وذلـك لوقوعهـا تحـت سـلطة       
الحسين بن علي من جهة، ولحركتها الدائمة ما بين المنطقة وشمالهـا الغـربي في شـرق الأردن    

  .وفلسطين ومصر لأسباب اقتصادية

عبدالعزيز آل سعود أن تطور إلى صـراع  ولم يلبث الصراع السياسي بين الحسين بن علي و
اللتين كانتـا مـن    *عسكري، وقد بدأ الموقف بينهما يتأزم ويتصاعد بسبب واحتي الخرمة وتربة

، "أنجد من رأى حضنا فقد:"الناحية التاريخية والجغرافية تتبعان نجد، وقد ورد في الحديث الشريف
  .)٢(أما السيادة عليهما فكانت لأمير مكة

              د الوضع تأزماً بين الحسين وعبدالعزيز على أثـر اعتنـاق أمـير واحـة الخرمـة      وقد ازدا
       خالد بن لؤي مبادئ الحركة السلفية، ومن ثم انضـمامه إلى الأمـير عبـدالعزيز آل سـعود،     

                                            
                   البـدو،تحقيق وتقـديم  ماجـد شـبر،     :  ماكس فرايهيرفون أوبنهايم وآرش بـرونيلش وفرنـر كاسـكل    )١(

 .٤٩٧، ص٢م، ج٢٠٠٤دار الوراق للنشر المحدودة، لندن، ترجمة محمود كبيبو،
        وهي عامرة بالسكان، وفيها جميـع المرافـق الحكوميـة،   . ية تبعد عن الطائف مئة وثمانون كيلو متر شرقاًقر    *

أما تربة فتبعد تسعون كيلو متر جنوب شرقي الطائف تقع على واد كبير مـن  .  وهي محافظة تتبع إمارة مكة
               :عـاتق بـن غيـث الـبلادي    .لطـائف أودية الحجاز الشرقية وهي في الوقت الحاضر مدينة تتبع محافظـة ا 

 .٢٩١خمسون عاماً في جزيرة العرب، ص: حافظ وهبة ؛٢١،ص٢،ج١١٨،ص٣معجم معالم الحجاز،ج
         م، رسـالة ماجسـتير   ١٩٢٦-١٩٠٨العلاقات النجدية الحجازية بـين عـام   : محمد هزاع خلف الشلول  )٢(

 .١٤١م،ص١٩٩٦، الجامعة الأردنية ،غير منشورة، عمان ، كلية الدراسات العليا 



وقد أدى ذلك إلى قيام الحسين بن علي ببعـث الحمـلات   . )١(وإعلان الخضوع والولاء للملك
                        .)٢(ة المتلاحقة ضد أهـالي الخرمـة الـتي أعلـن أميرهـا اسـتقلاله عـن الحجـاز        العسكري

  .)٣(غير أن تلك الحملات منيت بالفشل والهزيمة على يد قوات خالد
 ـ١٣٣٦والجدير بالذكر هنا أن خالد بن لؤي اتصل بالملك عبد العزيز في ذي القعـدة   / هـ

جدة، تخوفاً من قيام قوات الحسـين جمـات جديـدة علـى     م طالبا منه الن١٩١٨أغسطس 
وكان عبدالعزيز حينئذ يستعد لضم حائل، ومع ذلك وعد بتلبية طلب خالد إذا تعرض . )٤(الخرمة

  .)٥(لهجوم جديد من قبل الحجاز
          وقد حاولت السلطات البريطانية التوفيق بين الحسين وعبدالعزيز، وحـل الخـلاف بينـهما    

جمـادى  ١٠يق التفاوض، كما دعت تلك السلطات إلى عقد اجتماع في القاهرة بتـاريخ عن طر
م إلا أنه فشل، وخاصة أن بريطانيـا دعمـت في ذلـك    ١٩١٨مارس  ٢٣/ هـ١٣٣٦الآخرة

 ـ١٣٣٧جمادىـالأولى ٢٣، وفي)٦(الاجتماع وجهة النظر الحجازيـة             م١٩١٩فبرايـر   ٢٤/ هـ
وضوع نفسه، ومحاولة حل الخلاف سلميا بين الطرفين المتنازعين، تم عقد اجتماع ثان للنظر في الم

                   وفي هذا الاجتماع اختلفت الآراء فبعضها كان يؤيـد مطالـب الحسـين بـن علـي، بينمـا       
             وقـد تـزعم الطـرف المؤيـد    . رأى بعضها الآخر ضرورة دعم الأمير عبد العزيز في مطالبـه 

                  ، بينما تـزعم الطـرف الآخـر سـانت جـون فـيلبي      (Curzon)يرزونللحسين اللورد ك
)Philby ( الذي حذر من مغبة تجاهل الأمير عبد العزيز والاستهانة بقوته)٧(.  

                                            
 .٣٢م، ص١٩٦٨، ٢في بلاد عسير، الرياض، مكتبة النصر الحديثة، ط: فؤاد حمزة  )١(
                     صـقر الجزيـرة، جـدة،  مطـابع المؤسسـة العربيـة،      : ؛ أحمد عبدالغفور عطـار  ٣٥المصدر نفسه، ص  )٢(

 .٢٠٨، ص١م، ج١٩٦٤/هـ١٣٨٤، ٢ط
 .٣٦-٣٥المصدر السابق، ص: فؤاد حمزة  )٣(
                      الـذكرى العربيـة الذهبيـة، ترجمـة مصـطفى كمـال فايـد، مطبعـة الاعتمـاد،          : سانت جون فيلبي  )٤(

 .٨٨م، ص١٩٥٣القاهرة، 
              ت، .ن، د.ط، د.عاهـل الجزيـرة عبـدالعزيز بـن عبـدالرحمن الفيصـل آل سـعود، د       : عبدالرحمن نصر  )٥(

 .١٤٩ص
 .١٤٦العلاقات النجدية الحجازية، ص: محمد هزاع خلف الشلول  )٦(
جزيرة العـرب في القـرن العشـرين،    : ؛ حافظ وهبة ٣٠٨تاريخ الحجاز السياسي، ص: وهيم طالب محمد  )٧(

 .٢٥٧-٢٥٦ص



وكان فيلبي قد اقترح حلاً للتراع بين الحسين وعبدالعزيز، وهو أن تفرض الحكومة البريطانيـة  
ث تكون الخرمة تحت سلطة عبدالعزيز، بينما تعطى تربة للحسين، خط هدنة بين الخرمة وتربة بحي

، التي استمرت في دعم الحسين والضغط )١(إلا أن اقتراحه لم يلق استجابة من السلطات البريطانية
  .)٢(على عبدالعزيز لرفع يده عن الخرمة

سـلام  وبدأت الأمور تتجه صوب الصدام العسكري بين الحسين وعبدالعزيز، وذلك بعد است
 ـ١٣٣٧الحامية العثمانية في المدينة المنورة على يد الأمير عبداالله بن الحسين في ربيع الآخـر   /  هـ

، فبعد استسلام تلك الحامية بدأ الحسين ونجله عبداالله يعدان العـدة لاسـترداد    )٣(م١٩١٩يناير 
 ـ   تعداداً الخرمة، وتأديب خالد بن لؤي، وجهز الحسين حملة كبيرة سارت إلى جبـل حضـن اس

          لخوض معركة فاصلة مع عبدالعزيز، وكانت تلك الحملة بقيادة الأمـير عبـداالله بـن الحسـين    
          الذي آثر أن يتقدم بجيوشه صوب تربة على الرغم من تلقيه رسـالة مـن عبـدالعزيز يحـذره     

  .)٤(فيها من مغبة ذلك
ساداً، وفي الوقت نفسه هدد الحسـين  وقد دخل عبداالله بن الحسين تربه، وعاثت قواته فيها ف

بن علي بأنه على الأمير عبد العزيز  أن يرفع يده عن الخرمة وتربة لأن هذه المناطق كلـها تتبـع   
ولم يلبث خالد بن لؤي والاخوان الذين كانوا على علم بتحركات الجيش الحجـازي  . )٥(الحجاز

شـعبان   ٢٥زي قبيـل فجـر   حول الخرمة أن أعدوا للأمر عدته، وبـاغتوا الجـيش الحجـا   
  .)٦(م ، وفتكوا به فتكاً ذريعا١٩١٩ًمارس /هـ١٣٣٧

وأصبحت بعد الانتصار الحاسم الذي حققته قوات عبد العزيز في تربة، أصـبحت الطريـق   

                                            
 .١٤٨، صالعلاقات النجدية الحجازية: محمد هزاع خلف الشلول   )١(
 ـ١٣٤٤-١٣٣٢لحجاز في عهد الملـك عبـدالعزيز،    ضم ا: أحمد بن يحيى آل فائع  )٢( م ١٩٢٥-١٩١٤/هـ

، رسالة دكتوراة غير منشورة،الرياض، كلية الأداب، عمادة الدراسات العليا، جامعة الملـك  )دراسة تاريخية(
 .١٥٦م، ص٢٠٠٧/هـ١٤٢٨سعود، 

سعود ملـك الحجـاز ونجـد    تاريخ نجد الحديث وسيرة عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل : أمين الريحاني  )٣(
 .١٥١، صالمرجع السابق: ؛ محمد هزاع خلف الشلول ٢٤٤وملحقاا ، ص

 . ١٥٢-١٥١م، ص١٩٧٩، ٢الآثار الكاملة، بيروت،الدار المتحدة للنشر،ط:عبد االله بن الحسين   )٤(
 .٢٥٣أمين الريحاني، المصدر السابق،ص  )٥(
 .٤٠٩-٤٠٦، ص٤ائق البريطانية، جالجزيرة العربية في الوث: نجدة فتحي صفوة  )٦(



مفتوحة أمامه لضم الحجاز، غير أنه آثر التريث، وخاصة أن السلطات البريطانية حثته على ضبط 
  .)١(جازالنفس، وعدم التقدم إلى الح

ويدل سير الأحداث بعد معركة تربة أن تلك المعركة شكلت منعطفا كبيراً في تـاريخ شـبه   
الجزيرة العربية، وفي حياة الحسين بن علي وأبنائه، وخاصة عبداالله، فبعد هزيمتهم في تلك المعركة 

 ـ ت الـذي  أصبح الحسين وأبناؤه في وضع الدفاع، بينما تنامت قوة عبد العزيز آل سعود في الوق
  .)٢(تبدلت فيه الرؤى الاستراتيجية والدبلوماسية في المنطقة بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى

وقد عمد الحسين بن علي بعد معركة تربة إلى التقارب مع آل الرشـيد في حائـل، وأخـذ    
، وقد توجهت أنظـار عبـد   )٣(يحرضهم ضد عبدالعزيز آل سعود، ويمدهم بالسلاح، والذخيرة

ز إلى حائل والجوف لضمهما إلى سلطته قبل ضم الحجاز، ذلك أنه أدرك بتعقلـه وثاقـب   العزي
بصيرته أن تقدمه إلى الحجاز في ذلك الوقت لن يكون في صالحه؛ لأنه لو فعل لاصـطدم مـع   
الإنجليز، ولثار عليه العرب والمسلمون بحجة أنه لو لم يتقدم إلى الحجاز لكانت بريطانيا قد وفت 

وهكذا أجل عبدالعزيز التقدم للحجاز، وآثر العمل على ضم حائل، فتوجه . )٤(لحسينبوعودها ل
إليها، وضرب حولها الحصار عازماً على فك الارتباط والتقارب بين آل الرشيد والحسـين بـن   

  .)٥(علي، الذي نشأ وتعزز بعد معركة تربة

                                            
 ـ١٤٠٢، ٢تاريخ ملوك آل سعود، الريـاض، مطـابع المدينـة، ط   : سعود بن هذلول  )١( ، ١م، ج١٩٨٢/هـ

 .١٠٣ص
                    : ؛ نجـدة فتحـي صـفوة    ١٧٠ضـم الحجـاز في عهـد الملـك عبـدالعزيز، ص     : أحمد بن يحيى آل فائع  )٢(

 .٥٠٥، ص٥يطانية، جالجزيرة العربية في الوثائق البر
 .١٣٩-١٣٨التاريخ السياسي لإمارة حائل، ص: جبار يحيى عبيد  )٣(
 ـ١٤٠٤، ٤السعوديون والحل الإسلامي، القاهرة ، المطبعة الفنيـة ، ط : محمد جلال كشك  )٤( م، ١٩٨٤/هـ

 .٤٩٩-٤٩٨ص
ــذلول   )٥( ــن ه ــعود ب ــابق :  س ــدر الس ــائع    ١١٤-١١٠، صالمص ــيى آل ف ــن يح ــد ب                         :        ؛ أحم

 .١٨٣، صالمرجع السابق



  

في تلك الفترة، ساهمت وقد ساهمت الظروف السياسية والاتصالات الدبلوماسية التي وقعت 
        في جعل عبدالعزيز آل سعود يحدد هدفه بعد معركة تربة، وهو ضم حائل، فقـد عقـد مـؤتمر   

، وزير المسـتعمرات البريطـاني،    Winston Churchill في القاهرة بدعوة من ونستون تشرشل
      ، وذلـك  حضره جميع السياسيين والعسكريين البريطانيين المختصين بشؤون الشـرق الأوسـط  

م ، واتخذ عدة قرارات أهمها فيما يتعلق ذه الدراسة ترشيح ١٩٢١مارس / هـ١٣٣٩في رجب
          فيصل بن الحسين ملكاً للعراق، وجعل منطقة شرق الأردن منطقة عربية يتـولى الحكـم فيهـا    

  .)١(حاكم عربي يرتبط مع المندوب السامي البريطاني على فلسطين

                بين عبداالله بن الحسـين وتشرشـل تم الاتفـاق خلالـه علـى ترشـيح       ثم عقد اجتماع 
  .)٢(االله أميرا على شرق الأردن عبد

ووجد عبد العزيز آل سعود نفسه بعد مؤتمر الشرق الأوسط محاطـا بعـدد مـن القـوى     
          فيصـل  والإمارات المعادية له، منها آل الرشيد في حائل، والحسين بن علي في الحجـاز، وابنـه  

ولذلك قرر التحرك السريع لفك هذا الحصار والتخلص مـن إمـارة آل الرشـيد،    .. في العراق
              م توجيـه أخيـه محمـد لحصـار مدينـة حائـل،       ١٩٢١/هـ١٣٣٩ولذلك قرر في شعبان 

اومـة  وأمر ابنه سعود بالهجوم على قبائل شمر، وكان الأمير محمد بن طلال الرشيد قد تـولى المق 
      الرشيدية، حيث تحرك في البداية لتأديب القبائل التي تخلت عنه، وخاصة قبائل شمر الـتي نفـرت  

         وكان الأمير عبد العزيز آل سعود في تلك الأثناء يسـتنفر رعايـاه  . منه بسبب بطشه وتنكيله ا
                 صـار عليهـا  في الرياض، وبعد توافر القوات الكافية لديـه توجـه إلى حائـل، وضـرب الح    

                                            
م، ١٩٢٤-١٩٢٠مفاوضات المعاهدة بين الشريف حسـين وبريطانيـا    -صفحات مطوية : سليمان موسى )١(

 .٤٩-٤٨م، ص١٩٧٧عمان، المطبعة الأردنية، 
 ـ   ١٩٢٥-١٩٢١تأسيس الإمارة الأردنية : سليمان موسى )٢(              ب،م، دراسة وثائقيـة، عمـان،  مكتبـة المحتس

م، ١٩٤٦-١٩٢١تاريخ الأردن المعاصر، عهد الإمـارة  : ؛ علي محافظة ١٣٠-١١٢م، ص١٩٨٩، ٣ط
 .٢٤-٢٢م، ص١٩٨٦، ٢عمان ، مركز الكتب الأردني ،ط



  .)١(بعد تراجع محمد بن طلال الرشيد، وتحصنه ا

                 وشدد الأمير عبد العزيز آل سعود حصاره، مما دفع الأمـير محمـد بـن طـلال الرشـيد     
             إلى الاستغاثة بالحسين بن علي في الحجاز وغيره، فقد كتب إلى الحسـين رسـالة وأخـرى إلى   

          نجله فيصل ملك العراق، وإلى المسؤولين الإنجليز طالبا منهم التوسط لدى الأمـير عبـد العزيـز    
           لرفع الحصار عن حائل، ثم طلب من الحسين ابن علي تزويـده بالسـلاح والـذخيرة والمـال    

             لك فعـل لتمكينه من المقاومة ومواصلة القتال إلا أنه تشاغل عنه، ولم يـزوده بشـيئ، وكـذ   
              وعندئذ اضطر إلى طلب الصلح، فأمنه الأمـير عبـد العزيـز الـذي دخـل     . )٢(الملك فيصل

  .)٣(م١٩٢١نوفمبر /هـ١٣٤٠صفر  ٢٩حائل منتصراً في 

وقد علق أحد المسؤولين البريطانيين في العراق على ضم الأمير عبد العزيز لحائل بـأن ذلـك   
، وهو أمر أكدته الأحـداث السياسـية   )٤(داث السياسية في شرق الأردنسيجعله في قلب الأح

  .والعسكرية فيما بعد

وتسارعت وتيرة حركة الاخوان شمالاً وغرباً بعد ضم حائل، فقد اتجهـوا إلى الجـوف وإلى   
منطقة تبوك، ووصلوا إلى أراضي شرق الأردن الجنوبية، بما في ذلك العقبة وخليجها على البحـر  

وأربك هذا التحرك السلطات البريطانية التي بدأت تظهـر في أراضـي شـرق الأردن    الأحمر، 
ووجدت تلك السلطات في ظهور الاخوان قـرب العقبـة ديـداً    . وفلسطين إدارياً وعسكرياً

          لوجودها، وكذلك ديداً لمصالحها في كل مـن شـرق الأردن وفلسـطين ومصـر، وكلـها      
وقد وصلت أنباء تحرك الاخوان إلى لندن، مما دفع وزير المسـتعمرات   .بلاد مجاورة لمنطقة تبوك

                                            
             ضـم  الحجـاز   : ؛ أحمد بـن يحـيى آل فـائع    ١١٤-١١٠تاريخ ملوك آل سعود، ص: سعود بن هذلول  )١(

الملك عبد العزيز ومؤتمر الكويـت  : ؛ موضي بنت منصور بن عبد العزيز ١٩٤لعزيز، صفي عهد الملك عبد ا
 .٢٧م، ص١٩٩٢، ٢م، بيروت، دار الساقي، ط١٩٢٤-١٩٢٣/هـ١٣٤٢

  .٥٩، ٤٧، ص٥، جتاريخ الكويت السياسي: حسين خلف الشيخ خزعل   )٢(
 .٢٤٢-٢٣٥التاريخ السياسي لإمارة حائل، ص: عبيد يحي جبار  )٣(
تاريخ العربية السعودية بين القديم والحديث، ترجمة عبدالإله النعيمي، بيروت، دار السـاقي،  : ضاوي الرشيدم  )٤(

 .٧٣م، ص٢٠٠٢



                    إلى الاستفسار عـن حقيقـة الوضـع،     Winston Churchillالبريطاني ونستون تشرشل 
       حيث خاطب وزارة الخارجية البريطانية التي خاطبت بدورها المندوب السامي البريطاني في مصر، 

لقيـه معلومـات مـن محـافظ سـيناء البريطـاني وكـان بتـاريخ ذو القعـده          فرد بعـد ت 
                   من الاخـوان قـرب العقبـة يتقـدمون شمـالاً،      ١٥٠٠، بأن هناك م١٩٢٢يوليو/هـ١٣٤٠

  .)١(وقد أجاز لقواته استخدام القوة العسكرية ضدهم إذا لزم الأمر
             عبد العزيـز آل سـعود، سـواء كـان     وكان تقدم الاخوان شمالاً يصب في مصالح الأمير

ذلك بأمر منه أم بدافع الحماس الديني ذلك كان مسيطراً على الاخوان ـدف نشـر الـدعوة    
فهذه التحركات تخدمه ضد خصومه السياسيين، وهم الأشراف في كل من منطقـة  . )٢(السلفية

           التي كانـت تعمـل باسـتمرار    تبوك وشرق الأردن والعراق، ومن ورائهم السلطات البريطانية
  .)٣(على إذكاء الخلافات والمشكلات بين الزعماء العرب خدمة لمصالحها الخاصة

              ويعني ظهور الاخوان، جيش الملك عبـد العزيـز آل سـعود، في جنـوبي شـرق الأردن     
. وى من ذي قبـل وصول مبادئ الحركة السلفية إلى سكان المنطقة من بادية وحاضرة بشكل أق

ــالجوف ــل المنطقــة الــتي كانــت منتشــرة في وادي الســرحان ب                          ويــذكر هنــا أن قبائ
  .)٤(بعيدة عن حائل التي أصبحت في قبضة الأمير عبد العزيز آل سعود ليست 

            وكان الملك عبد العزيز بعد ضمه حائل يرسل الاخـوان إلى الجـوف في مقدمـة جيوشـه    
  .)٥(التي ضمت تيماء في طريقها إلى هناك، حيث أعلن أميرها ولاءه للملك

  
                                            

ــون س  )١( ــب. ج ــدين  : حبي ــعوديون في عق ــوان الس ـــ١٣٤٩-١٣٢٨الإخ                      م، ١٩٣٠-١٩١٠/ه
 .١٨٦م، ص١٩٩٨/هـ١٤١٩ترجمة صبري محمد حسن، الرياض، دار المريخ للنشر، 

-١٣٣٩علاقـة إمـارة شـرقي الأردن بسـلطنة نجـد وملحقاـا       : صالح عون هاشم عدنان الغامدي  )٢(
          م، رسالة ماجسـتير غـير منشـورة،الرياض، كليـة العلـوم الاجتماعيـة،       ١٩٣٣-١٩٢٠/هـ١٣٥٢

 .١٠١م، ص١٩٨١/هـ١٤٠١جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
 .٣٠٢-٣٠١العثمانيون في شمال الجزيرة العربية، ص :مطلق البلوي  )٣(
 .٤٠الكتاب الأخضر النجدي،نشر بأمر من سلطان نجد، ص  )٤(
 .٥٠١-٤٩٩العربية السعودية، ص: هاري سانت جون فيلبي  )٥(



           وقد دفع ضم حائل وتيماء أمير شـرق الأردن، عبـداالله بـن الحسـين، إلى التـدخل في     
منطقة تبوك، وتمثل ذلك في مطالبة أحد أعيان تبوك الشيخ سليمان بن غريض بالاتصال بالوجه، 

          من الهجانة والمدفعية، وذلك بارسال أحد الأشخاص لإيصـال الأمـوال   حيث كانت فيها قوة
                ويـدل ذلـك   . الشيخ سـليمان الاتصـال بمكـة المكرمـة      كما طلب من. إلى تلك القوة

على أن  الأمير عبد االله بن الحسين كان على تواصل مستمر مع منطقة تبوك وقبائلها وأعياـا؛  
                      الأحداث الـدائرة في المنطقـة، وخاصـة تحركـات الاخـوان  قـوات الأمـير        لتتبع أخبار

كما يدل على أن منطقة تبوك أصبحت مركزاً مهما في الصراع الدائر بين . عبد العزيز آل سعود
لحسـين  الأمير عبد العزيز، والحسين بن علي ملك الحجاز، والأمير عبد االله بن ا: القوى المتمثلة في

بين الأمير عبد االله، ووالده الحسين،  -دون شك  –لقد كان التنسيق مستمراً. أمير شرق الأردن
               وذلك عبر شيوخ القبائل والأعيان في منطقـة تبـوك، ومنـهم الشـيخ سـليمان المـذكور،      

 ـ  الذي ن ناحيـة،  كان الأمير عبد االله يطلب منه الحضور إلى عمان لاستطلاع أخبار المنطقـة م
ولإيصال الرسائل إلى والده في مكة من ناحية أخرى، وربما كان محور تلك الاتصالات والرسائل 
           هو الخطر الداهم الذي أصبح يشكله الأمير عبد العزيز وقوات الاخـوان بعـد ضـم حائـل،    

ة ما يجـري  وكان على أمير شرق الأردن متابع. حيث أخذت أنظارهم تتطلع شمالاً باتجاه عمان
في منطقة تبوك التي تعني السيطرة عليها من قبل الاخوان ازدياد وضعه سـوءا بسـبب الخطـر    

 وقد تحفز الأمير عبد االله بـن الحسـين   . السعودي الذي أصبح يهدد إمارته من الشرق والجنوب
          أوبعد وصول أخبار منطقة تبوك إليه  لمواجهة الخطر الداهم الذي قد يأتيه من تبـوك نفسـها   

  .)١(من أي جزء من أراضي المنطقة
ولم تقتصر الاتصالات على تلك التي كان يجريها أمير شرقي الأردن مع الشيخ سليمان بـن  
غريض في تبوك، فقد تمت اتصالات مشاة مع أمير الجوف نوري الشعلان، حيث وصل وفـد  

الجوف لإقناع نوري الشعلان بضـم   المعتمد البريطاني في شرق الأردن إلى  Philpyبرئاسة فيلبي 
الجوف إلى شرق الأردن مقابل تولي إمارة شرق الأردن التي كانت تحت الانتداب البريطاني حماية 

  .)٢(الشعلان من أي عدوان
                                            

                          وثائق محمد بـن عبـد االله الغـريض مـن عبـد االله بـن الحسـين الى سـليمان بـن غـريض بتـارخ             )١(
 .م ١٩٢٢مايو  ٤/هـ١٣٤٠رمضان  ٧

              :؛ جمـال محمـود حجـر    ٤٨٤الرحالة الأوروبيون في شمال شـبه الجزيـرة العربيـة، ص   :  عوض البادي  )٢(
 ـ١٤٠٥، ١١، س١الآثار السلبية للسياسة الغربية في شمال شبه الجزيرة العربية، الـدارة، ع                     م، ١٩٨٥/هـ

 .١٣٤-١٣٣ص



        والجدير بالإشارة هنا أن السلطات البريطانية كانت مهتمة بفكرة مد خط لسـكة الحديـد  
         هذا الاهتمام، وكذلك العرض الذي قدمه فـيلبي لأمـير الجـوف،    ، ويعني )١(بين العقبة وبغداد

          نوري الشعلان، أن منطقة تبوك دخلت بقوة في حسابات السياسـة البريطانيـة، كمـا أصـبح    
          ضمها أحد طموحات أمير شرق الأردن، وخاصة أا ذات مساحات واسعة لها تمـاس مباشـر   

        وفي الوقت نفسه أصبحت منطقة تبوك منطقة صـراع سياسـي   . لجنوبمع أراضي إمارته في ا
        بين الملك عبد العزيز آل سعود من جهة وملك الحجاز الحسين بن علي وأمـير شـرقي الأردن   

                 وكان يظلل هـذا الصـراع مكـر السياسـة البريطانيـة     . عبد االله بن الحسين من جهة أخرى
            لواسع في كل من الأردن وفلسطين ومصـر والعـراق، كمـا سـبق أن بينـت      ذات النفوذ ا
  .هذه الدراسة

 ـ١٣٤٠لقد تمكن الملك عبد العزيز آل سعود مـن ضـم الجـوف في ذي القعـدة                 /هـ
             ، وعلى أثر ذلك أرسل فـيلبي المعتمـد البريطـاني في عمـان إلى حكومتـه       )٢(م١٩٢٢يوليو 
          . م يعلـق فيـه علـى ضـم الجـوف     ١٩٢٢أغسطس /هـ١٣٤٠با مؤرخاً بذي الحجة خطا

من الأزرق، وقرا من كل من تبوك ومعـان،  ) الجوف(إن قرب الواحة :"وقد جاء في الخطاب 
        وهما محطتان على خط حديد الحجاز، يضع ابن سعود في موقع يسـتطيع منـه شـل الإدارة في    

  .)٣("ي الأردنكل من الحجاز وشرق
وقد أدى ضم الجوف إلى ازدياد العلاقات بين الأمير عبد العزيز وأمير شرق الأردن سـوءاً،  
           وازدياد الشعور لدى السلطات البريطانية بأن الأمير عبد العزيـز قـد أخـل بتـوازن القـوى      

  .)٤(في المنطقة والجزيرة العربية، وأنه أصبح خطراً عليها
              إلى العلا والحجر القـريبتين مـن الوجـه وتيمـاء ،     –بعد ضم الجوف  – وتحرك الاخوان

بلي وعترة دور في ضمهما الى السلطة السعودية خلال الفترة :وقد كان للقبائل ااورة لهما وهي
القادمة ، وخاصة أن هذه القبائل أعلنت ولاءها للملك عبد العزيز قبـل وبعـد ضـمه حائـل     

  .)٥(انقادت للحركة السلفية ،وتأثرت بل و
  

                                            
         الآثار السلبية للسياسـة الغربيـة  : ؛ جمال محمود حجر ٥٠٠العربية السعودية، ص: هاري سانت جون فيلبي  )١(

  .١٣٤-١٣٣ص م، ١٩٨٥/هـ١٤٠٥، ١١، س١في شمال شبه الجزيرة العربية، الدارة، ع
 .٤٨٤، صالرحالة الأوربيون في شمال شبه الجزيرة العربية : عوض البادي )٢(
 .١٨٥م، ص١٩٣٠-١٩١٠/هـ١٣٤٩-١٣٢٨الإخوان السعوديون في عقدين : حبيب. جون س  )٣(
 .٩٩علاقة إمارة شرقي الأردن بسلطنة نجد وملحقاا، ص: صالح عون هاشم عدنان الغامدي  )٤(
رجال وذكريات مع عبـدالعزيز، الريـاض، مطـابع    : عبد الرحمن السبيت وعبد العزيز الشعيل ومحمد التوبة  )٥(

 .  ٢٥٣م، ص١٩٩٠/هـ١٤١٠س الوطني، الحر



وأصبح ظهور الاخوان كدعاة لمبادئ الدعوة السلفية واضحاً ومؤثراً بقوة في منطقة تبـوك،  
         أصبحوا قريبين من المنطقـة، وحماسـهم الـديني، وقـوم،      -بعد ضم حائل والجوف-فهم 

             تشـعرها أهـالي  وإصرارهم على نشر الدعوة السلفية، كل ذلك أصبح مـن الأمـور الـتي يس   
  .منطقة تبوك الذين أخذوا يدركون أم هدف الخطوة التالية التي سيتخذها الاخوان

          وقد نجم عن ضم حائل والجوف تطلع الملك عبد العزيز آل سعود إلى ضم منطقـة تبـوك،  
 ربيـع الأول والآخـر   وقد بادر إلى المطالبة ا في مؤتمر العقير الذي عقد بينه وبين بريطانيـا في 

           م ، فقد أصر على أن تكون بدايـة حـدوده مـن تبـوك،    ١٩٢٢نوفمبر وديسمبر /هـ١٣٤١
  .)١(يطالب بحدود امتدت إلى الشمال من المنطقة –بعد ضمه منطقة تبوك –وهو ما جعله 

وهكذا أصبحت منطقة تبوك تدخل في مسألة الحدود ما بين نجد والحجاز مع ملك الحجـاز  
وكان الملـك عبـد   . الحسين بن علي، وما بين نجد وشرق الأردن مع الأمير عبد االله بن الحسين

  .)٢(العزيز آل سعود قد اعتبر نفسه وريثاً لأملاك إمارة آل الرشيد حيثما وقعت تلك الأملاك
لقد أخذت منطقة تبوك تدخل مرحلة جديدة في تاريخها السياسي منذ اية الحرب العالميـة  

          ، وكان ضم الملك عبد العزيز حائل والجوف، ونشـأة إمـارة شـرق الأردن، وظهـور    الأولى
حدود دولية ما بين نجد والحجاز وشرق الأردن، وتدخل بريطانيا السافر في شمال شبه الجزيـرة  
العربية أثناء وبعد اية الحرب العالمية الأولى، كل ذلك كان عوامل مهمـة تتجـاذب المنطقـة،    

  .)٣(مستقبلها وترسم
          لقد أدت أحداث الحرب العالمية الأولى وما تلاها مباشرة من وقـائع سياسـية إلى انتقـال   

         ومن جهة أخـرى كـان لظهـور   . )٤(عدد من الأفراد من قبائل المنطقة شمالاً إلى شرق الأردن
رك ما يحيط به وبإمارتـه،  الملك عبد العزيز في هذه المرحلة من تاريخ المنطقة، كسياسي محنك أد

وأدرك حقيقة الأدوار التي تلعبها القوى الأجنبية، وخاصة بريطانيا، وأطماعها في المنطقـة، ولـذا   
                                            

-١٣٣٩علاقـة إمـارة شـرقي الأردن بسـلطنة نجـد وملحقاـا       : صالح عون هاشم عدنان الغامدي  )١(
 .١١٦م، ص١٩٣٣-١٩٢٠/هـ١٣٥٢

 .٣٤الكتاب الأخضر النجدي، ص  )٢(
، ١١، س١لـة الـدارة، ع  الآثار السلبية للسياسة الغربية في شمال شبه الجزيرة العربية، مج: جمال محمود حجر  )٣(

 .١٣٤-١٣٢م، ص١٩٨٥/هـ١٤٠٥
 .٢٢أضواء على دورقبيلة بلي في الحضارة الإسلامية، ص: سلامة محمد الهرفي البلوي  )٤(



كان لظهور هذا الملك في خضم السياسة الدولية آنذاك أثره الكبير في تحديد ملامـح المسـتقبل   
سين بن علي وأبنائه فيصـل،  لمنطقة تبوك، وخاصة أن الملك عبد العزيز بعكس ملك الحجاز الح

ملك العراق، وعبد االله أمير شرق الأردن، فقد كان يعتمد على إمكانياته الذاتية في الحفاظ علـى  
مكتسباته السياسية، كما كان يدعم الحركة السلفية بكل قوته، تلك الحركة التي تبناها آل سعود 

طقة من أولئك الـذين اعتمـدوا علـى    منذ دولتهم الأولى، وقد جعله ذلك أكثر قربا لأهالي المن
المحتلين في كل أمورهم، وكان همهم الأول والأخير تثبيت سلطتهم بغض النظر عن الثمن الـذي  

  .تدفعه الأمة العربية الإسلامية
لقد تحرك الملك عبدالعزيز بخطى قوية وثابتة، وببصيرة ثاقبة تدرك عواقب الأمور قبل أن تقع، 

ك من بادية وحاضرة بذلك، وخاصة عندما اقتربت قـوى الاخـوان   وقد شعر أهالي منطقة تبو
لقد شعروا أن الملـك عبـدالعزيز   . كدعاة للحركة السلفية من المنطقة بعد ضم حائل والجوف

سياسي مستقل، يحمل في داخله مشروع دولة تقوم على أركان الدين القويم، وتبنى بعيـدا عـن   
  .التي كان همها الأوحد تحقيق مصالحها الذاتية توجيهات القوى الأجنبية، وخاصة بريطانيا

ويضاف إلى العوامل المتقدمة، التي جعلت من منطقة تبوك منطقة حيوية للملك عبدالعزيز آل 
سعود، عامل اقتصادي، ويتمثل هذا العامل في أن المنطقة، وخاصة أراضيها الداخلية كانت ممـراً  

انت تلك القوافل تتعرض لاعتداءات القبائـل الـتي   لقوافل التجارة بين نجد وبلاد الشام، وقد ك
كانت تأتي من شرق الأردن، وقد حاول الملك عبد العزيز التغلب على هذه المشكلة دبلوماسـيا،  

، )١(حيث كان يتصل بالسلطات البريطانية المنتدبة على شرق الأردن، والمسؤولة عن الدفاع عنـه 
دود من أجل حماية قوافلـه التجاريـة، إلا أن هـذه    وذلك أثناء عقد المؤتمرات ذات العلاقة بالح

وهو الأمر الذي جعله يعمل من أجل ضـم  . )٢(الاتصالات لم تسفر عن النتيجة التي كان يتوقعها
وقد أصبحت الفرصة مواتية لـذلك  . مثلما ضم من قبل حائل والجوف. ما بقي من منطقة تبوك

، وبعد أن أعلن شيوخ )٣(للحركة السلفية الدينيةبعد أن أبدت قبائل كثيرة من بلي وعترة تأييدها 
الحويطات ااورين لضـباء ومـا يليهـا شمـالا انضـمامهم للملـك عبـد العزيـز، عـام          

  .)٤(م١٩٢٢/هـ١٣٤١
  

                                            
م، ترجمة وتعليق سليم طه التكريتي، بغداد، الفجر للنشر والتوزيـع،  ١٩٨٣-١٨٩٧مذكرات غلوب باشا   )١(

 .٧٥م، ص١٩٨٨
 .٦، صالكتاب الاخضر النجدي  )٢(
 .٤٧٣، ص٢البدو، ج: ماكس فرايهيرفون اوبنهايم، وآخرون  )٣(
 .  ٢٣٣، صقلاع الأزنم والوجه وضبا: عجيمي هشام محمد  )٤(



  

 



  

أشارت هذه الدراسة سابقا إلى أن منطقة تبوك التابعة للشريف حسين بن علي في الحجـاز  
يز آل سعود، وذلك بعد أن ضـم حائـل وتيمـاء    أصبحت منطقة حدودية مع الملك عبد العز

         ونجم عن التماس الحدودي بين الطـرفين مـن جهـتي الغـرب والشـمال الغـربي       . والجوف
              وزاد هذا الصراع احتداما بعـد قيـام مملكـة العـراق وإمـارة شـرق الأردن      . صراع بينهما

 ـ١٣٤٠بزعامة فيصل وعبـد االله عـام                           ل طوقـا هاشميـا حـول    م، ممـا شـك  ١٩٢١/ هـ
وقد أتـاح ضـم حائـل    . إمارة نجد السعودية من الجهات الشمالية الشرقية، والشمالية الغربية

             وجوارها، وكذلك عسير للملك عبد العزيز حسم الموقـف لصـالحه، حيـث بـدأ يضـغط     
  .)١(على مملكة الحجاز من الشمال، وكذلك من الشرق والجنوب

             والجدير بالذكر هنا أن الصراع بين الملك عبـد العزيـز والشـريف حسـين بـن علـي       
              كان متعدد الأسباب، ولعل أهمها الحـج إلى بيـت االله الحـرام، فقـد اسـتخدمه الشـريف      

بعد هزيمة قواته في معركة تربة وسيلة للضغط على الملك، حيث كان يـرفض قـدوم الحجـاج    
م ، ١٣٣٨/١٩٢٠نجديين تارة، ويضع العراقيل أمامهم تارة أخرى، كما حدث في حج عـام  ال

        حيث اشترط أن يأتي الحجاج النجديون من دون سلاح، ثم غير رأيه واشـترط علـى حجـاج   
وكان الشريف حسين بن علي يبرر رفضه لقدوم الحجاج النجـديين  . نجد أن يأتوا بطريق البحر

  .)٢(وع حرب أهلية بينهم وبين أهالي الحجازبحجة خشيته من وق

وقد استمر رفض الشريف، وفي الوقت نفسه استمرت الجهود، وخاصة الجهود البريطانية في 
إقناعه بمسألة السماح لأهالي نجد بالحج، وعلى الرغم من أن تلك الجهود أدت إلى موافقته علـى  

سي بينه وبين الملك عبد العزيز قد م، إلا أن الصراع السيا١٩٢٢/هـ١٣٤٠قدومهم للحج عام 
  .)٣(استحكم، وأخذ أبعادا مختلفة

                                            
 .١٨٨ضم  الحجاز في عهد الملك عبد العزيز ، ص: أحمد بن يحيى آل فائع  )١(
 .١٨٩، ص المرجع السابق: أحمد بن يحيى آل فائع  )٢(
 .٢١٠ة العرب في القرن العشرين، صجزير:حافظ وهبة   )٣(



  
وكان الملك عبد العزيز بعد ضمه حائل والجوف قد تقدم شمالاً، وقد هاجمت قواته قريـات  

 ـ١٣٤٠الملح حول بلدة كاف في بداية صـيف عـام           ، ثم زحفـت علـى    )١(م١٩٢٢/ هـ
وكانت منطقة وادي السرحان . )٢(مارة شرق الأردنوادي السرحان، وتوغلت شمالا في أراضي إ

          وما جاورها تمثل أهمية استراتيجية واقتصادية للملك عبـد العزيـز، فـوادي السـرحان يقـع      
على الطريق التجارية التي تربط وسط وشمال الجزيرة العربية بدمشق وسـاحل البحـر الأبـيض    

بتوغله شمالا إنما أراد أن يحد من امتـداد النفـوذ    يضاف إلى ذلك أن الملك عبد العزيز. المتوسط
             الشريفي حول مملكته الناشئة، وفصل الحجاز جغرافيا عـن إمـارة شـرق الأردن، ولا يتسـنى     

  .)٣(له ذلك إلا بضم منطقة تبوك إلى مملكته
          وأخذت الأحداث تتطور بسرعة باتجاه ضم منطقة تبـوك، فقـد اشـتبكت قـوات مـن      

 ـ١٣٤٠الاخوان مع دورية تابعة لإمارة شرق الأردن في ذي الحجة م ، ١٩٢٢أغسـطس  / هـ
         وكانت بعض القبائل التابعة لشرق الأردن قد قامت بمهاجمة قوات تابعة للملـك عبـد العزيـز   

            مقاتـل، هاجمـت شـرق الأردن     ٢٠٠٠و ١٥٠٠مما اضطره إلى إرسال قوة تتراوح ما بـين  
م ، ووصلت إلى أبواب عمان، غـير أن القـوات البريطانيـة    ١٩٢٢/هـ١٣٤٠اخر عام في أو

تدخلت لصالح الأردن، وقصفت القوة السعودية بالطائرات، وزادت العلاقات السعودية الأردنية 
 ـ١٣٤١سوءاً إعدام عدد من أهالي الجوف في عمان في  ذي الحجـة              م،١٩٢٢أغسـطس /هـ

  .)٤(يد قد أسرهم في معركة سابقة مع الاخوانكان الشريف شاكر بن ز
          ومع تطور الصراع العسكري بين الملك عبد العزيز وإمارة شـرق الأردن علـى الحـدود،   

، كما أن القبائل التابعـة لشـرق الأردن   )٥(م١٩٢٤/هـ١٣٤٢تجدد الخلاف حول الحج لعام 
بد العزيز، وإنما على تجار نجد المتجهين إلى استمرت في اعتداءاا ليس على القبائل التابعة للملك ع

                                            
، ١١، س١الآثار السلبية للسياسة الغربية في شمال شـبه الجزيـرة العربيـة، الـدارة، ع    : جمال محمود حجر  )١(

 .١٣٤م، ص١٩٨٥/هـ١٤٠٥
 .١٧٣م، ص١٩٢٦-١٩٠٨العلاقات النجدية الحجازية بين عام : محمد هزاع خلف الشلول  )٢(
 .٢٠٣ضم  الحجاز في عهد الملك عبد العزيز ، ص: أحمد بن يحيى آل فائع  )٣(
  .٢٠٤، صالمرجع السابق: أحمد بن يحيى آل فائع   )٤(
 .٢١٤جزيرة العرب في القرن العشرين، ص: حافظ وهبة  )٥(



               الشام، يضاف إلى ذلك أن قوات تابعة لشرق الأردن تمكنت مـن الاسـتيلاء علـى قريـات    
  .)١(الملح التي كانت خالية من حامية سعودية قوية تدافع عنها

كه وحدود دولتـه،  وقد غضب الملك عبد العزيز بشدة لهذا الاعتداء، واعتبره تعديا على أملا
             لإدراكـه أن تلـك السـلطات كانـت راضـية      . واحتج على ذلك لدى السلطات البريطانية

  .)٢(وموافقة على ما تقوم به قوات شرق الأردن ضد المواقع الشمالية
            وكان الشريف حسين وابنه الأمير عبـد االله يلجـآن إلى السـلطات البريطانيـة، ويحثاـا     

أو بالصـراع علـى الحـدود     ى التدخل إلى جانبهما سواء فيما يتعلق بالخلافات حول الحج،عل
        وقد ظلت الحكومة البريطانية تضغط على الملك عبد العزيـز بشـأن تحديـد    . الأردنية السعودية

عدد الحجاج السعوديين، وتتدخل عسكريا إلى جانب القوات الأردنية ضد قـوات الاخـوان،   
                الوقت نفسه تحاول معالجة كل المشـكلات بـين الملـك عبـد العزيزوالآشـراف      وكانت في

                     في كل من الحجاز وشـرق الأردن والعـراق أيضـا، بمـا في ذلـك مشـكلات الحـدود        
. )٣(بين الملك عبد العزيز وأمير شرق الأردن والملك فيصل في العراق، والملك حسين في الحجـاز 

          غير أن هذه المشكلات تفاقمت، وهو الأمر الذي دفع الحكومة البريطانيـة للـدعوة إلى مـؤتمر   
  .)٤(يعقد في بلد محايد لحل هذه المشكلات

              وقد تم اختيار الكويت لاستضافة المؤتمر، ووجهـت الـدعوات لحضـوره إلى كـل مـن     
                أمـير شـرق الأردن،    وعبـد االله بـن الحسـين   الملك عبد العزيز، والملك فيصل ملك العراق، 

وكان المؤتمر برئاسة المقيم السياسي البريطاني في الخليج الكولونيل . والشريف حسين ملك الحجاز
  .)٥()Knox(نوكس 

م ، ورد عليها ١٩٢٣سبتمبر٢٠/هـ١٣٤٢صفر  ٨ووصلت الدعوة إلى الملك عبد العزيز في 
م مشترطا عدم اشتراك الحكومـات الهاشميـة   ١٩٢٣أكتوبر١٥/هـ١٣٤٢صفر  ٢٣بالموافقة في 

                                            
 .٥٣٧العربية السعودية، ص: هاري سانت جون فيلبي  )١(
 ـ١٣٤٢يـت  الملك عبد العزيز ومـؤتمر الكو : موضي بنت منصور بن عبد العزيز )٢( م، ١٩٢٤-١٩٢٣/هـ

 .١١٤-١١١ص
 .١١٦-١١٤المرجع نفسه، ص  )٣(
  ضـم  الحجـاز في عهـد   : ؛ أحمد بن يحيى آل فائع ٢٦١جزيرة العرب في القرن العشرين، ص: حافظ وهبة  )٤(

        العلاقـات النجديـة الحجازيـة،   : ؛ محمد هـزاع خلـف الشـلول    ٢٠٥-٢٠٤الملك عبد العزيز، ص
 .١٨٤-١٨٣ص

 .٢٧٥، ص٢صقر الجزيرة، ج:؛ أحمد عبد الغفور عطار ٢٥٨المصدر السابق، ص: فظ وهبةحا  )٥(



وقد وافق الإنجليـز  . وأن تمثل كل حكومة نفسها فقط. الثلاث في المطالب حتى لا يتحدوا ضده
ربيـع الأول   ٢٣على هذين الشرطين ببرقيـة بعثهـا نـوكس إلى الملـك عبـد العزيـز في       

  .)١(م١٩٢٤/هـ١٣٤٣
أكتـوبر  ٢٢/هـ١٣٤٢ربيع الاول٢٢لدعوة لحضور المؤتمر في أما الملك حسين فقد وصلته ا

م، وكان مقررا أن يعقد المؤتمر في اليوم العاشر من الشهر بعد أقل من أسبوعين، ولـذلك  ١٩٢٤
. اعتذر عن عدم حضوره، وفشلت كل المحاولات التي بذلتها الحكومة البريطانية لإقناعه بالحضور

بيت عدم المشاركة في المؤتمر ما دامت القوات السعودية  ولم يكن سبب رفضه ضيق الوقت، وإنما
  .)٢(بعض الأراضي الحجازية مثل الخرمة وتربة) تحتل(

 ـ١٣٤٢جمادى الأولى  ٧وعقد مؤتمر الكويت أولى جلساته في  م ١٩٢٣ديسـمبر  ١٧/هـ
بحضور مندوبي نجد والعراق فقط، ثم شارك وفد الأردن، وكانت مشاركته في الجلسة التاسـعة  

م ، وقد طالب منـدوب شـرق   ١٩٢٤يناير ٢/هـ١٣٤٢جمادى الآخرة  ٢٤تي عقدت يوم ال
الأردن بضم أراضي منطقة تبوك الداخلية التي تشتمل على ذات الحاج، وتبوك، وتيماء بحجة أن 
هذه الأراضي كانت تابعة لسورية المحررة من سيطرة الدولة العثمانية بعد تحالف الشريف حسين 

وهي الفقراء من قبيلة عترة، وبنـو عطيـة،    -جة أن القبائل التي تسكن المنطقةمع بريطانيا، وبح
  .)٣(والحويطات إنما تتبع إمارة شرق الأردن

بالتنسـيق مـع    –من دون ريب  –وقد تمسك مندوب شرق الأردن بمطالبه التي كانت تتم 
د والحجاز وشرق الشريف حسين، بينما كان الملك عبد العزيز حريصا على تحديد الحدود بين نج

، وكان مندوب العراق ومندوب الأردن قد شكلا جبهة واحدة في مواجهـة منـدوب   )٤(الأردن
نجد، وكانا ينطقان في مطالبهما بلسان الشريف حسين، حيث طالب أيضاً بأن تكـون الحـدود   

  .)٥(الفاصلة بين الحجاز ونجد  هي الصحراء القاحلة
                                            

الملك عبد العزيز ومؤتمر الكويت :  ؛ موضي بنت منصور بن عبد العزيز ٧-٦ص: الكتاب الأخضر النجدي  )١(
 .١١٥-١١٤م، ص١٩٢٤-١٩٢٣/هـ١٣٤٢

ضـم   : ؛ أحمد بن يحيى آل فائع ١٢١، ١١٧-١١٦المرجع السابق، ص: موضي بنت منصور بن عبد العزيز   )٢(
العلاقـات النجديـة   : ؛ محمد هزاع خلـف الشـلول   ٢٠٧-٢٠٦الحجاز في عهد الملك عبد العزيز، ص

 .٣٢٦، ص١شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز،ج: ؛ خير الدين الزركلي ١٨٥الحجازية، ص
 .٦٦-٦٢الكتاب الأخضر النجدي، ص  )٣(
              :؛خـير الـدين الزركلـي   ١١٧-١١٦، صالمرجـع السـابق  : بـن عبـد العزيـز   موضي بنت منصور   )٤(

 ٣٢٦،ص١،مجالمصدر السابق
 .٤٤-٣٣؛ الكتاب الأخضر النجدي، ص٢٥٩جزيرة العرب في القرن العشرين، ص: حافظ وهبة   )٥(



تمر الكويت إلى قطع جلساته، حيـث رأى رئيسـه   وأدى التباين في وجهات النظر خلال مؤ
         نوكس أن يعود المندوبون إلى بلادهم للتشاور، وفي هذه الأثنـاء جـددت بريطانيـا محاولاـا    
         لإقناع الشريف حسين بحضور المؤتمر، فوافق على إرسال نجله زيـد ممـثلا لـه، مشـترطا أن    

   له، وأن يعود الأمراء العرب، ومنهم نـوري الشـعلان،  يرسل الملك عبد العزيز أحد أبنائه ممثلا
              وابن الرشيد إلى ما كانوا عليه قبـل الحـرب العالميـة الأولى، فـرفض الملـك عبـد العزيـز       

  .)١(هذه الشروط
 ـ١٣٤٢شـعبان ١٨وعقد مؤتمر الكويـت دورتـه الثانيـة في                م ١٩٢٤مـارس   ٢٥/ هـ

   فقط، وأصر مندوب الأردن في هذه الدورة على مطالبـه السـابقة  بحضور وفدي نجد والأردن 
             دون تعديل، ومنها أن تكون الجـوف ووادي السـرحان تابعـة لشـرق الأردن، وأن تعـاد     

          وهـي . إمارة آل رشيد في حائل، وكذلك أن تعاد تربة والخرمـة وخيـبر وتيمـاء للحجـاز    
  .)٢(، وقاد ذلك إلى فشل المؤتمر فشلاً ذريعاًمطالب أصر مندوب نجد على رفضها

   وكان الملك عبد العزيز أثناء انعقاد مؤتمر الكويت في الأحساء يترقب ما قد يـتمخض عنـه  
  ، ويبدو أنه كان يتوقع فشل المؤتمر، ولذلك كان يخطط لحسم المواقف لصـالحه إمـا  )٣(من نتائج

          طقة تبوك أرسل الملك عبد العزيز قـوة عسـكرية  في الحجاز أو في منطقة تبوك، وفيما يتعلق بمن
ذي الحجـة   ١٥من ينبع بقيادة الأمير سعود بن عبد العزيز وخالد بن لؤي إلى جهات أملـج في  

م ، وأمر أمير حائل بقيادة قواته إلى ناحية منطقة تبـوك الداخليـة،   ١٩٢٦يوليو  ٧/هـ١٣٤٣
             ضـي الداخليـة في منطقـة تبـوك حيـث     وكانت طلائع تلك القوات قد وصـلت إلى الأرا 

أعلنت إحدى قبائل بني عطية ولاءها للملك، وأدت له الزكاة دليلا على دخولهـا في طاعتـه،   
                                      وذلك قبل انـدلاع الحـرب بـين الملـك والشـريف حسـين في الحجـاز مـع مطلـع         

ع الحرب كانت قبائل المنطقة مثل بلي  وعترة اـاورة  وقبل اندلا.)٤(م ١٩٢٤/هـ١٣٤٣عام 
للعلا والوجه قد تأثرت بدعوة الحركة السلفية، حيث وصل إلى تلك المناطق عدد من الاخـوان،  

  .)٥(ونشروا مبادئ الدعوة فيها
                                            

؛ أحمـد   ٦٦-٦١؛ الكتاب الأخضر النجدي، ص ٢٥٩، صجزيرة العرب في القرن العشرين : حافظ وهبة  )١(
 .٢١٠-٢٠٩ضم  الحجاز في عهد الملك عبد العزيز، ص: بن يحيى آل فائع

 .٥٧تاريخ الأردن المعاصر، ص: علي محافظة  )٢(
 .٢٦٣، صالمصدر السابق: حافظ وهبة  )٣(
الصراع بين الشريف حسين وآل سعود، ترجمة  صادق عبـد علـي الركـابي،     -مملكة الحجاز: راندال بيكر  )٤(

وثائق الملك عبد العزيـز إلى قبائـل عـترة،    : ؛ عبد االله بن ثاني ٢٦٨م، ص٢٠٠٤لمكتبة الأهلية، عمان ،ا
  .١٢٨،ص١هـ،ج١٤٢٤.ن . الرياض، ب د 

رحلات في بلاد العرب في شمال الحجـاز والأردن، جـدة، دار امـع العلمـي،     : عاتق بن غيث البلادي  )٥(
 .٦٣م، ص١٩٧٥/هـ١٣٩٥



وقد سهل انضمام بعض قبائل منطقة تبوك وخاصة في جهات تيمـاء والعـلا إلى الحركـة    
كمـا لاحـظ    –ك عبد العزيز فيما بعد لضم المنطقة كلها، وخاصة أن الملك السلفية تحرك المل

         كان رجل دولة ودين، يسعى إلى إقامة الدولة على أسس مـن العقيـدة بعيـدا عـن      -الأهالي
           ألاعيب السياسة الأجنبية وطموحات الدول الاستعمارية التي كـان همهـا الأول بعـد ايـة    

وقد وجد الملك عبد العزيز فرصة مواتية لإقامة دولتـه  . الأولى تقسيم البلاد العربية الحرب العالمة
بعد ايار الدولة العثمانية، حيث سعى بشكل حثيث لسد الفراغ السياسي الـذي نجـم عـن    
ايارها، وذلك في ظل الضعف الملحوظ الذي لحق بسلطة الشريف حسين في المنطقة  بعـد أن  

ضاف إلى ذلك أن قبائل منطقة تبوك وجدت في الملك عبد العزيز الرجل القوي ي. خذلته بريطانيا
الذي يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة، ويعرف كيفية تحقيقها، ويعرف أيضـا كيـف يسـترجع    
للمنطقة تماسكها وهيبتها، ذلك أن القبائل والأهالي شعروا بضعف الشريف حسين،  وبأن سلطته 

سلطة الدولة العثمانية التي كان لها حضـور ملمـوس في المنطقـة،     أصبحت متراخية مقارنة مع
  .وخاصة في آخر عهدها بعد مد سكة حديد الحجاز

    وعلى الرغم من أن الظروف كانت مواتية أمام الملك عبد العزيز لضم منطقة تبـوك إليـه،  
الدعوة السلفية بعد المنطقة عن مركز : إلا أن ذلك لم يكن أمرا سهلا، وذلك لعدة أسباب، منها

          في نجد، وعدم وجود أهالي المنطقة جميعا في مراكز عمرانية تسهل السـيطرة عليهـا وضـبطها،   
فقد كان معظم أهالي المنطقة عبارة عن قبائل تتنقل من مكان إلى مكان داخل المنطقة وخارجهـا  

الساحلية كانـت تتلقـى   طلبا للكلأ والماء، يضاف إلى ذلك أن بعض المراكز العمرانية، وخاصة 
            هذا، وقد وصلت قـوات الاخـوان جـيش    . الدعم والمساندة من أمير شرق الأردن في العقبة

الملك إلى مشارف المنطقة قادمة من الجهات الداخلية من ناحية تيماء والعلا، ومن الجهة الساحلية 
            الباشا بن رفـادة، شـيخ مشـايخ   قادمة من ينبع باتجاه أملج، وكان الشيخ إبراهيم بن سليمان 

        وقـد دفـع  . م١٩٢٥مـايو  /هـ١٣٤٣قبائل بلي قد أعلن ولاءه للملك عبد العزيز في شوال 
  .)١(ذلك علي بن الحسين إلى إرسال قوة إلى الوجه لثني الشيخ إبراهيم عن موقفه

            الوجـه،  وكانت قوة من الاخوان بدعم من الشيخ إبـراهيم بـن رفـادة قـد هاجمـت      
ولم تتمكن من دخولها، وكانت حامية الوجه تتلقى مساندة قوية من العقبة التي كـان يسـيطر   

                                            
يخ نجد الحديث وسيرة عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملـك الحجـاز ونجـد    تار: أمين الريحاني  )١(

 .٤١٢وملحقاا ، ص



       عليها الإنجليز، غير أن دعم الشيخ إبراهيم وقبائله للهجمات المتتالية التي أخـذت زخمـا أكـبر    
 دن يمد قوات أخيـه الملـك   وفي هذا الوقت كان أمير شرق الأر )١(فيما بعد أدى الى استسلامها

          علي في جدة بقوات من المتطوعين بعد أن يعدهم عسـكريا، وكـان يشـدد الحراسـة علـى      
سكة الحديد في المنطقة القريبة من المدينة المنورة، وقد زاد هذا الدعم بعد انتقال الحسين بن علي 

ات عسكرية من جنـود نظـاميين   وقد أشارت المصادر الشريفية إلى وصول إمداد. )٢(إلى العقبة
جمـادى الثانيـة    ١٦ومتطوعة وذخائر عبر ميناء العقبة وموانئ منطقة تبوك وصولاً إلى جدة في 

          ، وفي الشهر نفسه وصلت مـواد تموينيـة إلى المدينـة المنـورة     )٣(م١٩٢٦يناير ١١/هـ١٣٤٣
وفي الشهر التالي وصلت . )٤(عبر سكة الحديد مـروراًبمحطات حالة عمار وذات الحاج  وتبوك

  .)٥(ومتطوعين إلى جدة باخرة من العقبة تحمل جنوداً نظاميين
                     وكانت قوات الاخوان في تلـك الأثنـاء ـاجم جهـات منطقـة تبـوك السـاحلية،        

  . )٦(م١٩٢٦مايو /هـ١٣٤٣حيث هاجمت الوجه في ذي القعدة 

ا وتبوك إلى الملك عبد العزيز في آخر جمـادى الأولى  وقد تم ضم العلا والوجه وضباء وشماله
ـــ١٣٤٤ ــوفمبر/ه ــد  ١٩٢٦ن ــى ي ــورة عل ــة المن ــلام المدين ــد استس ــك بع                           م ، وذل
                  .)٧(الذي أكد بدوره على انضمام منطقـة تبـوك كاملـة    *محمد بن عبد العزيز آل سعود الأمير

                                            
تاريخ نجد الحديث وسيرة عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملـك الحجـاز ونجـد    :أمين الريحاني )١(

 .الوجه ، وثيقة بلا رقم وثائق،  قالرياض،  قسم الوثائ: ، مكتبة الملك فهد الوطنية٤١٣ـ٤١٢،صوملحقاا 
        تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها، بـيروت، دار مكتبـة الحيـاة،    : صلاح الدين المختار  )٢(

 .٣٠٨-٣٠٧، ص٢ج
 .م ١٩٢٥يناير ١١/هـ١٣٤٣جمادى الثانية  ١٦، ١٤، ع١بريد الحجاز، س )٣(
 .م ١٩٢٥يناير ١٨/هـ١٣٤٣الثانية  جمادى ٢٣، ١٦، ع١بريد الحجاز، س: )٤(
  .م ١٩٢٥فبراير  ٨/هـ١٣٤٣رجب  ١٤، ٢٢، ع١بريد الحجاز، س )٥(
 .م١٩٢٥مايو  ٢٩/هـ١٣٤٣ذو القعدة  ٦، ٢٣، ع١أم القرى، س  )٦(
م، منحه والده أمير المدينة المنورة، وتولاها وكلاء عنه، شارك في حرب ١٩١٢/هـ١٣٣٠ولد في الرياض سنة   *

: خـير الـدين الزركلـي   : أنظر .م١٩٩٠/هـ١٤١٠توفي في الرياض سنة .م١٩٢٩/ هـ١٣٤٧السبلة، 
                    الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجـال والنسـاء مـن العـرب والمسـتعربين والمستشـرقين ، بـيروت ،       

 .٤١٨،ص٥م،ج٢٠٠٢، ١٥دار العلم للملايين ، ط
عبد الرحمن الشعيل وإبراهيم بن رشود العود وسعود بن عبـد االله   عبد الرحمن سبيت السبيت وعبد العزيز بن  )٧(

 ـ١٤١٠من وثائق الملك عبـد العزيـز، الريـاض، رئاسـة الحـرس الـوطني،       : الرومي                    م،١٩٩٠/هـ
 .١٥٦-١٥٥ص



قادماً مـن العـلا؛    *ك من قادة الاخوان هو محمد بن عبد االله بن شهيلوكان أول من دخل تبو
حيث وجد فيها حامية شــريفية،وبحوزا كميات من الأســلحة، غير أن هذه الحاميـة لم  

  .)١(الصمود ،إذ سرعان ما تيسر له دخول  تبوك  تتمكن من

ئل، حيث كان يمد قـوات  وساعد في ضم منطقة تبوك أيضا الدور المؤثر الذي قام به أمير حا
، وهو الأمر الذي ساعد تلك القوات على التوغل داخل )٢(الاخوان أثناء تقدمها بالمؤن والأسلحة

ولم تـتمكن قـوات   . المنطقة، وساعد على ذلك أيضا المساندة الفاعلة التي كانت تقدمها القبائل
الـرغم مـن مسـاندة    الشريف على بن الحسين من صد قوات الاخوان أو الصمود أمامها على 

  .والده، ثم أخيه الأمير عبد االله في شرق الأردن
            قد انتقل ومعه قوة كـبيرة مـن أطـراف     **وكان أحد قادة الاخوان، وهو فيصل الدويش

                                            
لعزيـز  ، وقد عمل مع الملك عبـد ا م١٩٠٩/ هـ١٣٢٧ولد محمد بن عبد االله بن شهيل في قرية المزاحمية سنة   *

            مبكرا، واشترك في كثير من العمليات العسكرية قائدا لقوة من الإخوان، وقد عين أميرا على تبوك، وتربـة، 
، ٢رجال وذكريات مع عبد العزيز، ج: عبد الرحمن بن سبيت السبيت وآخرون: انظر. ووكيلا لإمارة حائل

 .٢٧٣، ٢٥٦ص
 .  ٢٥٦، ٢٥٣، ص٢صدر السابق، جالم: وآخرون عبد الرحمن سبيت السبيت   )١(
 ـ١٣٧٣-١٣٤٤المدينة المنورة في عهد الملك عبد العزيز : ق اللحيانيوفهد بن مرز  )٢( م، ١٩٥٣-١٩٢٦/هـ

 .٨٠م، ص٢٠٠٨/ هـ ١٤٢٨جامعة أم القرى ، جستير غير منشورة،مكة المكرمة، رسالة ما
         م، وقـد تـولى زعامـة   ١٨٨٢هـ١٢٩٩هو فيصل بن سلطان الدويش، آخر شيوخ قبيلة مطير، ولد عام   **

م، فقصد العراق، ١٩١٢/هـ١٣٣٠قبيلة مطير بعد أبيه، وصحب الملك عبد العزيز في صباه، وخالفه سنة 
وقد اشترك في حصار حائـل  . إلا أن السلطات العثمانية طردته، فعاد إلى نجد وأعلن طاعته للملك عبد العزيز

       د دخول الحجاز، وقام بثورة الإخوان مع سلطان بـن بجـاد، فزحـف    مع الملك عبد العزيز،وخرج عليه بع
وقد عفـا  . م، حيث أصيب فيصل١٩٢٩/هـ١٣٤٧الملك عبد العزيز، واشتبك معه في معركة السبلة عام 

       عنه الملك إلا أنه عاد إلى تمرده، وهرب إلى العراق بعد هزيمته مرة أخرى على يد قـوات الملـك، وطلـب   
 ـ١٣٤٩ن السلطات البريطانية تسليمه، فجئ به على طائرة بريطانية سـنة  الملك م     م، وسـجن  ١٩٣٠/هـ

: خير الـدين الزركلـي  . م  بعد سبعة اشهر من سجنه١٩٣٠هـ١٣٤٩في سجن الإحساء حتى مات سنة 
 .١٦٦، ص٥الأعلام ج

 



، وذلك لتطهير  )١(م١٩٢٦أغسطس /هـ١٣٤٣المدينة المنورة إلى ناحية العلا والوجه أواخر عام 
          ، ودعوة من لم ينضـموا مـن قبـل   )٢(راف التي كانت منتشرة فيهامنطقة تبوك من قوات الأش

  وقد استجابوا وسـاهموا في انضـمام قـرى المنطقـة    . )٣(إلى حكم الملك إلى الدخول في طاعته
  .الداخلية والساحلية أيضا

م ، ١٩٢٦سـبتمبر /هـ١٣٤٤وساندت قبائل جهينة قوات الاخوان في ضم أملج أواخر صفر
اصرا لمدة قصيرة اضطرت حاميتها بعدها إلى تسليم مـا لـديها مـن أسـلحة     وذلك بعد مح

  .)٤(وذخائر
أما ضباء فقد استسلمت لقوات من الاخوان بمساندة شيخ الحويطات في أوائل ربيـع الأول  

  .)٥(م ، وقد تم الاستيلاء على ما فيها من أسلحة وذخائر١٩٢٦سبتمبر/هـ١٣٤٤
ياا وتجارها بعد استكمال ضمها بالسفر إلى مكة المكرمة وقام شيوخ قبائل منطقة تبوك وأع

                    لإعلان الولاء والطاعة للملك عبد العزيز، وكانـت الحجـاز آنـذاك قـد أصـبحت تحـت       
جمـادى الأولى   ١٩حكم الملك، فبعد دخوله مكة المكرمة استسلمت لقواته المدينـة المنـورة في  

جمـادى الآخـرة    ٨كد انضمام منطقـة تبـوك، وفي   م حيث تأ١٩٢٦ديسمبر ٥/هـ١٣٤٤
  .)٦(م استسلمت جدة١٩٢٦ديسمبر  ٢٤/هـ١٣٤٤

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن مواقف قبائل منطقة تبوك المؤيدة للملك عبد العزيز كان لهـا  
دور حاسم في إضعاف الدعم الذي كان يقدمه أمير شرق الأردن لأخيه الملك علي بن الحسـين  

                                            
 ـ١٣٧٣-١٣٤٤المدينة المنورة في عهد الملك عبد العزيز : فهد بن مرزوق اللحياني  )١( م، ١٩٥٣-١٩٢٦/هـ

 .٨٠ص
 .٥١١العربية السعودية، ص: هاري سانت جون فيلبي )٢(
 .م١٩٢٥يوليو  ١٧/هـ١٣٤٣ذو الحجة  ٢٥، ٢٩، ع١جريدة أم القرى، س )٣(
صـفر   ٢٩، ٣٨، ع١، ام القـرى، س ١٢٢تاريخ الذكير، نسخة خاصة، ص: مقبل بن عبد العزيز الذكير  )٤(

 .م ١٩٢٥سبتمبر  ١٨/هـ١٣٤٤
ــذكير     )٥( ــز ال ــد العزي ــن عب ــل ب ــابق، ص : مقب ــدر الس ــرى، س١٢٢المص                                     ، ٤١، ع١، ام الق

 .م ١٩٢٥أكتوبر  ٩/هـ١٣٤٤ربيع الأول  ٢١
ــرى، س   )٦( ــدة ام الق ــرة   ١١، ٥٢، ع١جري ــادى الآخ ـــ١٣٤٤جم ــمبر  ٢٧/ه                             م؛١٩٢٥ديس

  .١٢٧-١٢٢، صالمصدر السابق :ز الذكيرمقبل بن عبد العزي
 



  . اصة بعد وصول والدهما الشريف حسين إلى العقبةفي جدة، وخ
وهكذا امتدت سلطة الملك عبد العزيز إلى منطقة تبوك، وأصبح لدولته التي أخذت أركاـا  

  .تترسخ وتزداد قوة حضورها الواضح والقوي في المنطقة إداريا وسياسيا وعسكرياً
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ــر شـــــرق الأردن  العلاقـــــة   - أ  ــين الملـــــك عبـــــد العزيـــــز وأميـــ                      بـــ

  .وأثرها على المنطقة

  .موقف الملك عبد العزيز من حركة ابن رفادة   -ب 

  .أهمية منطقة تبـوك العسـكريـة   -ج 

 



 



بدأ الاحتكاك المباشر بين الملك عبد العزيز وأمير شرق الأردن بعد ضم الملـك منطقـة تبـوك،    
ة الأردنية تحت حماية السلطات البريطانية، تلك الإمارة التي ألّفت أولى حكوماـا  وتأسيس الإمار

م، وشارك المندوب السامي البريطاني علـى فلسـطين   ١٩٢١ابريل ١١/هـ١٣٣٩شعبان  ٤في 
              في إنشاء هـذه الإدارة لشـرق الأردن، وعـين عـددا      )Herbert Samuel(هربرت صموئيل
  .)١(سياسيين البريطانيين لمساعدة الأمير في الإشراف على سيرهامن المستشارين ال

وكانت بريطانيا بموجب صك الانتداب هي المسؤولة عن أمن وحماية إمارة شـرق الأردن،  
                        . )٢(التي أصبحت بعد ضم معان والعقبة إليها تجـاور منطقـة تبـوك، مـن جهـة الشـمال      

) الـوزراء (محل أطماع أمير شرق الأردن، فقد طالب رئيس النظـار  كانت منطقة تبوك نفسها 
             الأردني علي رضا باشا الركابي بتوسيع حدود الإمارة الأردنيـة جنوبـا لكـي تضـم تبـوك،      
                    وهذا ما يتضح من برقيـة أرسـلها هربـرت صـموئيل إلى وزيـر المسـتعمرات البريطـاني        

  .)٣(م١٩٢٤أكتوبر  ١٨/هـ١٣٤٣ل ربيع الأو ١٩في 
                     لقد أصبحت منطقة تبـوك في قلـب الأحـداث السياسـية بعيـد ضـمها مـن قبـل        

ــن يوقــف الأمــير المــدعوم   ــذي أدرك أن ضــمها لحكمــه ل ــز ال ــد العزي                                   الملــك عب
  .اًمن السلطات البريطانية عن المطالبة بالتوسع جنوب

كانت الحكومة البريطانية موجودة في المنطقة عبر المندوب السـامي البريطـاني في القـدس،    
                 والمعتمد البريطـاني في عمـان، والـوزير المفـوض في جـدة، وكـان هـؤلاء المسـؤولون         
 ـ                 ا يبحثون الأمور السياسية وغيرها مما يتعلق ذه المسألة أو تلـك، ويرسـلون بـآرائهم حوله
           إلى وزارة الخارجية في لندن، فتدرس المواضيع المطروحة وتناقشها معهم، ثم تـزودهم بتعليماـا  

  .)٤(التي كانت تخدم مصالحها في جميع الأحوال

                                            
 .٦٩-٢٥،٢٨م، ص١٩٤٦-١٩٢١تاريخ الأردن المعاصر، عهد الإمارة : علي محافظة  )١(
 .٧٥م، ص١٩٨٣-١٨٩٧؛ مذكرات غلوب باشا ٣١-٣٠المرجع السابق، ص  )٢(
 .١٧٥م ، ص١٩٢٥ -١٩٢١تأسيس الامارة الأردنية : سليمان موسى )٣(
م، الريـاض، مكتبـة   ١٩٣٢-١٩٢٢العلاقات السـعودية البريطانيـة   : مد آل سعودخالد بن ثنيان بن مح  )٤(

؛ الملك عبد العزيز آل سعود سيرته وفترة حكمـه   ١٣٧-١٣٦م، ص٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، ٣العبيكان، ط
 .٧٦،ص٤م، ج١٩٩٩/هـ١٤١٩في الوثائق الأجنبية، الرياض، دار الدائرة للنشر والتوثيق، 



               وكانت بريطانيا بعد أن توقعت سقوط الحجاز في يد الملـك عبـد العزيـز قـد سـعت      
عقبة لشرقي الأردن الخاضع لانتداا، وأنذرت الملك بأن منطقة معان والعقبـة  إلى ضم معان وال

        .واقعة ضمن منطقة انتداا، وحذرته من مهاجمة إمارة شرق الأردن بحـدودها الـتي تضـمهما   
  ولذا أصبحت معان والعقبة جزءاً من إمارة شرق الأردن بمساعدة بريطانيا، وهو الأمـر الـذي  

  .)١(ك عبد العزيز غُبنا كبيراً لأن استيلاءه على الحجاز كان يخول له الحق في ضمهماوجد فيه المل
          واستمر توتر العلاقات بين الملك عبد العزيز وأمير شـرق الأردن، وظلـت مسـألة ضـم     
                    معان والعقبة من أهم المسائل العالقة بينهما، وقد أثـيرت هـذه المسـألة في معاهـدة جـدة      

 م التي عقدت بين الملك وبريطانيا، حيث اقترحـت بريطانيـا أن تضـم    ١٩٢٧/هـ١٣٤٥عام 
               معان والعقبة والمـدورة، غـير أن الملـك لم يعتـرف بـذلك،      : أملاك شرق الأردن كلاً من

سـألة  ولكنه وافق على أن تبقى المنطقة على وضعها، تابعة لشرق الأردن، على أن تناقش هذه الم
  .)٢(عندما يحين الوقت لمناقشتها

وكانت هناك مسألة أخرى مشاة، توتر العلاقات بين الملك عبد العزيز وأمير شرق الأردن، 
وكانت سياسة بريطانيا إزاء وادي السرحان والمنطقة الممتدة . وهي تلك المتعلقة بوادي السرحان

                بين الخلـيج العـربي وخلـيج العقبـة،     بينه وبين جبل شمر تتركز على إيجاد جسر أرضي يربط 
          وقد حاولت بريطانيـا . بينما تركزت سياسة الملك عبد العزيز على إيجاد ممر بري يربطه بسورية

                     في البداية ضم الوادي أو الحفـاظ علـى اسـتقلاله تحـت حكـم آل الشـعلان، غـير أن       
تيماء وخيبر والجـوف وسـكاكا ووادي السـرحان    : إلى ضم واحات الملك عبد العزيز سارع

                  باستثناء قريات الملح، وهو الأمر الذي دفـع بريطانيـا للـدعوة إلى عقـد مـؤتمر الكويـت       
         قد نجح الملك عبد العزيز في ضم قريـات الملـح    -كما ورد في الفصل الأول من هذه الدراسة

            ضـمن  -باسـتثناء الأزرق  –جاز، وكـذلك أصـبح وادي السـرحان    على هامش ضم الح
  .)٣(أملاك الملك

  

                                            
-١٣٣٩علاقـة إمـارة شـرقي الأردن بسـلطنة نجـد وملحقاـا       : مديصالح عون هاشم عدنان الغا  )١(

 .١٦١، ١٧٥ص م، ١٩٣٣-١٩٢٠/هـ١٣٥٢
 .١٦٢ -١٦١المرجع السابق ، ص : صالح عون هاشم عدنان الغامدي  )٢(
بريطانيا ومشكلات الحدود بين السعودية وشرق الأردن، القاهرة،  مكتبة مدبولي، : محمد الصباغ فعبد اللطي )٣(

 .٨٨ص م،١٩٩٩



               وكان الملك عبد العزيز في تلك الأثناء يتقدم بسـرعة لضـم الحجـاز، ممـا أثـار ذعـر      
              ، ولـذلك  )١(الحكومة البريطانية، التي أيقنت أن الحجاز سـيؤول إليـه بأسـرع ممـا تتوقـع     

          شرعت بريطانيا في تأمين الحدود الجنوبية والشرقية لإمـارة شـرق الأردن، حيـث وجهـت     
ــون  ــبرت كلايت ــز   Gelbert Claytonجل ــد العزي ــك عب ــة إلى المل ــى رأس بعث                     عل

م للتباحث معه، ومحاولة التوصل إلى اتفاقات تتضمن الحلـول السـلمية   ١٩٢٦/هـ١٣٤٣عام 
  .)٢(رضية لجميع الأطراف فيما يتعلق بحدوده مع العراق وشرق الأردنالم

وقد منح كلايتون صلاحية البحث الشامل في جميع القضايا الحدودية بين الملك عبد العزيـز  
: وكل من العراق وشرق الأردن، وكانت البعثة التي يترأسها تضم عـدداً مـن الخـبراء منـهم    

. )٣( Bagot Glubb  John غلوب. ب. ، والميجر  ج Cornwallisكرنواليس. الكولونيل ك
في منطقـة    تعيين الحـدود : وقد حددت وزارة المستعمرات البريطانية مهمة كلايتون في أمرين

  .)٤(وادي السرحان، وإقناع الملك عبد العزيز بقبول إلحاق لواء معان بشرق الأردن

حـافظ وهبـة مستشـاره الخـاص     وقد فاوض كلايتون الملك عبد العزيز الذي كان بمعيته 
                         ، وأسـفرت هـذه   )٥(ويوسف ياسين مدير جريدة أم القرى في مخيم بحرة بـين مكـة وجـدة   

                   م، ١٩٢٦أكتــوبر  ١١/هـــ ١٣٤٤ربيــع الأول  ٢٣المفاوضــات الــتي بــدأت بتــاريخ 
 ، وقـد تم  )اتفاقيـة البحـرة  (ولى باسم واستمرت ثلاثة أسابيع عن توقيع اتفاقيتين ؛ عرفت الأ

م، وكانت تتعلق بتسوية مشـكلات  ١٩٢٦أكتوبر  ٣١/هـ١٣٤٤ربيع الثاني ١٤توقيعها بتاريخ 

                                            
 .١٩٩عاهل الجزيرة، ص: نصر نعبد الرحم )١(
              ؛ ٨٩-٨٨بريطانيا ومشـكلات الحـدود بـين السـعودية وشـرق الأردن، ص     : محمد الصباغ فعبد اللطي )٢(

 .١٩٣علاقة إمارة شرقي الأردن بسلطنة نجد وملحقاا، ص: صالح عون هاشم عدنان الغامدي
السلفية، ترجمة عمر الـديراوي، بـيروت،    بودعوة الشيخ محمد بن عبد الوها تاريخ نجد: سانت جون فيلبي )٣(

 .١٩١، ص١ماضي الحجاز وحاضره، ج: ؛ حسين محمد نصيف ٣٦٠ت، ص.د
 .٩٠-٨٩المرجع السابق، ص: محمد الصباغ فعبد اللطي )٤(
 .٣م، ص١٩٢٥نوفمبر ٦/هـ١٣٤٤، ربيع الثاني١، س٤٥جريدة أم القرى، ع  )٥(



              ، وقـد تم توقيعهـا   )اتفاقيـة حـداء  (وعرفت الثانية باسـم  . )١(الحدود بين السعودية والعراق
  وتتعلق بتسـوية الحـدود والمشـكلات   م، ١٩٢٦نوفمبر  ١/هـ١٣٤٤ربيع الثاني  ١٥بتاريخ 

  .)٢(الناجمة عن تنقل القبائل بين المناطق الخاضعة لسلطة الملك عبد العزيز ومناطق شرق الأردن

        لقد كان الملك عبد العزيز يحاول أثناء المفاوضات في حداء الاحتفاظ بممر احتلـه الاخـوان  
          ة بسـورية، ولـذلك تركـز الخـلاف     بين شرق الأردن والعراق، ويربط الأراضي السـعودي 

) كـاف (حداء حول وادي السرحان الذي يشكل الممر المذكور، وخاصة شمالي الوادي، أي  في
         وكانت إمارة شرق الأردن تعتـبر هـذه المنـاطق   . وما يليها شمالاً، ومناطق شمال غرب الوادي

          لتابعة لشرق الأردن، وهـو الأمـر الـذي    مهمة لها، وخاصة أا مواقع تنقل عدد من القبائل ا
  .)٣(دفع كلايتون إلى بذل جهود كبيرة لكي تكون داخل حدود الإمارة

وأمام إصرار الملك عبد العزيز على أن الممر جزء من أملاكه، اضطر كلايتـون إلى توجيـه   
مر، ولـو باسـتخدام   ديد مبطن له، إذ أخبره أن بريطانيا وفرنسا قد اتفقتا على إجلائه عن الم

                القوة، ولذلك اضطر الملك عبد العزيز إلى التخلي عـن الممـر، كمـا أنـه تـرك موضـوع      
            معان والعقبة دون بت إلى أن تحين فرصة ثانية في مفاوضات أخـرى، وذلـك لقـاء اعتـراف    

  .)٤(بريطانيا بسيادته على جنوبي وادي السرحان وقبائل الرولة

      حظ أن الملك عبد العزيز أثناء المفاوضات في حداء قد دافـع دفاعـا مسـتميتا عـن     ويلا
                                            

 .٢م، ص١٩٢٥ديسمبر /هـ١٣٤٤جمادى الأولى  ٢٧، ٢، س٥٦يد الحجاز، ع جريدة بر )١(
              ؛  ٩١بريطانيـا ومشـكلات الحـدود بـين السـعودية وشـرق الأردن، ص      : محمد الصـباغ  فعبد اللطي )٢(

          هجريـة  ١٣٧٠-١٣٤١وانظر نص الاتفاقية بوزارة الخارجية، مكة المكرمة، مجموعـة المعاهـدات مـن    

شــعبان  ٦، ٢، س٦٠أم القــرى، ع: ؛ وانظـر  ١٨-١٤، جــدة، ص٤م، ط١٩٥١-١٩٢٢وافـق  الم

 .٢م، ص١٩٢٦فبراير  ١٩/هـ١٣٤٤
 .٩٢-٩١المرجع السابق، ص: محمد الصباغ فعبد اللطي  )٣(
 .٩٢، صالمرجع السابق: محمد الصباغ ف؛ عبد اللطي٢٠١عاهل الجزيرة، ص: عبد الرحمن نصر  )٤(



، ويبدو أن كلايتون كان مقتنعا بحقه فيها غير أنه استخدمها ورقـة ضـغط   )١()كاف(حقوقه في 
  .)٢(في المفاوضات لتحقيق مكاسب اقتصادية واستراتيجية لشرق الأردن في المنطقة

ية حداء إلى حل المشكلات الحدودية والقبائلية بين الملك عبـد العزيـز   هذا، وقد انتهت اتفاق
      وأمير شرق الأردن، وتم الاتفاق على أن تبدأ الحدود بينهما في الجهة الشـمالية الشـرقية مـن    

شمالاً، وتمتد بخط مسـتقيم إلى نقطـة    ٣٢شرقاً مع دائرة العرض  ٣٩نقطة تقاطع خط الطول 
إلى نقطـة   ٣٧، ثم تتبع الحدود خط الطـول   ٣١.٣٠ع دائرة العرض م ٣٧تقاطع خط الطول 

        ، ثم تمتد من هذه النقطة في خط مسـتقيم إلى نقطـة تقـاطع     ٣١.٢٥تقاطعه مع دائرة العرض 
ثم . تاركة ما برز من أطراف وادي السـرحان للسـعودية   ٣٠مع دائرة العرض  ٣٨خط الطول 

  .)٣(٢٩.٣٥قطة تقاطعه مع دائرة العرض إلى ن ٣٨يتبع خط الحدود خط الطول 
ضـم أمـلاك   ) كـاف (وقد أدى ترسيم الحدود فلكيا على النحو المذكور إلى أن تكـون  

من    وطلب كلايتون . السعودية، وأن تكون المراعي غرب وادي السرحان لإمارة شرق الأردن
 ـ) كاف(الملك عبد العزيز عدم استخدام      د شـرق الأردن نقطة عسكرية، أو حصنا للمراقبة ض

     إلا إذا اضطرت من أجل الحفاظ على الأمن شريطة إخبار بريطانيا بحشـد القـوات العسـكرية   
  . )٤(في كاف في أقرب وقت ممكن، ومنع القوات السعودية من التعدي على إمارة شرق الأردن

     وقد تعهد الملك عبد العزيز بعدم إقامة مركز عسكري في كاف وببذل كل جهـد ممكـن  
                 .غـير أن رسـم الحـدود بالشـكل الـذي تم الاتفـاق       . )٥(لمنع الغارات على شرق الأردن

            والذي ترك الطرف الشمالي من وادي السرحان بما في ذلـك الأزرق لقبائـل شـرق الأردن،   
                                            

         ، ١١، س١الآثار السلبية للسياسة الغربية في شمال شبه الجزيـرة العربيـة،  الـدارة، ع   : جمال محمود حجر  )١(
 .١٣٩، ١٣٨م، ص١٩٨٥يونيو 

 .٩٢بريطانيا ومشكلات الحدود بين السعودية وشرق الأردن ، ص: محمد الصباغ فعبد اللطي )٢(
 .١٦٦طنة نجد وملحقاا،صعلاقة إمارة شرقي الأردن بسل: صالح عون هاشم عدنان الغامدي  )٣(
، المرجـع السـابق  : محمد الصباغ فعبد اللطي؛  ١٦٧المرجع السابق، ص: صالح عون هاشم عدنان الغامدي  )٤(

 .٩٨-٩٧ص
 .١٦٨-١٦٧المرجع السابق،  ص: صالح عون هاشم عدنان الغامدي  )٥(

 



 ـ                     وف فقد كانت له آثاره السلبية على القبائـل في المنطقـة، وخاصـة قبائـل الرولـة في الج
ووادي السرحان التي منعها الفرنسيون من الرعي في أي منطقة تقع تحت إشرافهم، وهـو الأمـر   

إن الكلاب وحدها هي التي نمت بسـرعة  : الذي أدى إلى نفوق العشرات من أغنامها حتى قيل
           سـيترتب وقد أدرك الملك عبد العزيـز مـا   . )١(على ما نفق من القطعان نتيجة الجوع والعطش

    بمقتضـى  –على ترسيم الحدود من متاعب للقبائل، وخاصة عندما يشح المطر، ولذلك تعهـد  
          بالمحافظة على جميع الحقوق المقـررة لقبائـل شـرق الأردن في     -المادة الرابعة من اتفاقية حداء 

وادي للقوانين السـعودية،  وادي السرحان، على أن تخضع هذه القبائل طوال فترة وجودها في ال
  .)٢(وأن تتعهد حكومة شرق الأردن بالمعاملة بالمثل فيما يتعلق بقبائل منطقة تبوك وجوارها

  ونصت اتفاقية حداء أيضاً فيما يتعلق بالقبائل على أن تحصل أي قبيلـة ترغـب في عبـور   
              لأخـرى، الحدود إلى أراضي الدولة الأخرى على إذن من حكومتها وتصـريح مـن الدولـة ا   

على أن يكون لدى كل حكومة بيان بقبائلها وعدد قطعاا لدى الدولـة الأخـرى لحمايتـهم    
           ونصت الاتفاقية أيضاً على أنـه في حالـة وقـوع   . وضمان حقوقهم في حالة تعرضهم للاعتداء

وشـرق الأردن  غزو بين قبائل الطرفين تؤلف محكمة خاصة بالاتفاق بين حكـومتي السـعودية   
برئاسة شخص من غير ممثلي البلدين، يتم اختياره برضى الطرفين، وتكون قرارات المحكمة واجبة 
التنفيذ من دون معارضة، وتقوم الحكومة التابع لها المحكوم عليهم بتنفيذ القرارات وفقـاً لعـادات   

       تفـاق السـعودية وإمـارة    وقـد تم با . )٣(القبائل، وبمعاقبة المحكوم عليهم وفقاً لقرارات المحكمة
  شرق الأردن اختيار بريطانيا حكماً في الدعاوى التي تنشأ عن الغزوات بـين قبائـل البلـدين،   
             وصدر في الأردن قانون مؤقت يعطي المحقق الذي تعينه بريطانيا الصلاحية لـدعوة أي شـخص  

  .)٤(من رعايا شرق الأردن للمثول أمامه والتحقيق معه
  

                                            
 ـ: جمال محمود حجر )١( ، ١١، س١، الـدارة ، ع  رة العربيـة الآثار السلبية للسياسة الغربية في شمال شبه الجزي

 .١٣١، صم١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥
 .م١٩٢٩، الأول من نوفمبر ٦، س٢٥٤جريدة أم القرى، ع  )٢(
 .١٦٩-١٦٨علاقة إمارة شرقي الأردن بسلطنة نجد وملحقاا،  ص: صالح عون هاشم عدنان الغامدي )٣(
                             ، الســنة الثامنــة، ٢٦٤العــدد  انظـر نــص القــانون في الجريــدة الرسميــة لإمـارة شــرقي الأردن،    )٤(

 .٢٧٣-٢٧٢م، ص١٩٣٠حزيران  ٢٢/هـ١٣٤٩محرم  ٢٥



 والجدير بالذكر أن تحديد الحدود وفقاً لاتفاقية حداء جعل تجارة السـعوديين مـع سـورية    
تضطر إلى عبور أراضي إمارة شرقي الأردن بعد أن أصبحت حدودها متصلة مع حدود العراق، 
         ولذلك تعهدت الحكومة البريطانية بضمان حرية مرورهـا في أي وقـت، وأعفـت القوافـل    

  .)١(مركية، على أن يخضع التجار وقوافلهم للتفتيش الجمركيمن الضرائب الج
ذو القعـدة   ١٨وقد دار حول الحدود بين السعودية وإمارة شرقي الأردن نقاش جديـد في  

، وأدى ذلك إلى التوصل لمعاهدة وقعها مـن الجانـب البريطـاني    ١٩٢٧مايو  ٢٠/هـ١٣٤٥
                ونائبـه العـام في الحجـاز الأمـير     كلايتون، ومن الجانب السعودي نجل الملك عبـد العزيـز  

 )٢()معاهـدة جـدة  (فيصل بن عبد العزيز آل سعود، وبموجب هذه المعاهدة التي عرفت باسـم  
شرقاً مـع دائـرة العـرض     ٣٨أصبحت الحدود بين البلدين تبدأ من نقطة تقاطع خط الطول 

            ، فتمتد علـى خـط مسـتقيم   شمالاً حيث تنتهي الحدود بين السعودية وشرق الأردن ٢٩.٣٥
إلى نقطة على سكة حديد الحجاز بعدها ميلان إلى الجنوب من محطة المدورة، ثم تمتد من تلـك  

  .)٣(النقطة على خط مستقيم إلى نقطة على خليج العقبة بعدها ميلان إلى الجنوب من مدينة العقبة
                 الأراضـي الأردنيـة،   وأصبحت العقبة ومعان والمدورة بموجـب هـذا التحديـد ضـمن    

              وهو الأمر الذي جعل الملك عبد العزيز يتردد في الاعتراف بـه، غـير أنـه أبـدى اسـتعداده     
  .)٤(لإبقاء هذه المسألة على وضعها الراهن إلى أن تحين الظروف المناسبة لتسويتها بصورة ائية

             مفاوضات القواعد الـتي يمكـن مـن خلالهـا    وهكذا أرست اتفاقية حداء وما تلاها من 
حل ما ينجم من مشكلات على الحدود بين القبائل التابعة للطرفين، وعلى الرغم من ذلك تأجج 
الصراع بين هذه القبائل، ووجد الملك عبد العزيز صعوبة كبيرة في إبعاد تدخل أمير شرق الأردن 

                                            
 .١٧٠علاقة إمارة شرقي الأردن بسلطنة نجد وملحقاا ، ص: صالح عون هاشم عدنان الغامدي  )١(
 ـ ٢٣/هـ١٣٤٦ول ربيع الأ ٧، ٣، س١٤٥أم القرى، ع : انظر نص المعاهدة في  )٢(  ؛١م، ص١٩٢٧بتمبر س

         تاريخ نجد الحديث وسيرة عبد العزيز بن عبد الـرحمن الفيصـل آل سـعود ملـك الحجـاز     : أمين الريحاني
 .٤٥٠-٤٤٨ونجد وملحقاا ، ص

 .٦٣م، ص١٩٧٣العلاقات الأردنية البريطانية، بيروت، دار النهار للنشر والتوزيع،: علي محافظة )٣(
تاريخ الأردن : منيب الماضي وسليمان موسى  ؛ ١٧٢، صالمرجع السابق: الغامدي صالح عون هاشم عدنان  )٤(

 .٢٥٥م، ص١٩٥٩في القرن العشرين، 



السعودية كانت في بداية تكوينـها، وأن المنطقـة الـتي     في المناطق الحدودية، وخاصة أن الدولة
           .خضعت لها ذات مساحة واسعة وبعيدة عن مركز الدولـة في الريـاض أو في مكـة المكرمـة    

وكان أمير شرق الأردن يشجع القبائل التابعة له، وخاصة قبائل الحويطات التي كانت تعتبر معان 
           لما بأن هناك قبائل مـن الحويطـات كانـت تقـيم في     ، ع)١(وما جاورها مناطق رعي تخصها

            منطقة تبوك إضافة إلى قبائل من بني عطية، مما جعل القبائل مـن نسـب واحـد في مواجهـة    
  .بعضها البعض بسبب الحدود

ولا بد هنا من التأكيد على بعض العوامل المتعلقة بالقبائل وحيـاة البـداوة الـتي تعيشـها،     
  روف التي تحكم هذه الحياة، وهذه العوامل التي أشار البحث إلى بعضها سابقاً تـتلخص في والظ

أن الأمر المهم بالنسبة لها هو البحث عن المرعى الملائم لإبلها وماشيتها، وفي الوقت نفسه الابتعاد 
 ولذلك حاولت بعض قبائل المنطقـة الابتعـاد عـبر   . ما أمكن عن السلطة لتحاشي دفع الزكاة

الصحراء بعيداً عن مجاورة السلطات التي تتصارع سياسياً وأحيانـا عسـكرياً علـى الحـدود،     
            ومـع أن هـذه القبائـل   . والتدخلات المستمرة من قبل أمير شرق الأردن في مسائل الحـدود 

كانت ذات ارتباط قوي مع بعضها بالدم أو الحلف إلا أن السلطات البريطانية كانـت تحـاول   
  .)٢(ا إبقاء الوضع المضطرب على ما هو عليه خدمة لمصالحها في شرق الأردن وفلسطيندائم

           يضاف إلى ذلك أن القبائل لا تدرك أهمية التقيد بالحدود الدولية، وخاصـة أـا اعتـادت   
على التنقل في المنطقة متجاهلة  الحدود أو القيود بين شرق الأردن ومنطقـة تبـوك وفلسـطين    

  .)٣(وكثيراً ما كانت قبائل شرق الأردن تنتقل جنوبا باتجاه منطقة تبوك لأسباب مختلفة ومصر، 
           وكان الأهم بالنسبة للقبائل هو تحقيق مصالحها المتعلقة بـالمراعي، ومـن طبيعتـها النفـور     
                 الدائم من القيود، وكان لا يجمعها مع غيرها إلا الدين، أمـا القـوة فكانـت لا تخضـع لهـا      
                    إلا إذا كانت هذه القوة ذات قبضة شديدة مستحكمة، ولـذلك لجـأ الملـك عبـد العزيـز     

  .إلى نشر الحركة السلفية الدينية بين القبائل، وأقام دولته على أساس متين هو الدين

                                            
   .٢٣٣-٢٣٠، ٢٢٨تاريخ شرقي الأردن وقبائلها، ص: فردريك بيك )١(
   .١٣-١١دراسات في تاريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاصر، ص: عبد الفتاح حسن أبو عليه  )٢(
، ١، ع١١الآثار السلبية للسياسة الأجنبيـة في شمـال الجزيـرة العربيـة، الـدارة، س     : جمال محمود حجر  )٣(

 .٣٣-٣٢م، ص١٩٨٥/هـ١٤٠٥



  
ة حداء ومعاهـدة  وعلى الرغم من تحديد الحدود بين السعودية وشرق الأردن بموجب اتفاقي

ظل رئيس وزراء شرق الأردن علي باشا الركابي يحاول ضم تبوك إلى الإمارة، وقد اتصل  )١(جدة
           *Herbert Samuelلهذه الغاية مع المندوب السامي البريطاني في فلسـطين هربـرت صـموئيل    

             يطانيـة وذلـك لأـا    غير أن طلبه لم يلق اهتماماً من جانب المسؤول البريطاني والحكومـة البر 
           وجدت في ضم المدورة ومعان والعقبة إلى إمارة شرق الأردن مـا يخـدم مصـلحتها كخـط     
        دفاع أولي ضد خطر الملك عبد العزيز القادم من منطقة تبوك والحجاز، ذلـك الخطـر اـاور   

  .وطن لهم فيها التي منحت اليهود وعدا بإنشاء )٢(لشرق الأردن وفلسطين
وقد أصرت بريطانيا على ضم منطقة معان والعقبة إلى إمارة شرق الأردن؛ لأـا أدركـت   
        أهمية هذه المواقع لمصلحتها أثناء الحرب العالمية الأولى، حيث تشكل خـط دفـاع عـن مصـر    

  .)٣(وبغداد وعن فلسطين اللتين احتلتهما،  كما أا كانت تنوي مد خط لسكة الحديد بين العقبة
ولم تكن الحدود التي سبقت الإشارة إليها لتمنع الصراع الذي تأجج بين البلدين في أعقـاب  
           تبادل الغارات بين القبائل، وقد أثبت واقع الأحداث أن تعـيين الحـدود لم ينـه المشـكلات؛     

           ، )٤(قعـت عليهـا  بل إن الاتفاقيات قصرت عن أداء وظيفتها، والوفاء بمصالح الأطراف الـتي و 
حيـث   وقبل تناول اندلاع أزمة الحدود، وما نجم عنها نذكر فيما يلي ما يتعلق بمنطقة تبوك من

وضعها الحدودي بين البلاد السعودية وإمارة شرق الأردن؛ فقد وضعت علامات أرضية بـدأت  
                                            

تاريخ نجد الحديث وسيرة عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ملك الحجاز ونجد وملحقاـا،  : أمين الريحاني  )١(
م، ١٩٤٦-١٩٢١نشأا وتطورها في ربع قـرن،   إمارة شرقي الأردن: ؛ سليمان موسى ٤٤٥-٤٤١ص

 .٢٤م، ص١٩٩٠عمان، منشورات لجنة تاريخ الأردن، 
سياسي بريطاني يهودي صهيوني، وهو أول مندوب سام بريطاني في فلسطين، وقد كان لـه  : هربرت صموئيل   *

ام قد عـاد إلى  دور سيئ في فلسطين حيث شجع استيطان اليهود فيها، وكان بعد انتهاء مهمته كمندوب س
  .٥٢المصدر السابق،ص:سليمان موسى.م١٩٦٣/هـ١٣٨٣انجلترا وعين وزيراً للداخلية، وقد توفي عام 

 .٢٧٢، ص٢تاريخ المملكة العربية السعودية، ج: الصالح العثيمين عبد االله  )٢(
 .٥٠٠العربية السعودية، ص: هاري سانت جون فيلبي )٣(
 .١٠٥انيا ومشكلات الحدود، صبريط: عبد اللطيف محمد الصباغ  )٤(



  على خليج العقبـة  من نقطة على سكة حديد الحجاز جنوب محطة المدورة بميلين وانتهت بنقطة
إلى الجنوب من مينائها بميلين أيضا، وبذلك فإن تبوك وشمالها ذات الحاج وحالة عمار من أراضي 

، )١(المنطقة الداخلية، وحقل وجنوا من الأراضي الساحلية أصبحت كلها تابعة للبلاد السـعودية 
          الحجـاز ومنطقـة تبـوك   وكانت الحكومة البريطانية قد اعترفت بالملك عبد العزيز ملكا على 

، أما الاعتراف المتبادل بين الملك عبد العزيز وأمير شرق الأردن فلـم يكـن لـه    )٢(بعد ضمهما
وجود، ذلك أن اتفاقية حداء إنما وقعت بين الملك وبين المندوب البريطاني باسم دولة الانتـداب،  

  .)٣(داب البريطاني على شرق الأردنوكان مما نصت عليه أن تظل سارية المفعول طوال فترة الانت

           هذا، وقد تفجر صراع الحدود بعد سيطرة الملك عبد العزيز على منطقـة تبـوك، حيـث    
، وذلك على الرغم من كل الاتفاقـات  )٤(طوق إمارة شرق الأردن من الجنوب والجنوب الشرقي

 ـ                   بر أراضـي منطقـة تبـوك،    السابقة التي سهلت للقوافل التجارية المرور إلى بـلاد الشـام ع
  .)٥(وسهلت لبريطانيا المرور من البحر الأبيض المتوسط إلى العراق عبر شرق الأردن

           وكان لتفجر صراع الحدود بين الملك عبد العزيز وأمـير شـرق الأردن أسـباب كـثيرة    
  :يمكن تلخيصها بما يلي

           دين على اسـتخدام الخطـوط الفلكيـة، وهـذه    الاعتماد في رسم الحدود بين البل    -١
         الطريقة لا تراعي طبيعة المنطقة محل التفاوض، وهو الأمر الـذي ترتـب عليـه آثـار سـلبية      
        على القبائل، ومشكلات كثيرة عند تخطيط الحدود على الطبيعة، إذ من السهل رسـم الحـدود  

                ي، ولكن من الصعب جـداً تخطيطهـا علـى الطبيعـة،    على الخرائط في مؤتمر أو مجلس سياس

                                            
 .٢٦٥بريطانيا ومشكلات الحدود ، ص: عبد اللطيف محمد الصباغ  )١(
 ـ١٤٢١، ٣، القاهرة ، دار الآفاق العربيـة، ط  خمسون عاماً في جزيرة العرب: حافظ وهبه  )٢( ، م٢٠٠١/هـ

 .٨٦ص
 .١٠١-٩١، صالمرجع السابق: عبد اللطيف محمد الصباغ )٣(
 .٥٥المرجع نفسه، ص )٤(
ابن سعود سيد نجد وملك والحجاز، تعريب كامل صموئيل مسيحة، بيروت، المطبعة الأدبيـة،  : كنث وليمز  )٥(

 .١٤٩-١٤٨م، ص١٩٣٤/هـ١٣٥٢



اعتمـاداً علـى الخطـوط     -، وقد أدى رسم الحدود )١(مما يؤدي إلى التراع بين الأطراف المعنية
الفلكية في بيئة قبلية يعتمد اقتصادها على التنقل والترحال إلى تنازع قبائـل المنطقـة، وتبـادل    

  .الغارات فيما بينها
فشلت المحكمة القبلية في فض المنازعات بين القبائل، وخاصة أن تلك المحكمة واجهت     -٢

كثيراً من التحديات، منها الخلاف بين الوفدين الأردني والسعودي حول بداية اختصاصها، وعدم 
إعطاء الوفدين صلاحية مناقشة المطالب، وإبداء الرأي فيها إلا بعد الرجوع إلى حكومتيهما، وقد 

يضاف إلى ذلك تشبث كـل مـن الوفـدين    . صرت صلاحياما في تقديم المطالب فحسبانح
بمطالب بلاده، وعدم تعاوما في إحضار شيوخ القبائل والشهود في القضايا المطروحة، وكـذلك  

وقد أدى فشل المحكمة في أداء دورها وخاصة . تدخل هذا الوفد أو ذاك في اختصاصات المحكمة
  .)٢(على الجناة، شجع على القيام بالمزيد من عمليات الغزوفي إثبات الوقائع 

فقد أنشئت هذه القوة بقـرار مـن   : فشل قوة حدود شرق الأردن في أداء واجباا    -٣
م دف صيانة وحمايـة المنطقـة   ١٩٢٦ابريل  ١/هـ١٣٤٤رمضان  ١٨السلطات البريطانية في 

ريطانية تخضع مباشـرة لإشـراف المنـدوب    المشمولة بالانتداب، وحماية الحدود، وكانت قوة ب
السامي في فلسطين، وكان أهم واجباا التصدي لهجمات الاخوان، غير أن هذه القوة كانـت  
تعتمد في تحركاا على السيارات في طرق محددة معروفة وليس على الإبل أو الخيل، لذا فشـلت  

الجنوبية، وكان رجـال القبائـل    في التعامل مع القبائل التي خبرت دروب الصحراء على الحدود
ومنهم الحويطات يجدون في جبال الطبيق بعد القيام بالغزو ملاذاً ملائماً يجعلـهم بعيـدين عـن    

  .)٣(متناول قوة الحدود، مما أدى إلى انتشار الفوضى في المنطقة

                                            
؛  ٨٠م، ص١٩٧٠، ٣، ع٣الحدود الدولية ومشكلاا السياسية، الة العربية الجغرافيـة، س : فيليب رفلة  )١(

، ترجمة سـيد محمـد نصـر،    )عد والسياسات التي تراعى في تعيينهاالقوا(جغرافية الحدود : فوست. ب. س
 .٦٧ت، ص.النهضة المصرية، د

 .١٠٨-١٠٧بريطانيا ومشكلات الحدود، ص: عبد اللطيف محمد الصباغ )٢(
، طـرابلس، ليبيـا،   )م١٩٤٨مـارس  -١٩٢١مـارس  (التطور السياسي لشرق الأردن : كامل محمود خلة )٣(

م، بـيروت،  ١٩٧٣-١٩٢١الدور السياسي للجـيش الأردني : راد؛ عباس م ١٥٧-١٥٥م، ص١٩٨٣
الجـيش العـربي الأردني ودبلوماسـية    : ؛ سعد أبو دية وعبد ايد مهدي ٢٩،٣٠،٣١-٢٣م، ص١٩٧٣

 .٦٨-٦٧م، ص١٩٨٧الصحراء، دراسة في نشأته، وتطور دوره، الثقافة العسكرية، عمان، 



ة فبعد توطد أركان الدولـة السـعودي  ): الاخوان(انتهاء اعتماد الملك عبد العزيز على    -٤
          ووصولها إلى ذروة توسعها لم يعد أمام الاخوان ميدان للحروب فافتقدوا الغنـائم الـتي كانـت    
تعد أهم مصادر رزقهم، ولذلك أخذوا يشنون الغارات عبر حدود الـبلاد ممـا عـد انتـهاكا     

            وفي اجتمـاع عقـده الملـك   . لمعاهدات الملك مع جيرانه، ومن هنا بـدأت خلافاتـه معهـم   
         م أدان أحـد قـادة الاخـوان عمليـة    ١٩٢٨/ هـ١٣٤٧لزعماء القبائل في الرياض أواخر عام

تعيين الحدود في البادية، وإقامة أبنية على الآبار قرب الحدود، ورأى الملك في هـذه الإدانـة أن   
تحركـوا  الاخوان يبيتون نية سيئة ضده، فوجه علماء نجد إلى إصدار فتوى تلزم الاخوان بـألا ي 

         إلى ابن سعود يعـني أنـه جمـع   ) الإمام(ابن سعود، وإضافة لقب ) الإمام(للجهاد إلا بأمر من 
            بين السلطة الزمنية والدينية باعتباره مالك زمام الأمر للدفاع عـن الحركـة السـلفية، وبـذلك    

                 الاخـوان علـى   وقـد رد . يكون قد جرد الاخوان من سلطة التحدث باسم المذهب السلفي
  .)١(هذه الفتوى بشن مزيد من الغارات عبر حدود شرق الأردن، وكذلك حدود العراق

ويشار هنا الى أن بريطانيا انتهزت فرصة الخلاف بين الملك عبد العزيز والاخـوان للقضـاء   
ت البريطانيـة  عليهم، وخاصة أم كانوا يشكلون قوة دد النفوذ البريطاني، فقصـفت الطـائرا  

م على بعد خمسة عشر ميلاً شمـال حفـر   ١٩٢٩يناير  ٢٩/هـ١٣٤٧شعبان  ١٩مواقعهم في 
    الباطن، وهاجمتهم بالقنابل والمدافع الرشاشة، وادعى المسؤولون البريطانيون أن هـذا القصـف  

  .)٢(إنما جاء رداً على الاخوان الذين بدأوا يفتح نيران مدافعهم
          ما اشتدت وطأة القوات التابعـة للملـك عبـد العزيـز ضـدهم      وقد اضطر الاخوان عند

                للجوء إلى البلاد ااورة مثل الكويت والعراق، كما أـم قـاموا بعـدة هجمـات داخـل      
        ولم تكن هذه الهجمات بأمر من الملـك عبـد العزيـز،    -سيأتي ذكرها -حدود شرق الأردن

           ا كانت تتم لحسام جريا على عادة البدو في الغزو، واسـتمراراً لسياسـتهم  أو بتأييد منه، وإنم
  .)٣(في نشر السلفية والبحث عن الغنائم

                                            
: ؛ موضي بنت منصور آل سـعود ١١٠-١٠٩الحدود، صبريطانيا ومشكلات : عبد اللطيف محمد الصباغ )١(

 .٨٦، ص)م١٩٢٤-١٩٢٣/هـ١٣٤٢(الملك عبد العزيز ومؤتمر الكويت 
 .١١٠، صالمرجع السابق: عبد اللطيف محمد الصباغ )٢(
 .م١٩٣٠يناير  ١٠/هـ١٣٤٨شعبان١٠، الجمعة،٦، س٢٦٥؛ أم القرى،ع١١١-١١٠المرجع نفسه، ص )٣(



  
          منحـت اتفاقيـة الحـداء    : تحصيل الزكاة من قبائل شرق الأردن في وادي السرحان   -٥

            بعـد ترسـيم الحـدود،   قبائل شرق الأردن حق الرعي في وادي السرحان، الـذي أصـبح،   
أرضا سعودية، وطبقاً لنص المادة الرابعة من الاتفاقية المذكورة يحق للملك عبد العزيز أن يتقاضى 
          الثمن الذي يحدده مقابل الرعي، وقد اعتبر الملك أن تحصيل الزكاة مـن قبائـل شـرق الأردن   

سلطانه، ولذلك قام رجاله بتحصيل الضرائب، التي ترعى في وادي السرحان حق قانوني يثبت به 
   غير أن القبائل كانت تعجز أحيانا عن الدفع، فتحرم من الرعي مما يعـرض قطعاـا للـهلاك،    
يضاف إلى ذلك أن هذه القبائل لم تكن مقتنعة بأحقية الملك عبد العزيز في تحصيل الزكاة منـها،  

                 من اتفاقيـة الحـداء، وهـو الأمـر الـذي     حيث كان هناك خلاف حول تفسير المادة الرابعة 
  .)١(وجدت فيه مبررا للغزو

ولم تكن هذه الأسباب وحدها هي التي أدت إلى استمرار الغزوات عبر الحدود بين السعودية 
        وإمارة شرق الأردن، فهناك سبب آخر ربما كان هو الأهم، وهو حـرص أمـير شـرق الأردن    

سين على زعزعة الاستقرار والأمن في المناطق الشمالية من السـعودية، وخاصـة   بن الح عبد االله
 منطقة تبوك، ذلك أن نفس الأمير لم تصف تجاه الملك عبد العزيز الذي أخرج أسـرته الشـريفية   

         ما يزال طامعاً في ضم منطقة تبـوك أو الأجـزاء الشـمالية    -كما يبدو–من الحجاز، كما أنه 
         قل إلى إمارة شرق الأردن، فقد ذكرت بعض الوثائق الفرنسية أن أحـد الأشـراف  منها على الأ

م إلى منطقة تبوك لإثارة قبائـل الحويطـات   ١٩٣٠إبريل  ٢٩/هـ١٣٤٨ذو القعدة  ٣٠قدم في 
          وبني عطية ااورة للإمارة ضد حكم الملك عبد العزيز في المنطقة، وهو أمـر لا مجـال للشـك   

          كما أن الشكوك أخذت تحوم حـول أمـير تيمـاء ومحاولـة    .)٢(أمير شرق الأردن وراءه في أن
  )٣(.أمير شرق الاردن الاتصال به

لقد ظن كلايتون أن توقيع اتفاقية حداء ستحل مشكلات الحدود بين إمـارة شـرق الأردن   
على أيـدي المعتـدين،   والسعودية، وخاصة ما يتعلق منها بمراقبة تحركات القبائل والضرب بشدة 

                                            
 .١١٢-١١١بريطانيا ومشكلات الحدود، ص:  غعبد اللطيف محمد الصبا )١(
  .١١٠، ص١٨الملك عبد العزيز سيرته وفترة حكمه في الوثائق الأجنبية، مج )٢(
 .٣٣،٣٦،ص٢العزيز،ج رجال وذكريات مع عبد : عبدالرحمن سبيت السبيت وآخرون )٣(



 ٢٣والفصل في القضايا الناجمة عن الغزو في المحكمة القبلية، غير أن تلك المحكمة الـتي تقـرر في   
          م أن تلتئم مرتين في السنة، في شهر فبراير، وشـهر أغسـطس   ١٩٢٦مايو ٥/هـ١٣٤٤شوال 

، وزيادة الخسـائر في الأرواح  لم تتمكن من وضع حد للغارات المتبادلة، مما أدى إلى انعدام الأمن
  .)١(والممتلكات

ويمكن القول إن طابع المرحلة التي أعقبت اتفاقية حداء كان الغزو والهجمات المتبادلـة عـبر   
الحدود، وقد اشتركت في ذلك قبائل المنطقة، وخاصة القريبة من الحدود، وتحتل المرتبة الأولى في 

شرق الأردن،وقبائل بني عطية من جانـب منطقـة    هذا الشأن قبائل الحويطات من جانب إمارة
تبوك، وكان يشارك في رد الغارات بعض المسؤولين بقوام النظامية، ومن هؤلاء أمير تبوك وأمير 
ضباء، وقد ساند الأميرين في صد غارات القبائل القادمة من إمارة شرق الأردن رجال من قبائل 

  .)٢(ةمنطقة تبوك عامة إضافة إلى قواته النظامي
وكان بعض الضباط البريطانيين يشاركون قبائل شرق الأردن في الهجمات ضـد القبائـل في   
منطقة تبوك، وتدل وقائع الأحداث على أن بعض عقداء الحرب من قبائـل الحويطـات كـانوا    
يقومون بالعديد من الغارات على المنطقة، فقد ذكرت جريدة أم القرى أن العقيد عودة العطنـة  

م قلعة المعظم الواقعة جنوب تبوك على بعد خمسة ١٩٢٧أكتوبر /هـ١٣٤٦بيع الثاني هاجم في ر
وستين كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من الأخضر، وأن هذا الهجوم ليس الأول الذي يقوم به هذا 

وقد انتقدت الجريدة إحدى قبائل بني عطية التي تقيم إلى الشمال . الرجل منذ توقيع معاهدة جدة
ويرى البحث أن مشاركة الضـباط  . )٣(لأا آوت هذا الرجل، كما لو أا متواطئة معه من تبوك

البريطانيين في هذه الغزوات أو بعضها، وتبادل الهجمات بين القبائل، والحراك في منطقة الحـدود  
  .لم يكن سوى امتداداً طبيعياً للصراع السياسي بين الملك عبد العزيز والأمير عبد االله بن الحسين

  

                                            
 .٣٤٤، ٢٥٤ص: تاريخ الأردن في القرن العشرين: منيب الماضي وسليمان موسى )١(
  الوثـائق الهاشميـة  : محمد عدنان البخيت، وهند غسان أبو الشعر، ونوفان رجا السوارية، وبكر خازر اـالي  )٢(

 ـ١٣٧١-١٣٤٤) العلاقات الأردنيـة السـعودية  (أوراق عبد االله بن الحسين          م،عمـان،  ١٩٥١-١٩٢٥/هـ
 .٤٤٨، ٤٠٣، ص١٠مج القسم الأول ، م،١٩٩٧/هـ١٤١٨جامعة آل البيت،

 . م ١٩٢٨فبراير  ٣/هـ١٣٤٦شعبان  ١١، ١٦٤، ع٤جريدة أم القرى، س  )٣(



           يضاف إلى ذلك أن القبائل في تلك المرحلة لم تدرك جيـدا طبيعـة الحـدود السياسـية،     
ولذلك لم تتقيد ا، وظلت جريا على عادة أغلب قبائل شبه الجزيرة العربية منذ وقـت طويـل   

 –تراهـا  تقوم بالغزو، وتتعقب القبائل الأخرى أو القوافل التجارية أو قوافل الحج وتنهبها لأـا  
           ولعل طبيعة حياة القبائل المعتمـدة علـى التنقـل   .غنيمة –كما في العرف القبلي السائد آنذاك 

  .بحثا عن المياه والمراعي، هي التي تجعلها في حراك دائم ما بين منطقة تبوك وإمارة شرق الأردن
           ك، وإبعـاد لقد حرص الملك عبد العزيز منذ البداية على ضـبط الأمـن في منطقـة تبـو    

أي تدخلات سياسية عنها، وقد كان يدرك تماماً أن حدود أي دولة كثيراً مـا تتعـرض بحكـم    
. وضعها الجغرافي ومجاورا لحدود أخرى لمحاولات زعزعة الاستقرار السياسي والأمني بأي طريقة

          ضد منطقـة تبـوك  كما كان يدرك جيداً ما قد يقوم به عبد االله بن الحسين أمير شرق الأردن 
التي تتمتع بموقع مهم وحدود برية وبحرية، والسبب هو استمرار الصراع السياسـي والعسـكري   

  .منذ أيام والده الحسين بن علي
ويعتبر موقف الملك عبد العزيز تجاه حادث قلعة المعظم وقيام العقيد الحويطي عـودة العطنـه   

لضرورة ضبط الأمن في المنطقة، فقد أجبر السلطات  بالنهب والسلب دليلاً على حرصه وإدراكه
         البريطانية عبر المندوب السامي البريطاني في القدس على اتخاذ إجراءات أقـوى ضـد الحـادث،    

وكان الأمـير قـد اعتـرف    . )١(حيث طلب أمير شرق الأردن العفو عنه مقابل إرجاعه ما أخذ
يع إخراج عودة العطنة وأمثاله من الإمـارة أو إلزامـه   للمعتمد البريطاني في عمان بأنه لا يستط

          ويؤكد موقف الأمير عبد االله بـن الحسـين دوره غـير المباشـر    . )٢(الطاعة إلا بقوة عسكرية
دعم العقيد الحويطي لمهاجمة القافلة التجارية، والتعدي على الحدود، وعدم الالتـزام بمـواد     في

  .اتفاقية حداء
وات القبائل المتبادلة عبر الحدود بين إمـارة شـرق الأردن ومنطقـة تبـوك     وقبل تناول غز

وجوارها لا بد من الإشارة إلى أن أمير شرق الأردن كان يكن العداء والكره للملك عبد العزيز، 
        ولذلك كان يتمنى سقوطه، كما كان يطعن في حكمه للحجاز، وقد عبر عن ذلـك بصـراحة  

ذكراته، غير أنه حذف ذلك من الطبعات التالية كما حذفه مـن الترجمـة   في الطبعة الأولى من م

                                            
 .٣٥١-٣٥٠، ص١٠الوثائق الهاشمية،القسم الأول، مج: محمد عدنان البخيت وآخرون  )١(
 .٣٥٤-٣٥٢،ص١٠المصدر السابق، القسم الأول، مج: محمد عدنان البخيت وآخرون  )٢(



  . )١(الإنجليزية للمذكرات بعد أن تحسنت العلاقات بينه وبين الملك
هذا، وقد بدأت الغارات بين قبائل الطرفين السعودي والأردني تزداد ضراوة عقـب اتفاقيـة   

/ هـ١٣٤٧محرم  ١٨م حتى ١٩٢٦ فبراير/هـ١٣٤٤ربيع الأول  ٢٣حداء، فخلال الفترة من 
         رأساً من الإبل كانت قبائـل شـرق الأردن قـد بتـها     ١١٣٢م تم استرداد ١٩٢٨يوليو  ٦

  .)٢( من القبائل السعودية، وذلك خلال غارات قامت ا قبائل حويطات شرق الأردن
          م مـن الغـزو  أما الاخوان الذين شتت الملك عبد العزيز شملهم، وأصدر أوامر صارمة بمنعه

حتى لا يحرجوا موقفه مع الحكومة البريطانية فإم لم يستكينوا طويلاً، فقد هاجموا قبائـل شـرق   
م، وشنوا هجوما أخر دمويـاً، في شـعبان   ١٩٢٧نوفمبر / هـ١٣٤٦الأردن في جمادى الأولى 

  )٣(.م١٩٢٨فبراير / هـ١٣٤٦
 ـ١٣٤٦ووقعت خـلال الفتـرة مـن شـعبان      ربيـع الثـاني    –م ١٩٢٨فبرايـر  /هـ

          م ثماني غزوات قامت ا قبائل الرولة وبلـي وعـترة وغيرهـا ضـد     ١٩٢٩اكتوبر/هـ١٣٤٨
               قبائل بني صخر والحويطات وغيرها من قبائـل شـرق الأردن، وكانـت المنـهوبات كـثيرة     

  .ومتنوعة ما بين إبل وغنم وأسلحة وخيام
م ١٩٢٩فبرايـر  ٢٤/هـ١٣٤٧صفر ١٥خلال الفترة من  أما قبائل شرق الأردن فقد قامت

م بأكثر من ثلاثين غزوة ضد القبائل السعودية بـوا  ١٩٣٠يوليو ٢٦/هـ١٣٤٩صفر ٣٠حتى 
  .)٤(خلالها أعداداً كبيرة من الأنعام، وخاصة الإبل والغنم، وسلبوا خيمهم وقتلوا أعداداً منهم

       موقف الملك عبد العزيز إبان أزمتـه   وجاءت هجمات قبائل شرق الأردن في وقت اهتز فيه
       وردا عليها قـام أمـير الجـوف   . مع الاخوان، ولذلك اعتبر الملك هذه الهجمات طعنة في ظهره

رمضـان   ١٢بعبور الحدود على رأس قوة من ألف رجـل، وغـزا قبائـل شـرق الأردن في     
             ائـل شـرق الأردن  م، وبعد أيام قلائـل غـزا أمـير حائـل قب    ١٩٣٠فبراير  ١٠/هـ١٣٤٨

                                            
 .٢٧٩-٢٧٨صالذكرى العربية الذهبية، : سانت جون فيلبي )١(
  .١١٥-١١٤بريطانيا ومشكلات الحدود، ص: عبد اللطيف محمد الصباغ )٢(
 .١١٥،ص المرجع السابق: عبد اللطيف محمد الصباغ )٣(
 .١١٩-١١٨المرجع نفسه، ص )٤(



          أيضاً على رأس ألفي رجل، وقتل أكثر من عشـرين رجـلاً، وسـلب ثلاثـة آلاف بعـير،      
  وقد اعتبر الملك عبد العزيز هذه الغزوات رد فعل علـى غـزوات قبائـل   . وألف رأس من الغنم

ربيـع الأول   ١٤كما ورد في مـذكرة أرسـلها الملـك في    شرق الأردن التي أخذت هجماا 
شكل الهجـوم العسـكري المـنظم     –م إلى الحكومة البريطانية ١٩٣٠مارس  ١٤/هـ١٣٤٨

          فحاصرت تبوك وتيماء، ووصلت العمليات إلى الجوف وحائل، وقطعـت طـرق المواصـلات   
  .)١(بين المناطق المشار إليها ومركز الدولة

            اصـة الهجمـات المنظمـة   ويبدو أن هجمات قبائل شرق الأردن على منطقة تبـوك، وخ 
لم يكن هدفها السلب والنهب وحسب، وانما كانت العداوة بين الأمير والملك قد نحت منحـى  

           *J.B.Glubbآخر، حيث يذكر فيلبي أن السياسة التي اتبعها الكابتن جـون بـاجوت غلـوب    
القبائل المقيمـة علـى   من شأا أن تقوض ولاء ) هـ١٣٤٨( م١٩٣٠على حدود الأردن منذ 

ولم يكن من العسير إغراء القبائل واجتـذاا بواسـطة سياسـة المـدفوعات السـرية      . الحدود
  . )٢(والإعانات

               ويلاحظ أن الغارات المتبادلة بين قبائل شـرق الأردن وقبائـل منطقـة تبـوك وجوارهـا      
          عتـداءً عـبر الحـدود، فخـلال     قد ازدادت ضراوة، وكانت قبائل شرق الأردن هي الأكثر ا

 ـ١٣٥٠شعبان  ٤ -هـ١٣٤٩ربيع الثاني  ٨الفترة  ديسـمبر   ١٤ –م ١٩٣٠سـبتمبر  / هـ
              م شنت هذه القبائل ثلاثا وعشرين غارة مقابل تسـع غـارات فقـط شـنتها القبائـل     ١٩٣١

                                            
 .١٢٣-١٢٢، صبريطانيا ومشكلات الحدود : عبد اللطيف محمد الصباغ )١(
ني واشترك في الحرب العالمية الأولى في الجبهة الفرنسية البلجيكية، ضابط مهندس بريطاني، التحق بالجيش البريطا  *

، وفي عـام  )أبو حنيـك (م  فأطلق عليه البدو لقب ١٩١٧/هـ ١٣٣٥وقد جرح في فمه جرحاً كبيراً عام 
م وصل إلى العراق ضابطاً نظاميا لقمع ما عرف بثورة العشرين ضد بريطانيا، وقد تعلـم  ١٩٢٠/هـ١٣٣٨

ها، ونجح في معالجة الاضطرابات العشائرية، ثم استعانت به بريطانيا لعلاج أزمة الحدود بين شرق العربية وأتقن
، المرجـع السـابق  : عبد اللطيف محمد الصباغ. م١٩٣٠/هـ١٣٥٠الأردن والسعودية عندما تفاقمت عام 

  .١٢٩ص
 .٢٠٨الذكرى العربية الذهبية، ص: سانت جون فلبي  )٢(



ق الأردن بتشجيع مـن  وربما جاء اشتداد الهجمات التي شنتها قبائل شر.  من الجانب السعودي
غلوب الذي رأى ضرورة التصدي بالقوة المسلحة لهجمات القبائل السعودية مذكراً بأن الاخوان 

م لم يمنعهم من السيطرة على عمـان سـوى   ١٩٢٤-١٩٢١/هـ١٣٤٢-١٣٣٩خلال الفترة 
  .)١(الطائرات والعربات المسلحة

دن علاقة متأزمة، وظلت الحـدود  وهكذا ظلت العلاقة بين الملك عبد العزيز وأمير شرق الأر
، وكان من أسباب )٢(بينهما مدار نزاع متواصل، وظل الأمن على هذه الحدود شديد الاضطراب

ذلك إضافة إلى الغارات المتبادلة بين القبائل بعلم أو من دون علم هذا الطرف أو ذاك، في بعـض  
ز رسميا بإلحاق معان والعقبة بشرق الأحيان، وبتشجيع منهما أحيانا، عدم اعتراف الملك عبد العزي

  .)٣(الأردن
وكان أمير شرق الأردن وبعض المسؤولين الأردنيين يغمزون من قناة السـلطات السـعودية،   
ويتهموا بأا لم تعود القبائل على الحكم المدني، وأن بعضها يهرب من حكم الملك عبد العزيز، 

ذو الحجـة   ٤د المسؤولين الأردنيين بتاريخ فقد ذكر متصرف لواء معان في خطاب وجهه إلى أح
م، أن بعض قبائل الحويطات من نواحي حقـل وضـباء والبـدع،    ١٩٢٨مايو  ٢٤/هـ١٣٤٦

وبعض قبائل بني عطية أيضا قد وصلت إلى قرب العقبة وإلى الأراضي الممتدة بين معان والعقبـة،  
ولم يـذكر  . )٤(دوا الحكم المدنيوأن سلطة الإمارة وضعتهم تحت المراقبة، ووضعت حداً لهم ليعتا

المتصرف سبب قدوم هؤلاء، وهو على الأغلب يتعلق بالمراعي، وإنما ركز على أا لم تعتد الحكم 
ومما لا شك فيه أن الصـراع  . )٥(المدني، مع أا امتداد اجتماعي للقبائل في شمالي الجزيرة العربية

قد أثر على قبائل المنطقة وعلى علاقاـا مـع    السياسي بين الملك عبد العزيز وأمير شرق الأردن
يضاف إلى ذلك أن الحملة العسكرية الـتي شـنتها الدولـة السـعودية عـام      . )٧(بعضها بعضاً

                                            
 .١٣٠-١٢٩بريطانيا ومشكلات الحدود ، ص : باغ عبد اللطيف محمد الص )١(
 .١٢٩خمسون عاما في جزيرة العرب، ص: حافظ وهبة  )٢(
 .٣٦١-٣٦٠تاريخ العربية السعودية،  ص: إليكسي فاسيليف  )٣(
 .٣٠٦-٣٠٥، ص١٠، مج، القسم الأولالوثائق الهاشمية: محمد عدنان البخيت وآخرون  )٤(
 .٤٧-٤٤م، ص١٩٤٦-١٩٢١المعاصر، عهد الإمارة، تاريخ الأردن : علي محافظة  )٥(
-١٣٣٩علاقـة إمـارة شـرقي الأردن بسـلطنة نجـد وملحقاـا       : صالح عون عدنان هاشم الغامدي  )٦(

 .٩٧م، ص١٩٣٣-١٩٢٠/هـ١٣٥٢



قد فرضت هيبة الدولة،  -التي سيأتي تفصيلها -م إبان حركة حامد بن رفادة ١٩٢٧/هـ١٣٤٦
  .)١(منطقة تبوك داخلا وساحلاوأشعرت القبائل بحضورها القوي، ووجود سلطتها الفاعلة في 

ذو الحجـة   ١٣أما ما أشارت إليه بعض المصادر، وهو قدوم إحدى قبائل بني عطية بتاريخ 
         م إلى أراضي إمارة شـرق  الأردن هربـاً مـن حكومـة الملـك      ١٩٢٨يونيو  ٣/هـ١٣٤٦

ذاك، فمثـل هـذا   وإن كان متوقعا لطبيعة المرحلة آن ، فليس صحيحا على إطلاقه،)٢(عبد العزيز
         الأمر أي انتقال القبائل من منطقة إلى أخرى، أمر طبيعي بحثاً عـن المراعـي ومصـادر الميـاه،     
         وربما يكون أحيانا استغلالاً للصراع السياسي على الحدود من أجل التهرب من دفـع الزكـاة،   

  .أو طلباً للأمن بعد أن كثر تعدي القبائل على بعضها
ر بالذكر أن الدولة السعودية ممثلة بأمراء منطقة تبوك كانت تفرض وجودها باستمرار، والجدي

فأمير تبوك، وأمير ضباء كانا يتعقبان بقواما النظامية كل قبيلة تخل بالأمن، فقد قامت إحـدى  
 القبائل بمهاجمة قافلة تجارية قرب تبوك قادمة من الوجه، فأوقفتها قوات الإمارة، وفرضت الأمـن 

         هذا مع العلم بأن الصراع السياسي بين الملك عبد العزيز وأمـير شـرق الأردن قـد    . )٣(بالقوة
أثر على قدوم قوافل الحاج الشامي والقوافل التجارية، واضطرها إلى تغيير طريقها مـن منطقـة   

  .تبوك إلى الطريق المارة بوادي السرحان في منطقة الجوف
ت القبائل على بعضها إنما كانت استمراراً على ما اعتادت عليـه ،  ويشار هنا إلى أن اعتداءا

          كما أن هذه الإعتداءات المتبادلـة، وخاصـة تلـك الـتي تـتم     . )٤(وليس تحديا لسلطة الدولة
             عبر الحدود، كان لها تأثير سلبي قوي على العلاقات الأردنية السعودية، كما كـان لهـا مثـل   

            على القبائل نفسها، وخاصة تلك التي كانت تتعـرض للغـزو أكثـر مـن غيرهـا،       هذا التأثير
فقد اضطرت بعض قبائل الحويطات في الجانب الأردني تحت وطأة الغزو إلى الفرار تجاه الشـمال  
             الغربي، فهلكت معظم أنعامهم في الصحراء القاحلة، وتعرضـوا للجـوع، وقـد رأى غلـوب     

                                            
             وثائق أسرة الشريف الوكيل المويلحي من المويلح بمنطقة تبوك،إعداد علـي بـن عبـد الـرحيم الوكيـل ،        )١(

 .المحمد بن عقيل إلى من يراه من المسلمين من  عبد االله) ١٣(وثيقة رقم 
 .٣٠٣، ص١٠، مج، القسم الأولالوثائق الهاشمية: محمد عدنان البخيت وآخرون )٢(
 .٤٣٣أرض مدين، ص: هاري سانت جون فيلبي )٣(
 .٣٣٤، صالمصدر السابق: هاري سانت جون فيلبي )٤(



لنتيجة الحتمية لما يتعرض له الحويطـات أن القبيلـة سـوف تتجـه بولائهـا إلى الملـك،                أن ا
مؤكداً أن العديد من رجالات الحويطات يعتقدون أن لا ملجأ لهم في أزمتهم إلا الملـك، الأمـر   

  .)١(الذي يرحب به الأخير،  فيمنحهم الأمن والأمان
سهم عهد الولاء للملك عبد العزيز وينكـروا  لقد خشي غلوب أن يأخذ الحويطات على أنف

ولتفادي ذلك اقترح على الحكومة البريطانيـة أن   -أمير شرق الأردن -ولاءهم للأمير عبد االله 
 ـ١٣٤٩ربيـع الاول ٦تضغط على الملك لإعادة ما سلب من قبائل شرق الأردن منذ  أول / هـ

غير أن هذه الاقتراحـات  . وعم، أو أن تعوض الحويطات بالمال لوقايتهم من الج١٩٣٠أغسطس 
وقد اقترح قائد القوات الجوية في فلسـطين وشـرق الأردن   . لم تر الحكومة البريطانية أا مجدية

تكوين منطقة عازلة محرمة على القبائل، وأن يعطى للقوات العسكرية الحق في ضرب القبائل التي 
  .)٢(تدخل هذه المنطقة

كان يدرك فارق الامكانيات العسكرية بينه وبين الملك  والجدير بالذكر أن أمير شرق الأردن
عبد العزيز لذلك كان اعتماده شبه كلي على بريطانيا وقادا العسكريين في بلاده، ومنهم غلوب 

 ٢٩، وكانت بريطانيا بموجب المعاهدة التي تم توقيعها في القـدس بتـاريخ   *باشا وفردريك بيك
رق الأردن  المسؤولة عن صـلات شـرق الأردن   م مع ش١٩٢٨ فبراير ٢٠/هـ١٣٤٦شعبان 

                                            
  ؛ ٦٣١، ص١م، ج١٩٨٨، عمـان،  )الأرض والإنسان والتـاريخ (لعشائر الأردنية ا: أحمد عويدي العبادي  )١(

 .١٣٦-١٣٥بريطانيا ومشكلات الحدود، ص: عبد اللطيف محمد الصباغ
 .١٣٩-١٣٦، صالمرجع السابق: عبد اللطيف محمد الصباغ   )٢(
        خـدموا كان أحد الضـباط الإنجليـز الـذين    ) م١٩٧٠-١٨٨٦/ هـ ١٣٩٠ -١٣٠٣( فردريك بيك    *

 ـ١٣٣٨مع العرب في شرق الأردن أثناء الثورة التي أعلنها الشريف حسين بن علي، وفي عام  م ١٩٢٠/ هـ
 ـ١٣٤٠وقد رقي إلى رتبـة لـواء عـام    . عهد إليه بإنشاء القوة السيارة في عمان         م، وتـولى ١٩٢٢/هـ

 ـ١٣٤٢قيادة الجيش الأردني عام                      التـه علـى التقاعـد    م، وغـادر شـرق الأردن بعـد إح   ١٩٢٤/هـ
              غربيون في بلاد العرب،ترجمتـه واقتباسـه وتأليفـه، مراجعـة    : سليمان موسى. م١٩٣٩/هـ١٣٥٩في 

عبد الرحمن بشناق و عبد الحميد ياسين وهنري مطر،عمان ، وزارة الثقافة والإعلان، دائرة الثقافة والفنون، 
 .٢٢٠-١٧٨م،  ص١٩٦٦



           ، كما كانت على اتصال مباشر بمشكلات الحـدود مـع الملـك عبـد العزيـز،     )١(الخارجية
          وكانت في الوقت نفسه تحرص على إطالة أمد الصراع لما في ذلك من مصـلحة لهـا، حيـث   

         ا إكمـال مشـاريعها الاسـتعمارية   كانت تعمل على إشغال الجميع بمشكلات فرعيو ليتاح له
يضاف إلى ذلك أن بريطانيا كانت تدرك مدى قوة الدولة السعودية . في العراق وفلسطين ومصر

الناشئة، وأا تتعامل مع سياسي محنك ألا هو الملك عبد العزيز، وليس من الحكمة أن تخسـره،  
         الصراع الدائر، ولم يكـن ليسـتغني  بينما كان أمير شرق الأردن، أضعف الحلقات السياسية في

  . )٢(وهي التي تدعم إمارته ماليا و عسكريا اعن بريطاني
            وفي ظل الظروف والإمكانيات المحدودة المتوافرة لأمير شرق الأردن كـان يحـرص علـى   

 ـ             ارة، بـل عدم إثارة الملك عبد العزيز إلى الدرجة التي تدفعه إلى إعلان حرب شاملة علـى الإم
            كان الأمير يخشى من شن مثل هذه الحرب عندما تتأزم الأوضاع علـى الحـدود، وممـا يـدل     
على ذلك قيام المعتمد البريطاني في عمان بطمأنة سلطات الأمارة في خطاب وجهـه إلى أحـد   

سـعودية قـد   م بأن السلطات ال١٩٢٩يناير  ١٩/هـ١٣٤٧شعبان  ٧المسؤولين الأردنيين في  
وجود حالة حرب بـين   -أثناء وجوده في القدس- *نفت على لسان وكيل خارجيتها فؤاد حمزة

  .)٣(السعودية وبين شرق الأردن، وعد هذا الأمر من الأباطيل
وقد بذلت قوات الانتداب البريطاني على شرق الأردن جهوداً كبيرة للسيطرة على تحركات 

قامت القوات الجوية بعمل دوريات يومية من قواعدها في كل مـن  القبائل العدائية عبر الحدود، و
             المدورة ومعان، وكذلك قوات الهجانة على وقف هذه الأعمـال، إلا أن هـذه الاسـتراتيجية    

وعندئذ تم تكليف الكابتن غلوب بإصلاح الأوضاع المتردية علـى الحـدود،   . )٤(لم تكن مجدية
                                            

 .١٩٣-١٩٢م، ص١٩٤٦-١٩٢١إمارة شرقي الأردن نشأا وتطورها في ربع قرن : سليمان موسى  )١(
            :؛ سـليمان موسـى   ٣٧، ص)م١٩٤٦-١٩٢١عهـد الإمـارة   (تـاريخ الأردن المعاصـر   : علي محافظة  )٢(

 .١٩٣-١٩١السابق، ص المصدر
 ـ  : فؤاد حمزة   *                          ق بخدمـة الملـك عبـد العزيـز في الريـاض     لبناني، كان يجيد اللغة الإنجليزيـة، وقـد التح

         م حيث عينه مترجماً ثم وكيلاً للشؤون الخارجيـة، ثم وزيـراً مفوضـاً في بـاريس     ١٩٢٦/هـ١٣٤٤عام 
 . ١٥٩، ص٥الأعلام،ج: خير الدين الزركلي .وأنقرة، ثم مستشاراً للملك، ثم مرض بالقلب ومات في لبنان

 .٣٠٧، ص١٠، مج، القسم الأول الوثائق الهاشمية: مد عدنان البخيت وآخرونمح  )٣(
 .١٤٣-١٤٢بريطانيا ومشكلات الحدود، ص: عبد اللطيف محمد الصباغ  )٤(



ويلة من تجربته السابقة مع القبائل على الحدود بـين السـعودية   وكان غلوب قد اكتسب خبرة ط
            والعراق، ولذلك رأى أن القضاء على هذه المشكلات الحدوديـة يكمـن في تـوطين البـدو    
. وتوفير الماء لهم، وربط اقتصادهم باقتصاد الحكومة لتكون هناك علاقة متبادلـة بـين الطـرفين   

          قوة البادية، وقـد عمـل  : ى تشكيل قوة جديدة عرفت باسموعمل غلوب في الوقت نفسه عل
على توزيع هذه القوة على مخافر حدودية، غير أن النفقات الكبيرة التي طلبها غلـوب لتمويـل   

  .)١(المشروع والاستمرار فيه لم تكن متيسرة، مما أدى إلى فشله
        الحكومة البريطانية عـبر معتمـدها   وإزاء أحداث الحدود والغزوات القبائلية المتبادلة اقترحت

 ٢/هـ١٣٤٧شعبان  ٢١في عمان مبدأ التحكيم ما بين الملك عبد العزيز وأمير شرق الأردن في 
            م على أن تكون اتفاقية حداء هي الأساس، ألا ينظـر في قضـايا الغـزوات الـتي     ١٩٢٩فبراير 

  .)٢(اق على هذا المبدأوقعت من قبل، وإنما ينظر فيما يقع بعد الاتف
           وقد وافق الملك عبد العزيز على الاقتراح البريطاني مشترطاً أن لا يكون القاضـي المقتـرح  

، ورأى أن يتم اختيار قاض بريطـاني،  )٣(على علاقة بأي من العراق أو شرق الأردن أو فلسطين
        تقبله بريطانيـا، وبعيـدا   وهو رأي ينم عن فطنة الملك وحكمته، فقد حرص على اختيار قاض 

          ولكن عندما اشتدت وطـأة الغـارات المتبادلـة   . عن أي صلة بالطوق الهاشمي الشمالي لبلاده
  Mr M. S. MacDonell   *ماكـدونيل . س. بين الطرفين أوفدت الحكومة البريطانية المستر م

 ـ  . إلى المنطقة ليكون المحكم أو القاضي المنشود                       ل مـن الملـك عبـد العزيـز     وقـد قبـل ك
                   ) محكم أو فاحص(الذي سمته المصادر الأردنية . )٤(والأمير عبد االله بن الحسين ذا المحكم البريطاني

  .)٥(فيما يخص حوادث الغزو عبر الحدود
  

                                            
 .١٤٥-١٤٣ص، بريطانيا ومشكلات الحدود : عبد اللطيف محمد الصباغ )١(
 .٣٥٩-٣٥٠، ص١٠، مج، القسم الأولالوثائق الهاشمية: محمد عدنان البخيت وآخرون  )٢(
 .١٤٦-١٤٥، صالمرجع السابق: عبد اللطيف محمد الصباغ  )٣(
                     كان ماكدونيل زميلاً لجلـبرت كلايتـون حيـث خـدما معـاً في مصـر والسـودان، وقـد اكتسـب            *

الخليج العربي، : يمحمد نصر مهنا وفتحية النبراو: انظر. خبرة طويلة أثناء عمله في عصبة الأمم مندوبا ساميا
 .٣٧١، ص)ت.د(الإسكندرية،  منشأة المعارف، 

 .١٢٩خمسون عاماً في جزيرة العرب، ص: ؛ حافظ وهبة١٤٦المرجع نفسه، ص )٤(
 .٣٧٣-٣٦١، ص١٠المصدر السابق،القسم الأول، مج: محمد عدنان البخيت وآخرون )٥(



هر البارجـة  م على ظ١٩٣٠يونيو  ٣/هـ١٣٤٩محرم  ٧وقد وصل ماكدونيل إلى جدة في 
يونيو من العـام نفسـه،    ٧/محرم ١١الحربية البريطانية كليمانس، والتقى مع الملك عبد العزيز في 

               لا يثـق ) أي الملـك (وقد ظهر خـلال المناقشـات أنـه    . وكان مع الملك عدد من مستشاريه
فاق واضـح، ممـا تطلـب    الأمير عبد االله، كما أن المناقشات في ذلك اليوم لم تتوصل إلى ات  في

فـؤاد حمـزة                 : اقشـات مستشـارو الملـك   حيث شـارك في المن . استئنافها في اليومين التاليين
  وقد لفت الملك انتباه المحكم البريطاني بأن الاسـتماع لشـهادة  . وحافظ وهبه، ويوسف ياسين

                 مستفيضـة وبعـد مناقشـات   . قبائل كانت تقيم في أرض الطرف الآخـر أمـر غـير مجـد    
اتفق الطرفان على تعيين مندوبين عن الملك عبد العزيز ليقوموا بدور الوسـيط في الاسـتدعاءات   

            .وتقديم المطالب والوثائق الخاصة ا، وأن يكونوا قنوات اتصـال بـين المحكـم وحكومتـهم    
: هذا وقد عين الملك عبـد العزيـز    .)١(وتعهد ماكدونيل بأن يمثل قبائل الحدود مندوبون معينون

  .)٢(الشيخ عبد العزيز بن زيد وكيلاً عنه في تحقيقات ماكدونيل
وغادر ماكدونيل جدة بعد الاتفاق مع الملك عبد العزيز على قضايا التحكيم، غادر إلى عمان 

م، حيث أطلع أمير شـرق الأردن وحكومتـه   ١٩٣٠يونيو  ١٠/هـ١٣٤٩محرم  ١٤وذلك في 
              نظر الملك عبد العزيز، ولم يبد الأمير عبد االله أي تحفظات، إلا أنـه اقتـرح فيمـا   على وجهة 

.  )٣(بعد أن يحضر المتظلمون أنفسهم ومعهم شهودهم لإزالة الصعوبات من طريـق التحقيقـات  
وقد تم الاتفاق على أن يحضر المتظلمون من القبائل السعودية مع شهودهم إلى عمـان لمواجهـة   

               شخاص المدعى عليهم، وأن يحضر المتظلمون من شرق الأردن مـع شـهودهم إلى المكـان   الأ
  .)٤(الذي يحدد داخل السعودية لمواجهة المدعى عليهم

 ـ١٣٥٠ربيع الآخر ٢٨وقد استمرت التحقيقات في القضايا المثارة حتى  سـبتمبر   ١٠/هـ
             تعقيدات الموقـف، وضـبابية الصـورة     م، ولقي ماكدونيل معاناة شديدة خلالها بسبب١٩٣١

على الحدود في ظل الميراث القبلي الطويل من عادات الغزو التي تمثل إحدى صـور البطولـة في   
                                            

: ؛ محمد عدنان البخيت وآخـرون ١٤٧-١٤٦بريطانيا ومشكلات الحدود، ص: عبد اللطيف محمد الصباغ  )١(
 .٣٧٧-٣٧٦، ص١٠، مج، القسم الأول الوثائق الهاشمية

 .١٤١المرجع السابق، ص: عبد اللطيف محمد الصباغ  )٢(
 .م١٩٣٠يونيو  ١٣/هـ١٣٤٩محرم١٧، الجمعة ٦، س٢٨٨أم القرى، ع  )٣(
 .١٤٧المرجع السابق، ص:  عبد اللطيف محمد الصباغ )٤(



وفي ظل هذه الأوضاع توصل ماكدونيل إلى نتيجة ائية هي أن يتنازل الطرفان . الصحراء العربية
         وأن يتعاونا من أجل إحكام السـيطرة علـى القبائـل   عن مطالبهما المتعلقة بالغزوات السابقة، 

  .)١(في المنطقة الممتدة على طول الحدود
              وكان الملك عبد العزيز قد عمل من جانبه على إزالة الأسـباب الـتي تـدفع القبائـل إلى    

عرضـة   ، وقد تعرف عن كثب على طبيعة المنطقة،  وأدرك أن أرواح البدو سـتبقى )٢(الغزو، 
   ما بقيت البداوة والترحال، ولذلك عمل على استقرار أكبر عدد ممكن من البدو، ووفر  للاعتداء

           لهم الآلات الزراعية، والآبار الارتوازيـة لتشـجيعهم علـى الزراعـة، وبـث بـين قبائلـهم       
          اد، وخصـهم المتطوعين يعلموم أمور دينهم، واعتبر شيوخ القبائل مسؤولين عن رعاية الأفـر 

كما أمـر بتسـجيل   . بمنح موسمية أو شهرية ثابتة كانت تتكون من الأرز والدقيق والسكر والبن
                                     القبائل في ديوان الملك، وسـهل لشـيوخها الاتصـال بـأمراء المقاطعـات، وحـرم الغـزو،       

يلة إلا إذا أظهرت ارم، وساعدت على تسـليمه  وجعل مسؤولية ارتكاب الجرائم على عاتق القب
              وقد ساعد الملك عبد العزيز على اتخاذ هـذه الإجـراءات الهادفـة مثـل    . )٣(للسلطة المختصة

  .توطين البدو واستقرارهم إلى توافر المياه والمراعي في المنطقة
ية خاصة، وذلـك لنـدرة   أما في شرق الأردن فقد تطلب الأمر جهوداً مضاعفة، واستراتيج

              المراعي وآبار المياه، ولذلك كانت معالجة الوضع على الحدود أكثر صـعوبة، فتـوطين البـدو   
وتوفير الماء لهم يحتاج إلى نفقات مالية كبيرة لا تتمكن إمارة شرق الأردن من توفيرها، فهي إمارة 

                  . ية علـى حكومـة الانتـداب البريطـاني    محدودة الإمكانيات، تعتمد في تغطية حاجاا الضرور
               وقد عالج غلوب داء الغزو بداء أكبر وهو فرض غرامة على كل غـاز أو سـارق، في الوقـت   

  .)٤(الذي لم يكن يجد فيه البدوي شروى نقير
                     يضاف إلى ذلك أن حكومة الانتداب في شـرق الأردن حـددت منطقـة مغلقـة بـين      

صفر  ١٨خط الحدود وخط داخلي، وهددت كل من يدخل هذه المنطقة بإطلاق النار عليه، وفي 

                                            
 .١٥٠بريطانيا ومشكلات الحدود، ص: ف محمد الصباغعبد اللطي )١(
 .٤٥٠-٤٤٩، ص٢شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز، ج: خير الدين الزركلي )٢(
 .م١٩٢٩نوفمبر  ١٥/ هـ١٣٤٨جمادىالآخرة٦،١٣، س٢٥٦أم القرى، ع )٣(
 .٩٢ص الجيش العربي الأردني ودبلوماسية الصحراء،: سعد أبو دية وعبد ايد مهدي  )٤(



             م أصدر أمير شرق الأردن تحذيراً بمعاقبـة القبائـل الـتي تقـوم    ١٩٣٠يوليو  ١٤/هـ١٣٤٩
              ويلاحـظ أن جميـع هـذه الإجـراءات إنمـا      . )١(جوم أو تخفي معلومات عن أي هجـوم 

  كانت إجراءات عقيمة بالمقارنة مع ما اتخذه الملك عبد العزيز، إذ لم تؤد إلى السـيطرة الكاملـة  
  .على المنطقة

وكانت سياسة الملك عبد العزيز في التعامل مع القبائل وقضايا الحدود تنم عن حكمة وبعـد  
أي مؤثرات قد تؤثر علـيهم   عمل على إبعاد قبائل بني عطية عن -على سبيل المثال –نظر، فهو 

          من قبل أمير شرق الأردن، وعلى جعل ارتباطهم بالدولة السعودية عـبر أمرائهـا في المنطقـة ؛    
م إلى قبائل بني عطية كافـة بأمـام،   ١٩٣٣مايو  ٣/ هـ١٣٥٢محرم  ٨فقد أرسل خطابا في 

ي الممتدة ما بين منطقة تبـوك  ونسيان الأحداث الماضية، وكان بعض بني عطية يقيمون في الأراض
 وأرسل خطابات مماثلة إلى قبيلة العمران من الحويطات، وكـان حريصـاً   . وإمارة شرق الأردن

         ومن الإجراءات الـتي قـام  . )٢(على اتصالهم بأمراء تبوك وضباء، وعلى زيارته هو نفسه في مكة
        وخ بني عطيـة علـى مشـيخته علـى    ا الملك عبد العزيز لكسب ولاء القبائل إبقاؤه أحد شي

         وكـان مسـؤولو الإمـارة في   . )٣(الرغم من أنه عد حسب المصادر الأردنية من أتباع الإمـارة 
         هـذا مـع  . )٤(جنوبي الأردن يتعاملون مع قبائل بني عطية على أساس أن بعضهم تابع للإمـارة 

       كانت تحكمها الظـروف الاقتصـادية،   -قبلكما أشار البحث من  –العلم بأن حركة القبائل 
  .)٥(ثم استغلت الظروف السياسية فنشطت في ممارسة ما اعتادت عليه من غزو وسلب وب

  
                                            

 .١٤٢-١٤١بريطانيا ومشكلات الحدود، ص: عبد اللطيف محمد الصباغ  )١(
الشيخ كريم بن عطيـة سـيرة وثـلاث عهـود، الريـاض، المؤلـف نفسـه،        : عبد االله بن كريم بن عطية  )٢(

بريطانيـا ومشـكلات الحـدود،    : ؛ عبد اللطيف محمد الصـباغ  ١٥٣-١٥٢م، ص١٩٩٩/هـ١٤٢٠
 .٢٦٢ص

دراسات وحقائق عن شمال غرب المملكة العربية السعودية، تبوك، مطابع الشمال الكبرى، : يحسن أمين العل  )٣(
            الوثـائق الهاشميـة،  القسـم الأول،   : ؛ محمد عدنان البخيـت وآخـرون   ٢٢٠م، ص١٩٩٧/هـ١٤١٨

 .٤٣٢، ٤٢٧، ص١٠مج
 .٤٤٨، ص١٠المصدر السابق، القسم الأول، مج: محمد عدنان البخيت وآخرون  )٤(
 .١٢٩ص،  خمسون عاماً في جزيرة العرب: حافظ وهبه  )٥(



هذا وقد تضافرت الجهود من أجل السيطرة على الأوضاع في منطقة الحدود، حيث أرسلت 
  :)١(ت ما يليم تضمن١٩٣١فبراير  ٢٨/هـ١٣٤٩شوال  ١١بريطانيا مقترحات بتاريخ 

أن يلتقي غلوب مع عبد العزيز بن زيد مندوب الملك عبد العزيز في تحقيقـات ماكـدونيل      -أ
 م، وبحـث الترتيبـات اللازمـة    ١٩٣٠لبحث المسائل المتعلقة بالغزوات منذ أول أغسطس 

  .لإعادة المسلوبات من كلا الجانبين، وبحث تبادل المعلومات
                اللازمـة في مجـال اسـتدعاء شـيوخ القبائـل وحـل        تزويد ابن زيد بالصـلاحيات   -ب

 .مشكلات الحدود

  .م١٩٣٠أول أغسطس / هـ١٣٤٩ربيع الأول٦إعادة ما سلبته قبائل شرق الأردن منذ  -ج
                     وبعد تبادل الاقتراحـات والآراء حـول المطالـب البريطانيـة عقـدت عـدة جلسـات        

           يتمكنا خلالها من حـل جميـع المشـكلات، إلا أن الجهـود المبذولـة     بين ابن زيد وغلوب لم
             الملك عبد العزيز وأمير شرق الأردن ساهمت في الحـد مـن الغـزوات المتبادلـة،    : من الطرفين

           ومن خفض حجم الاحتجاجات بشأا، الأمر الذي أكد نجـاح الجهـود المشـتركة لإحـلال    
  .)٢(لهدوء بين البلدينالسلام وا

               ويمكن القول إن سياسة توطين البدو التي اتبعهـا الملـك عبـد العزيـز، وقيـام غلـوب       
                باستحداث قوة البادية، وفرض المنطقة العازلـة أو الحـزام الأمـني علـى القبائـل، والجهـود      

             رفين بأن يتنـازلا عـن المطالـب المتعلقـة    التي بذلها ماكدونيل في تحقيقاته، واقتراحه على الط
            بالغزوات السابقة، ثم بدء التعاون بين ابن زيد وغلوب لحل المشكلات الحدوديـة، كـل ذلـك   

أدى إلى التخفيف من حدة الأزمة، وقاد إلى الاتفاق، ومن ثم عقد معاهدة الصداقة وحسن الجوار 
تي مهدت لها الإجراءات التي سبق ذكرها، كما مهدت لهـا حركـة   بين البلدين، تلك المعاهدة ال

  .حامد بن سالم بن رفادة التي ستكون موضوع المبحث الثاني من هذا الفصل
لقد قلت الغارات القبلية المتبادلة بين قبائل منطقة تبوك وقبائل إمارة شـرق الأردن كـثيراً،   

ت الغزوات المتبادلـة تتوقـف   م، وكاد١٩٣٢و  ١٩٣١/هـ١٣٥٠و  ١٣٤٩وخاصة في عامي 
تماماً عندما وقعت الحركة المشار إليها، ولكن بعد انتهاء الأزمة التي ترتبت عليها بـذلت جهـود   

                                            
 .١٥١بريطانيا ومشكلات الحدود ، ص: عبد اللطيف محمد الصباغ )١(
 .١٥٤-١٥٢، صالمرجع السابق: عبد اللطيف محمد الصباغ  )٢(



            فقـد رغـب  . وكان للملك عبد العزيز دور فاعل في هذا اال. حثيثة لإحلال الأمن في المنطقة
             قوى الأجنبية فيها، وعمـلا علـى أن لا تكـون   في أن يعم الهدوء المنطقة إدراكا منه لمصالح ال

  .)١(تلك المصالح على حساب الشقاق والتراع بين الإخوة العرب ممثلين في قبائل الحدود
            وكان من ثمار سياسة الملك عبد العزيز أن استقطب الموقـف البريطـاني إلى جانبـه إبـان    

  المستعمرات إلى المندوب السـامي لشـرق الأردن   حركة حامد بن رفادة، حيث أوعزت وزارة
بعدم السماح للمتمردين ضد الملك عبد العزيز باستخدام أراضي شرق الأردن، وعدم مساعدم، 
          ومنع أي دسائس تحاك ضده في أراضي شرق الأردن، وقد وجدت بريطانيا أن الطريـق الأمثـل  

وقـد توصـلت الحكومـة    . يز وأمير شرق الأردنأن يتم عقد اتفاق شامل بين الملك عبد العز
البريطانية إلى هذا الرأي عقب اجتماع موسع عقد في لندن ضم كبار المسـؤولين البريطـانيين،   
              أثيرت خلاله المسائل المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وبالمشـكلات الحدوديـة بـين السـعودية    

  .)٢(وشرق الأردن
ها في البداية على ضرورة الاعتراف المتبادل بين البلدين، ونتيجـة  وقد ركزت بريطانيا جهود

م ١٩٣٢أول سـبتمبر  / هـ١٣٥١لذلك حصل المندوب السامي لشرق الأردن في أول رمضان 
على وعد من الأمير عبد االله بالاعتراف غير المشروط بعبد العزيز ملكا علـى نجـد والحجـاز،    

أكتـوبر   ٦/ هـ١٣٥١جمادى الثانية  ٦لك عبد العزيز في وبالمقابل أقنعت الحكومة البريطانية الم
           م بضرورة الاعتراف بالأمير عبد االله حاكما علـى شـرق الأردن، فأبـدى اسـتعداده     ١٩٣٢

  .)٣(بعد نحو أسبوع للاعتراف به
              وقد جاءت هذه الجهود البريطانية بعد رسالة وجهها الملك عبد العزيـز إلى لنـدن منـذراً   
          بأنه قد يتخذ تدابير خاصة ضد إمارة شرق الأردن التي امها بتدبير حركة حامـد بـن سـالم   

           بن رفادة إذا لم يوضع حد لهذه الأمور، وقد اهتمت بريطانيا ـذا الإنـذار، وبـدأت تعمـل     
العراق إلى الإنجليز  على حل جميع الخلافات بين الطرفين بالطرق السلمية، وقدم الملك فيصل ملك

                                            
للنشر والتوزيـع،  ، ترجمة عبد الرحمن الشيخ، بيروت، الأهلية )حياتي في المشرق العربي(مذكرات غلوب باشا   )١(

 .٢٢٣، ١٩٢م، ص٢٠٠٢
 .١٦٣بريطانيا ومشكلات الحدود، ص:  عبد اللطيف محمد الصباغ )٢(
 .١٦٥-١٦٤المرجع نفسه، ص )٣(



في سعيهم لتحقيق هذه الغاية، إذ أقنع أخاه الأمير عبد االله بأن من مصلحته التفاهم مع جيرانـه،  
  .)١(وليس مخاصمتهم

وأثمرت الجهود المبذولة، حيث أدت إلى تبادل الطرفين الأردني عن طريق بريطانيـا بصـفتها   
ذي  ٢٥ت الرامية إلى الإعتراف المتبـادل، ففـي   الدولة المنتدبة والسعودي بعض الرسائل والبرقيا

                       م أرســل رئــيس وزراء إمــارة شــرق الأردن ١٩٣٣مــارس  ٢١/ هـــ١٣٥١القعــدة 
الشيخ عبد االله سراج، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية رسالتين متمـاثلتين إلى المنـدوب   

  بالآخر، مبديين رغبة بلديهما المتبادلة مـن أجـل   السامي البريطاني ضمناها اعتراف كل منهما
  .)٢(إقامة علاقة ودية بينهما

       ولم يلبث الملك عبد العزيز والأمير عبد االله أن تبادلا البرقيات المعبرة عن رغبة كـل منـهما   
ور قد علمت مع السر: " في إحلال الوئام محل الخصومة، فقد وجه الأمير إلى الملك برقية قال فيها

           عن انتهاء المخابرات الرسمية في سبيل اعتراف متبادل بين جلالـتكم وبـيني وبـين حكومتينـا،     
            وإني أغتنم هذه الفرصة لكي أقدم تحياتي لجلالتكم، ولأعرب عن أملـي بـأن هـذه الخطـوة     

  .)٣("ستعد أساساً متينا للعلاقات الودية والتعاون بين بلادينا
قد علمت مع السرور : "ك عبد العزيز إلى الأمير عبد االله برقية مماثلة، فقد جاء فيهاووجه المل

              بانتهاء المخابرات الرسمية في سبيل إقرار اعتراف متبادل بين سموكم وبـيني وبـين حكومتينـا،   
د وإني أغتنم هذه الفرصة كي أقدم تحياتي لسموكم، ولأعرب عن أملي بأن هذه الخطـوة سـتع  

  .)٤("أساساً متينا للعلاقات الودية والتعاون بين بلادينا
              :وفي أعقاب هذا الاعتراف المتبادل أرسلت إمارة شـرق الأردن وفـداً إلى جـدة ضـم    
. توفيق أبو الهدى السكرتير العام للحكومة الأردنية، والزعيم غلوب قائد قوة البادية بوصفه خبيراً

 ـ١٣٥٢محرم ١٠ة يوم وقد وصل هذا الوفد جد             م، وعقـد مفاوضـات   ١٩٣٣مـايو   ٥/هـ
          المفـوض البريطـاني   : مع رجال الحكومة السعودية بحضور ممثلين عن الحكومة البريطانيـة همـا  

                                            
             : ماضـي  ؛ محمـد عبـد االله   ٢٨٣، ص٣، مـج )ت.د(تاريخ الدولة السـعودية، بـيروت،    : أمين سعيد  )١(

 .٢١٥م، ص١٩٥٢/هـ١٣٧٢، ٢هرة، طالنهضات الحديثة في جزيرة العرب، القا
 .٢م، ص١٩٣٢أبريل  ١٠/هـ١٣٥١ذو الحجة  ١٥، ٢، س٥٢جريدة صوت الحجاز، ع )٢(
 .٢م، ص١٩٣٣أبريل  ٦/هـ١٣٥١ذو الحجة  ١١، ٩، س٤٣٤أم القرى، ع )٣(
 .٣٤٦تاريخ الأردن في القرن العشرين، ص: منيب الماضي وسليمان موسى )١(



  .)١(في جدة والمعتمد البريطاني في عمان
 ـ  ١٩٣٣مايو  ٦/هـ١٣٥٢محرم  ١١وأذيع في              اقم بلاغ رسمي في عمـان أكـد أن الاتف

            قد تم بين الحكومتين السعودية والأردنية على الشروع في التفـاوض لعقـد معاهـدة صـداقة     
وأذيع بلاغ مماثـل للـبلاغ   . وحسن جوار بينهما، ومعاهدة تسليم مجرمين، وبروتوكول تحكيم

  .)٢(الأردني في السعودية
           تسـليم اـرمين أمـر مسـتحيل،      وتبين خلال المحادثات أن التوصل إلى معاهدة بشـأن 

           ولذلك اتفقت الآراء على تأجيل المحادثات بشأا، كما تأجلت المفاوضـات علـى أن تعقـد   
  )٣(.دورا الثانية في القدس

              والتقى الوفدان السعودي والأردني في مدينـة القـدس، واسـتغرقت المفاوضـات بينـهما     
             وكانت تعقـد علـى هـامش هـذه     . م١٩٣٣يوليو  ٢٧-٢٤/ هـ١٣٥٢ني ربيع الثا ٥-٢

الدورة جلسات خاصة ساهمت في تقريب وجهات النظر، وقد تم الاتفاق في مفاوضات القـدس  
إقامة علاقات يسودها الود والتفاهم، وحل المشكلات بالطرق السـلمية وعـن طريـق    : على

لفريقين قاعدة لأعداء الفريق الآخـر، علـى أن تخـبر    التحكيم، وألا تستخدم أراضي أي من ا
واتفق الطرفان على أنه إذا حـدثت  . الحكومة الطرف الآخر بأن هناك غزاة قد اجتازوا أراضيها

            ونصـت المعاهـدة   . تعديات فعلى الحكومة الأخرى إرجاع المنـهوبات ومحاكمـة المعتـدين   
ى الحدود، وحل المسائل المختلف عليها بـين العشـائر   على اختيار مأمورين لمراقبة الأوضاع عل

وقد وقعت هـذه  . وقد حفظت هذه المعاهدة للبدو الرحل حرية الانتقال دف الرعي. الحدودية
أمـا التوقيـع   . )٤(م١٩٣٣يوليو  ٢٧/هـ١٣٥٢المعاهدة مبدئيا في الخامس من شهر ربيع الثاني 

 ـ١٣٥٢مضـان  ر ٤النهائي عليها فقد تم في القـاهرة بتـاريخ                  م،١٩٣٣ديسـمبر   ٢١/هـ
  .)٥(ونشرت في اليوم التالي في الصحافة

                                            
:  ؛ عبد اللطيف محمـد الصـباغ   ٣٤٦، صتاريخ الأردن في القرن العشرين :  منيب الماضي وسليمان موسى )١(

 .١٦٨بريطانيا ومشكلات الحدود، ص
 .٣٤٦المصدر السابق، ص:  منيب الماضي وسليمان موسى )٢(
 .٥م، ص١٩٣٣مايو  ٥/هـ١٣٥٢محرم  ١٠، ٩، س٤٣٨أم القرى، ع )٣(
 ـ١٣٥٢رمضـان   ٥السـنة الحاديـة عشـرة،     ،٤١٥الجريدة الرسمية لإمارة شرق الأردن، العـدد   )٤(             /هـ

 ).عدد ممتاز(م، ١٩٣٣كانون الأول  ٢٢
 .١٧٠-١٦٩، صالمرجع السابق: عبد اللطيف محمد الصباغ )٥(



  
وألحق بمعاهدة الصداقة بين إمارة شرق الأردن والمملكة العربية السعودية بروتوكول تحكـيم،  
          وقد استهدفت النظر في القضايا المختلف عليها بوساطة محكمـين اثـنين بالانتخـاب، وكـل     

وتقرر أن تكون قـرارات  . م من طرف برئاسة شخص ثالث يتم تعيينه بالاتفاق بين الطرفينمحك
             لجنة التحكيم مقبولة لدى الطرفين من دون معارضة، وأن تتخـذ اللجنـة قراراـا بالأكثريـة    

  .)١(في النقاط المختلف عليها
              يـة القتلـى، والتعـويض   وتضمن ملحق المعاهدة سبع مواد تتعلق بإعـادة المنـهوبات، ود  

              عن الخسائر وتعريف البدو، حيث عرف البدوي بأنه كـل شـخص يقـبض عليـه مشـتركا      
  .)٢(في غزو يقع من قبل القبائل الرحل

               -كمـا ذكـرت جريـدة صـوت العـراق     –هذا، وقد قابل المشتغلون بالسياسة العربية 
               ت فيه العلاقات بـين شـرق الأردن والمملكـة العربيـة السـعودية     الدور الجديد الذي دخل

          بالبشر والارتياح، بعد ما ساد التشاؤم المحافل العربية زمنا غير يسير على أثر مـا كـان يشـاع   
  .)٣(من إشاعات، ويروى من روايات حول موقف البلدين العربيين الواحد من الآخر

صداقة إلى تخفيف حدة التوتر بين الملك عبد العزيز وأمير شـرق الأردن،  لقد أدت معاهدة ال
               وكذلك القضاء على اشتباكات الحدود، وتبادل الغزو بين القبائـل، غـير أن هـذه المعاهـدة    
             لم تنه ما في نفس الأمير عبد االله من أحقاد وضغائن، ولا أت مخـاوف الملـك عبـد العزيـز    

              الهاشميين ، فالطرفان عاشا فترة طويلة مـن الصـراع النفسـي والسياسـي والعسـكري،       من
          كما أن معاهدة الصداقة لم تعالج كل المشـكلات بـين البلـدين،   . وكانت مصالحهما متضاربة

طبيـق،  فقد ظل بعضها معلقاً مثل قضية ضم العقبة ومعان إلى إمارة شرق الأردن، وقضية جبل ال
         الذي شطره خط الحدود الفلكي شطرين، وهو ما لم يقبله الحويطات أهـل الجبـل، وقضـية    

    وقد استمرت هذه القضايا في إفسـاد العلاقـة   . رسم الحدود بشكل واضح ومقبول من الطرفين
  .بين الطرفين زمنا طويلاً

  
                                            

 .٢٠٣علاقة إمارة شرقي الأردن بسلطنة نجد وملحقاا، ص: صالح عون هاشم عدنان الغامدي )١(
                م،١٩٧٥م، عمـان،  ١٩٧٣-١٩٢٣والاتفاقيـات الأردنيـة    مجموعـة المعاهـدات  : غالب أبـو جـابر   )٢(

 .٢٠٠-١٩٨،  ص١مج
 .١م، ص١٩٣٣أبريل  ١٩/هـ١٣٥١ذو الحجة  ٢٤جريدة صوت العراق،  )٣(



، وظل المقربـون منـه   )١(الحجاز لقد ظل الأمل يراود الأمير عبد االله بن الحسين في استعادة
، ورداً على ذلك كان الملك عبد العزيـز يـدعم   )٢(يشحنونه بالحقد والكراهية للملك عبد العزيز

الزعماء الأردنيين المعارضين المقيمين بدمشق ضد الأمير والحكومة الأردنية، كما أنه وقف موقفـا  
تقوم دولة كبيرة قوية بزعامة الأمـير   صلبا ضد مشروع سوريا الكبرى الذي تبناه الأمير حتى لا

  .)٣(على حدوده الشمالية
هذا، وقد أخذت القضايا المعلقة بين الملك عبد العزيز والأمير عبـد االله طريقهـا إلى الحـل    

، )٤(م١٩٢٦يونيـو /هـ١٣٤٣بالتدريج، فالعقبة ومعان ظلتا تابعتين للحجاز حتى جمادى الآخرة 
 ـ١٣٤٠ذو الحجـة   ٣٠ء رسمـي لشـرق الأردن في   ويؤكد تبعيتهما لها أن أول إحصا          /هـ

  .)٥(م لم يتضمن إحصاء العقبة أو معان أو قبائلهما وأهمها الحويطات١٩٢٢أغسطس  ٢٣
 ـ١٣٣٩وقد ظهرت فكرة ضم العقبـة ومعـان إلى شـرق الأردن عـام                  م، ١٩٢١/هـ

           وعندئـذ أعربـت بريطانيـا    عندما طالبت الصحف الصهيونية بضمهما إلى فلسطين الكبرى، 
عن نيتها في ذلك لتثبيت سيطرا على خط الدفاع بين البصرة والعقبة لخدمة المصـالح التجاريـة   

وقد التقى الكولونيل لورنس مع الشريف حسـين بـن علـي في عـام     . )٦(والحربية البريطانية
 ـ  ١٩٢١منتصف سبتمبر / هـ١٣٣٩                از وشـرق الأردن م لإقناعه بتعديل الحـدود بـين الحج

                          لكنه فشل، فتوجه إلى الأمير عبد االله في عمان وأقنعه بضرورة العمل على مد حـدود إمارتـه   
وقد ظلت بريطانيا تخطط لضمهما إلى أن واتتـها الفرصـة عـام    . )٧(جنوبا لتضم العقبة ومعان

         العام، وبينما كان الشريف حسين بـن علـي  م، ففي منتصف مايو من ذلك ١٩٢٦/هـ١٣٤٣
             في العقبة، وقوات الملك عبد العزيز تحاصر جدة، أمر الملك بإرسـال قـوة إلى العقبـة، وأخـبر    

                                            
 .٤٦٩تاريخ العربية السعودية، ص: إليكسي فاسيليف  )١(
 .٩٥٧، ص٥صقر الجزيرة، ج: أحمد عبد الغفور عطار  )٢(
؛ ٤٥٥م، ص١٩٤٧معركة الحرية في شرق الأردن، دمشق، مطبعة جودة بابيل، : دين العجلونيمحمد سيف ال  )٣(

 .٣١٣-٣١٢، ص٢٠، ج١٦٦، ص٧الملك عبد العزيز آل سعود في الوثائق الأجنبية، ج
 .٢٤٨تاريخ الأردن في القرن العشرين، ص: منيب الماضي وسليمان موسى )٤(
 .٢١٢شكلات الحدود، صبريطانيا وم: عبد اللطيف محمد الصباغ )٥(
 .١٤٤التطور السياسي لشرق الأردن، ص: كامل محمود خلة )٦(
 .٢١٢، صالمرجع السابق: عبد اللطيف محمد الصباغ  )٧(



           بريطانيا بذلك فوقفت موقفا حاسماً من هذا الأمر، حيث أرسلت قوة إلى الملـك تخـبره بـأن   
الأردن التابعة لبريطانيا، وأا لن تسمح للإخوان الذين أرسـلهم   العقبة تقع ضمن أراضي شرق

           كما أخبرت الملك بأا مستعدة للتفـاوض معـه حـول منـاطق الحـدود     . إلى العقبة بدخولها
  .)١(بين السعودية وأراضي الانتداب البريطاني

         كمـة تقتضـي  ونظراً لأن الظروف لم تكن ملائمة للملك عبد العزيز فقـد وجـد أن الح  
             على ضم العقبة ومعان لشـرق الأردن، وخاصـة أنـه لم يحسـم     -في حينه–عدم الاعتراض 

        تحيطـان بـه   ) العراق وشـرق الأردن (بعد معركة الحجاز لصالحه، وأن هناك دولتين هاشميتين 
 ـ د الجزيـرة العربيـة،   من الشمال، ولا يريد في ذلك الوقت أن تتسع دائرة الحرب قبل أن يوح

يضاف إلى ذلك أن مصلحته تقتضي عدم معاداة بريطانيا، ولهذه الأسـباب  . ويقوي قبضته عليها
  .)٢(أصدر أوامره إلى قادة الاخوان بالانسحاب من منطقة العقبة

وتواطأت بريطانيا مع الأمير عبد االله بن الحسين للضغط على أخيه الملك علـي مـن أجـل    
، )الـذي سـتدفعه بريطانيـا   (ومعان لشرق الأردن، فأغرى الأمير أخاه بالمال  التنازل عن العقبة

شـعبان   ٢٩وظل يضـغط عليـه حـتى رضـخ  في      ...وبإبعاد الملك عبد العزيز عن الحجاز
ذي الحجـة   ٣م، وقد أعلـن ضـمهما رسميـا لشـرق الأردن في    ١٩٢٦يونيو  ٥/هـ١٣٤٣
  .)٣(هو التاريخ الرسمي لذلك) يونيو ٢٥(، واعتبر اليوم التالي ١٩٢٦يونيو  ٢٤/ هـ١٣٤٣

          وقد نقلت حكومة الحجاز موظفيها من منطقة العقبة ومعـان إلى ضـبا، وتقـرر أن تمتـد     
         وظلت هذه القضية تؤرق الملك عبد العزيـز، . )٤(حدود شرق الأردن الجنوبية حتى قلعة المدورة

 ـ١٣٥١المناسبة، وقد أثـيرت عـام   إذ إا لم تحل ائيا، وإنما ترك ذلك للظروف        م١٩٣٢/ هـ
                           وعنـدما  . بعد دخول حامـد بـن رفـادة الحجـاز عـن طريـق العقبـة، كمـا سـيأتي         

       اعترف الملك عبد العزيز بالأمير عبد االله، وقبل مبدأ التفاوض معه للوصـول إلى اتفـاق شـامل   

                                            
بريطانيا ومشكلات :؛ عبد اللطيف محمد الصباغ١٤٧، صالتطور السياسي لشرق الأردن: كامل محمود خلة  )١(

 .٢١٦-٢١٥، ص الحدود
 .٢١٦المرجع نفسه، ص: د الصباغعبد اللطيف محم )٢(
 .م١٩٢٥يوليو  ٢١/ هـ ١٣٤٤ذو الحجة ٣،٣٠، ج٢٦المنار، مج  )٣(
 .١٤٧، صالمرجع السابق: كامل محمود خلة )٤(



ضية العقبة ومعان، غير أن ذلك لم يحـدث بسـبب مراوغـة    كان يهدف إلى إيجاد حل ائي لق
بريطانيا، وظلت القضية معلقة، وفي الوقت نفسه قامت حكومة شرق الأردن بتحصين المـدينتين،  

                     ولم يتم حـل مشـكلة العقبـة ومعـان بشـكل ـائي      . )١(كما رممت قلعة المدورة وغيرها
         اتفـق الطرفـان السـعودي والأردني علـى تعـديل      م ، حيـث  ١٩٦٥/هـ  ١٣٨٥إلا عام

        الحدود بينهما، فقد تنازل العاهل الأردني عن منطقة جبل طبيق مقابل تنازل العاهـل السـعودي  
  .)٢(عن المطالبة بالعقبة ومعان

     وقد نشأت قضية جبل طبيق عن خطأ ارتكبه البريطانيون عند تعـيين الحـدود في المنطقـة،   
                اختلف موقع الظواهر الطبيعية على الخريطة عـن الطبيعـة بحـوالي سـتة عشـر مـيلاً        حيث

ويتكون الجبل من عدة قمم مرتفعة، تقطعها أودية عميقة ذات أرضـية  . لصالح الملك عبد العزيز
. عشـاب رملية تمتلئ بالأشجار الكثيفة والنباتات الطويلة، وفيها مراع شتوية للإبل حيث تنبت الأ

             وقد تمكنت عشائر الحويطات من التعايش مع بيئة الجبل رغم قسـوا، وكانـت تقضـي فيـه     
  .)٣(فصول الشتاء

            وقد عمل المفاوض البريطاني جلبرت كلايتون علـى تعـويض الحويطـات عـن فقـدان     
             لـذي شـطره خـط   مراعيهم في وادي السرحان الذي آل إلى الملك عبد العزيز بجبل طبيـق ا 

              الحدود الصـحيح نصـفين، ممـا أدى إلى مطالبـة الحكومـة السـعودية بـه، وخاصـة أن        
            السلطات البريطانية كانت تستخدمه مهبطاً للطائرات وطريقـا بريـة تقعـان جنـوب الجبـل     

                  م، حيـث ١٩٦٥ /هـ١٣٨٥ ضمن الأراضي السعودية، وقد ظلت قضية الجبل معلقة حتى عام
  .)٤(تنازل الأردن عن الجبل كله للسعودية مقابل تنازلها ائيا عن العقبة ومعان لشرق الأردن

                أما القضية الثالثة التي ظلت معلقة بين السـعودية والأردن، فهـي قضـية رسـم الحـدود      

 ـ           رائط وفقـاً لخطـوط الطـول والعـرض،     بشكل ائي بين البلدين، ذلك أا رسمت على الخ
                                            

 .١٦٢-١٥٧م، ص١٩٧٨، عمان، ١٩٣٤تقارير عن شرق الأردن عام : محمد عبد القادر خريسات )١(
                                 : ؛ عبـد اللطيـف محمـد الصـباغ     ٣٣٧-٣٣٥، صالتطور السياسي لشـرق الأردن : كامل محمود خلة )٢(

 .٢٢٥-٢٢٤بريطانيا ومشكلات الحدود، ص
 .٢٣٨-٢٣٧، صالمرجع السابق: عبد اللطيف محمد الصباغ  )٣(
 .٢٤٧-٢٣٨، صنفسه المرجع :  عبد اللطيف محمد الصباغ:  انظر التفاصيل  )٤(



/ هـ١٣٥٢ولم ترسم على الواقع، وقد تبين أن هناك خطأ في رسمها لم يتم اكتشافه إلا في عام 

          م، ويصل الخطأ إلى حوالي ثلاثين ميلاً لحسـاب شـرق الأردن، وهـو الأمـر الـذي      ١٩٣٣

وقد أشيع أن الملك قام بزيارة تبوك . ح هذا الخطأدفع الملك عبد العزيز إلى مطالبة بريطانيا بتصحي

           والقلاع الموازية للحدود الشمالية، ترافقه حملة عسكرية، لإثبات حقـه في المنطقـة، وللضـغط   

           وأمام ذلك استجابت بريطانيا، وقامـت بعمليـات مسـح   .على بريطانيا لتسوية مسألة الحدود

 أن هذه العمليات لم تتوصل إلى وضع خط حـدي ـائي،   م، إلا١٩٣٧-١٩٣٤خلال الفترة 

م حيث تحسنت العلاقات بين الأسرتين الهاشمية والسـعودية  ١٩٦٥وظلت المسألة معلقة حتى عام 

  .)١(وتوصلت إلى تسوية ائية للحدود

وكان الملك عبد العزيز منذ انتهاء حركة حامد بن سالم بن رفادة قد أرسل قوات عسـكرية  

      وحقل بوساطة إحدى السفن التي نقلت تلك القوات إلى الوجـه، ومنـها انتشـرت    إلى تبوك

، وأقيم فيها عدد من المراكـز اللاسـلكية   )٣(كما انتشرت في تبوك قوة من الهجانة. )٢(في المنطقة

          وبذلك فإن التخوف من تكرار تلـك الحركـة  . )٤(لربط المنطقة بمراكز الدولة في نجد والحجاز

                      .د أدى إلى تحصين منطقة تبوك عسكرياً، وأحكـم ربطهـا إداريـاً ببقيـة منـاطق الدولـة      ق

  .وسيتناول المبحث التالي من هذا الفصل نشأة الحركة المذكورة، وتطورها، وكيفية  القضاء عليها
  

                                            
 .٢٩٢-٢٦٩بريطانيا ومشكلات الحدود، ص: عبد اللطيف محمد الصباغ  )١(
              مـن سنوسـي حمـدان   ) ٣٥٦(مكتبة الملك فهد الوطنية ، قسم الوثائق، وثائق أبو صابر، رقـم الوثيقـة     )٢(

 .م١٩٣٥فبراير  ١٤/ هـ ١٣٥٣ذو القعدة ١١أبو صابر إلى أحمد محمود أبو صابر، بتاريخ 
                             /هــ  ١٣٥٤ربيـع الأول   ١٢تـاريخ  ) ١٦٢( ، رقـم الوثيقـة   مكتبة الملك عبـد العزيـز العامـة     )٣(

 .م١٩٣٥يونيو  ١٣
               المواصلات والاتصالات في المملكة العربيـة السـعودية خـلال مائـة عـام،     : عبد الرحمن الطيب وآخرون  )٤(

 .٢٦٤، ص١م، مج١٩٩٩/هـ١٤١٩دراسة توثيقية، الرياض، مطابع التريكي، 



  
  

 



  
، إحدى قبائل منطقة تبـوك  )١(ينتمي حامد بن سالم بن رفادة نسباً إلى قبائل بلي، من قضاعة

               مكان إقامة لـه،فيما انتشـرت قبائـل بلـي في أمـاكن      ) الوجه(التي اتخذ شيخ مشايخها من 
           ، وقد والى الأشراف أثناء ثورة الحسين بن علـي ضـد الدولـة العثمانيـة    )٢(مختلفة من المنطقة 

 فيصل بن الحسين عندما قدمت إلى قرى سـاحل  في الحرب العالمية الأولى، والتحق بقوات الأمير
                       وعنـدما وصـل الاخـوان إلى المنطقـة    . )٣(المنطقـة، وحـارب معهـا القـوات العثمانيـة     

لاتباع الحركة السلفية، وموالاة الملك عبد العزيز الذي نصر الحركة وعمل على نشـرها،   داعين
ليمان الباشاابن رفادة، وأعلن ولاءه للملك، وذلك قبل إبراهيم بن س: استجاب شيخ مشايخ بلي

، بينمـا  )٤(م١٩٢٦مايو /هـ١٣٤٣انضمام منطقة تبوك كاملة له فقد أعلن هذا الولاء في شوال 
            ظل حامد على ولائه للأشراف، مخالفاً بذلك شـيخ مشـايخ القبيلـة، ومخالفـاً والـده مـن      

الذي ظل على ولائه للدولة العثمانية المسـلمة، ولم يقـف   قبله الشيخ سليمان الباشا بن رفادة 
  .)٥(ضدها أثناء حرا مع قوات الحسين بن علي

وتشير بعض المصادر إلى أن حامد بن سالم بن رفادة انتقل إلى شـرق الأردن مـع قـوات    
              ، )٦(الأشراف، وكان على اتصال مباشر مع أمير شـرق الأردن، وتجـنس بالجنسـية الأردنيـة    

                      م، وحدث خلاف بسـبب اخـتلاف الـولاء بينـه     ١٩٢٨/هـ١٣٤٧ثم عاد إلى الوجه سنة 
وبين ابن عمه الذي كان يتولى إمارة الوجه للملك عبد العزيز، وكان من نتائج هذا الخـلاف أن  

عه الاضـطرابات  بدأ حامد تحركاته المريبة ضد الدولة السعودية في جهات الوجه، ونشر هو وأتبا

                                            
بريطانيـا ومشـكلات الحـدود،    : محمد الصباغ ف؛ عبد اللطي ١٦١، ص٢الأعلام،ج: خير الدين الزركلي  )١(

  .١٦٠ص
 .١٠٧-١٠٤،ص١م،ج١٩٨٢/هـ١٤٠٢، ٣ن،ط.قبائل العرب القديمة والحديثة،د: عمر رضا كحالة) ٢(

 .٨٩،١٠٧، ص٣الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية، مج: نجدة فتحي صفوة  )٣(
              تاريخ نجد الحديث وسيرة عبد العزيز بن عبد الـرحمن الفيصـل آل سـعود ملـك الحجـاز      : أمين الريحاني )٤(

 .٤١٢ونجد وملحقاا ، ص
 .١٠٧، ص٣المصدر السابق، مج: نجدة فتحي صفوة )٥(
 .١٦٠، صالمرجع السابق :محمد الصباغ ف؛ عبد اللطي ١٦٣، ص٢،ج المصدر السابق: خير الدين الزركلي  )٦(



وعلى الرغم من أن منطقة تبوك . )١(في شمالها وفي الشرق باتجاه العلا، محاولا بذلك إثبات وجوده
لم تدخل إلا حديثاً في العهد السعودي، إلا أن الملك عبد العزيز كان على إطلاع على تحركـات  

المنطقة وأمرائهـا، فهـم   حامد بن رفادة منذ بدايتها، وذلك عبر اتصالاته البرقية مع بعض أهالي 
                بحكم استقرارهم يعرفون طبيعة المنطقة وقبائلها ودروا، كما قـد يعرفـون مـن غُـرر بـه      

  .)٢( من أهلها فانضم إلى الحركة، أو آزرصاحبها والمنتمين إليها
تـه،  وقد اتخذ الملك عبد العزيز إجراءات مبكرة من أجل إاء تمرد حامد بن رفـادة وجماع 

وخاصة أن ابن رفادة الذي عاد إلى منطقة تبوك قادماً من إمارة شـرق الأردن بعـد أن حمـل    
جنسيتها، إنما كان يتحرك بتوجيه ودعم من أمير شرق الأردن ضد الملك عبد العزيـز ودولتـه،   
                فحركته لم تكن مجرد تمرد قبلي، وإنما كانت ذات توجـه سياسـي، وتشـكل خطـراً علـى     
            وجود الدولة ونفوذها في الحجاز التي لم يكن الأمير عبد االله قد اعترف بعـد بأـا أصـبحت   

            وقد تمثلت الإجراءات التي اتخذها الملك بأن أمـر بملاحقـة كـل   . تحت سلطة الملك عبد العزيز
             زيـز أخـذ يتأكـد    كما أن الملك عبد الع. )٣(من له علاقة بحركته وزجه في سجن إمارة الوجه

           من ولاء قبائل منطقة تبوك ودورها، وخاصة قبائل بلي بسبب انتماء المتمرد حامد بـن رفـادة  
  .)٤(إلى هذه القبائل

وزود الملك عبد العزيز أمراء منطقة تبوك بالأسلحة، وأمرهم بمراقبة حدودها بحرص شـديد  
، وعمل الملك أيضا على التأكد مـن  )٥(تمرد ضد الدولةخشية ريب أسلحة إلى الداخل دعما لل

                         موقف شـيوخ قبائـل المنطقـة تجـاه ابـن رفـادة وفي مقدمتـهم شـيخ مشـايخ بلـي           
. إبراهيم بن سليمان الباشا بن رفادة، ومشايخ قبائل الحويطات ااورين لقبيلة بلي من الشـمال 

                                            
            دراسـات وحقـائق   : ؛ حسن أمين العلـي ١٦٠، صبريطانيا ومشكلات الحدود: محمد الصباغ فعبد اللطي )١(

 .٢٨٨عن شمال غرب المملكة العربية السعودية، ص
 .٢٨٨دراسات وحقائق عن شمال غرب المملكة العربية السعودية ، ص: حسن أمين العلي )٢(
             محمـد بـن سـلطان    : وثائق أحمـد السـلطان، مـن   : ؛ وانظر١٠١، صالمصدر السابق: مين العليحسن أ  )٣(

 .م١٩٢٨فبراير /هـ١٣٤٦إلى نائب الملك في الحجاز الأمير فيصل بن عبد العزيز، بتاريخ رمضان 
 .١٢٨-١٢٧م، ص١٩٨٥البحث الاجتماعي، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، : محمد علي محمد  )٤(
 ـ : وثائق الأستاذ أحمد السلطان  )٥(                           بـن عبـد الـرحمن الفيصـل إلى محمـد بـن سـلطان،         زمن عبـد العزي

 .م١٩٢٩سبتمبر  ٢٦/هـ١٣٤٨ربيع الآخر  ٢١بتاريخ 



          فادة في شمال الوجه و ضباء قد اشـتبه بأنـه يلقـى دعمـا     وكان الملك بسبب تحركات ابن ر
أما شيخ مشايخ بلي فقد كان الملك متأكـداً  . )١(و تعاطفا مع حركته من شيوخ قبائل الحويطات

 ـ١٣٤٦أنه ليس له يد في هذه الحركة أو تعاطف معها، ذلك أنه قابله في موسـم حـج                 /هـ
             ئه، ومما يدل على ذلك أن الملـك طلـب منـه أن يظـل علـى     م، وتأكد من ولا١٩٢٨مايو 

   .)٢(تواصل معه أو مع نائبه الأمير فيصل في مكة خطياً أو برقياً لأي أمر من الأمور
              هذا، و قد تأكد تورط حاكم العقبة في مساندة تمرد ابن رفادة، حيث كـان لـه اتصـال   

                  محمد أبو طقيقه، فحاكم العقبة مـن قبـل أمـير شـرق الأردن    معه ومع أمير ضباء أحمد بن 
م، وقد اكتشـف أمـراء   ١٩٢٧/هـ١٣٤٦كانت له تدخلاته في ساحل منطقة تبوك قبل عام 

المنطقة هذه الاتصالات، وأخبروا الملك عبد العزيز ونائبه الأمير فيصل ا، وكانا يتابعان تطوراا 
رك الملك أن حركة ابن رفادة أصبحت تزداد خطراً قـرر القضـاء عليهـا    وعندما أد. باستمرار

، *باستخدام القوة العسكرية، فأرسل حملة بقيادة القائد العسكري عبد االله بن محمد بـن عقيـل  
           وبدعم من أمير حائل، وقد التحقت ذه الحملة قوة عسكرية في العلا كان فيهـا عـدد مـن    

 ـ١٣٤٦ة وأحد شيوخ بني عطية في شـعبان  شيوخ قبائل بلي وعتر      ،)٣(م١٩٢٨فبرايـر  / هـ
وكانت مهمة هذه الحملة المدعومة من أمير حائل ومن قبائل المنطقة التأكيد على سلطة الدولـة،  

           وقد أدت هذه الحملة مهامهـا في منطقـة السـاحل حيـث ظلـت      . ومحاربة كل معارض لها
  .)٤(هناك نحو أربعة أشهر ثم عادت

وأثناء هذه الحملة التي تواصل فيها الملك عبد العزيز مع أمير حائل للاطلاع علـى أحـداثها   
        وسير عملياا، ومدى تحقيق أهدافها التي من أجلها تم إرسالها إلى المنطقة ، وكذا نائـب الملـك  

                                            
 .٢٣٤قلاع الأزنم والوجه وضباء ، ص: هشام محمد عجيمي  )١(
محـرم   ٢بن عبد الرحمن الفيصل إلى أمير الوجه محمد بن سلطان، بتاريخ  زعزيمن عبد ال: وثائق أحمد السلطان   )٢(

 .م١٩٢٨يونيو  ٢١/هـ١٣٤٧
م، وشـارك  ١٨٨١/هـ١٢٩٨بن محمد بن صالح بن عقيل، ولد في قصر ابن عقيل بالقصيم عام  هو عبد االله   *

 أميراً علـى  وقد عين. م١٩٢٢/هـ١٣٤٠م، وحصار حائل عام ١٩٠٤/هـ١٣٢٢في معركة الشنانه عام 
. م١٩٦٥/ هـ ١٣٨٥م، ثم مستشاراً في الحرس الوطني بالرياض،  وتوفي سنة ١٩٢٥/هـ١٣٤٣الجوف 

 .٤٢٠، ص٢رجال وذكريات مع عبد العزيز، ج: عبد الرحمن سبيت السبيت وآخرون
 .١٥٦، ١٥٤، ص١وثائق الملك عبد العزيز إلى قبائل عترة، ج: بن ثاني عبد االله  )٣(
رة الشريف الوكيل المويلحي من المويلح بمنطقة تبوك، إعداد علي بن عبد الرحيم الوكيل، وثيقة رقم وثائق أس  )٤(

 .م١٩٢٨/هـ١٣٤٦، من عبد االله المحمد بن عقيل إلى من يراه من المسلمين، )١٣(



          عليمـات  في الحجاز الذي كان حلقة الوصل بين القائد العسكري وأمـير الوجـه لإيصـال الت   
  .)١(من قبل الملك عبد العزيز ، واللالتزام بأوامره حيث أنه الحاكم للبلاد والمسيطر على أوضاعها

               وكان لحضور هذه الحملة العسـكرية دور كـبير في تثبيـت سـلطة الدولـة، وإرسـال       
ي إزاء من يعبثون بأمنـها  رسالة قوية إلى الحركة ومن يدعمها بأن الدولة لن تقف مكتوفة الأيد

وبني عطية جنوب الوجـه والعقبـة    كما هاجمت الحملة عدداً من أفراد قبائل بلي . واستقرارها
وقبضت أيضاً علـى  . )٢(م١٩٢٨مارس  /هـ١٣٤٦للاشتباه بعلاقتهم بالحركة وذلك في شوال 

م يـدعمون  كان الملك عبد العزيز يشتبه بـأ  عدد من الطقيقات شيوخ قبائل الحويطات الذي
  .)٣(الحركة، وذلك بسبب تحركات ابن رفادة حول ديارهم في شمال الوجه وضباء

وكانت الحملة العسكرية قد اتخذت من المويلح مركزاً عسكريا واستطلاعيا لمواجهة الحركة، 
ومن هذا المركز تمت متابعة تحركات الأهالي وأفـراد القبائـل   . وذلك لأهمية موقعها شمال ضباء

ين والمغادرين براً وبحراً، وبذلك ضرب على الحركة نوع من الحصار مما اضـطر قائـدها   القادم
         حامد بن رفادة إلى التسلل هاربا إلى شرق الأردن، حيث اتصل بالأمير عبد االله بـن الحسـين،  

                وتشــير بعـض المصــادر إلى أنــه توجـه إلى مصــر بحــراً، دون   . )٤(ثم توجـه إلى مصــر 
  .)٥(الذهاب إلى شرق الأردن

وقد قام الملك عبد العزيز بعد انتهاء مهمة الحملة العسكرية بدعم منطقة تبوك بقوة عسكرية 

                                            
لرحمن آل فيصل ، من فيصل بن عبد العزيز بن  عبد ابلا رقم مكتبة الملك فهد الوطنية، قسم الوثائق، الوثيقة   )١(

 .م١٩٢٨ابريل  ١٠/ هـ ١٣٤٦شوال ١٩إلى إبراهيم النشمي بتاريخ 
                                   مـن وثـائق العلاقــات السـعودية المصــرية في عهـد الملــك     : خالـد بـن عبــد الـرحمن الجريســي     )٢(

 ـ١٤٢٦عبد العزيز بن عبـد الـرحمن آل سـعود، الريـاض، مطـابع الحميضـي،                         ،٢م ج٢٠٠٥/هـ
 .٨٠٠-٧٩٩ص

 .٢٣٤قلاع الأزنم والوجه وضبا، ص: هشام محمد عجيمي  )٣(
بريطانيا ومشـكلات الحـدود،   : محمد الصباغ ف؛ عبد اللطي ١٦١، ص٢، جالأعلام: خير الدين الزركلي  )٤(

 .١٦٠ص
لي بن عبد الرحيم الوكيل، الوثيقـة  وثائق أسرة الشريف الوكيل المويلحي، من المويلح بمنطقة تبوك، إعداد ع  )٥(

 .م١٩٢٨أغسطس  ٦/هـ١٣٤٧صفر  ١٧مدير مركز المويلح ، بتاريخ : أمير ضباء إلى: ، من)١٦(رقم 



       جديدة، حيث أرسل عدداً من الجند إلى قلعة المويلح، وفي الوقت نفسه ظـل يتـابع تحركـات    
          صـادر المتاحـة، بمـا في ذلـك     حامد بن رفادة ومن معه عن طريق جمع المعلومات من كل الم

مدير مركز المويلح الذي أكد في خطاب له مغادرة حامد ومن معه من الطقيقات من الحويطات، 
  .)١(ومن قبيلة بلي

            والجدير بالذكر هنا أن الإجراءات الأمنية التي اتخذها الملك عبد العزيـز في منطقـة تبـوك   
          ن رفادة وأتباعه ومؤيديه وحسب، وإنمـا كانـت أيضـاً خوفـاً     لم تكن تحسبا لمخاطر حامد ب

من تسرب المنشقين من الاخوان إلى حدود البلاد الشمالية الغربية بعد هزيمتهم في معركة السـبلة  
 ـ١٣٤٧شـوال   ١٩بتاريخ                  . )٢(م، وطـردهم إلى أطـراف العـراق   ١٩٢٨مـارس   ٣٠/هـ

ئل بني عطية وإشكالاا مع السلطة المحلية، وهي تحركـات سـببها   يضاف إلى ذلك تحركات قبا
            الصراع السياسي الذي كان دائراً بين الملك عبد العزيز، وأمـير شـرق الأردن؛ فقـد كانـت    

               تلك القبائل التي تعيش على جانبي الحدود، وتتنقـل عبرهـا تسـبب الكـثير مـن الإزعـاج       
         .ممثلة بأميري تبوك وضبا ، وخاصة أن الحدود لم تكن قد رسمت بشـكل ـائي  للسلطة المحلية 

وقد كان الكيد السياسي من الأمير عبد االله تجاه الملك عبد العزيز وراء تلك التحركات وإزعاج 
  .)٤(وكان الأمير عبد االله يحاول إغراء  أمير تيماء للانضمام لحركة ابن رفادة. )٣(السلطات المحلية

            وقبل تتبع حركة حامد بن رفادة في مرحلتها الثانيـة لا بـد مـن التأكيـد علـى عـدد       
             من الجوانب المتعلقة ذه الحركة؛ أولها أن حامد بن رفادة كقائـد للحركـة  كـان يسـعى    

                                            
         عبـد الـرحيم الوكيـل ،    ك، إعداد علي بـن  وثائق أسرة الشريف الوكيل المويلحي، من المويلح بمنطقة تبو  )١(

 ـ١٣٤٧صـفر   ١٧مدير مركز المويلح ، بتـاريخ  : إلىأمير ضباء : ، من)١٦(الوثيقة رقم  أغسـطس   ٦  /هـ
 .م١٩٢٨

  :عبد اللطيف محمـد الحميـد   ؛  ٤٨٨، ص٢د الملك عبد العزيز، جشبه الجزيرة في عه: خير الدين الزركلي  )٢(
           هــ، حياتـه وأعمالـه،    ١٣٩٨-١٣١٣النشـمي   نمن رجال الملك عبد العزيز، إبراهيم بن عبد الـرحم 

 .٩١-٩٠م، ص١٩٩٨مايو /هـ١٤١٩، ربيع الآخر ٢لرياض، الدرعية، عا
 .٣٢٢-٣٢٠، ص١٠الوثائق الهاشمية، القسم الأول، مج: محمد عدنان البخيت وآخرون )٣(
 .٣٦، ٣٣، ص٢رجال وذكريات مع عبد العزيز، ج: وآخرون  عبد الرحمن بن سبيت السبيت )٤(



          إلى تحقيق طموح شخصي في منطقة تبوك، وقد شجعه وزاد من أمله في تحقيق هـذا الطمـوح  
. دعم الأمير عبد االله له، ذلك أن الأمير الذي يكن العداء والضغينة للملك في المنطقة أو في غيرها

       وثانيها أن الملك عبد العزيز قد حرص على الاجتماع بشيوخ المنطقة منذ انضـمامها لحكمـة،   
 ـ   ـ١٣٤٤ة في رجـب مما يعني إعلام الولاء للملك ودولته، وقد قدموا لمقابلتـه في مك             / هـ

  .)١(م١٩٢٦فبراير 
                ويذكر هنا أن المتعارف عليه منذ القدم فيما يتعلق بالتنظيم القبلـي لقبائـل منطقـة تبـوك    
               :أن قبائل بلي لها شيخ مشايخ واحد، وكان في الفترة التي وقعت فيهـا حركـة ابـن رفـادة    

                     ان الباشـا ابـن رفـادة، وقبائـل حويطـات التهمـة أو السـاحل        الشيخ إبراهيم بن سليم
           والأمـر الثالـث   . )٢(لها شيخ واحد أيضاً هو الشيخ أبو طقيقة، بينما كان لبني عطية عدة شيوخ

                    هو أن المصادر الأردنية كانـت تحـاول إظهـار قبائـل المنطقـة وأهلـها بمظهـر المنـاوئ         
             ، وقد تناست تلـك المصـادر  )٣(للملك عبد العزيز، وأا ليست على وفاق مع الدولة السعودية

 . أن قبائل المنطقة وشيوخها كان لهم الدور الأبرز في تسليم المنطقة وضمها للحكـم السـعودي  
الدعم من شـرق الأردن   وأما الأمر الرابع فهو أن السلطات البريطانية لم تحرك ساكنا لمنع وصول

           لحركة حامد بن رفادة، أو لمنع حامد نفسه من دخول الأراضي المصرية بعـد فشـل حركتـه    
  في مرحلتها الأولى، وكان هذا الموقف منسجما مع سياسة بريطانيا في إبقاء المنطقـة مضـطربة،  

                          ممـا يتعلـق    والأمـر الأخـير الجـدير بالإشـارة    . لأن ذلك يخـدم مصـالحها الاسـتعمار   
بحركة حامد بن رفادة، هو أنه ، أي حامد، استغل المشكلات التي أثارها المعارضون من الاخوان 
  ضد الملك في نجد، حيث شجعه ذلك على مهاجمة الوجه، والجهات ااورة لهـا ممـا أحـدث    

  )٤(.إرباكا في المنطقة كلها

                                            
 .م١٩٢٦فبراير  ١٩/ هـ١٣٤٤شعبان  ٦، ٦٠، ع٢أم القرى، س )١(
              :؛  إبـراهيم رفعـت باشـا    ٥١٢، ٤٨٨، ٤٨١، ص٢البـدو، ج : ماكس فرايهيرفون أوبنهايم وآخرون  )٢(

 .٤٨٨، ص١مرآة الحرمين، مج
 .٣٢٩، ص١٠الوثائق الهاشمية، القسم الأول، مج: محمد عدنان البخيت وآخرون  )٣(
ــيين    )٤( ــالح العثيم ــد االله الص ــاريخ الممل: عب ــعودية، ج  ت ــة الس ــة العربي                                   ؛ ٢١٧-٢١٥، ص٢ك

 .  ٥٠٩، ص٢، جالمصدر السابق: ماكس فرايهيرفون أوبنهايم وآخرون



               رفادة، على الرغم مـن الحملـة العسـكرية الـتي وجههـا      لقد تمكن حامد بن سالم بن 
              الملك عبد العزيز للقضاء عليه وحركته، ومن الجهود الحثيثة التي بـذلها أمـراء منطقـة تبـوك،    

في الأراضـي المصـرية، صـفر     *تمكن من الهرب بمن معه عبر البحر الأحمر إلى مينـاء الطـور  
م، وأفلت بذلك من حملة عسكرية جديدة وجهها الملك للقضاء علـى  ١٩٢٨يوليو /هـ١٣٤٧

. )١(حركته بقيادة عبد االله بن محمد بن عقيل الذي وصل إلى ساحل المنطقة بعيد مغادرة ابن رفادة
وقبل مغادرته غادر المنطقة أيضاً أمير ضباء الشيخ أحمد بن محمد أبو طقيقة  إلى شـرق الأردن في  

  .)٢(مما دل على أنه كان متواطئاً مع ابن رفادة م،١٩٢٨/هـ١٣٤٦سنة 
، واتصل )٣(وقد انتقل حامد بن رفادة من ميناء الطور إلى القاهرة، حيث استقر في حي شبرا

             كمـا يـذكر  –من هناك بالملك أحمد فؤاد الذي لم يكن على وفاق مع الملـك عبـد العزيـز    
القاهرة يراقب الأوضاع في منطقة تبـوك، ويتـابع    وأخذ ابن رفادة من موقعه في. )٤(-الزركلي

وقد استطاع أن يجمع بضع مئات . التطورات، كما أخذ يتصل بالبدو لإثارة الفتن والاضطرابات
من البدو، ومن أهل الحجاز الذين لم يكونوا قد تقبلوا الحكم السعودي بعد، وكـان بمسـاعدة   

يدوه أيضاً من الذين ما زالـوا علـى ولائهـم    الشيخ محمد أبو طقيقة الذي يبدو أنه كان له مؤ
  .)٥(للأشراف

                                            
           يقع ميناء الطور على الشاطئ الغربي لشبه جزيرة سيناء، في الجهـة الجنوبيـة الشـرقية لخلـيج السـويس،        *

وقد كانت لهذا الميناء أهمية كبيرة في عهد المماليـك كمينـاء   .  وأربعين كيلو متراًويبعد عن السويس مائتين
وكان ميناء الطور يشتمل على مخازن ضـخمة،  . تجاري بعد أن أصبحت السويس في ذلك العهد ميناء حربيا

                 .وإدارة جمرك، حيث تصل إليـه واردات الهنـد، وتنقـل منـه بالقوافـل إلى القـاهرة أو بـلاد الشـام        
             وكان ميناء الطور أيضاً محطة رئيسية للحجـاج المسـلمين في طـريقهم إلى مكـة والمدينـة، وتراجعـت       

            السادس عشـر المـيلادي، وقلـت القوافـل الـواردة     / أهمية هذا الميناء منذ أوائل القرن العاشر الهجري 
           وقد تم تجديـد المينـاء حـديثا، وذلـك منـذ     . دة كان شبه مهجورإليه براً وبحراً، وعندما وصله ابن رفا

                                 :يــاقوت بــن عبــد االله الحمــوي.م، وقــد يســتعيد مكانتــه الســابقة١٩٨٥/ هـــ١٤٠٥عــام 
 . ٦٨،ص٦معجم البلدان،ج

            اد علـي عبـد الـرحيم الوكيـل،     وثائق أسرة الشريف الوكيل المويلحي، من المويلح بمنطقة تبـوك، إعـد   )١(
 .مدير مركز المويلح : أمير ضباء إلى: ، من)١٦(الوثيقة رقم 

 .  ٤٣١، ص٢البدو، ج: ماكس فرايهيرفون أوبنهايم وآخرون )٢(
 .١٨٦علاقة إمارة شرقي الأردن بسلطنة نجد وملحقاا، ص: صالح عون هاشم عدنان الغامدي )٣(
 .١٦١، ص٢، جالأعلام: يخير الدين الزركل )٤(
                  ؛ ٢٥٨، ص٣، ج)ت.د(تـذكرة أولي النـهي والعرفـان، الريـاض،     : إبراهيم بن عبيد آل عبد المحسـن   )٥(

 .١٠٨٣، ص٥صقر الجزيرة، ج: أحمد عبد الغفور عطار



وكان بعض أهل الحجاز قد انضموا إلى حزب سري سعى إلى تأسيسه أمـير شـرق الأردن   
وقد زاد من خطـورة هـذا الحـزب    .  )١(دف مناوأة الملك عبد العزيز وإخراجه من الحجاز

يث قابل مؤسسوالحزب حامـداً في  وخطورة حامد بن رفادة أن كلا منهما شد أزره بالآخر، ح
  .)٢(مصر، واتفقا على العمل معاً

: وكان أمير شرق الأردن بعد إخراج أسرته من الحجاز قد أغرى شابا من أهل الحجاز يدعى
حسين الدباغ بتأليف الحزب المشار إليه، وأمده بالمال، كما وعده بتقديم الدعم، فعمل الـدباغ  

، الذي أخذ على عاتقه إعلان الحرب السرية )ار الحجازيحزب الأحر(على تأسيس حزب سماه 
  .)٣(على الملك عبد العزيز

الأمير عبد االله بن الحسين، والأمير شاكر بن زيـد، وعـدد مـن    : وكان من أعضاء الحزب
الحجازيين، منهم حسين الدباغ، رئيس الحزب، ومسعود الدباغ، وعلي الدباغ، والشيخ محمـد  

وكان عبد الحميد الخطيب قد تولى رئاسـة  . )٤(ميد الخطيب، وغيرهمأمين الشنقيطي، وعبد الح
م دف تجميع الحجازيين في ١٩٢٦/هـ١٣٤٥جمعية الشباب الحجازيين التي تأسست بمصر عام 

  .)٥(الخارج، وتوحيد كلمتهم
وقد نشط حسين الدباغ في تحقيق أهداف الحزب، وكان يحاول الاتصال مع كل من يتوسم 

على ذلك، ومن هؤلاء ولي عهد اليمن أحمد ابن الإمام يحيى الذي استعد لتأييـده،  فيه المساعدة 
                      .عبـد العزيـز في منطقـة عسـير     كما استعد بمساعدة الأدارسـة إذا ثـاروا ضـد الملـك    

              وسافر حسين الدباغ إلى مصر حيث قابله حامد بن سالم بن رفادة، ومحمد بـن عبـد الـرحيم   
  .)٦(أبو طقيقة، واتفق معهما على العمل في الحزب وتحقيق أهدافه

                                            
 .٢٠٤تاريخ ملوك آل سعود، ص: سعود بن هذلول   )١(
 ـ١٣٩٧ل على الودود عبد العزيز آل سـعود، ، الريـاض،   المتوك: محمد منير أحمد البديوي  )٢( م، ١٩٧٧/هـ

 .١٦٩ص
 .١٨٠علاقة إمارة شرقي الأردن بسلطنة نجد وملحقاا، ص: صالح عون هاشم عدنان الغامدي )٣(
 .١٠٩٠، ص٥صقر الجزيرة، ج: أحمد عبد الغفور عطار )٤(
بد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعــود ،  الإمام العادل صاحب الجلالة الملك ع: عبد الحميد الخطيب  )٥(

               ، ١م، ج١٩٩٩/ هــ  ١٤١٩الرياض،الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائـة عـام علـى تأسـيس المملكـة،      
 .١٦٥-١٦٤ص

 .١٦٧، ص١المصدر السابق ، ج: عبد الحميد الخطيب  )٦(



  

وسافر حسين الدباغ بعد ذلك إلى عمان حيث قابل أمير شرق الأردن الذي أمـد الحـزب   
  .)٢(، ووفر له ما يكفي لشراء بعض الأسلحة)١(ببعض المال

         أن يعلـن  وكان من خطط حزب الأحرار الحجازي أن يجمع أكبر عدد مـن المؤيـدين، و  
           الثورة ضد الملك عبد العزيز في الجنوب، ثم في منطقة تبوك في الشـمال، وذلـك مـن أجـل     

         وعندما ظن الحزب أنـه أصـبح  . )٣(تشتيت القوى السعودية، حتى يسهل إخراجها من الحجاز
         ل الحجـاز، وأقنعـه  قادراً على تحقيق أهدافه أمر حامد بن رفادة بالخروج من مصـر إلى شمـا  

          وأعطوه أمـوالاً لتجنيـد الرجـال   . زعماء الحزب بأنه سيجد أعوانا في الحجاز، سينضمون إليه
             واسـتكمالاً للاسـتعداد   . )٤(وشراء الأسلحة اللازمة للقيام بحركته ضد الملـك عبـد العزيـز   

           االله للتشاور معه فيما يتعلـق بمـا سـيقدمه   سافر حامد إلى شرق الأردن حيث قابل الأمير عبد 
  .)٥(من دعم سياسي ومادي، ثم عاد إلى مصر

 ـ١٣٥١وتحرك حامد بن رفادة ومن معه من مصر في أوائـل محـرم               م ١٩٣٢مـايو  /هـ
           قاصداً منطقة تبوك، حيث سلك الطريق الساحلية بين البحر والجبال حتى وصـل طابـا الـتي    
                  تعد آخر نقطة في الحدود المصرية، وعندها أبرز الوثـائق الرسميـة لجنـود المخفـر المصـريين،      
ثم استأنفوا سيرهم إلى أن وصلوا قرب العقبة على الحدود الأردنية الحجازيـة، حيـث نزلـوا،    

 ـ ت سمـع  وتزودوا بالمؤن والأسلحة، والتقوا هناك بأحد الأشخاص من شرق الأردن، وذلك تح
  )٦(.السلطات الأردنية وبصرها

                                            
 .٢٠٥تاريخ ملوك آل سعود، ص: سعود بن هذلول  )١(
، الإمام العادل صاحب الجلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصـل آل سعــود  : الحميد الخطيب عبد  )٢(

 .٢٠٠، ص ١ج
 .١٠٩٦-١٠٩٢، ص٥صقر الجزيرة، ج: أحمد عبد الغفور عطار  )٣(
 .١٦٨، صالمصدر السابق: سعود بن هذلول )٤(
 .١٥٣تاريخ الذكير، ص: مقبل بن عبد العزيز الذكير  )٥(
                   المصـدر السـابق،   :؛ أحمـد عبـد الغفـور عطـار     ٣٤٨، ص١، جالمصدر السـابق : د الحميد الخطيبعب )٦(

 .١٠٨٤-١٠٨٣، ص٥ج



           وتشير بعض المصادر إلى أن حامد بن رفادة عندما خرج من مصر لم تكن معـه أسـلحة،   
كما أن رجاله خرجوا على دفعات وفي أوقات مختلفة حتى لا يلفت انتباه السـلطات المصـرية   

ويذكر هنا أن محافظ سـيناء  . )١(حةوالبريطانية، وقد كانت العقبة مركز تجمعهم وتزودهم بالأسل
 ـ١٣٥١محـرم   ٢٧البريطاني كتب إلى مدير عام مصلحة الحـدود في               م١٩٣٢يونيـو   ٢/هـ

             نافيا ما تردد من أن حامد بن رفادة ومعه قوة تقدر بأربعمائـة مقاتـل قـد عـبروا الحـدود،     
                     ، وذلـك علـى الـرغم    )٢(قوأكد أن هذا الخبر لا أساس له مـن الصـحة علـى الإطـلا    

حامد بن رفـادة   من أن المفوضية البريطانية في جدة كانت قد أبلغت الحكومة السعودية بدخول
  .)٣(م١٩٣٢مايو  ١٩/هـ١٣٥١محرم  ١٤الأراضي السعودية في صبيحة يوم 

بين ميناء العقبة، هذا، وكان حامد بن رفادة قد توجه من العقبة إلى الشريح، وهو مكان يقع 
            ومكـث هنـاك أيامـاً للإعـداد،     . وميناء حقل، ويبعد عن العقبة جنوباً ثلاثة أكيال تقريبـا 

             . وكان على اتصال مع أمير شرق الأردن الذي تابع تحركات حامـد ومـن معـه أولاً بـأول    
          الخريبة، ثم إلى جبل شـار الواقـع  ثم تابع حامد ومن معه سيرهم إلى حقل ثم إلى البدع، ثم إلى 

وكانـت خطتـه   . )٤( إلى الشمال من مدينة ضباء على البحر الأحمر قرب بلدة المويلح الساحلية
بالاتفاق مع الأشراف القيام بحركة عسكرية ضد الملك عبد العزيز في منطقة تبوك، وفي الجنـوب  

                                            
من وثائق العلاقات السعودية المصرية في عهد الملك عبد العزيز بن عبد الـرحمن  : خالد بن عبد الرحمن الجريسي )١(

 .٩٠-٨٩، ص١آل سعود، ج
 .٨٣، ص١السابق، ج المصدر: الرحمن الجريسيخالد بن عبد  )٢(
التطـورات السياسـية   : ؛ لطيفة عبد العزيز السلوم ١٠٨٤، ص٥صقر الجزيرة، ج: أحمد عبد الغفور عطار  )٣(

 ـ١٣٥١ – ١٩٢٦/هـ١٣٤٤والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة  م، دراسـة تاريخيـة   ١٩٣٢/هـ
 .٣٦٦م، ص١٩٩٥/هـ١٤١٥، ٢وثائقية، الرياض، مكتبة العبيكان، ط

            :؛ عبـد المـنعم الغلامـي    ١٧٠، صعبد العزيز آل سـعود  المتوكل على الودود: محمد منير أحمد البديوي  )٤(
 ـ١٤١٩، ٣الملك الراشد جلالة المغفور له عبد العزيز آل سعود ، الرياض، مطبعة سفير،  ط م، ١٩٩٨/هـ

 .٤٨-٤٧، ص٥، جالحجازمعالم معجم : ؛ عاتق بن غيث البلادي ٦٤ص



رفادة تلقى وهـو في الشـريح أسـلحة    ويذكر بعض البحثين أن حامد بن .  )١(في وقت واحد
وأموالا، واستطاع استمالة بعض الأشخاص فانضموا إلى حركته، كما انضم إليها هناك أنصـاره  

  .)٢(من شرق الأردن
بينما كان حامد بن رفادة يستكمل استعداداته، كان الملك عبد العزيز يعد العـدة لمواجهتـه   

         ركات ابن رفـادة، حيـث وصـلته معلومـات     والقضاء على حركته، ذلك أن الملك تنبه لتح
           ، وكان مصـدر هـذه المعلومـات   )٣(م١٩٣٢فبراير/هـ١٣٥٠عن هذه التحركات منذ شوال

             أمراء ساحل منطقة تبوك القريبين بحكـم الموقـع الجغـرافي مـن شـرق الأردن وفلسـطين       
            والحجـاج الـذين يتنقلـون بـين تلـك      وشبه جزيرة سيناء، حيث يكثر التجار والمسـافرون  

           وكان من أبرز الإجراءات التي اتخذها الملك هـو ربـط المنطقـة إداريـا    . المناطق ومنطقة تبوك
  .)٤(مع الحجاز ونجد حتى تسهل الاتصالات معها

 الملـك   ، كمـا أن )٥(وقام الملك عبد العزيز بإبلاغ السلطات البريطانية في جدة بأمر الحركة
                   كان قد أمن جانب الملك فيصل بن الحسـين، ملـك العـراق؛ فالعلاقـات معـه تحسـنت       

            م،١٩٣١فبرايـر   ١٣٤٩/٧رمضـان  ١٩بعد أن أرسل الملك فيصـل لـه رسـالة وديـة في     
  .)٦(وقعت على أثرها بين الطرفين معاهدة صداقة وحسن جوار

قد أشار إلى وجود  Sir Andrew Ryanاني في جدة أندرو راين وكان الوزير المفوض البريط
قلاقل في منطقة تبوك، وذلك في رسالة وجهها إلى وزير الخارجية البريطـاني أرثـر هندرسـون    

                                            
 .١٦٩-١٦٨تاريخ ملوك آل سعود، ص: سعود بن هذلول  )١(
 .٣٦٦التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة، ص: لطيفة عبد العزيز السلوم )٢(
 .١٠٨٥-١٠٨٤، ص٣صقر الجزيرة، ج: أحمد عبد الغفور عطار  )٣(
؛ خالد بن عبـد   ١٧٤-١٦٨، ص٤كمه في الوثائق الأجنبية، جالملك عبد العزيز آل سعود وسيرته وفترة ح  )٤(

من وثائق العلاقات السعودية المصرية في عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سـعود،  : الرحمن الجريسي
 .٨٨-٨٧، ص١ج

            حركة حامد بن رفادة علـى الحـدود الشـمالية للحجاز،الكويـت، جامعـة الكويـت،       : فتوح الخترش  )٥(
 .٦٨م، ص١٩٨٢، يونيو ١٠، س ٢مجلة العلوم الاجتماعية، ع 

 .١٩٥، ١٦٨، ص٤المصدر السابق، ج  )٦(



Arthur Henderson   ـ١٣٥٠محـرم  ١٠بتاريخ              م، ولم يحـدد رايـن   ١٩٣١مـايو  ٢٨/هـ
         ع سياسة تبـدو في ظاهرهـا متناقضـة، فمواقفهـا    وكانت بريطانيا تتب. )١(ماهية هذه القلاقل

الرسمية المعلنة تختلف بل تتناقض أحيانا مع مواقفها الحقيقية، حيـث كانـت تتـرك للسـلطات     
         البريطانية المحلية حرية التصرف بعيداً إلى حد ما عن الموقف الرسمي، وإذا مـا أصـبح الموقـف    

                     ها وسيادا فإا تسـتمر في إتبـاع سياسـتها الرسميـة المعلنـة      المحلي لمسؤوليها مؤكداً لسياست
               ؛ فقد أشـار القـائم بالأعمـال البريطـاني في جـدة      )٢(دون إرباك لعلاقاا بالأطراف المعنية

            في تقريـر بعثـه إلى وزيـر الخارجيـة البريطـاني      Cecil G. Hope-Gellجيل -سيسل هوب
          م إلى قيام الملك عبد العزيـز بإصـدار الأوامـر إلى أمـراء    ١٩٣١عن شهري يوليو وأغسطس 

               /م١٩٣١تبوك وضباء بالتنسيق فيما بينهما، وأشـار في تقريـر شـهري سـبتمبر وأكتـوبر      
               هــ إلى تمركـز قـوات حكوميـة في منطقـة الجـوف لمتابعـة        ١٣٥٠ربيع الآخر ورجب 

رجـب وشـعبان   /م١٩٣١الأوضاع في منطقة تبوك، وأشار في تقرير شهري نوفمبر وديسـمبر  
                 هـ إلى الأوضاع الاقتصادية التي سـاءت كـثيراً في منطقـة تبـوك، حيـث ذكـر      ١٣٥٠

، )٣(أن قبائل منطقة تبوك تقترب من ااعة، فالماشية بما فيها الإبل نقصت، والوفيـات كثـرت  
لذلك فإن القبائل أخذت جر المنطقة متجهة إلى الشمال حيث شرق الأردن وفلسـطين، وإلى  و

  .)٤(الجنوب ناحية تيماء

وتؤكد هذه التقارير البريطانية أن الملك عبد العزيز كان يتابع مجريات الأمور في منطقة تبـوك  
البريطانية المحتلة لكـل مـن    أولاً بأول منذ البدايات الأولى لحركة ابن رفادة، وقد أبلغ الحكومة

شرق الأردن وفلسطين ومصر بضرورة ممارسة دور فاعل في هذه البلاد التي كانت على علم بمـا  

                                            
 .٢٣٢، ص٤الملك عبد العزيز آل سعود وسيرته وفترة حكمه في الوثائق الأجنبية، ج )١(
                     حركة حامد بن رفـادة علـى الحـدود الشـمالية للحجاز،الكويـت، جامعـة الكويـت،        : فتوح الخترش )٢(

 .٧٢صم، ١٩٨٢، يونيو ١٠، س ٢مجلة العلوم الاجتماعية، ع 
 .٣١٠ -٣٠٩، ٣٤٣، ص٤، ج المصدر السابق )٣(
 .٣٥٥-٣٥٤، ص٤، جنفسهالمصدر  )٤(



          ،  )١(يجري فيها، إذ إا لو أرادت لما تمكن حامد بن رفادة من عبـور سـيناء إلى شـرق الأردن   
ان سلبيا، وأقرب إلى التواطـؤ مـع   بل إن موقف المندوب السامي البريطاني في شرق الأردن ك

وعندما وجهت أصابع الإام إلى أمير شـرق الأردن،  . الأمير، إذ تستر على تحركات ابن رفادة
         وخاطب سفير مملكة الحجاز، وسلطنة نجد، وملحقاـا وزارة الخارجيـة البريطانيـة في لنـدن     

  .)٢(عامة ضد أمير شرق الأردنذا الشأن؛ أجابت بأن من الصعوبة الرد على اامات 
           وظل الملك عبد العزيز يضغط على الحكومة البريطانية لتقف موقفـاً إيجابيـا بمنـع تقـديم    
           الدعم للحركة من إمارة شرق الأردن، فضغطت بدورها على الأمير عبـد االله لكـي يعمـل   

            وقد رضـخ الأمـير للأوامـر البريطانيـة     على منع القبائل من اجتياز إمارته باتجاه منطقة تبوك، 
م إلى قائد الجيش العربي بأنه سمح باجتيـاز  ١٩٣٢مايو  ٢٧/هـ١٣٥١محرم  ٢١حيث كتب في 

عدد من رجال القبائل بقيادة حامد بن سالم، وأم ينتظرون مساعدة منه لمقصد سيئ في الحجاز، 
                     شـرق الأردن أو فلسـطين أو سـيناء،    ولذلك عليه إعادة رجـال القبائـل إلى بلادهـم في    

  )٣(.وعدم السماح لهم باجتياز أراضي شرق الأردن
والجدير بالذكر أن الأمير عبد االله بن الحسين قد اعترف باجتياز عدد مـن رجـال القبائـل    

ني في عمـان  كما أن المعتمد البريطـا . منطقة العقبة قادمين من سيناء باتجاه الحجاز ومنطقة تبوك
                          م اجتيــاز أفـراد مــن قبائــل بــني عطيــة،  ١٩٣٢يوليــو /هـــ١٣٥١أكـد في صــفر  

            وللأمـير رغبـة     مشيراً إلى أنه أي المعتمد البريطاني كـان يعتقـد أن للحكومـة البريطانيـة    
  .)٤(في انضمامهم إلى الحركة

سلاته مع مسؤولين في الشمال إلى تساهل السـلطات  وكان الملك عبد العزيز قد أشار في مرا
                     البريطانية بشأن حركة حامد بـن سـالم بـن رفـادة رغـم التحـذيرات الواضـحة مـن         
حكومة مملكة الحجاز ونجد وملحقاا، كما أشار إلى تورط إمارة شـرق الأردن في الحركـة،   

                                            
 .٨٩-٨٨،  ص١من وثائق العلاقات السعودية المصرية، ج: خالد بن عبد الرحمن الجريسي )١(
                     رفادة علـى الحـدود الشـمالية للحجاز،الكويـت، جامعـة الكويـت،       حركة حامد بن : فتوح الخترش  )٢(

 .٤٠٣، ص٤ج: ؛ المصدر السابق٧٢صم، ١٩٨٢، يونيو ١٠، س ٢مجلة العلوم الاجتماعية، ع 
 .٨٩-٨٨، ص١٠الوثائق الهاشمية، القسم الأول، مج: محمد عدنان البخيت وآخرون  )٣(
 .٩٩ص١٠، مجول، القسم الأالمصدر نفسه )٤(



ول أي من ارمين إلى إمـارة شـرق الأردن،   وذكر أنه طلب من السلطات البريطانية منع دخ
               كمـا طلـب تسـليم    . وذلك عندما فر بعضهم إليها عند فشل الحركـة في مرحلتـها الأولى  

                  جميع الذين فروا، واتخاذ إجراء فوري لحل المشـكلات مـع شـرق الأردن بـإبرام معاهـدة      
  .)١(بين الطرفين

ها أندرو راين الوزير المفوض البريطاني حول حواره مع يوسف ياسـين  وورد في مذكرة كتب
 ـ١٣٥١محرم  ٣٠و ٢٩نائب وزير خارجية الحجاز بالنيابة يومي             م ، ١٩٣٢يونيـو   ٥و ٤/هـ

أنّ يوسف ياسين قد أشار إلى دور القنصل المصري في جدة بمحاولة تكوين لجنة سرية لقلب نظام 
                    اتصل ببعض الأفـراد محـاولاً دفعهـم إلى الانضـمام للجنـة، وأنـه        الحكم في الحجاز، وأنه

القنصل  نفسها أن وورد في المذكرة. أيضاً بمقابلة حامد بن سالم بن رفادة في مصر، وحرضه  قام
               -كمـا ورد في المـذكرة أيضـاً   –وأشار يوسف ياسـين  . العراقي أيضاً له دور في التحريض

            إلى أن محمود أبو طقيقة قام بالاتصال بالسلطات في الحجاز، وأرسل خطابـا إلى أمـير ضـباء    
                     م كشــف لــه فيــه عــن الحركــة،١٩٣٢يونيــو  ٣٠/هـــ١٣٥١محــرم  ٢٦بتــاريخ 

يقة وطلب أبو طق. دور أمير شرق الأردن فيها، وأنه تلقى هو وحامد بن رفادة الأموال منه وعن
  .)٢(من أمير ضباء التوسط له عند الملك عبد العزيز ليعفو عنه

        وقد ورد في مذكرة أندرو راين جوابه على ما أثاره يوسف ياسـين، وأنـه أكـد لـه أن    
  سياسة الحكومة البريطانية تقوم على توطيد الاسـتقرار والصـداقة، وأن بريطانيـا لا تسـمح    

ان على الحجاز، وأن المسؤولين البريطانيين في شرق الأردن باستخدام أراضي شرق الأردن للعدو
         لا يمكن لأي منهم أن يسكت على مثل هذه الأعمال، غير أـم يسـتحيل علـيهم معرفـة    

                  وقد قلل راين من أهميـة مـا ذكـره يوسـف ياسـين فيمـا يتعلـق        . كل تحركات القبائل
). يعني أبا طقيقة(د على شهادة أحد أعضاء الحركة السابقين، بأمير شرق الأردن؛ لأن ذلك يعتم

                              .كمـا أن رايـن اعتـرف بـأن مراقبــة الحـدود الحجازيـة قاصـرة إلى حـد مؤســف        
                 وأما فيما يتعلق بمصر فقد استبعد راين أن يكـون لهـا دور في هـذه الحركـة، مؤكـداً أن     

                                            
 .٤٠٣-٤٠٢، ص٤الملك عبد العزيز آل سعود سيرته وفترة حكمه في الوثائق الأجنبية، ج )١(
 .٤٣٣،  ص٤ج :المصدر نفسه  )٢(



  .)١(تتدخل في العلاقات المصرية الخارجيةبريطانيا لا 
               وفي محاولة للتغطية على دور إمـارة شـرق الأردن وأميرهـا في حركـة   ابـن رفـادة،       

م ١٩٣٢يونيـو   ٧/هـ١٣٥١صفر  ٢أرسل المندوب السامي البريطاني في شرق الأردن بتاريخ 
          ب الأحـرار الحجـازي هـو الـذي     أن حز: مذكرة إلى وزير المستعمرات البريطاني ذكر فيها

             وأمـا الأمـير عبـد االله فإنـه     . خطط لحركة ابن رفادة من مقره في القاهرة، وهو الذي مولها
     وأكد المندوب السامي في مذكرته أيـض . لم يقدم أي دعم مالي لها مع احتمال علمه المسبق ا

نهم في الحركة، وأن سلطات الإمارة لم تعلـم بتجمـع   اً أن أعيان شرق الأردن لم يتورط أي م
وأضـاف المنـدوب   . رجال الحركة وعبورهم فلسطين وشرق الأردن إلا بعد دخولهم الحجـاز 

            السامي أن بني عطية قد تم منعهم من الانضمام للحركة، وأن إجراءات مشـددة سـتتخذ مـن   
وأما فيما يتعلق . من فلسطين أو شرق الأردنأجل حراسة الحدود، ومنع وصول التموين الغذائي 

                      بوجود قوات تابعة للملك عبد العزيز في شـرق الأردن فـأمر غـير مسـموح بـه، كمـا      
أما فيما يتعلق بالمتمردين الذين يتمكنون من . إغلاق الحدود بين البلدين يعد إجراء غير عملي أن 

بسـبب عـدم وجـود     لا تعطى ضمانات بإعادم؛ وذلك الفرار إلى شرق الأردن فيجب أن 
  .معاهدة بين البلدين تسمح بتبادل تسليم ارمين

             وكان الوزير المفوض البريطاني قد أشار في برقيـة إلى وزارة الخارجيـة البريطانيـة بتـاريخ    
 ـ ١٩٣٢يونيو  ٧/هـ١٣٥١صفر  ٢            اء علـى  م إلى أن الملك عبد العزيز إنما يهـدف إلى القض

           .حركة ابن رفادة ليثبت لأمير شرق الأردن وغيره أن من العبث بذل أي محاولة لقلـب النظـام  
إلى الضغط على الحكومة البريطانية من أجل عقد معاهـدة   -مستغلاً هذه الحركة–كما يهدف 

  .)٢(جديدة لتسوية الخلافات بينه وبين شرق الأردن

كومة السعودية عندما تأكدت من دخول حامد بن رفادة منطقة تبوك هذا، وقد أصدرت الح
            هــ بواسـطة المفوضـية   ١٣٥١محـرم   ١٤علمت الحكومة صـباح  : "بلاغاً رسميا جاء فيه

           البريطانية في جدة أن مقداراً من البدو يتراوح عـددهم بـين اربعمايـة واربعمايـة وخمسـين      
راضي المصرية ومروا شمال العقبة ودخلوا أراضينا مع حامد بـن رفـادة   خرجوا من سيناء في الأ

                                            
 .٤١٠-٤٠٧، ص٤، جالملك عبد العزيز آل سعود وسيرته وفترة حكمه في الوثائق الأجنبية )١(
 .٤١٢-٤١١، ص٤المصدر نفسه، ج )٢(



                    ، وأفادت الحكومة البريطانيـة في أخبارهـا أـا مهتمـة بـالتحقيق في هـذا      )الأعور(العور
  .)١("الحادث وباتخاذ التدابير اللازمة

العزيز اتخـاذ الإجـراءات   وتزامنا مع هذه الاتصالات والتحركات النشطة، تابع الملك عبد 
             اللازمة لإحباط ما يحاك ضده على يد حامد بن رفادة ومؤيديه وداعميـه، فقـد أمـر بتسـيير    

قوة بحرية إلى ضبا، وقوة برية من قسمين، قاد أولهما عبد االله بن عقيل، وقد سلك طريق تبـوك،  
            وان ومحمد بن سلطان، وقـد سـلك  ومنها إلى حقل فالبدع، وقاد القسم الثاني عبد االله بن حل

وكانت القيادة العامة لهذه القـوات  . هذا القسم طريق الساحل إلى ضبا، وكانت تحمله السيارات
  .)٢(لعبد االله بن محمد بن عقيل

وبينما كانت الاستعدادات العسكرية تجري على قدم وساق للقضاء على حركة ابن رفـادة،  
            حـرب وجهينـة وبلـي   : براءا منه، وكتبت بعض القبائـل منـها  فقد أعلنت قبائل الحجاز 

، وكان في مقدمة من هبوا للجهـاد  )٣(تستهجن عمل ابن رفادة، وترجو الملك أن يأذن لها بقتاله
  .)٤(شيخ بلي، إبراهيم بن سليمان باشا ابن رفادة: ضد هذه الحركة، طالبين السماح لهم بذلك

زيز خطة حكيمة، حيث أمر باستدراج ابـن رفـادة إلى الـداخل،    وقد رسم الملك عبد الع
                والحيلولة دون فراره من المنطقة، وتنفيذاً لهذه الخطـة أرسـل أمـراء المنطقـة عيـوم إليـه،       

                 : وأرسلوا معهم كتباً على لسان القبائل ااورة للأطراف التي حل ـا، ومـن هـذه القبائـل    
ينة وبلي، ورسائل على لسان أهل ضبا وأهل الوجه، وكان مضمون تلك الكتب والرسـائل  جه

                                            
 .٤م، ص١٩٣٢يونيو  ١٣/هـ١٣٥١صفر ٨، السنة الأولى، ١٠، عجريدة صوت الحجاز )١(
تاريخ ملـوك آل سـعود،   : ؛ سعود بن هذلول ١٦٠-١٥٥تاريخ الذكير، ص: مقبل بن عبد العزيز الذكير  )٢(

 .١٨٨علاقة إمارة شرقي الأردن بسلطنة نجد وملحقاا، ص: ؛ صالح عون هاشم عدنان الغامدي ٢٠٩ص
التطـورات السياسـية   : ؛ لطيفة عبد العزيز السلوم ١٠٨٥، ص١صقر الجزيرة، ج: ارأحمد عبد الغفور عط  )٣(

 .٣٦٧والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة، ص
 .١٨٨المرجع السابق، ص: صالح عون هاشم عدنان الغامدي  )٤(



  .)١(أن مرسليها سيدعمون ابن رفادة، ويقدمون له كل عون ومساعدة إذا تقدم إليهم
وترافقت الاستعدادات العسكرية لمواجهة حركة ابن رفادة مع استعدادات إعلامية وسياسية، 

ظهرت هذه الأيام حادثة هذه : ".... ة السعودية بلاغاً رسمياً جاء فيهفقد أصدرت وزارة الخارجي
الشرذمة الخاسرة في الشمال والتي تسمت باسم ابن رفادة، فأراد بعض أهل الشـر أن يكـبروا   

وسواء كان أصحاب تلك الأراجيف مـن  . أمرها، وأخذوا يذيعون الأراجيف الباطلة في إكبارها
لمقيمين فيها فإم بلا شك ليسوا إلا أعداء للحجاز وأعداء للإسـلام  أهل البلاد أو من الأجانب ا

والمسلمين في مثل تلك الإشاعات الكاذبة، لا يراد إلا أن ينعكس أمرها للخارج فيظن النـاس أن  
في الحجاز اضطراباً أو إخلالاً بالأمن يدعوهم للتخوف من هذه البلاد، ويثبط همتـهم في القيـام   

ان الإسلام، وحيث إن الحجاز من فضل االله يرفرف بالأمن في سائر ربوعـه،  ذا الركن من أرك
وأن كل تلك الأقاويل باطلة، لم تر إدارة الأمن العام إلا أن تعاقب أصحاب تلك الإشاعات بمـا  

  .)٢(...."يستحقون
  :وأصدرت وزارة الداخلية السعودية بياناً جاء فيه

             بأي دعاية سياسـية لأي جهـة مـن الجهـات،    لا يجوز لأحد في هذه البلاد أن يقوم  -١
  .ومن علم عليه شيء من هذا فإن إدارة الشرطة مأذونة بمعاقبته

           إن الأحزاب والتحزبات في هذه البلاد ممنوعة، وكل من يقوم ا أو يعمـل لهـا فـإن    -٢
         هـذه الـبلاد، وحفظـاً     إدارة الشرطة مسؤولة عن تعقبه ومنعه من ذلك وتأديبه صيانة لقدسية

وعلى هذا فمن كان يريد العبادة في هذه البلاد وطلب المعيشة من طريقها المشـروعة  . للأمن فيها
  .)٣("فهو آمن مطمئن، حرام الدم والمال، ومن كان يريد خلاف هذا فلا يلومن إلا نفسه

راً ملفقة عن حركـة  والجدير بالذكر أن وسائل الإعلام لكثير من الدول قد نشرت أخبا  
            ابن رفادة، وبلاغات كاذبة عن قائدها، منها أن احتـل الخريبـة، وحاصـر المـويلح، وضـبا،      

وبينما كانت . وأسر ضباطاً وجنوداً من خفر السواحل، وأنه سير قوة إلى ينبع وأخرى إلى الوجه
                                            

؛ مقبل بـن   ٣٦٨ة، صالتطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصر: لطيفة عبد العزيز السلوم  )١(
  .١٦٠تاريخ الذكير، ص: عبد العزيز الذكير

 .٢م، ص١٩٣٢يوليو ١/هـ١٣٥١صفر ٢٦، ٨، س٣٩٤جريدة أم القرى، ع  )٢(
 .٢م، ص١٩٣٢يوليو ١/هـ١٣٥١صفر ٢٦، ٨، س٣٩٤جريدة أم القرى، ع )٣(



  .)١(لون في الشريح قرب العقبةوسائل الإعلام تنشر تلك الأكاذيب كان ابن رفادة وأتباعه ما يزا
            أما بريطانيا فقد دفعها احتجاج الملك عبد العزيز على دخول ابـن رفـادة ومـن معـه       

            عن طريق شرق الأردن، ولفته انتباه الحكومة البريطانيـة إلى تـدخلات أمـير شـرق الأردن،     
قبلها اتفاق حداء، دفعها ذلك إلى القيـام  وأن ذلك مخالف للقوانين الدولية ومعاهدة جدة، ومن 

بما يجب، فمنعت تسرب الأرزاق والمعدات الحربية إلى ابن رفادة عـن طريـق شـرق الأردن،    
         وأرسلت دوريات إلى وادي عربة لمراقبة الحدود، كما أرسلت باخرة حربيـة إلى مينـاء العقبـة   

  .)٢(لمراقبة الموقف عن كثب
ة من الملك عبد العزيز لحركة ابن رفادة من أجل تطويقهـا سياسـياً   وأدت المتابعة الحثيث  

         وإعلامياً تمهيداً للقضاء عليها عسكرياً، أدت إلى اضـطرار أمـير شـرق الأردن إلى الوقـوف،     
            ولو ظاهرياً موقف بريطانيا، فأصدر أمراً بألا يدخل أي شـخص المنـاطق الحدوديـة الجنوبيـة     

                           كمـا أصـدر قانونـاً    . جبل طبيـق إلا بتصـريح، واسـتثنى مـن ذلـك العقبـة      أو منطقة 
               .)٣(م لمنـع تصـدير الحبـوب والأرزاق إلى نجـد والحجـاز     ١٩٣٢يونيو /هـ١٣٥١في صفر 

 ـ : "وقد ورد في هذا القانون ما نصه اول كل من يصدر حبوباً أو أرزاقاً إلى الحجاز ونجـد أو يح
إصدارها أو يقوم بنقلها يعاقب بعد الإدانة أمام قاضي الصلح بالسجن لمدة لا تزيد علـى سـنة   

  .)٤("واحدة، وتصادر تلك الحبوب والأرزاق
وقد أدرك ابن رفادة بعد صدور القانون المشار إليه، والموقف الحاسـم الـذي اتخذتـه      

العزيز، أنه لن يتمكن من الإفـلات هاربـاً،    بريطانيا، والإجراءات الفعالة التي اتخذها الملك عبد
وعندما سدت أمامه كل السبل، اضطر إلى القتال، وهو الأمر الذي خطط له الملك دف القضاء 

                                            
 .١٩٠اا، صعلاقة إمارة شرقي الأردن بسلطنة نجد وملحق: صالح عون هاشم عدنان الغامدي   )١(
، ٨، س٣٩١؛ أم القـرى، ع  ٤م، ص١٩٣٢يونيو ٢٠/هـ١٣٥١صفر ١٥، ١، س١١صوت الحجاز، ع  )٢(

 .٢م، ص١٩٣٢يونيو١٠/هـ١٣٥١صفر ٥
؛ صالح عون هاشـم   ٤م، ص١٩٣٢يوليو١١/هـ١٣٥١ربيع الأولى٧، السنة الأولى، ١٤صوت الحجاز، ع )٣(

  .١٩٢، صالمرجع السابق: عدنان الغامدي
ــد  )٤( ــدد    الجري ــرقي الأردن، الع ــارة ش ــة لإم ــرة،  ٣٥٢ة الرسمي ــنة العاش ــفر  ١٢، الس ص

 .٢٧٢م، ص١٩٣٢حزيران١٦/هـ١٣٥١



           عليه وعلى حركته وجميع رجالها قضاءً مبرماً،تلك الحركة التي قاتـل في صـفوفها أفـراد مـن    
ر قواده بسد جميع المنافذ حتى لا يتمكن من الفـرار،  ولذلك أم. قبائل بلي والحويطات وبني عطية

          وأن يتوزع القواد والجنود في الطريق إلى حقل والبدع والخريبة وشريم، وقال في برقيـة أرسـلها  
  .)١("االله االله في العجلة والهمة، ما في التريض الآن إلا الخذلان: "إلى القادة العسكريين

ل سفح جبل شار، في مكان يسـهل وصـول السـيارات    وكان حامد بن رفادة قد نز  
والخيول إليه، وبينما كان يستعد ومن معه للهرب طوقته القوات السعودية، ونشبت بين الطـرفين  

 ـ١٣٥١ربيـع الأول   ٢٦معركة كبيرة استمرت من ظهـر السـبت                    م١٩٣٢يوليـو  ٣٠/هـ
جال ابن رفادة، وقتل فيها ابن رفادة نفسـه  حتى مساء ذلك اليوم، وقد أبيد في المعركة أغلب ر

، وأصدرت الحكومة السعودية في اليوم التالي للمعركة بلاغاً رسمياً جاء فيـه  )٢(وابناه فالح وحماد
) القوات السـعودية (وفي ظهر يوم السبت وجدت قوة الأشقياء بقرب جبل شار فهاجمتها "... 

ساحات القتال خالية إلا من جثـث قتلـى   من كل ناحية، وما انقضى وقت المغرب حتى كانت 
الأشقياء وأشلاء جرحاهم، ولم ينج من غضب االله ثم من سيوف المسـلمين إلا أفـراد قليلـون    

وقتل أكثر الأشقياء بما فيهم حامد بن رفادة الأعور وولداه فالح وحماد، وقتل سليمان بن ... جداً
 تثبت هويته حتى الآن، وقد أحصـي  أحمد أبو طقيقة وخمسة من أخوته وأحد الأشراف الذي لم

ربيـع   ٢٧، ولم يستشهد من الاخوان والجند إلا أفراد قليلون، تحريراً في ٣٧٠عدد القتلى فكان 
  .)٣("هـ١٣٥١الأول سنة 

وأما من تمكنوا من الهرب من ساحة المعركة، فقد تقطعت م السبل، وتشتتوا في الطرقات، 
  .)١(يها تمكنت من القبض عليهمغير أن القوات السعودية المنتشرة ف
                                            

مقبل بـن عبـد العزيـز     ؛٢م، ص١٩٣٢أغسطس ١٥/هـ١٣٥١ربيع الثاني ٢، ٨، س٣٩٩أم القرى، ع  )١(
 .١٢٦-١٢٢تاريخ الذكير،ص:الذكير 

/ هــ  ١٣٩٧،  ٣عزيز، بيروت، دار العلم للملايين،   طالوجيز في سيرة الملك عبد ال: خير الدين الزركلي  )٢(
التطورات السياسية والحضـارية في الدولـة السـعودية    : ؛ لطيفة عبد العزيز السلوم ١٥٧م ، ص١٩٧٧

علاقة إمارة شرقي الأردن بسلطنة نجد وملحقاا، :  ؛ صالح عون هاشم عدنان الغامدي ٣٦٨المعاصرة، ص
 .١٩٥ص

 .٤م، ص١٩٣٢أغسطس ١/هـ١٣٥١ربيع الأول ٢٨السنة الأولى،  ،١٧صوت الحجاز، ع  )٣(
 .٣٦٨التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة، ص: لطيفة عبد العزيز السلوم  )١(



  :هذا وقد ترتبت على المعركة الحاسمة لصالح الملك عبد العزيز عدة نتائج أهمها  
م، وذلك ١٩٣٥أبريل  ١٥/هـ١٣٥٤محرم  ١٠قرر حزب الأحرار الحجازي حل نفسه في   - ١

 ـ . زببعد أن أصدر الملك عبد العزيز عفواً عاماً عن المبعدين من البلاد بمن فيهم أعضاء الح
                 وقد أرسلت صورة عن قرار الحل إلى الملك الذي أجاب بأنه عفـا عنـهم عـن الماضـي،     

 .)٢(فرجع بعضهم إلى السعودية، فأكرمهم الملك

                 تم توقيع معاهدة صداقة وحسن جـوار مـع إمـارة شـرق الأردن في الخـامس مـن        - ٢
 .)٣(وقد سبقت الإشارة إليهام، ١٩٣٣يوليو٢٧/هـ١٣٥٢شهر ربيع الثاني

            شعر الملك عبد العزيز أن الظروف أصبحت مواتية لإعـلان اسـم يـدل علـى وحـدة      - ٣
البلاد السعودية في شبه الجزيرة العربية، فأصدر أمراً ملكياً في السابع عشر من جمـادى الأولى  

، )كة العربية السعوديةالممل(مملكة الحجاز ونجد وملحقاا إلى اسم  :هـ بتحويل اسم١٣٥١
                 :م، وبـذلك أصـبح لقبـه    ١٩٣٢سـبتمبر  ٢٢/هـ١٣٥١جمادى الأولى  ٢١اعتباراً من 

 .)٤(ملك المملكة العربية السعودية

                     تفرغ الملك عبد العزيز لبنـاء دولـة عصـرية، وقـد اسـتغل المكانـة الكـبيرة الـتي         - ٤
السعودية لدى الحكومة البريطانية منذ مطلع العقد الرابع مـن القـرن   احتلتها المملكة العربية 

           وقد بدأت السـعودية منـذ ذلـك   . العشرين الميلادي في طلب مساندا لتحقيق هذه الغاية
وقد كان لشخصـية الملـك   . الوقت تسير بخطى ثابتة على طريق الاستقرار والأمن والتنمية

 .)٥(دور إيجابي ملحوظ في ذلك ودهائه ودبلوماسيته، وحكمته

                                            
، ١، جصاحب الجلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سـعود  الإمام العادل: عبد الحميد الخطيب )٢(

 .٢٢٣-٢٢٢ص
؛ صـالح عـون هاشـم عـدنان      ٢٠١-١٦٨بريطانيا ومشكلات الحدود، ص: عبد اللطيف محمد الصباغ  )٣(

                 ؛ الجريـدة الرسميـة   ٢٠٤-١٩٧ص علاقة إمارة شـرقي الأردن بسـلطنة نجـد وملحقاـا،    : الغامدي
ــدد   ــرقي الأردن، الع ــارة ش ــرة،  ٤١٥لإم ــة عش ــنة الحادي ــان  ٥، الس ـــ١٣٥٢رمض                                     /ه

 .م١٩٣٣كانون الأول ٢٢
 . ٣٩٢قلب جزيرة العرب، ص: د حمزةفؤا  )٤(
 .١٦٤المرجع السابق، ص: عبد اللطيف محمد الصباغ )٥(



  

 



: تكمن أهمية منطقة تبوك العسكرية في موقعها، فهي تقع بين ثلاثة تكتلات إقليمية رئيسية، هـي 
                     الجزيرة العربية، والهـلال الخصـيب، ووادي النيـل، وتتوسـط العـالم القـديم، وتشـتمل        

            يعية ليكون ذا أهميـة عسـكرية بالغـة، إذ يتميـز    على خليج العقبة الذي أهلته خصائصه الطب
              بطول سواحله النسبي وقلة عرضه، وضيق مدخله، وانحصـار الملاحـة فيـه في ممـر واحـد،     

يضاف إلى ذلك أن مدخله يضم عدداً من النقاط الاسـتراتيجية  . ووجود جزيرة تيران في وسطه
                        جزيـرة تـيران، ورأس نصـراني ورأس الشـيخ حميـد،      شرم الشـيخ، و : المتمثلة في كل من 

                   وهي نقاط تمكن من يسيطر عليها من السيطرة علـى جميـع أنحـاء خلـيج العقبـة، وعلـى       
  . )١(حركة الملاحة فيه

يـة،  وتحيط بساحل خليج العقبة الشرقي الذي يعد امتداداً لساحل تبوك سلاسل جبلية عال  
حيث تقع جبال مدين، وهذا الأمر يزيد في أهميته العسكرية، فتلك الجبال تشرف علـى الخلـيج   
وعلى مناطق برية وبحرية واسعة، وتعيق تلك السلاسل الوصول من الخليج إلى المناطق الداخليـة،  

لها وكذلك من المناطق الداخلية إلى الخليج، وهذه الميزة تمكن المخطط الاستراتيجي مـن اسـتغلا  
  .)٢(عسكرياً لصالحه

                 وتشكل منطقة تبوك من الناحية العسـكرية درع شـبه الجزيـرة العربيـة الشـمالي،        
وتشكل في الوقت نفسه معبراً للجيوش المتجهة شمالاً صوب بلاد الشام، انطلاقاً من شبه الجزيـرة  

اه شمالي الخليج العربي والعراق ومـن ثم  أو غرباً باتجاه جنوبي فلسطين ووادي النيل، أو شرقاً باتج
، )٣(بلاد فارس، ولذلك أصبحت هذه المنطقة منذ القدم محط أنظار القوى الأجنبيـة المتصـارعة  

                    وكذلك محط أنظار القوى المحلية، وقد جعلها ذلـك تتبـع إداريـاً هـذه القـوة أو تلـك،       
            آخـر قـوة أخـرى، وذلـك حسـب الإمكانيـات       أو يتبع جزء منها قوة ما بينما يتبع جزء

  .)٤(والقدرات السياسية والعسكرية لتلك القوى
  

                                            
، م ١٩٨٧م إلى ١٩٤٨الأهمية الاسـتراتيجية لخلـيج العقبـة مـن     : فهد بن سعود بن عبد االله بن سعود  )١(

 .١١٥-١١٢ص
 .١١٥سه، صالمرجع نف )٢(
 .٤٩٢-٤٩١دراسات في تاريخ العرب القديم، ص: محمد بيومي مهران  )٣(
 ـ١٤٠٠، رجـب ٤، ع٥دراسة إقليمية لمنطقة تبوك، الدارة، س: خالد سعيد الدريس  )٤( م، ١٩٨٠يونيـو /هـ

 .٢٥١-٢٥٠ص



ويدل على الأهمية العسكرية لمنطقة تبوك تلك القلاع العسكرية التي أقامهـا الرومـان في     
 المنطقة خلال القرن الأول الميلادي، وذلك بعد أن هزموا الأنباط الذين كانوا يسـيطرون علـى  

           ولكي لا تصبح المنطقة رأس حربة موجهـة إلى مراكـز نفوذهـا   . )١(المنطقة منذ ما قبل الميلاد
               في بلاد الشام ومصر، أسندت إدارا إلى دولة الغساسـنة العربيـة، وحكمتـها حكمـاً غـير     

              أن تأتيهـا  مباشر عن طريقهم، وبالتالي أمنت مراكزها الحضارية مـن الأخطـار الـتي يمكـن    
كانـت تتحـرك باسـتمرار،     من المنطقة سواء تلك التي قد تسببها القوى المحلية أو القبائل التي

  .)٢(الشمال بحثا عن المراعي والمياهوخاصة نحو 
                 ويدل على أن تبوك كانت درع الجزيـرة العربيـة الشـمالي الغـربي قيـام  رسـول االله      

بالتوجه إليها على رأس جيش كبير فيما عرف بغزوة تبـوك في السـنة    -يه وسلمصلى االله عل-
لصد من انتهى إليه أنه قد تجمع له مـن الـروم   "، حيث أقام فيها أياماً )م٦٣٠(التاسعة للهجرة 

فالروم وأنصارهم من العرب الذين كانوا ما يزالون على الكفر . )٣("وعاملة ولخم وجذام وغيرهم
بي بلاد الشام، وكانت نيتهم الاعتداء على المسلمين، وربما التحرك نحـو المدينـة   تجمعوا في جنو

             المنورة لسحق الدولة الإسلامية الفتية، غير أن جيوشهم تفرقت عندما علموا بوصـول الرسـول  
                                                                                                                                          على رأس جيشه إلى تبـوك، ويـرى الباحـث أن لتفـرقهم سـببين،      -صلى االله عليه وسلم-

الرهبة التي كانت تتقدم جيش المسلمين بقدرة االله تعالى وهو الأمر الذي جعل الجيـوش  : أولهما
أن القبائل العربية المذكورة التي كانت مواليـة  : وثانيهما. المتجمعة تصاب بالهلع، ومن ثم التفرق

ن مـن  للروم، لم تكن جادة في دعمهم، وإنما تظاهرت بذلك، وخاصة أن شيوخها كانوا يتقاضو
                 الروم مبالغ مالية سنوية، وعندما جد الجد، واقترب موعـد اللقـاء مـع الجـيش الإسـلامي      
تفرقوا واختفوا من الساحة حتى لا يقاتلوا إخوام العرب، وعندئـذ اضـطر الـروم أيضـاً إلى     

  . )٤(الانسحاب
دولـة الـروم،    من غزوة تبوك إرهاب -صلى االله عليه وسلم-وقد كان هدف الرسول   

                                            
المـدن  : ؛ أحمد حسين شرف الـدين  ٣٥٨-٣٥٦، ٣٠٧-٣٠٤أرض مدين، ص: هاري سانت جون فيلبي )١(

مــاكن الأثريــة في شمــال وجنــوب الجزيــرة العربيــة، الريــاض، مطــابع الفــرزدق التجاريــة، والأ
 .٢٨م، ص١٩٨٤/هـ١٤٠٤

، ٤م، مـج ١٩٧٢، ٢المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، بيروت، دار العلـم للملايـين، ط  : جواد علي  )٢(
 .٤٩٤-٤٩٣دراسات في تاريخ العرب القديم، ص: ؛ محمد بيومي مهران ٢٤٣، ١٦٥-١٦٢ص

 .٨٩فتوح البلدان، ص: أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري  )٣(
الروض المعطار في خبر : ؛ محمد عبد المنعم الحميري ١٤، ص٢معجم البلدان، ج: ياقوت بن عبد االله الحموي  )٤(

الأردن في كتب  الرحالة والجغـرافيين المسـلمين حـتى عـام     : ؛ أحمد عويدي العبادي ١٣٠الأقطار، ص
 .٩٥٠-٩٤٩، ص٢، جم١٨٨١



ومنعها من أن تطمع في غزو المسلمين في عقر دارهم، وقد تحقق هذا الهـدف، كمـا تحققـت    
لما انتهى إلى تبوك، أتاه يوحنا بن رؤبة،  -صلى االله عليه وسلم-أهداف أخرى، ذلك أن الرسول 

وسـلم،  فصالح رسول االله، صلى االله عليه  –وهو أحد الأمراء المقيمين بالحدود  –صاحب أيلة 
، وكتب لهم رسول االله كتاب أمن، كـان فيـه   **)أذرح(و *)جرباء(وأعطاه الجزية، وأتاه أهل 

  .)١(كفالة الحدود، وتأمين المياه، والطرق البرية والبحرية
                 عنـدما بلغـه خـبر انسـحاب الـروم،       -صلى االله عليه وسلم -كما أن رسول االله  

             حام منطقة تبوك، بعث خالد بـن الوليـد علـى رأس سـرية    وعدولهم عن فكرة الزحف، واقت
أكيدر بن عبـد الملـك الكنـدي    :*من خمسمائة فارس إلى الجوف، وأسرت أمير دومة الجندل

               .النصراني، وبعثت به إلى الرسول، فحقن له دمه، وصـالحه علـى الجزيـة، وخلـى سـبيله     
أخرى ودعاة لدعوة قبائل المنطقة إلى الإسلام، إضافة إلى أنـه  وأرسل رسول االله من تبوك سرايا 

  .)٢(قطع طريق قريش التجاري إلى الشام
  

                                            
يلفظ اسمها بفتح الجيم، وبالباء المعجمة بواحدة على لفظ تأنيث أجرب، وهي قرية تقع في قضاء أذرح، : جرباء   *

معجم : ياقوت بن عبد االله الحموي. أحد أقضية محافظة معان، وتبعد عن اذرح شمالاً خمسة كيلومترات تقريباً
معجم ما استعجم من أسماء الـبلاد والمواضـع،   : لعزيز البكري؛ عبد االله بن عبد ا ١١٨، ص٢البلدان، ج

م دراسـة  ١٩٤٦-١٩٢١باديـة جنـوب الأردن   : ؛ محمد عبد الهادي صـالح الجـازي   ٣٧٤، ص٢ج
 .٤٨م، ص٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠سيوسولوجية اقتصادية، عمان،  كنوز العلم،

ع في محافظة معان إلى الشمال الغربي مـن  يلفظ اسمها بالفتح ثم السكون وضم الراء والحاء المهملة، وتق: أذرح  **
، ١معجم البلـدان، ج : ياقوت بن عبد االله الحموي: انظر. مدينة معان على بعد نحو اثنين وعشرين كيلو متراً

تـاريخ شـرقي   : ؛ فردريك بيك ١٣٠، ص١المصدر السابق، ج:  ؛ عبد االله بن عبد العزيز البكري١٢٩ص
 .٩٦الأردن وقبائلها، ص

السيرة النبويـة، صـيدا، المطبعـة العصـرية للطباعـة والنشـر،       : أبو حسين علي الحسني الندويالسيد   )١(
 .٤٢٠م، ص١٩٧٩/هـ١٣٩٩

كانت قرية عامر يقصدها البدو للبيع والشراء، وقد خربت على مر الزمن، وعندما نـزل ـا   : دومة الجندل   *
ها،وفي داخل السور حصن منيـع، وبـذلك   أعاد إعمارها، فازدهرت في عهده، وكان لها سور يحمي) أكيدر(

: السيد أبو حسين علي الحسـني النـدوي   . اكتسبت أهمية استراتيجية، وكان أكثر سكاا من قبيلة كلب
 .٤٢٠المرجع السابق، ص

علاقة الأمـة الإسـلامية في   : ؛ أحمد الشبول ٤٢٠، صالمرجع نفسه: السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي  )٢(
م، الكتـاب  ١٩٨٩/هـ١٤٠٩مع بلاد الشام وبيزنطة، ندوة تاريخ الجزيرة العربية، الرياض،  العصر النبوي

 .١٧٤، ١٦١الثالث، ص



ولم تقتصر أهمية منطقة تبوك العسكرية على كوا درعاً لشبه الجزيرة العربية مـن جهـة     
 الشمال، فقد كانت أيضاً موقعاً للإعداد العسكري من أجل نشر الإسـلام، ومنطلقـاً لجيـوش   

 ـ١٣-١١(المسلمين الفاتحة، فعندما وجه الخليفة أبو بكر الصديق، رضي االله عنـه   -٦٣٢/هـ
                   الجيوش الإسلامية الأربعة بقيـادة عمـرو بـن العـاص، ويزيـد بـن أبي سـفيان،        ) م٦٣٤

                وأبي عبيدة عامر بن الجراح، وشرحبيل بن حسنة لفتح بلاد الشـام، التقـت هـذه الجيـوش    
وفي المدورة أيضـاً التقـى   . )١(في المدورة التي كانت تابعة لمنطقة تبوك، ومنها انطلقت إلى غاياا

 ـ٢٣-١٣( -رضـي االله عنـه   -الخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطـاب              ) م٦٤٤-٦٣٤/هـ
  .)٢(م٦٣٩/هـ١٨أمراء الأجناد أو الجيوش الإسلامية عندما كان في طريقه إلى الشام سنة 

               لقد كان لمنطقـة تبـوك عـبر العصـور حضـورها العسـكري الفاعـل، ولـذلك           
كانت القوى المحيطة تحرص على السيطرة عليها، غير أن تلك القوى خلال فترة ما قبل الإسـلام  

  .)٣(لم تكن تمكث فيها طويلاً، بسبب طبيعتها كمنطقة رعوية معظم أهلها من البدو الرحل

                    أنشئت في منطقة تبوك عبر تاريخها الإسلامي العديـد مـن القـلاع العسـكرية،     وقد   
              قلعة ذات الحـاج، وقلعـة تبـوك،   : وذلك في داخل المنطقة وعلى ساحلها، ومن قلاع الداخل

متقـدما   وشكلت القلاع خط دفاع. قلعة المويلح وقلعة الوجه، وقلعة الأزنم:ومن قلاع الساحل
وقد تنبهت الدولة العثمانية إلى أهمية المنطقـة عسـكرياً   . )٤(لحماية الحرمين الشريفين في الحجاز

فبنت فيها القلاع، وشحنتها بالقوى العسكرية لردع أي خطر أجنبي، وخاصة أن هـذا الخطـر   

                                            
الجزيرة العربية في عصـر الخلفـاء الراشـدين، الريـاض، نـدوة الجزيـرة العربيـة،        : عبد العزيز الدوري  )١(

ــث، ص١٩٨٩/هـــ١٤٠٩ ــاب الثال ــادي ١٩٠م، الكت ــدي العب ــد عوي ــب الأرد: ؛ أحم                           ن في كت
 .٦٤، ص١الرحالة والجغرافيين المسلمين، ج

               المرجع السابق ، :  ؛ أحمد عويدي العبادي ٢١٢-٢١١، ص٣معجم البلدان، ج: ياقوت بن عبد االله الحموي  )٢(
 .٦٤، ص١ج

             ية حـتى القـرن الأول المـيلادي، الريـاض،    الوضع السياسي في شبه الجزيرة العرب: يحيى بلطفي عبد الوها  )٣(
 .٩٨-٩٧م، الكتاب الثاني، ص١٩٨٤/هـ١٤٠٤ندوة تاريخ الجزيرة العربية، 

           ؛  ٢٤٦، ٢٣٧، ١٥١، ١٤٦، صالإسـلامية في شمـال غـرب المملكـة      الآثـار : علي إبراهيم غبـان   )٤(
 .١٧٥، ١٤٢-١٤٠قلاع الأزنم والوجه وضبا ، ص: هشام محمد عجيمي



و الرومـان  كان قائماً عبر التاريخ بسبب التواجد الأجنبي في بلاد الشام ومصر التي تعرضت لغز
  .)١(والصليبيين والبرتغاليين والفرنسيين والبريطانيين

               وكانت العقبة تعد جزءً من منطقة تبوك التاريخية معسكراً لفرقـة مـن جـيش الـروم      
. في القرن الرابع الميلادي؛ وذلك أن الطرق الحربية كانت تصل بينها وبين سـورية وفلسـطين  

           ن يبسطوا سلطام على البحر الأحمر ضموا العقبة إلى الإقلـيم الـذي  وعندما أراد الصليبيون أ
 ـ٥٠٩سـنة   Crac don Montrealكان يحكمـه كـراك دون مونتريـال                    م ،١١١٦/هـ

              ونظـراً لأهميـة  . وأقاموا الحصون في جزيرة تيران، كما أنشأوا حصنا صغيراً في مدينـة العقبـة  
العسكرية عمل صلاح الدين الأيوبي على استعادته، فأرسل عمارة من السفن إلى خلـيج  الموقع 

العقبة، نقل أخشاا مفككة على ظهور الإبل، ثم حاصر المدينـة والجزيـرة وحررهمـا سـنة     
  .)٢(م١١٧١/هـ٥٦٦

وكانت الأهمية العسكرية لمنطقة تبوك تزداد بمرور الزمن، فعندما تم افتتاح قناة السـويس،    
التاسـع عشـر   /التي ربطت بين البحرين الأبيض المتوسط والأحمر في القرن الثالث عشر الهجري

          الميلادي ازدادت الحركة التجارية بين سواحل المنطقة التي أصبحت بفضل القنـاة أكثـر قربـاً    
                     من بعضها، ورافق ذلك صراع سياسي تحـول في ايـة الأمـر إلى صـراع عسـكري بـين       
الدولة العثمانية وبريطانيا التي كان لها حضور قوي في مصـر، وفي البحـار المحيطـة بـالجزيرة     

وقد أربك ذلك الدولة العثمانية التي كانت تعاني من مشكلات داخليـة وخارجيـة   . )٣(العربية
أسطولها  عديدة، ومع ذلك عملت على تقوية المنطقة عسكرياً بإنشاء سكة حديد الحجاز، وتقوية

         بينما فكرت بريطانيا آنذاك باختراق المنطقة عـن طريـق مـد خـط    . )٤(في شمالي البحر الأحمر
  .)٥(، والكويت على الخليج العربي)بورسعيد(حديدي بين الميناء المصري 

                                            
 .١٩٦، ١٧٥-١٧٣الملامح الجغرافية لدروب الحجيج، ص: سيد عبد ايد بكر  )١(
 .٩٣٠-٩٢٩ص، ٢الأردن في كتب الرحالة والجغرافيين المسلمين ج: أحمد عويدي العبادي  )٢(
 .١٥٤-١٥٠بحوث في التاريخ والآثار، ص: علي إبراهيم غبان  )٣(
 .٧٥لحجاز الحميدية، صسكة حديد ا: السيد محمد الدقن  )٤(
 .١٣١-١٣٠العثمانيون في شمال الجزيرة العربية، ص: مطلق البلوي  )٥(



  
           وقد أدركت الحكومة الفرنسية أيضاً خطورة استخدام منطقة تبـوك عسـكرياً ضـدها     

          تل بلاد الشام، وجدير بالذكر أن سوريا ولبنان اللـتين كانتـا تخططـان لاحتلالهمـا    بعد أن تح
  .)١(منذ وقت طويل

           ويعد خليج العقبة وهو جزء من منطقة تبوك التاريخيـة  مـن أكثـر أجزائهـا أهميـة        
الأحوال المحيطة من الناحية العسكرية، وقد ازدادت أهميته بمرور الزمن، وذلك بحسب الظروف و

            به، وقد كانت هذه الأهمية التي أشار إليها البحث سابقاً محدودة في عهـد الفراعنـة، أي قبـل   
أكثر من خمسة آلاف عام، وذلك لعدم وجود قوة معادية قريبة من الخليج يمكن أن تشن هجوماً 

          أرادت غزو مصر بحـراً فإـا  بحرياً على مصر الفرعونية، ولأن هذه القوة المعادية إن وجدت  و
لن اجم السواحل الغربية للخليج عبر سيناء أرض الجدب والعراء، حيث توجد المرتفعات الوعرة 

  .)٢(الشاهقة، وإنما ستهاجم السواحل العامرة بالموانئ
وكان خليج العقبة يشكل نقطة تحكم استراتيجية في طرق المواصلات البريـة في عهـد     

، وكذلك في عهد مملكة بني إسرائيل التي أقامها داوود عليه السلام، حيث أدخله تحـت  الأدوميين
سيطرته بعد حروب مدمرة انتصر فيها على الأدوميين، وبذلك تحكم بالطرق الاستراتيجية الـتي  
تضمن أمن مملكة بني إسرائيل وازدهارها، وفتح للمملكة واجهة بحرية على البحر الأحمر، وبالتالي 

                 المحيط الهندي، وكانت نتيجة ذلك ازدهـار التجـارة البحريـة بـين مملكـة إسـرائيل       على
  . )٣(والجنوب والشرق

وظلت الأهمية العسكرية لخليج العقبة تتزايد، ولكن ببطء عبر الزمن، إلا أن هذه الأهميـة    
ثم أصبح الخلـيج  . البحريةشهدت طفرة عندما سيطر عليه الأنباط، وتحكموا منه بالطرق البرية و

                  .بؤرة للصراع بين الدولتين السلوقية والبطلميـة اللـتين خلفتـا اليونـان في حكـم المشـرق      
                     وفي عهد الدولـة البطلميـة كـان الأنبـاط يسـتحوذون علـى تجـارة البحـر الأحمـر،          

                                            
 .٢٥٨-٢٥٧يقظة العرب، ص: جورج أنطونيوس  )١(
، القاهرة، معهد البحوث )محاضرات(مشكلة خليج العقبة : ؛ حامد سلطان ١٠تاريخ سيناء، ص: نعوم شقير  )٢(

 .٨م، ص١٩٦٧-٦٦والدراسات العربية، 
 .٢٥-٢٣الأهمية الاستراتيجية لخليج العقبة، ص: فهد بن سعود بن عبد االله بن سعود  )٣(



          ة معقلاً مهماً لهم، مما دفـع البطالمـة للعمـل   ويهاجمون السفن البطلمية متخذين من خليج العقب
               على إيقاف هجمات الأنباط على سفنهم، وإـاء سـيطرم علـى تجـارة البحـر الأحمـر       

معارك برية وبحريـة طاحنـة،   ) البطالمة والأنباط(وقد نشبت بين الطرفين . وشمال الجزيرة العربية
            شمـال الوجـه، إحـدى    ) Ampelone(، وإنشاء ميناء امبيلوني انتهت بتدمير الأسطول النبطي

 )١()م.ق ٢٤٦-٢٨٥(مدن منطقة تبوك الساحلية، وذلك في عهد بطليموس الثاني فيلادلفـوس  
غير أن الأنباط ما لبثوا أن تمكنوا من دحر النفوذ البطلمي، وقضوا على ميناء أمبيلوني، وأنشـأوا  

  .)٢()Leuce Come(يوكي كومي ميناء نبطيا هو ميناء ل
           واهتم الرومان بعد انتصارهم على الأنباط وإزالة مملكتـهم بخلـيج العقبـة ومضـائقه،      

  . )٣(وأنشأوا ديواناً في جزيرة تيران لتحصيل الجمارك من السفن الداخلة في الخليج أو المارة بقربه
           صـبحت العقبـة مركـز أبرشـية،    وازدادت أهمية خليج العقبة في عهد البيزنطيين، وأ  

وقد حاولت الدولة البيزنطية منع الفرس من التغلغل في البحر الأحمر، والحد من نفوذهم في المحيط 
وقد نجحت الدولة البيزنطية في تحقيـق هـذه   . الهندي، وحماية مملكة أكسوم المسيحية في الحبشة

، أحد أبـاطرم، في خلـيج   )م٥٢٧-٥١٨(الأهداف، وبلغ عدد السفن في عهد جستين الأول 
  .)٤(العقبة ستين سفينة مما يدل على أهميته التجارية إضافة إلى أهميته العسكرية

             وأصبحت الأهمية العسكرية لخليج العقبة خـلال عهـد الدولـة الإسـلامية تتفـاوت       
كما أشـار البحـث   – من عصر إلى آخر، وقد بلغت هذه الأهمية شأوا بعيداً في عهد الأيوبيين

                                                                                                                       حيث أصبح مسرحاً للصراع بين المسلمين والصـليبيين الـذين اتخـذوا مـن العقبـة       -سابقاً
طين، ومهاجمة الموانئ والسفن التجارية الإسـلامية  قاعدة لانطلاق سفنهم المحاربة دف غزو فلس

                                            
الرومان والبحر الأحمر، سمنار الدراسات العليا للتاريخ الحديث، جامعة عين شمـس،  : سيد أحمد علي الناصري  )١(

تـاريخ  : ؛ نعوم شقير. ٤٠-٣٩م، ص١٩٨٠البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة، القاهرة، 
 .٢٦٦-٢٦٥سيناء، ص

 .٢٨الأهمية الاستراتيجية لخليج العقبة، ص: فهد بن سعود بن عبد االله بن سعود  )٢(
 .٢٦٦-٢٦٥المصدر السابق، ص: نعوم شقير  )٣(
-٢٣م، ص١٩٨٤والبحر الأحمر، عمان، دار هشام للنشر والتوزيـع،  ) العقبة(أيلة : يوسف درويش غوانمة  )٤(

٦٦، ٢٥. 



 ـ٥٧٨وبانتـهاء الصـراع لصـالح الدولـة الأيوبيـة سـنة       . في البحر الأحمر                     م١١٨٣/هـ
  .)١(أصبح خليج العقبة والبحر الأحمر تحت سيطرم

            ديالثـاني عشـر المـيلا   /وتدنت أهمية خليج العقبة في منتصف القرن السادس الهجـري   
                  عندما اجتاح التتار العالم الإسلامي، إلا أنـه اسـتعاد أهميتـه في عصـر المماليـك، الـذين       
           نفذوا في العقبة، وعلى طول الطريق المؤدية إليها مشروعات مختلفة مـن بنـاء أبـراج وقـلاع    

  .)٢(إلى تعبيد طرق، ونقب جبال، وتجهيز موانئ وغير ذلك
وتصاعدت الأهمية العسكرية لمنطقة تبوك ولخليج العقبة خاصة في عهد الدولة العثمانيـة    

             كما أشار البحث سابقاً، فقد أصبح يمثل خـط مواجهـة بـين الدولـة العثمانيـة وبريطانيـا      
            وقد كان إرسال الدولـة العثمانيـة حملتـها العسـكرية    . وأخذت كل منهما تسعى لاحتوائه

          م علامة فارقة في مكانـة العقبـة وخليجهـا، إذ أصـبحت    ١٩٠٥/هـ١٣٢٢إلى اليمن سنة 
                        قاعدة عسكرية مهمة، ومـد إليهـا خـط التلغـراف مـن معـان، ثم شـرع العثمـانيون        

  .)٣(م بمد فرع من سكة حديد الحجاز ليصل بين معان والعقبة١٩٠٦/هـ١٣٢٣في سنة 
 ـ١٣٣٦حرصت بريطانيا بعد انتهاء الحـرب العالميـة الأولى سـنة     وقد                      م١٩١٨/هـ

                 على أن تكون منطقة خليج العقبة ضمن نصيبها من الغنـائم، ولـذلك تحكمـت في أنحائـه،    
 ـ١٣٦٧-١٣٣٨وحظرت خلال الفتـرة                     م رفـع أي علـم في مياهـه    ١٩٤٨-١٩٢٠/هـ

              سوى العلم البريطاني، واستثنت من ذلك مصر فقـط، حيـث سمـح لهـا أيضـاً باسـتخدام       
  .)٤(مرفأ أم الرشراش على رأس الخليج للاتصال بحامية مصرية قريبة منه

                                            
للتـاريخ الحـديث،                            البحر الأحمـر في العصـر الأيـوبي، سمنـار الدراسـات العليـا      : حسنين محمد ربيع  )١(

                ،  م١٩٨٠جامعة عين شمس ، البحـر الأحمـر في التـاريخ والسياسـة الدوليـة المعاصـرة ، القـاهرة ،        
 .١٠٩-١٠٨ص 

 .٧٤-٧٣والبحر الأحمر ، ص) العقبة(أيلة : يوسف درويش غوانمة  )٢(
              ؛ ١٨٧الدولة العثمانية وغرب الجزيرة العربية بعـد افتتـاح قنـاة السـويس، ص    : نبيل عبد الحي رضوان  )٣(

 .١٩٣تاريخ سيناء، ص: نعوم شقير
عهد الدراسـات الدبلوماسـية   البحر الأحمر عبر التاريخ، الرياض ، وزارة الخارجية، م: محمد عبد الرحمن برج  )٤(

                  مــن الســويس إلى العقبــة، : ؛ بــيير ديســتيريا ٣٢-٣١هـــ،  ص١٤٠٦نــدوة البحــر الأحمــر، 
 .٩٢-٩١م، ص١٩٧٤ترجمة يوسف مزاحم، بيروت، دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع، 



  
           وحرصت بريطانيا على إبعاد الملك عبد العزيز عن خليج العقبـة، وتصـدت لمحـاولات     

             وكان الملك قد أدرك أهمية الخليج السياسـية والعسـكرية، وكـذلك   . ضمه بعد ضم الحجاز
تلك المنطقة التي قدر لها أن تكـون مسـرحاً للعمليـات    . أهمية المراكز الساحلية في منطقة تبوك

العسكرية بين القوات العثمانية وقوات الشريف حسين بن علي الذي قاد ثـورة ضـد الدولـة    
  . )١(كومة البريطانية، وذلك قبل انتهاء الحرب العالمية الأولىالعثمانية بدعم من الح

م مركزاً لاسـلكيا  ١٩١٧/هـ١٣٣٥وقد أسس البريطانيون في الوجه بعد احتلالها سنة   
             . أصبح وسيلة مهمة للاتصال العسكري بين قوات الحلفاء داخل المنطقـة، وقـوام خارجهـا   

س المخابرات البريطانية في مصر إشارة لاسـلكية إلى الضـابط   وعن طريق هذا المركز أرسل رئي
                                                                                    البريطاني لورنس وهو في الوجه يأمره بتكثيـف عمليـات تخريـب سـكة حديـد الحجـاز      

  .)٢(لعرقلة انسحاب القوات العثمانية
               ة تبوك دور مهم في دعم قوات علـي بـن الحسـين المحاصـر في جـدة،      وكان لمنطق  

               وذلك أثناء حرب الملك عبد العزيز مع قوات الحسين بن علي ومن ثم ابنيـه علـي وعبـد االله،   
                                                وكـان الحسـين بـن علـي     . )٣(وكان ذلك الدعم يصل جدة عبر سكة الحديد أو عبر البحر

في أواخر عهده قد أمر بعسكرة محطات سكة الحديد في ذات الحاج، وتبـوك، وبإيجـاد محطـة    
  لاسلكية في تبوك، وتتضح من هذه التدابير الأهمية العسكرية للمنطقة التي تجلت خـلال الحـرب  

  .)٤(بين الطرفين
ضم منطقة تبوك بسبب أهميتها العسـكرية،  وكان الملك عبد العزيز يحرص باستمرار على   

حيث أراد أن تكون حامية لحدود بلاده الشمالية الغربية من جهـة، وأن لا تكـون أراضـيها    
             ولـذلك فـإن الملـك   . وسواحلها منطلقاً للتدخل العسكري ضده من قبل أمير شـرق الأردن 
                          شخصـياً، أو عـبر نائبـه    كان يتابع المنطقة وما يقع فيهـا مـن أحـداث عسـكرية إمـا      

  .)٥(في مكة الأمير فيصل، وكذلك عبر أمير حائل

                                            
 .٢٥٥-٢٥٣العثمانيون في شمال الجزيرة العربية، ص: مطلق البلوي  )١(
 .١٩٧أعمدة الحكمة السبعة،ص:توماس إدوارد لورنس   )٢(
 .١٩٨، ص٢تاريخ المملكة العربية السعودية، ج: صلاح الدين المختار  )٣(
الرحلة الملوكية الهاشمية من مكة المكرمة إلى عمان والبيعة الكبرى بالخلافـة للشـريف   : محمد يونس العبادي  )٤(

 .٥٩-٥٨، ٥١-٥٠حسين بن علي، ص
 .١٠٦، ص١الملك عبد العزيز آل سعود، سيرته وفترة حكمه في الوثائق الأجنبية، ج  )٥(



واستشعرت بريطانيا من جهتها خطورة المنطقة عسكرياً ضد وجودها في شـرق الأردن    
وفلسطين، ولذلك استقطعت معان والمدورة والعقبة من منطقة تبوك وضمتها إلى شـرق الأردن  

                 اً بين فلسطين وبين شـبه الجزيـرة العربيـة، وخاصـة أـا وعـدت اليهـود        لتكون حاجز
                 بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين، ولا تريد أن يكون هذا الـوطن علـى تمـاس مـع أهـل     

  .)١(المنطقة الذين سيكونون متعطشين للجهاد ضد اليهود
           ورة منطقة تبـوك عسـكرياً علـى إمارتـه،    واستشعر أمير شرق الأردن من جهته خط  

                 وخاصة أن هناك فرقاً كبيراً في الإمكانيات البشرية بـين الإمـارة وبـين الدولـة السـعودية،     
ولذلك كان متخوفاً من اجتياح الاخوان هذه الإمارة، وقد دفعه ذلك إلى الطلب من السـلطات  

مدى صحة الإشاعة التي انتشرت أثناء مشكلات الحـدود بـين   البريطانية في عمان التحقق من 
البلدين من أن الملك عبد العزيز يعد للحرب ضد الإمارة الأردنية، وهـو الأمـر الـذي نفـاه     

  .)٢(المسؤولون السعوديون
                 وكانت السلطات البريطانية في جدة قـد حملـت الإشـاعة المتداولـة في حينـه مـن أن       

العزيز ينوي تجريد حملة عسكرية بقيادته إلى تبوك محمل الجـد، وأبلغـت الحكومـة     الملك عبد
                                 جنـدي في تبـوك،    ٨٠٠و ٧٠٠، وسبب هذه الإشاعة كان وجود ما بـين  )٣(البريطانية بذلك

  .)٤(كما أشارت المصادر الفرنسية
ــزات   ــوك شــهدت تعزي ــذكر أن منطقــة تب                  عســكرية في أعقــاب والجــدير بال

حركة حامد بن سالم بن رفادة، حيث أقيمت مراكز أمنية وعسكرية في كل من قلعة ذات الحاج 
 ـ١٣٥٢، وأنشئت في ضباء قلعة الملك عبد العزيز، سـنة  )٥(وحقل وعلقان ومقنا م، ١٩٣٣/هـ

             سـلحة والرجـال،  وتم شحن المواقع العسـكرية المـذكورة بالأ  . )٦(كما أنشئت قلعة في حقل

                                            
 .٢٢١بريطانيا ومشكلات الحدود، ص: عبد اللطيف محمد الصباغ  )١(
 .٣٠٧، ص١٠الوثائق الهاشمية، القسم الأول، مج: محمد عدنان البخيت وآخرون  )٢(
 .٢٢٥المرجع السابق، ص: عبد اللطيف محمد الصباغ  )٣(
 .١٨٦، ص١٨الملك عبد العزيز آل سعود، سيرته وفترة حكمه في الوثائق الأجنبية، ج  )٤(
 .٣٤١، ص١شمال الحجاز، ج: حمود بن ضاوي القثامي  )٥(
 .٢٧٦، ٢٧٠الآثار الإسلامية في شمال غرب المملكة، ص: علي إبراهيم غبان  )٦(



حيث تمركزت وحدات من الجيش تم تزويدها بالرشاشات والمدافع والمصفحات وسيارات النقل، 
  .)١(م١٩٣٥/هـ١٣٥٤وخاصة بعد تشكيل وكالة للدفاع والأمور العسكرية سنة 

            وازدادت الأهمية العسكرية لمنطقة تبوك عندما بدأ الإعـداد للحـرب العالميـة الثانيـة،      
           فقد أبرمت الحكومة البريطانية التي كانت تحتل خليج العقبـة وخلـيج السـويس عـدداً مـن      
المعاهدات العسكرية التي ضمنت لبريطانيا قواعد عسكرية مهمة وحساسة في البحـر الأحمـر،   

 ـ١٣٥٥ومنها قاعدة السويس الـتي ضـمنتها لهـم معاهـدة                         .)٢(م مـع مصـر  ١٩٣٦/هـ
                    وقد أعد الملك عبد العزيز لهذا الاقتـراب البريطـاني عدتـه، وتعامـل معـه بحكمـة بالغـة        
              حفاظاً على دولته ومصالحه الحيوية، ومن هنا جاء شـحن منطقـة تبـوك داخليـاً وسـاحلياً     

  .بالرجال والأسلحة والمراكز العسكرية
كرية لمنطقة تبوك منذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب العالمية الثانيـة،  وقد برزت الأهمية العس  

حيث حرصت الحكومة البريطانية على عقد اتفاق تجاري مع حكومة الملك عبد العزيز استفادت 
  .)٣(بموجبه من المياه الإقليمية القريبة من حقل في تزويد القوات البريطانية في العقبة بالأسماك

بوك عسكرياً مثل غيرها من مناطق المملكة من نتـائج الحـرب العالميـة    وأفادت منطقة ت  
  ، وأعـرض عـن جميـع   )٤(الثانية، ولذا فإن الملك عبد العزيز عندما قامت الحرب أعلن الحيـاد 

          المغريات التي قدمتها دول المحور للانضمام إليها ضد دول الحلفاء، غير أنه عنـد ايـة الحـرب    
            جانب الحلفاء بريطانيا وفرنسا ومن معهما ضـد دول المحـور ألمانيـا وإيطاليـا    أعلن وقوفه إلى

                 ، وأتاحت له هذه الخطـوة الحكيمـة بـدء محادثـات مـع بريطانيـا لإعـادة       )٥(ومن معهما
                ، )٦(تنظيم الجيش السـعودي، وإنشـاء قيـادات عسـكرية لعـدد مـن منـاطق المملكـة        

                                            
 .٢٢٠-٢١٩له عبد العزيز آل سعود، ص الملك الراشد جلالة المغفور: عبد المنعم الغلامي  )١(
البحر الأحمر عبر التاريخ، الرياض، وزارة الخارجية، معهد الدراسـات الدبلوماسـية،   : محمد عبد الرحمن برج  )٢(

 .٣٢-٣١هـ، ص١٤٠٦ندوة البحر الأحمر، 
 .٤٥١-٤٥٠، ص٧الملك عبد العزيز آل سعود، سيرته وفترة حكمه في الوثائق الأجنبية، ج  )٣(
 .٥٩٠العربية السعودية، ص: هاري سانت جون فيلبي  )٤(
 .٤٤١، ص٢تاريخ الدولة السعودية، مج: أمين سعيد  )٥(
 .٥٣١، ص٧المصدر السابق، ج )٦(



               وخاصة منطقة تبوك التي شكلت خلال الحرب المـذكورة بوابـة المملكـة باتجـاه الشـمال      
                    والشمال الغربي، وظلت كذلك في موجهة الخطر الصـهيوني عنـد قيـام حـرب فلسـطين     

  .م١٩٤٨/هـ١٣٦٧عام 
          فترة الهدنة الـتي دعـا إليهـا    وكانت إسرائيل بعد إقامة دولتها في فلسطين قد استغلت  

           م، واحتلت قرية أم الرشـراش والمنطقـة المحيطـة   ١٩٤٨نوفمبر/هـ١٣٦٨مجلس الأمن في محرم 
           ا وحولتها إلى ميناء إيلات، وبذلك انقطع الاتصـال الـبري بـين بـلاد المشـرق العـربي       

           ك شـريان اتصـالها مـع فلسـطين ومصـر،      وبلاد المغرب العربي، وبذلك فقدت منطقة تبـو 
ولم تعد قوافل الحج المصري وحركة التجارة تصل إليها عن طريق البر واقتصر ذلك على البحـر  

  .)١(مما زاد من أهمية الموانئ على ساحل منطقة تبوك
            وحد احتلال فلسطين والوجود الفعلي للمحتل على خليج العقبة مـن حركـة القبائـل     

في منطقة تبوك، وقد كانت تلك القبائل تتنقل باسـتمرار، وتعـبر الحـدود إلى شـرق الأردن     
                وفلسطين ومصر لأسباب اقتصادية، وبسبب الـروابط الاجتماعيـة بـين القبائـل وفروعهـا      

  .دن فقطفي هذه الأقطار، وقد اقتصر هذا الحراك الاجتماعي على البر بين المنطقة وجنوبي الأر
ونظراً لأن جزيرتي تيران وصنافر تسيطران على الملاحة في مضائق تـيران فقـد ازدادت     

أهميتهما الاستراتيجية بعد احتلال أم الرشراش، حيث يمكن استخدامهما للأغـراض العسـكرية   
قة وكانت المملكة العربية السعودية قد تخلت عن الجزيرتين مؤقتاً لمصر الشقي. )٢(وخاصة الدفاعية

بناء على طلبها مـن أجـل تضـييق الخنـاق علـى إسـرائيل، وذلـك في ربيـع الآخـر          
  .)٤(، وهو الأمر الذي عرضهما للتهديد المباشر من قبل إسرائيل)٣(م١٩٥٠فبراير/هـ١٣٦٩
  

                                            
                             أهميـة الممـرات المائيـة في البحـر الأحمـر، الريـاض، وزارة الخارجيـة،       : ناصر عبد العزيـز العـرفج    )١(

 .٥٠-٤٩هـ، ص١٤٠٦،ردراسات الدبلوماسية، ندوة البحر  الأحممعهد ال
 .٥١-٥٠المرجع نفسه، ص  )٢(
              البحر الأحمر والصـراع العـربي الإسـرائيلي، الريـاض، وزارة الخارجيـة،      : عبد االله عبد المحسن السلطان  )٣(

 .٩٠هـ، ص١٤٠٦، رمعهد الدراسات الدبلوماسية، ندوة البحر الأحم
 .٢١السيادة العربية على خليج العقبة ومضيق تيران، دراسة قانونية، ص: صلاح مصطفى الدباغ  )٤(



 وكان الملك عبد العزيز قد أمر شيوخ القبائل في منطقة تبوك وغيرها بـالتطوع للجهـاد     
، وحدد الجوف مكاناً لتجمع المتطـوعين، غـير أن السـلطات    ضد قوات الاحتلال الصهيوني

           البريطانية في شرق الأردن عارضت ذلك؛ لأنه يضر بمصالحها في فلسطين، وهو الأمـر الـذي   
. )١(دفع ااهدين إلى الإنتقال من خلال ميناء السويس المصري عبر موانئ ساحل منطقـة تبـوك  

               ين انتقلوا من منـاطق مختلفـة مـن السـعودية إلى فلسـطين     كما أن بعض المتطوعين ااهد
وعندما احتجت السـلطات  . م١٩٤٨مايو/هـ١٣٦٧عبر منطقة تبوك فشرق الأردن في رجب 

            البريطانية على هذه التحركات التي كانت فردية في كل الأحوال، كـان رد وزيـر الخارجيـة   
           نه عليها وقف العدوان اليهودي، وبـذلك تزيـل المـبرر الـذي     الأمير فيصل بن عبد العزيز بأ

  .)٢(يدفع هذه التشكيلات غير العسكرية إلى الجهاد ضد عدو مغتصب
           وكانت بعض المصادر قد أشارت إلى انتقال عدد من أفراد بعض قبائـل منطقـة تبـوك     

                انيـة والعصـابات الصـهيونية في   عبر شرق الأردن إلى فلسطين للجهاد ضـد القـوات البريط  
  .)٣(فترة مبكرة من الصراع العربي ضد الاحتلال البريطاني لفلسطين

وقد زادت الأهمية العسكرية لمنطقة تبوك، وذلك بعد إعلان قرار هيئة الأمـم المتحـدة     
 مشروع تقسيم فلسـطين بتأييـد غالبيـة الـدول الأجنبيـة ومعارضـة الـدول العربيـة في        

م، أن المنطقة هي المنطقة السعودية الأقـرب إلى فلسـطين   ١٩٤٧نوفمبر ٢٦/هـ١٣٦٧محرم١٧
  .)٤(حيث يكمن الخطر الصهيوني

                وأصبحت منطقة تبوك بعد قرار التقسـيم معـبراً للمتطـوعين للجهـاد في فلسـطين        
وكانت قد شـكلت  . قة نفسهامن أنحاء المملكة العربية السعودية، إضافة إلى المتطوعين من المنط

              ، كما أن الملـك عبـد العزيـز   )٥(لجان رسمية في مختلف أنحاء المملكة لدعم أهالي فلسطين مالياً
                                            

 .٣٤٨-٣٤٧م، ص١٩٨٤/هـ١٤٠٤ابن سعود وقضية فلسطين، مكة المكرمة، : أحمد عبد الغفور عطار  )١(
 .١٧٦-١٧٥ص المغفور له عبد العزيز آل سعود، الملك الراشد جلالة : عبد المنعم الغلامي  )٢(
     عبـد العزيـز آل سـعود،    السعودية المصرية في عهد الملك من وثائق العلاقات : خالد عبد الرحمن الجريسي  )٣(

 .٨٣-٨١، ص١ج
الإمام العادل صاحب الجلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعــود ،  : عبد الحميد الخطيب  )٤(

 .٤٩٢، ص١ج
 .٤٩٤-٤٩٣، ص١، جر السابقالمصد: عبد الحميد الخطيب  )٥(



ــن في  ـــ١٣٦٧رجــب٦أعل ــايو١٤/ه ــة١٩٤٨م ــرارات المتعلق ــع الق ــده لجمي                         م تأيي
ــدفاع  ــرب في ال ــرر مشــاركة الع ــن فلســطين، وق ــدفاع ع ــها عســكرياً بال                            .)١(عن

                وكان ملك الأردن  عبد االله بن الحسين قد رحب بعبـور القـوات السـعودية عـبر أراضـيه     
  .)٢(إلى فلسطين

          ونجم عن احتلال فلسطين زيادة الاهتمام بالمواقع الساحلية لمنطقة تبـوك، وقـد شـكل     
                  على خليج العقبـة مركـزاً اسـتراتيجياً مهمـاً للمراقبـة والسـيطرة،        ميناء رأس الشيخ حميد

م مرفأ لزوارق خفر السواحل، كمـا  ١٩٤٨/هـ١٣٦٧واستخدم مرفأ حقل بعد أحداث حرب 
           ، ويـذكر هنـا  )٣(استخدم لهذه الغاية مرسى مقنا الذي كانت ترتاده قـوارب الصـيد أيضـاً   

نية لم تخف أطماعها التوسعية التي شملت معظم أنحاء المشرق العربي الإسـلامي  أن الحركة الصهيو
  بما فيها منطقة تبوك، وقد تنبه الملك عبد العزيز لهذا الأمر، وتعامل معه بجديـة وحـزم وتـيقظ،   

 ـ١٣٥٥حيث أكد في اجتماع له مع المسؤولين البريطانيين عـام              م أنـه سـيقف  ١٩٣٧/هـ
أطماع للصهاينة في المنطقة، وأنه لن يسمح أبداً باختراق حدود بـلاده الشـمالية   بحزم أمام أي 

وكان الملك عبد العزيز في هذا الموقف الصارم إنما يدرك مخططات اليهود ومراميهـا،  . )٤(الغربية
أواخر القرن التاسع عشـر   ولا يريد أن يتكرر ما قام به يهود ألمان في القرن الثالث عشر الهجري

         لادي، حيث انتقلوا إلى جهات المويلح والقرى المحيطة ا تحت أنظـار السـلطات البريطانيـة   المي
  .)٥(في مصر، مما دفع السلطات العثمانية إلى نقل إدارة المنطقة الساحلية إلى إمارة مكة المكرمة

            :وكان الملك عبد العزيز قد صرح في مقابلة مع الوزير المفـوض الأمريكـي في جـدة      
 ـ١٣٦٧ربيـع الآخـر   ١٠جرت بتاريخ R.Childs ريفز تشايلدز               م، ١٩٤٨فبرايـر  ٢١/هـ

                                            
، الإمام العادل صاحب الجلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعــود  : عبد الحميد الخطيب  )١(

 .٤٩٧، ص١ج
 .٤١٩، ص١٤الملك عبد العزيز آل سعود في الوثائق الأجنبية، مج  )٢(
 .٨٥ -٨٢لخليج العقة ، ص  الأهمية الاستراتيجية: فهد بن سعود بن عبد االله بن سعود   )٣(
 .٤٦٢-٤٦١تاريخ العربية السعودية، ص: ؛ إليكسي فاسيليف ٤٨٥، ص٧المصدر السابق، مج  )٤(
-١٨٨٤التراع التركي المصري على شمال الحجاز وسـيناء وتـدخل الحكومـة البريطانيـة     : صالح العمرو  )٥(

 .١٩٦م، ص١٩٧٩مارس/هـ١٣٩٩، ربيع الثاني٥، س١م، الدارة، ع١٩٠٦



              بأن العرب إنما يدافعون عن أنفسهم ضد اليهود الـذين ينـوون احـتلال الـدول اـاورة،      
  .)١(حيث صرحوا بأم يريدون احتلال المدينة المنورة وتبوك وسورية

            رك الملك عبد العزيز في ظل الظروف القائمة ضـرورة دعـم نفـوذ الدولـة في    وقد أد  
           منطقة تبوك، ولم تقتصر تلك الظروف على إقامة الكيان الصهيوني وحسـب، وإنمـا كانـت    
هناك أخطار أخرى تتمثل في أمير شرق الأردن الذي سعى في بداية عهده إلى إلحاق العقبة ومعان 

          ته، وتمكن من ذلك بفضل مساعدة بريطانيا التي عملت علـى خلـق وضـع مضـطرب     بإمار
             ثم سـعى الأمـير بشـكل حثيـث إلى    . في منطقة الشرق الأوسط تأميناً لمصالحها الاستعمارية

                تحقيق مشروع سورية الكبرى الذي تبنـاه بقـوة، وهـو المشـروع الـذي عارضـه الملـك       
             ومـن مظـاهر  . )٢(ية إقامة دولة كبرى على حدوده الشمالية على رأسها ملـك هـاشمي  خش

              دعم نفوذ الدولة في المنطقة تحصينها، وخاصة تحصـين المنطقـة السـاحلية حيـث تم تزويـد     
               المراكز العسكرية بعدد وافر من الجنـود، وكـذلك العتـاد العسـكري، كمـا تم تكليـف       
                    دوريات عسكرية بمراقبة السواحل تحسباً لأي طـارئ، والتواصـل مـع القيـادة السياسـية      

                     ، كما أن بعض المصادر أشارت إلى إمكانية الإفادة )٣(في حالة حدوث ما يوجب ذلك

  

                                            

 .٩٤-٩٣ص، ١٤كمه في الوثائق الأجنبية، مجالملك عبد العزيز آل سعود سيرته وفترة ح  )١(

؛ محمـد سـيف الـدين     ١٢١، ص)م١٩٤٦-١٩٢١(تاريخ الأردن المعاصر، عهد الإمـارة  : علي محافظة  )٢(

             إمـارة شـرقي الأردن   : ؛ سـليمان موسـى   ٥٩٧، ٤٥٥، ص معركة الحرية في شرقي الأردن: نيالعجلو

 .٣١٢م، ص١٩٤٦-١٩٢١نشأا وتطورها في ربع قرن 

 ـ١٣٦١صـفر  ٢٥مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، وثائق الوجـه، وثيقـة بـلا رقـم، تـاريخ        )٣(                      /هـ

 ).مأمور مرفأ ضباء: تعميم من مصلحة خفر السواحل والموانئ إلى(م، ١٩٤٢مارس ١٤



  .)١(ةمن سكة الحديد الموجودة في منطقة تبوك درءاً للأخطار الخارجي

                 ونظراً لقرب سواحل منطقة تبوك مـن السـواحل المصـرية علـى السـاحل الغـربي        
للبحر الأحمر؛  فقد استخدمت الموانئ الموجودة على سواحلها لنقل قطعات من الجيش السعودي 

                  م ضـد إسـرائيل، ويـذكر هنـا أن    ١٩٤٨للاشتراك مع القوات المصرية في حـرب عـام   
رجـب   ٤أولى طلائع الجيش السعودي سافرت إلى فلسطين عبر ميناء جدة ثم إلى القـاهرة في  

                م ، وانتقلت بعـض الطلائـع عـبر مينـاء جـدة إلى السـويس      ١٩٤٨مايو ١٢/هـ١٣٦٧
  . )٢(ثم إلى العريش ثم إلى غزة بالقطار ، بينما انتقلت قطعات أخرى إلى السويس عبر ينبع

ا ظلت الأهمية العسكرية لمنطقة تبوك تتنامى بمرور الزمن، ومع تصاعد الأخطـار،  وهكذ  
               وخاصة الأخطار الأجنبية ممثلـة بـالقوى البريطانيـة والصـهيونية، ولـذلك تم اتخـاذ قـرار        
            بأن تكون مدينة تبوك المدينة العسكرية الأولى في شمال غـرب المملكـة العربيـة السـعودية،    

                ، وقد تمركـزت فيهـا قـوة مـن الجـيش السـعودي       )٣(بعد اتخاذها عاصمة إدارية للمنطقة
              ، تلـك الحـرب   )٤(مع بداية الحرب العالمية الثانية لحماية حـدود المملكـة الشـمالية الغربيـة    

من مزايـا منطقـة تبـوك     التي سعت خلالها بريطانيا إلى التحالف مع الملك عبد العزيز للإفادة
  العسكرية حيث يمكن استخدام طرقها للمرور من فلسطين إلى الكويت، كما يمكن استخدام 

  
                                            

 .٤٨٥-٤٧٨،  ص٧آل سعود سيرته وفترة حكمه في الوثائق الأجنبية، مجالملك عبد العزيز   )١(

/ هــ  ١٤٢٣م، الريـاض،  ١٩٤٨الجيش السعودي في حرب فلسـطين  : محمد بن ناصر الياسر الأسمري   )٢(

 .٢٤١-٢٤٠، ٢٢١، ٦٠م، ص٢٠٠٢

 ـ١٤٠٠، رجـب ٤، ع٥دراسة إقليمية لمنطقة تبوك، الدارة، س: خالد سعيد الدريس  )٣( م، ١٩٨٠يونيـو /هـ

 .٢٥٢-٢٥٠ص

 .     ٢٨٠، ص٢٠مج: المصدر السابق   )٤(



              ، غير أن الملـك عبـد العزيـز لم يحقـق    )١(مهابط الطائرات فيها، والمناورة في بعض جهاا
                        مسـؤوليها إلى   لبريطانيا هذا المسعى الـذي عـبرت عنـه وزارة الحـرب البريطانيـة عـبر      

 ـ١٣٦٠ذو الحجـة  ٤وزارة الخارجية البريطانية في                م، حيـث أصـر  ١٩٤١ديسـمبر  ٢٢/هـ
  .)٢(على موقفه المحايد في تلك الحرب

 ـ١٣٦٧وأصبحت منطقة تبوك منذ الحـرب العربيـة الإسـرائيلية عـام                 م١٩٤٨/هـ
           رب المملكة، ومنها كانت تتـابع تحركـات الجـيش السـعودي    هي الأهم عسكرياً في شمال غ

    كما أن قوة عسـكرية . )٣(في الأراضي الفلسطينية، وذلك عبر محطة للاسلكي أقيمت في الوجه
من الجيش السعودي كانت موجودة في قلعة ضباء انضمت إلى الجيوش العربية في الحرب العربيـة  

                   ، وإن دل ذلـك علـى شـيء    )٤(بأمر من الملـك عبـد العزيـز   الإسرائيلية المذكورة، وذلك 
فإنما يدل على الأهمية العسكرية للمنطقة، تلك الأهمية التي واكبها منذ البداية اهتمام المسـؤولين  

  .السعوديين، فجعلوا منها قاعدة متقدمة من قواعد الجيش السعودي
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
 .٧٤-٧٣، ٦٧، ص٧ج الملك عبد العزيز آل سعود سيرته وفترة حكمه في الوثائق الأجنبية ،  )١(
 .١٠٨-١٠٧، ص٧المصدر نفسه، ج  )٢(
                       خطاب من مدير هاتف وبريـد وبـرق الوجـه السـيد عبـد الـرحيم إسماعيـل سـنيور إلى الباحـث            )٣(

 .هـ١٤٣١صفر ١٤بتاريخ 
 .٢٦٤دراسات وحقائق عن شمال غرب المملكة العربية السعودية، ص: حسن أمين العلي  )٤(



  
  
  
  

 
  
  
  

  .الإمــارة  - أ 
  .الأمـن  -ب 
  .المحاكم الشرعية  -ج 
  .البرق والبريد  -د 
  .الجمارك  - ه 
 .البلديات   - و 

  
  
  

 



 



   
مرت الجزيرة العربية منذ انتقال مركز الحكم أو العاصمة منها في عهد الأمويين ومن جـاء  
بعدهم بكثير من التغيرات والتقلبات، ممثلة في أوضاعها الإدارية وغيرهـا، وافتقـدت في معظـم    

ات التاريخية المتعاقبة إلى الاستقرار والاستمرار للسلطة المركزية، وتخبطـت في أكثـر تلـك    الفتر
وقد كانت دعوة الشيخ محمد بن عبد . )١(الفترات، حيث كانت الإدارة فيها تسير على غير هدى

الوهاب ومناصرة الإمام محمد بن سعود له في أواسط القرن الثاني عشر للـهجرة الثـامن عشـر    
دي أهم حدث في شبه الجزيرة العربية، وذلك منذ زمن الخلافة الراشدة، حيـث أدى هـذا   الميلا

الحدث إلى إعادة تحقيق الوحدة والاستقرار السياسي لمعظم أنحائها تحت سلطة سياسية مركزيـة،  
الدولة السعودية الأولى، وعلى الرغم من عدم صمود تلك الدولـة،  : وهي تلك التي عرفت باسم

لة السعودية الثانية لأسباب خارجية وداخلية، إلا أن ظهور الدولتين هيـأ علاقـات   وكذلك الدو
الاستقرار بين الفئات والأقاليم المختلفة داخل شبه الجزيرة العربية، وأثرت الأوضاع والتطـورات  
 السياسية التي مرت ا الدولتان تأثيراً ملحوظاً على أسلوما في تنظيم شؤوما الإداريـة، وأدى 

انشغالهما بتحقيق الاستقرار السياسي إلى تفويض كثير من الصـلاحيات للوحـدات السياسـية    
الأمـر الـذي           . الداخلية، وهو الأمر الذي أسهم بمرور الزمن في تعزيز الترعة الانفصالية للأقاليم

. تيـة نجم عنه ظهور إمارات عديدة، وكيانات متفرقة، تسعى كل منها إلى خدمة مصـالحها الذا 
إمارات عديدة موزعة، وفي داخـل  : وكانت الجزيرة العربية قبيل عهد الملك عبد العزيز آل سعود

هذه الإمارات أو الكيانات لم يتمكن الجنود العثمانيون من السيطرة على الأوضاع بشكل عـام،  
  .)٢(وخاصة في الصحارى والبوادي حيث كان السلطان للقبائل المتنفذة

           الـتي خضـعت    -عسكرية العثمانية في أنحاء شـبه الجزيـرة العربيـة   وكانت الحاميات ال
         عبارة عن مراكز أمنية همها الأكـبر هـو جمـع الضـرائب،      -للحكم العثماني باستثناء الحجاز

      والموظفين الإداريين، وقد فشلت الإدارة العثمانيـة   وضمان الواردات اللازمة للإنفاق على الجند
      أواخر عهدها في القيام بأي مشروعات عامة، وركزت بدلاً من ذلك على جمـع الضـرائب  في 

                                            
 .١٣-١١دراسات في تاريخ الجزيرة العربية الحديثة والمعاصرة، ص : عبد الفتاح حسن أبو عليه   )١(
ة الليل هتف الصـباح، بـيروت،  دار ريـاض الـريس للنشـر،      لسرا: عبد العزيز بن عبد المحسن التويجري  )٢(

 .٣٩م، ص١٩٩٧



        ، وبالتالي فإنه يمكـن القـول إن الإدارة العثمانيـة    )١(مما أدى إلى انتشار الفوضى، وانعدام الأمن
  . لم يكن لها وجود فاعل في أي من أقاليم شبه الجزيرة العربية باستثناء الحجاز

د كان الأثر العثماني في إقليم الحجاز بما في ذلك منطقة تبوك عميقاً وشـاملاً لمختلـف   لق
ويعزى هذا الاهتمام الإداري بالحجاز إلى أهميتها . مجالات الحياة، وخاصة مجالات التنظيم الإداري

ا القرى غير أن هذا الاهتمام كان يقتصر على المدن فقط، أم. الدينية، وموقعها الجغرافي والتجاري
وغيرها من تجمعات سكانية فكان نصيبها الإهمال، وقد أوجد ذلك مناخاً للاضطرابات الداخليـة  

في منطقـة تبـوك    وأطماعاً للقوى الأجنبية، وأصبح اال مفتوحا للهيمنة القبلية على البـوادي 
ي في كـل  وغيرها، وهو الأمر الذي كرس أسباب الايار السياسي والأمني والإداري والاجتماع

  .)٢(أنحاء شبه الجزيرة العربية

            تغيرت أوضاع شبه الجزيرة العربية بعد تمكن الملك عبد العزيز من ضـم معظـم أنحائهـا   
             م، حيـث أعلـن أن  ١٩٠٢يناير  ١٥/هـ١٣١٩شوال  ٥إلى حكمه بدءاً باستعادة الرياض في 

ية نصا وروحاً انطلاقا مـن الكتـاب والسـنة،    هذا الحكم سيستند على تطبيق الشريعة الإسلام
وبذلك حدد هوية الدولة السعودية الثالثة وثوابتها، وأضاء سبل التعامل مع الآخـرين، وجعلـها   

                    غير أن الملك انصرف في البدايـة إلى متطلبـات التأسـيس،    .متوافقة الدولية والتطورات الداخلية
           دارية في المملكة إلى وقـت لاحـق، ولـذلك احتفظـت الاقـاليم      تاركا توحيد التنظيمات الإ

بأنظمتها الإدارية، واستند الملك في عملية إدارا إلى أسلوب التنظيم غير المركـزي بعيـداً عـن    
  .)٣(التدخل في شؤون الإدارة المحلية

الإداري الـذي  وهكذا حافظت منطقة تبوك، باعتبارها جزءاً من إقليم الحجاز على النظام 
كان معمولاً به في عهد الدولة العثمانية، ومن ثم عهد الأشراف، وكان دور الملك عبـد العزيـز   

                                            
الإصلاح الاجتماعي في عهـد الملـك عبـد العزيـز، الريـاض، دار المـريخ،       : عبد الفتاح حسن أبو عليه  )١(

 .٧٣،  ٦٩م ، ص١٩٨٦/هـ١٤٠٦
بع الفـرزدق التجاريـة،   إقليم الحجاز وعوامل ضته الحديثـة ، الريـاض ، مطـا   : إبراهيم فوزان الفوزان  )٢(

 .٦٣، ٥٨-٥٧م ، ص ١٩٨١/ هـ ١٤٠١
، عمان، شركة الشـرق الأوسـط   )المفاهيم والتطبيق(الإبداع في مجال الإدارة المحلية : إبراهيم محمد العواجي  )٣(

 .١٠٢م، ص١٩٨٦للطباعة، 



يقتصر على تعيين الحاكم المحلي، وإعطائه التعليمات الأساسية والتوجيهات الضـرورية المناسـبة،   
                    .أمنيـا وبذلك شملت صلاحيات الحاكم جميـع الأمـور المحليـة إداريـا وماليـا وقضـائيا و      

  .)١(أما المسائل العسكرية والشؤون الخارجية فقد ظلت محصورة بيد الملك

                  وقد أوكل الملك عبد العزيز مقاليـد الأمـور الإداريـة في الحجـاز لنجلـه فيصـل،       
                  بـوك  وخوله جميع الأمور الداخلية، وتعامل الملك مع هـذا الإقلـيم الـذي كانـت منطقـة ت     

  .)٢(جزءاً منه بترتيب خاص 

وقام الملك عبد العزيز بعدة إجراءات تنظيمية وإدارية مستفيداً من الإرث الإداري العثماني 
                  وقد بنى استراتيجيته في هذا اـال علـى أمـرين، يتركـز أولهمـا     . ومضيفاً عليه والشريفي

                 في الإدارة من خلال آليـات التعـيين والانتخـاب، ويعتمـد الثـاني     في تبني أسلوب المشاركة 
. )٣(وضع هياكل وتنظيمات إدارية تتماشى مع المستجدات السياسية، ولكن ضمن إطار عام محدد

 مجالس أهلية، وتعليمات مؤقتة وأساسـية، ونيابـة عامـة،    : وقد شملت تلك التنظيمات الإدارية
  .)٤(لس وكلاءومجلس شورى، ومج

ولذا أصدر الملك عبد العزيز بعد إعلان توحيد المملكة تعليماتـه بالاسـتمرار في العمـل    
                  بالتنظيم الإداري السائد قبل توحيد الـبلاد إلى حـين صـدور تعليمـات جديـدة، وكلـف      

التنظيمي القائم، الملك في الوقت نفسه كلاً من مجلس الشورى والوكلاء بدراسة الوضع الإداري و

                                            
،  معهـد الإدارة العامـة،   تطور الحكم والإدارة في المملكة العربية السعودية، ، الرياض: محمد توفيق صادق  )١(

 .٢٣م، ص١٩٦٥/هـ١٣٨٥

أصدق البنود في تاريخ عبد العزيز آل سعود، ، بيروت،   المؤسسة التجارية للطباعـة  : عبد االله العلي الزامل  )٢(
 .٢٠٧م، ص١٩٦٠والنشر، 

عبيكـان،  تنظيمات الدولة في عهد الملـك عبـد العزيـز ، الريـاض، مكتبـة ال     : إبراهيم بن عويض العتيبي  )٣(
 .١١٨م، ص١٩٩٣/هـ١٤١٤

               :إبـراهيم بـن عـويض العتـيبي    ؛  ١٢٢الإبداع في مجـال الإدارة الإقليميـة، ص  : إبراهيم محمد العواجي  )٤(
 .١٢٤-١٢٣المرجع السابق، ص



             وتقديم مقترحات بوضع تشكيلات إداريـة جديـدة تواكـب زيـادة نشـاطات الحكومـة       
  .)١(وواجباا التي أخذت تتسع باستمرار

         وفيما يتعلق بالتنظيم الإداري في منطقة تبوك لا بد مـن الإشـارة إلى أن هـذه المنطقـة     
         ن التنظيم الإداري في أواخر العهـد العثمـاني، وخاصـة   قبل العهد السعودي قد شهدت نوعا م

        بعد مد سكة حديد الحجاز، ذلك أن الدولة العثمانية عملت علـى إحكـام سـيطرا علـى    
         . )٢(شبه الجزيرة العربية، وعززت وجودها في ساحل منطقة تبوك منـذ افتتـاح قنـاة السـويس    

        القوافل، وخاصة قوافل الحج الشـامي والمصـري في المنطقـة،    وقد دفعها إلى ذلك وجود طرق 
وفي الوقت نفسه وجود الخطر البريطاني في شمال البحر الأحمر، وظهور الخطر الصـهيوني قـرب   

فقد أنشأت الدولة العثمانية أيضا القلاع العسكرية حول جنبات طـرق القوافـل   . ساحل المنطقة
  .)٣(وشحنتها بالرجال والأسلحة

، )٤(يمثل الإدارة العثمانية في مصر –كما أشار البحث سابقا  –وكان ساحل منطقة تبوك 
  .)٥(أما الأجزاء الداخلية فكانت تتبع إداريا قضاء معان

وبعد انتقال الحج المصري من البر إلى البحر أنشئ في الوجه محجر صحي للحد من انتشـار  

                                            
 ـ: عبد االله بن راشد السنيدي  )١( ات مـن  مراحل تطور تنظيم الإدارة الحكومية في المملكة العربية السعودية ولمح

 .٦٦م، ص١٩٩١/هـ١٤١٢، ٣إنجازاا، الرياض، مطابع الفرزدق التجارية، ط

-١٢٨٦الدولة العثمانية وغربي الجزيـرة العربيـة بعـد افتتـاح قنـاة السـويس       : نبيل عبد الحي رضوان )٢(

 .٧٤-٧٢، ٢٣م، ص١٩٠٨-١٨٦٩/هـ١٣٢٦

 .٥٧-٥٦العثمانيون في شمال الجزيرة العربية، ص: مطلق البلوي  )٣(

 .٥٧، ص١مرآة الحرمين الشريفين، مج: إبراهيم رفعت باشا  )٤(

 ـ١٣٣٧-١٢٨١(منطقة البلقاء والكرك ومعان  : محمد سالم الطراونة ومحمد عدنان البخيت  )٥( -١٨٦٤/هـ

  .٧٧المرجع السابق،ص: ؛مطلق البلوي١٦، ص)م١٩١٨

 



ية إلى ضم منطقة تبوك لسلطتها المباشرة بدلاً مـن  ، وسارعت السلطات العثمان)١(الأمراض المعدية
  .)٢(ولاية مصر التي أصبحت تحت الاحتلال البريطاني

وأصبحت كل من المويلح وضباء والوجه وأملج وغيرها من القرى الواقعـة علـى طـول    
ساحل البحر الأحمر في أواخر العهد العثماني تابعة لمحافظة المدينة المنورة، كما أصـبحت الوجـه   

أما أملج فأصبحت ناحية تتبع قضاء ينبـع  . قضاء فيه قائمقام، وتتبعه ناحيتا ضباء والمويلح وقراها
  .)٣(البحر

والجدير بالذكر أن التنظيم الإداري للدولة العثمانية كان يقوم على أساس تقسيم البلاد إلى 
كـان في كـل قضـاء    و. ولايات، والولايات إلى ألوية، والألوية إلى أقضية، والأقضية إلى نواح

  .)٤(قائمقام، وفي كل ناحية مدير ناحية

وكانت القلاع العسكرية في ساحل منطقة تبوك ذات نظام عسكري محدد، فناظر القلعـة  
أما الجنود فكـانوا  . هو الرئيس الأعلى للشؤون العسكرية، يساعده رئيس الجنود، ورئيس المدفعية

  .)٥(اشبوزق، وهم الجنود غير النظاميينالعسكر، وهم الجنود النظاميون، والب: فئتين

ومجلـس إدارة   موكان يوجد في قرى ساحل منطقة تبوك في أواخر العهد العثماني قائم قـا 
  .)٦(مكون من خمسة أشخاص، كما كان يوجد قاض

       على سابقه في العهد العثماني الشريفيواستمر التنظيم الإداري لمنطقة تبوك في العهد 

                                            
 .١٥٧بحوث في التاريخ والآثار، ص: علي إبراهيم غبان  )١(

-١٨٨٤التراع التركي المصري على شمال الحجاز وسـيناء وتـدخل الحكومـة البريطانيـة     : لح العمروصا  )٢(

 .٢١١-٢١٠م، ص١٩٧٩مارس / هـ١٣٩٩، ربيع الثاني ٥، س١م، الدارة، ع١٩٠٦

 .٩٤العثمانيون في شمال الجزيرة العربية، ص: مطلق البلوي  )٣(

 .٢٤١-٢٤٠نية، صالبلاد العربية والدولة العثما: ساطع الحصري  )٤(

 .٢١٤قلاع الأزنم والوجه وضباء ، ص: هشام محمد عجيمي  )٥(

 .١٠٨تاريخ الحجاز السياسي، ص: وهيم طالب محمد )٦(



  
                      احل المنطقة، حيث أصبحت تتبع سياسـياً وإداريـا السـلطة الجديـدة    باستثناء قرى س

  .)١(في مكة المكرمة
 ـ١٣٤٠ودخلت منطقة تبـوك العهـد السـعودي منـذ عـام                      م، حيـث  ١٩٢١/هـ

ي التنظـيم الإدار  وسيتناول هذا الفصـل . )٢(تمكن الملك عبد العزيز من ضم تيماء في ذلك العام
الإمارة، والأمن، والمحاكم الشرعية، : وتطوره التاريخي في هذا العهد من خلال ستة مباحث ، هي

  .ق والبريد، والجمارك ، والبلدياتوالبر
مرت الإمارة في منطقة تبوك خلال عهد الملك عبد العزيز بمرحلتين، وهما مرحلة التأسـيس  

 ـ١٣٧٣-١٣٥١(، ومرحلة الاسـتقرار  )م١٩٣١-١٩٢٦/هـ١٣٥٠-١٣٤٤(  -١٩٣٢/هـ
  ).م١٩٥٣

          وكان لكل مدينة من مدن المنطقة مثل تيماء وتبوك وأملـج والوجـه وضـباء والمـويلح    
وحقل خلال المرحلة الأولى إمارة مستقلة عن إمارات المدن الأخرى، وذلك من حيث المرجعيـة  

 ـ               .مة للمنطقـة كلـها  الإدارية، أما في المرحلة الثانية فقد تم اختيار مدينة تبـوك لتكـون عاص
  .وسيعرض هذا المبحث فيما يلي تفاصيل كل من المرحلتين، بما في ذلك أمراء المنطقة خلالهما

                                            
 .١٠٧تاريخ الحجاز السياسي ، ص: وهيم طالب محمد  )١(

الرياض، دارة الملك  مختصر الأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية، إعداد وتنفيذ دارة الملك عبد العزيز،  )٢(

 .٦٣م،ص٢٠٠٤/هـ١٤٢٤عبد العزيز، 



  

 

أصبحت تيماء بعد ضمها إلى الحكم السعودي إمارة تتبع جبل شمر وعاصـمته الإداريـة   
إمارة قبلية، هـي إمـارة    وكانت تجاورها،)٢(ها عبد الكريم بن رمان ، وكان أمير)١(مدينة حائل
 ـ١٢٣٣ -١١٥٧(وكانت تيماء في عهد الدولة السـعودية الأولى  . )٣(قبائل عترة  -١٧٤٤/هـ

            ، وظلت كذلك في أعقاب اسـتقلال إمـارة حائـل   )٤(، قد تبعت إدارياً مدينة حائل)م١٨١٨
        ستقل أمير تيماء عبد الكريم بن رمان عـن إمـارة آل رشـيد    ، وما إن ا)٥(عن الحكم السعودي

                           ناصـر عتيـق، حـتى اسـتولى علـى تيمـاء       : في حائل بعـد قتلـه نائـب ابـن رشـيد     
          وتبعـت تيمـاء  . )٦(م، وبنى فيها قصراً قرب بئر هداج، إلى الغرب منـه ١٩١٦/هـ١٣٣٤سنة 

         اني لتبوك، وانتقلت تبعيتها في العهد الهاشمي إلى الحجـاز، حيـث أصـبحت    في آخر العهد العثم
وعندما ضم الملك  عبد العزيز تيماء أقر عبد الكريم بن رمان علـى  . تدار إدارياً من مكة المكرمة

وقد اتخذ ابن رمان من القصر الذي بناه مقراً للإمارة، وأوجد بالقرب منه في القصـر  . )٧(إمارته

                                            
، ترجمـة  . ج . المملكة العربية السعودية وتطورات مصادرها الطبيعيـة، مسـاهمة إدوارد  : تويتشل. س. ك  )١(

 .١٤٣-١٤٢م،ص١٩٥٥شكيب الأموي، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، 

 .١٥٩أرض مدين، ص: هاري سانت جون فيلبي  )٢(

؛ نـايف علـي    ٥٧٤، ١٦٨تنظيمات الدولة في عهد الملك عبـد العزيـز، ص  : إبراهيم بن عويض العتيبي  )٣(

 .٧٣هـ، ص١٤٢٢محافظة القريات دراسة إقليمية، القريات، المؤلف نفسه،   : الشراري

 .١٠٣تيماء، ص: محمد بن حمد التيمائي  )٤(

 .٢١١نشأة إمارة آل رشيد، ص: عبد االله صالح العثيمين  )٥(

 .١٦١-١٥٩المصدر السابق ، ص: هاري سانت جون فيلبي   )٦(

 .٦٦-٦٥العثمانيون في شمال الجزيرة العربية، ص: مطلق البلوي  )٧(



            وكـان . )١(داً من الجنود لحماية البلدة من أي عدوان خارجي ولضبط الأمـن في الـداخل  عد
  .)٢(في البلدة أيضاً قاض كاتب كان يعلم في مسجد البلدة

         ومما لا شك فيه أنه لم تكد تمر أربع سنوات على انضمام تيمـاء إلى الحكـم السـعودي    
 ـ١٣٤٤أملج في أواخـر صـفر    حتى ضمت أيضاً لهذا الحكم كل من                  م،١٩٢٥سـبتمبر /هـ

، ثم الوجـه في جمـادى الآخـرة    )٣(م١٩٢٥سـبتمبر  /هـ١٣٤٤ثم ضباء في أوائل ربيع الأول 
  .)٤(م، وبعد ذلك تم استكمال ضم منطقة تبوك الداخلية والساحلية١٩٢٥ديسمبر/هـ١٣٤٤

الحجاز الشـمالية، ويشـير إلى  أـا    وتعد منطقة تبوك من الناحية الإدارية إحدى مناطق 
        أصبحت تتأثر سياسياً واجتماعياً وإدارياً بالأحداث السياسية التي أصبحت تتـأثر ـا الحجـاز   

جمـادى الآخـرة    ٢٥بعد انضمامها للملك عبد العزيز، والذي بويع ملكاً علـى الحجـاز في   
  .)٥(م١٩٢٦يناير  ١٠/هـ١٣٤٤

                عد مبايعته ملكاً علـى الحجـاز بتشـكيل هيئـة تأسيسـية     وقد أمر الملك عبد العزيز ب
تضم مندوبين من سائر مدن الحجاز ومنطقة تبوك، وأسند إلى هذه الهيئة مهمة وضع التشكيلات 

ونظراً لأهميـة الحجـاز   . الحكومية، وصياغة التعليمات التي تمكن الجهاز الإداري من أداء واجبه
وكثرة مشاغل الملك في تلك الفترة، عين ابنه الأمير فيصل نائبـاً عنـه،    ومنطقة تبوك من ناحية،

  .)٦(ومسؤولاً عن الشؤون التنظيمية وأعمال الحكومة في الحجاز ومنطقة تبوك
  

          ولذا  ظلت تيماء تتبع إدارياً إمارة جبل شمـر إلى أن وقعـت الاضـطرابات السياسـية     

                                            
 .١٦٤-١٦٢، ١٥٥، صأرض مدين: هاري سانت جون فيلبي  )١(
 .١٥٧، صتيماء:محمد بن حمد التيمائي  )٢(
 .١٢٢تاريخ الذكير، ص: مقبل بن عبد العزيز الذكير  )٣(
ــرى، س   )٤( ــدة أم الق ــة   ١١، ٥٢، ع٢جري ــادى الثاني ـــ١٣٤٤جم ــمبر  ٢٧/ه                              م ؛ ١٩٢٥ديس

 .٢٥٦-٢٥٣رجال وذكريات مع عبد العزيز، ص: وآخرون، عبد الرحمن بن سبيت السبيت
 .٨٨الوجيز في سيرة الملك بن عبد العزيز، ص: خير الدين الزركلي )٥(
 .١٢٢-١٢١تنظيمات الدولة في عهد الملك عبد العزيز، ص: عويض العتيبيإبراهيم بن  )٦(



             ادة، وحينئذ دفعت الأوضاع السياسـية إلى جعـل تيمـاء   المرافقة لحركة حامد بن سالم بن رف
            إمـارة الجـوف والقريـات    : تابعة لمفتشية الحدود الشمالية الغربية، والتي أطلق عليها فيما بعـد 

، )١(وكانت القريات هي العاصمة الإدارية لهذه الإمارة. م١٩٣٦/هـ١٣٥٥بعد دمجهما معاً عام 
                 لق عليها أحياناً وادي السرحان،وقد تم فصل هـذه الإمـارة عـن جبـل شمـر      والتي كان يط

   ، وذلك بعد أن تبين للملك عبد العزيز أن أمـير شـرق الأردن كـان   )٢(وألحقت إداريا بالحجاز
             يسعى إلى الاتصال بأمير تيماء وتحريضه ضد الملك الذي كان بـدوره حريصـاً علـى كسـب    

 ير تيماء إلى جانبه، ويرفض في الوقت نفسه توجيه حملة تأديبية ضده، وذلك جرياً على عادتـه  أم
            وقد أثمرت هذه السياسية حيث قدم أمير تيماء لمقابلـة الملـك  . في كسب الناس بالود ما أمكن

  .)٣(في مكة، وما كان من الملك إلا أن أمنه وأجرى له ولأولاده راتباً من الدولة

  وهكذا استقطب الملك عبد العزيز أمير تيماء عبد الكريم بن رمان في الوقت ذاتـه الـذي  
            .كان يسعى أمير شرق الأردن إلى إحداث اضطراب سياسي في تيماء، ومنطقـة تبـوك عامـة   

 ـ١٣٦٩وبعد اغتيال أمير تيماء على يد أحـد أقاربـه في ذي الحجـة                    م،١٩٥٠أكتـوبر /هـ
          ،)٤(مر الملك عبد العزيز أمير تبوك خالد بن أحمد السديري بالتحرك إلى تيمـاء لضـبط الأمـن   أ

           وقد أشرف السديري مؤقتاً على إمارة تيماء إلى أن تولى إمارا عبد االله بن إبـراهيم الشـنيفي   
يز طالباً منـه تعـيين   وقد خاطب الشنيفي الملك عبد العز. )٥(م١٩٥٠أكتوبر/هـ١٣٧٠في المحرم 

               قاض، وتأسيس مركز للشرطة في تيماء، وأرسـل صـورة مـن طلبـه إلى النائـب العـام في      
  .)٦(مكة المكرمة

                   ويلاحظ أن أمراء المنطقة كانوا إدارياً يرتبطـون مباشـرة بالملـك عبـد العزيـز ومـن       
                                            

 .٧٣تنظيمات الدولة في عهد الملك عبد العزيز، ص: إبراهيم بن عويض العتيبي  )١(
 .٧٤قلب جزيرة العرب، ص: فؤاد حمزة  )٢(
 .٣٦-٣٣، ص٢رجال وذكريات مع عبد العزيز، ج: وآخرون  عبد الرحمن بن سبيت السبيت  )٣(
 .١٦٥-١٦٤أرض مدين، ص : هاري سانت جون فيلبي   )٤(
 .١٠٤تيماء ، ص: ؛ محمد بن حمد التيمائي ٤١٥في شمال غرب الجزيرة، ص: حمد الجاسر  )٥(
 .١٧٥المرجع السابق، ص: إبراهيم بن عوض العتيبي  )٦(



                  قصر ابـن رمـان في عهـد أمـير تيمـاء الجديـد      وقد ظل . ثم نائبه في الحجاز الأمير فيصل
  .)١(هو مقر الإمارة

          أما تبوك، فقد قام الملك عبد العزيز بتعيين أول أمير لها، هو الأمير محمد بن عبـد العزيـز   
 ـ١٣٤٩-١٣٤٤بن شهيل الذي شغل هذا المنصـب خـلال الفتـرة               م، ١٩٣٠-١٩٢٦/هـ

               ، وكان مقـر الإمـارة يقـع شـرق قلعـة تبـوك ،       )٢(تبع النائب العام في مكةوكانت تبوك ت
                    ، )٣(وهو مبنى من الطين يتكون من طـابقين أصـبح فيمـا بعـد مقـرا للماليـة ، ثم أزيـل       

               الحدود أثناء المشكلات التي وقعـت عبرهـا مـع إمـارة     يةوكانت مهمة الأمير وعساكره حما
  .)٤(شرق الأردن

               وقد ارتبطت بإمارة تبوك الإمارات القبلية اـاورة لهـا، وهـي قبائـل بـني عطيـة،       
  .)٥(وقبائل الحويطات

 ـ١٣٥٠-١٣٤٩( عبد االله بـن سـعد القنـب   : وتولى إمارة تبوك بعد ابن شهيل   /هـ
 .)٦(دود مـع شـرق الأردن  ، وقد اشترك القنب عسكرياً أثناء مشكلات الح)م١٩٣١-١٩٣٠

 ـ١٣٥٠سليمان بن منيع في عام : وتولى الإمارة بعد القنب            م، ولم يكمـل العـام،  ١٩٣١/هـ
          ، وكانت مدتـه قصـيرة،  )م١٩٣٢-١٩٣١/هـ١٣٥١-١٣٥٠(محمد الحميدي : وتولى بعده

 ـ١٣٥٤-١٣٥١(ثم تولى الإمارة عبد االله بـن سـعد بـن عبـد المحسـن السـديري                          /هـ
                                            

 .٤١٥في شمال غرب الجزيرة، ص: حمد الجاسر  )١(
؛         ٢٥٥-٢٥٣ص،  ٢رجال وذكريـات مـع عبـد العزيـز، ج    : آخرونعبد الرحمن بن سبيت السبيت و  )٢(

 .١٨-١٧معهد الإدارة العامة، الرياض، إمارة المناطق، ص
هـ؛ عبـد الـرحمن بـن سـبيت     ١٤٣١صفر  ١٠لقاء مع أحمد بن عبد االله الغريض في مترله بتبوك بتاريخ   )٣(

 .٢٥٦،ص٢المصدر السابق، ج: السبيت وآخرون
؛          ١١٨بريطانيا ومشـكلات الحـدود بـين السـعودية وشـرق الأردن، ص     : ف محمد الصباغعبد اللطي  )٤(

 .٤٠٣-٤٠١، ص١٠الوثائق الهاشمية ، القسم الأول،  مج: محمد عدنان البخيت وآخرون
قلـب  : ؛  فـؤاد حمـزة   ١٤٤المملكة العربية السعودية وتطورات مصادرها الطبيعية،  ص: تويتشل. س. ك  )٥(

 .٧٨لعرب، صجزيرة ا
                   : ؛ محمـد عـدنان البخيـت وآخـرون     ١٩-١٧معهد الإدارة العامة، الريـاض، إمـارات المنـاطق، ص     )٦(

 .٤٠٥، ص١٠، القسم الأول ، مج المصدر السابق



. ، الذي اشترك في المباحثات مع الجانب الأردني أثنـاء مشـكلات الحـدود   )م١٩٣٥-١٩٣٢
  :وتعاقب على إمارة تبوك بعد السديري كل من

  م١٩٣٧-١٩٣٥/هـ١٣٥٦-١٣٥٤(سعود بن هذلــــول(.  

  م١٩٤١-١٩٣٧/هـ١٣٦٠-١٣٥٦(سليمان بن سلطـــان(. 

   م١٩٤٣-١٩٤١/هـ١٣٦٣-١٣٦٠(سليمان بن خـريـنيق(. 

  م١٩٤٦-١٩٤٣/هـ١٣٦٦-١٣٦٣(عبد الرحمن بن محارب(. 

  ١()م١٩٥٤-١٩٤٦/هـ١٣٧٤-١٣٦٦(خالد بن أحمد السديـري(. 

، وكانت تتبعها إمارة قبلية هي إمـارة  )٢(م١٩٣٠/هـ١٣٤٩وتم تأسيس إمارة أملج عام 
الشمالية في البلدة القديمة  وقد اتخذت الإمارة من قلعة أملج الواقعة بالحلة. )٣(قبائل جهينة ااورة

           مقراً لها، وذلك بعد إجراء الإصلاحات اللازمة للقلعـة بنـاء علـى موافقـة النائـب العـام       
  . )٤(م١٩٣١مارس ٢٥/هـ١٣٤٩ ةذو القعد ٦على قرار مجلس الشورى، وذلك بتاريخ 

               ثم فهـد بـن    ثم ناصـر العبيكـان   *المحيميد أو المحيميدي: وقد تولى إمارة أملج كل من
 ـ١٣٦٧عبد العزيز الفهد الـذي تولاهـا عـام                         م، وكـان آخـر أمـراء أملـج     ١٩٤٧/هـ

  .)٥(في عهد الملك عبد العزيز

                                            
؛ عبـد اللطيـف محمـد     ١٤٤المملكة العربية السعودية وتطورات مصادرها الطبيعية، ص: تويتشل. س. ك  )١(

؛ معهد الإدارة العامة، الرياض،  ٢٥٦بريطانيا ومشكلات الحدود بين السعودية وشرق الأردن، ص: الصباغ
 .١٩-١٧إمارات المناطق، ص

 .م١٩٣١يونيو ١٢/هـ١٣٥٠محرم  ٢٥، ٣٣٩، ع٧أم القرى، س  )٢(
 .٧٨قلب جزيرة العرب، ص: ؛  فؤاد حمزة ١٤٤، صالمصدر السابق: تويتشل. س. ك  )٣(
وثيقة (؛  معهد الإدارة العامة، الوثائق،  ٢٨٦الآثار الإسلامية في شمال غرب المملكة، ص: يم غبانعلي إبراه  )٤(

 ).، قرار صادر عن مجلس الشورى٥٥٩رقم 
 .اسمه الأول ليس معروفاً   *
 .١٩أملج، ص: ؛ سهيل سليمان الصبحي٥٢٥رض مدين ، صأ: هاري سانت جون فيلبي  )٥(



           أما إمارة الوجه التابعة للنائب العام في مكة المكرمة فكـان يتبعهـا بعـض قبائـل بلـي     
        لإمارة في حي القرفاء في بلدة الوجه القديمة مجـاوراً لقلعـة السـوق    ، ويقع مقر ا)١(كإمارة قبلية

  .)٢(المطلة على الميناء وعلى سوق الوجه
                  إبـراهيم بـن سـليمان الباشـا بـن رفـادة إلى       : وقد تولى إمارة الوجه عند تأسيسها

 ـ١٣٤٥-١٣٤٤(أن قدم الأمير عبد العزيز الشـقيحي الـذي تولاهـا خـلال الفتـرة             /هـ
  . *،)٣()م١٩٢٦-١٩٢٥

  ، )٤()م١٩٢٨-١٩٢٦/هـ١٣٤٧-١٣٤٥(ثم تولاها محمد بن سلطان 
  ، )٥()م١٩٣٣-١٩٣٠/هـ١٣٥٢-١٣٤٨(ثم صالح الدخيـــــل 

  ، )٦()م١٩٣٤-١٩٣٣/هـ١٣٥٣-١٣٥٢(ثم عبد الرحمن بن مبارك 
  ، )٧()م١٩٤٦-١٩٣٤/هـ١٣٥٥-١٣٥٣(ثم منصور الصالح الشقحا 
                                            

قلب جزيـرة  : ؛ فؤاد حمزة ١٤٤العربية السعودية وتطورات مصادرها الطبيعية، صالمملكة : تويتشل. س. ك )١(

 .٧٨العرب، ص

 .٢٧٩، صالآثار الإسلامية في شمال غرب المملكة: علي إبراهيم غبان )٢(

؛ لقاء مع الأستاذ إبراهيم خليل الشريف  نقلاً عن العم بـديوي   ١٢٨-١٢٧الوجه، ص: محمد احمد الرويثي  )٣(

 .هـ١٤٣٠ذي الحجة  ٧هو معمر بلغ من العمر حوالي مائة عام بتاريخ  شحاته، و

حسـن أمـين   : انظر. أحد تجار الوجه، وهذا ليس صحيحاً. يذكر البعض أن من أمراء الوجه مصطفى بديوي   *

 .٢٨٨دراسات وحقائق عن شمال غرب المملكة العربية السعودية، ص: العلي

من تجار وأعيان الوجه إلى أعتاب عظمة   ملك الحجاز ونجـد وملحقاـا   : من وثائق محمود بن علي أبو سالم  )٤(

 )اليوم والشهر غير واضحين(هـ١٣٤٦/    /بتاريخ   

،        ٦٣؛ صـوت الحجـاز، ع   ٨٨٢، ص٣شبه الجزيرة في عهد الملك عبـد العزيـز، ج  : خير الدين الزركلي  )٥(

 .م١٩٣٣يوليو ٢٧/هـ١٣٥٢بيع الأول ر ٤

 .م١٩٣٣يوليو ٢٧/هـ١٣٥٢ربيع الأول  ٤، ٦٣جاز، عصوت الح  )٦(

 .م١٩٣٤أكتوبر  ١/هـ١٣٥٣جمادى الثانية  ٢٢، ١٢٧صوت الحجاز، ع  )٧(



  ، )١()م١٩٤٥-١٩٣٦/هـ١٣٦٤-١٣٥٥(ن مبــــارك ثم علي ب
  .)٢(ثم أحمد اليحيا، ثم ناصر العبد االله السديري

                    ومنذ تأسيس إمارة ضبا في العهـد السـعودي، وهـي كانـت تابعـة للنائـب العـام        
            ، وكـذلك حقـل   )٣(في مكة المكرمة، وكانت تتبعها أيضاً إمارة قبلية هي قبائـل الحويطـات  

                 ، وقيال ومقنا والبـدع الـتي كانـت وفقـاً للتنظـيم الإداري في أواخـر      )٤(والمويلح والخريبة
وتتبع إمارة ضبا كذلك قبائل بني عطيـة،  . )٥(العهد العثماني وفي العهد الهاشمي تتبع محافظة العقبة

  .)٧(عبد العزيز مقراً لهاوقد اتخذت الإمارة من قلعة الملك . )٦(وبعض قبائل جهينة
  : وقد تعاقب على إمارة ضباء كل من

  م١٩٢٧-١٩٢٥/هـ١٣٤٦-١٣٤٤(أحمد أبو طقيقة(.  
  م١٩٢٩-١٩٢٨/هـ١٣٤٨-١٣٤٧(عبد العزيز الشقيحي(. 

  م١٩٣٠/هـ١٣٤٩(محمد الحيزان(. 

  م١٩٣١-١٩٣٠/هـ١٣٥٠-١٣٤٩(مسعود المبروك(. 

  ٨( )م١٩٣٣-١٩٣١/هـ١٣٥٢-١٣٥٠(عبد الرحمن المبارك(. 

                                            
 .١٢٨-١٢٧الوجه، ص: محمد احمد الرويثي  )١(

 .١٢٨المرجع السابق،  ص: ؛ محمد احمد الرويثي ٥١١أرض مدين، ص: هاري سانت جون فيلبي  )٢(

قلب جزيرة : ؛  فؤاد حمزة ١٤٤ملكة العربية السعودية وتطورات مصادرها الطبيعية، صالم: تويتشل. س. ك  )٣(

 .٧٨العرب، ص

 .٧٨المصدر السابق ، ص: فؤاد حمزة  )٤(

  .١٠٤العثمانيون في شمال الجزيرة العربية، ص: مطلق البلوي  )٥(
 .٦٣٠، ٥٤١، ص٢معجم قبائل المملكة العربية السعودية، ق: حمد الجاسر  )٦(

 .٥٧-٥٦مدينة ضباء بين الماضي والحاضر، ص: موسى مصطفى العبيدان  )٧(
النشاط الإقتصادي لميناء ضباء وأثره في الحياة الاجتماعية  من خلال الوثائق المحليـة  : أمل علي عايد البلادي  )٨(

 .٤١هـ، ص١٣٧٣-١٣٤٣



  م١٩٣٥-١٩٣٣/هـ١٣٥٤-١٣٥٢(محمد بن عبد العزيز الماضي(. 
  م١٩٣٧-١٩٣٥/هـ١٣٥٦-١٣٥٤(عبد العزيز بن عبد العزيز الماضي(. 
  م١٩٣٩-١٩٣٧/هـ١٣٥٩-١٣٥٦(مشاري بن عبد العزيز الماضي(. 
  م١٩٤٣-١٩٤١/هـ١٣٦٢-١٣٦٠(محمد بن محمد السديري(. 
  م١٩٤٥-١٩٤٣/هـ١٣٦٥-١٣٦٣(ناصر الدوخي(. 
 ١( )م١٩٥٣-١٩٤٦/هـ١٣٧٣-١٣٦٦(مد بن إبراهيم بن نفيسه مح(. 

           وفقاً للمراسـلات الرسميـة   –كانت  )٢(والجدير بالذكر هنا أن المويلح التابعة لإمارة ضبا
         بذاا ناحية، وكان مديرها هو السيد أحمد بن عبد الـرحيم الوكيـل،   –بين أمير ضباء ومديرها

. ويلح إلى مركز يتبع إمارة ضباء التابعة لأمير المقاطعة الشمالية وعاصمتها تبوكثم حولت ناحية الم
عبد المطلب بـن عبـد الـرحيم    : وقد عين مديراً لمركز المويلح بعد أحمد بن عبد الرحيم الوكيل

               الوكيل، ثم عبد الرحيم بن أحمد بن عبد الـرحيم الوكيـل الـذي عـين  بموجـب خطـاب      
  . )٣(م١٩٤٩أكتوبر ٩/هـ١٣٦٨ذي الحجة  ١٦اء المؤرخ في أمير ضب

                        وكان مدير مركز المـويلح يـزاول عملـه الإداري في قلعـة المـويلح، حـتى آخـر        
                :واتخـذ بعـد ذلـك مقـراً لمـدير المركـز      . )٤(عهد الملك عبد العزيز، حيث تم إخلاء القلعة

  .)٥( بيت يقع أمام القلعة

             وأما حقل فقد أصبحت إمارة تتبع إمـارة ضـباء التابعـة للنائـب العـام في الحجـاز       
          وأول أمير لحقل هو عبد العزيز بـن هشـال الخريصـي،    . )٦(مثل غيرها من إمارات منطقة تبوك
                                            

لحياة الاجتماعية من خلال الوثـائق المحليـة   النشاط الاقتصادي لميناء ضباء وأثره في ا: أمل علي عايد البلادي  )١(
 .٤١هـ ، ص١٣٧٣-١٣٤٣

 .٧٨قلب جزيرة العرب، ص: فؤاد حمزة  )٢(
وثائق أسرة الشريف الوكيل المويلحي من المويلح بمنطقة تبوك، إعداد  علي بن عبد الرحيم الوكيل المويلحي،   )٣(

 .٣٦٤، ص١شمال الحجاز، ج: القثامي؛  حمود بن ضاوي  ٦١،  ١٦،  ٩،  ١: الوثائق ذات الأرقام
 ٢٣؛ لقاء مع الأستاذ علي عبد الرحيم الوكيل بمترله بتاريخ  ٤٩٩أرض مدين، ص: هاري سانت جون فيلبي  )٤(

 .هـ١٤٣٠شوال 
 .هـ١٤٣٠شوال  ٢٣لقاء مع الأستاذ علي عبد الرحيم الوكيل بمترله بتاريخ   )٥(
 .٧٨، صالمصدر السابق: فؤاد حمزة  )٦(



  .)١(ثم ابن جبير ثم السماحي ثم عبد العزيز النصر ثم ابن حمدان

          دها إدارة حقل، وكذلك مركـز علقـان وذات الحـاج وحالـة عمـار     ثم و انتقلت بع
               مفتشية الحدود الشمالية الغربية ومركزها إمـارة القريـات؛ وذلـك بسـبب الأحـداث       إلى

              ومما لاشـك فيـه  بالـذكر أنـه تم تأسـيس     . )٢(التي واكبت حركة حامد بن سالم بن رفادة
  .)٣(م١٩٣٤/هـ١٣٥٣ان عام إمارة في علق

عبد الكـريم المحمـد   : م، وكان أول أمرائها١٩٤٨/هـ١٣٦٨وأسست إمارة البدع عام 
  .)٤(وكان يتبع الإمارة عدد من المراكز. المطيري ثم أحمد إبراهيم أبو عمه

                                            
 .هـ١٤٢٤شعبان  ١٤، السبت  ٣٩، س ١٢٨٩٥جريدة الرياض، العدد   )١(
               وثائق الأستاذ محمود بن علي أبو سالم، من مفتش الحـدود الغربيـة إلى أمـير المقاطعـة الشـمالية بتـاريخ         )٢(

محافظـة القريـات، دراسـة إقليميـة،     : ؛ نايف علي الشراري ١٩٤٨مايو  ٤/هـ١٣٦٧جماد الآخرة٢٣
 .١٦٢ص

هـ ؛ لقاء مع عواد سلامة الحامدي العمراني ١٤٢٤شعبان  ١٤،  ٣٩، س ١٢٨٩٥جريدة الرياض، العدد   )٣(
 .الذي عمل في إمارة علقان حين تأسيسها

الهجر ونتائجها في عصر الملك عبـد العزيـز، بـيروت، دار السـاقي،     : موضي بنت منصور بن عبد العزيز  )٤(
 .٢٦-٢٣البدع، ص: اح أحمد الريس؛ عبد الفت ١٦٨-١٦٦م ، ص١٩٩٣



 

 ـ              تقرار السياسـي في الـبلاد السـعودية،    يعد من أهم مميزات  هذه المرحلة اتصافها بالاس
                فقد انتهت الفتن الداخلية، وتم توحيد البلاد سياسياً، وتـبين للملـك عبـد العزيـز أن لقبـه      

          لم يعد يعكس الوضع الوحدوي والسياسي والجغـرافي للـبلاد،   ) ملك الحجاز ونجد وملحقاا(
عبر عن وحدة أقاليمها ومناطقها من غير أن تكون هناك خصوصية لإقلـيم  فهي تحتاج إلى اسم ي

         نجد والحجاز، وخاصة أا أصبحت دولة مترامية الأطراف تضـم أقـاليم عديـدة،    : محدد، مثل
كما أن المطالب الشعبية أخذت تتوارد على الملك لاستحداث اسم معبر، فأصدر مرسوماً ملكيـاً  

ــادى الأولى ١٧في  ـــ١٣٥١جم ــبتمبر٢٢/ه ــبلاد  ١٩٣٢س ــم ال ــون اس ــأن يك                             م ب
  .)١()ملك المملكة العربية السعودية(، وأن يكون لقب الملك )المملكة العربية السعودية(

وأصدر الملك عبد العزيز بعد إعلان توحيد المملكة تعليماته بالاستمرار بالعمل بـالتنظيم    
لان توحيد البلاد، وذلك إلى  صدور تعليمات جديدة، وفي الوقت نفسـه  الإداري السائد قبل إع

كلف كلاً من مجلسي الشورى والوكلاء دراسة الوضع الإداري والتنظيمـي القـائم، واقتـراح    
  .)٢(تشكيلات إدارية جديدة تلائم توسع نشاطات الحكومة وواجباا

رحلة تتبع إداريـاً مفتشـية   وكانت حقل وعلقان وذات الحاج وحالة عمار خلال هذه الم  
 ـ١٣٥٥الحدود الشمالية،  التي تم تأسيسها بعد دمج إمارتي الجوف والقريات عام  م، ١٩٣٦/هـ

وكانت الإمارات القبلية خـلال هـذه   . )٣(وكانت هذه المفتشية تتبع النائب العام في مكة المكرمة
          لأمورهـا؛  فالقبائـل اـاورة     المرحلة تراجع في أمورها المختلفة الإمارات القريبة منها تسهيلاً

لحقل مثلاً كانت تراجع إمارة تبوك، التي كانت بدورها تخاطب مجلس الوكلاء لاتخـاذ القـرار   
وكانت كل من إمارات منطقة تبوك ومفتشية الحدود الشمالية . )٤(المناسب في أي أمر من الأمور

                                            
قلـب جزيـرة   : ؛ فـؤاد حمـزة   ٥٦٥، ص٣شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز، ج: خير الدين الزركلي  )١(

 .٣٦٧العرب، ص
مراحل تطور تنظيم الإدارة الحكومية في المملكـة العربيـة السـعودية ولمحـات           : عبد االله بن راشد السنيدي  )٢(

 .٦٦صمن إنجازاا، 
 ـ١٣٧٣-١٣٤٣تنظيمات الدولة في عهد الملـك عبـد العزيـز    : إبراهيم بن عويض العتيبي  )٣( -١٩٢٤/هـ

 .٧٣محافظة القريات، دراسة إقليمية، ص: ؛ نايف علي الشراري ٥٧٤، ١٦٨م، ص١٩٥٣
جـــب  ر ٣، وهي قرار صادر عن مجلس الوكلاء بتاريخ ٢٩٤معهد الإدارة العامة، الوثائق، الوثيقة رقم   )٤(

 .م١٩٣٨أغسطس  ٢٩/هـ١٣٥٧



  .)١(تتبع النائب العام
         ية المتمثلة في النائب العام الأمـير فيصـل في مكـة المكرمـة،     واستمرت المركزية الإدار  

حيث كان صاحب القرار في الأمور المتعلقة بإمارات منطقة تبوك إلى أن اسـتقرت الأوضـاع،   
وحينئذ رأى الملك عبد العزيز ضرورة اتخاذ عاصمة إدارية للمنطقة وإماراا، وقد وقع الاختيـار  

: المقاطعة الشمالية التي ضمت إمارات: لعاصمة، وأطلق على المنطقة اسمعلى تبوك لتكون تلك ا
أملج، والوجه، وضباء، والمراكز التابعة لكل منها، وربطت هذه الإمارات إدارياً بـأمير المقاطعـة   

 خالــد بــن أحمـد الســديري الــذي تــولى إمــارة تبــوك  : الشـمالية، وكــان حينئــذ                             
              وقد جاء اختيار تبـوك عاصـمة للمقاطعـة الشـمالية بسـبب     . )٢(م١٩٤٦/هـ١٣٦٦عام 

  .)٣(أهمية موقعها الجغرافي بين بلاد الشام والحجاز
وكان الملك عبد العزيز قد اسـتبعد الاقتـراح المقـدم مـن النائـب العـام في عـام          
                  أي الملـك أدرك  م بحل ارتباط الوجه بالعلا، وضـباء بتبـوك، ذلـك أنـه    ١٩٣٦/هـ١٣٥٥

أن من المصلحة الإبقاء على الوضع القائم لوجود روابط اقتصادية واجتماعية بين أهـالي منطقـة   
  .)٤(تبوك منذ القدم

         وأما ضم حقل وذات الحاج وعلقان إداريـاً إلى مفتشـية الحـدود الشـمالية القريبـة        
         قبائل التابعة لإمارة حقل بإمارة تبـوك وإمـارة ضـباء    فكان لأسباب أمنية، وقد بقي اتصال ال

لقرا من الإمارتين، بينما ظلت إمارة حقل ومسؤولوها يتصلون إدارياً بمفتشية الحدود الشـمالية  
          الغربية، وكانت إمارة ضباء قد عانت من عدم تعاون حقـل وعلقـان معهـا في تسـليم مـن      

           جل تقديمه لمحكمة ضباء، مما دفع مجلـس الـوكلاء إلى إصـدار أمـر    عليه قضايا من السكان لأ
                                            

 .٧٩، ٧٤قلب جزيرة العرب، ص: فؤاد حمزة  )١(
خطاب من نائب جلالة الملك إلى أمير المقاطعـة الشـمالية بخصـوص بعـض     : وثائق محمود بن علي أبو سالم  )٢(

م ؛ ووثيقة أخرى من نائب جلالة الملك إلى أمير ١٩٤٨مايو  ١٩/هـ١٣٦٧رجب  ١٠التعليمات، بتاريخ 
لمقاطعة الشمالية بخصوص طلب النائب العام من أمير المقاطعة الشمالية ضرورة لفت انتباه أمير الوجـه بـأن   ا

                 شـعبان  ١٦عليه الكتابة عبر مرجعه أمير المقاطعة ولـيس رأسـا إلى النائـب العـام، وذلـك بتـاريخ       
 .١٩-١٧رات المناطق، صإما: معهد الإدارة العامة: م ؛ وانظر١٩٤٨يونيو  ٢٤/هـ ١٣٦٧

 ـ١٤٠٠، رجب ٥، س٤دراسة إقليمية لمنطقة تبوك، الدارة، ع: خالد سعيد الدريس  )٣( م، ١٩٨٠يونيـو /هـ
 .٢٥٤-٢٥٣ص

شـعبان   ١٩أمـر ملكي،الـديوان الملكـي    ٨٩/٦/١١معهد الإدارة العامة ، الرياض،الوثائق، الوثيقة رقـم   )٤(
 . م١٩٣٦نوفمبر ٤/ هـ١٣٥٥



  .)١(يلزمها بالتعاون مع إمارة ضباء في هذا الشأن
                 وكان أمراء أملج والوجه وضـباء يراجعـون فيمـا يتعلـق بإمـارام إداريـاً أمـير         

         دما خالف أمير الوجـه هـذه القاعـدة   المقاطعة الشمالية الذي يخاطب بدوره النائب العام، وعن
                    في مسألة تتعلق بمخصصاته المالية، طلـب منـه النائـب العـام تقـديم طلـب عـبر أمـير        

  .)٢(المقاطعة الشمالية
          ظهر تعاون بين أمير المقاطعة الشمالية وأمراء المنطقة فيمـا يتعلـق بالقضـايا الأمنيـة،      

  .)٣(مير المقاطعة أمير الوجه يطلب منه البحث عن قاتل هارب، والقبض عليهفقد خاطب أ
             وكان الملك عبد العزيز قد عين عبد الرحمن بن محارب أمـيراً لتبـوك خلفـاً لسـليمان    

 ـ١٣٦٤رجـب   ٣٠تـاريخ   ١١/١/١٧٦٨بن خرينيق، وذلك بموجب الأمر الملكي رقم            /هـ
            الأمير الجديد ببعض التعليمـات كمـا زوده بعـدد مـن الهجانـة،     م، وزود ١٩٤٥يوليو ١١

وطلب الملك من النائب العام ترشيح رئيس ماليـة،  . وبعدد آخر من عند الأمير فيصل النائب العام
ورئيس شرطة للتوجه إلى تبوك مع الأمير الجديد، وطلب من رئاسة القضاء تعيين قاض جديـد،  

                وقد تم إعفاء سليمان بن خرينيـق ومـن معـه مـن رؤسـاء     . بسرعة على أن يتم هذا الأمر
الدوائر الحكومية وموظفيها ورجع ذلك إلى  تجاوزات إدارية ترتبط بحجاج تم ريبـهم في عـام   

وقد وصل مع الأمير الجديد عبد الرحمن بن محارب أربعون مـن الهجانـة،   . م١٩٤٤/هـ١٣٦٣
          يد، ومدير للشرطة، هو زيني جاوه ومعـه ثلاثـة وثلاثـون جنـدياً،     ومدير للمالية هو علي جن

  .)٤(وكاتب عدل اسمه سراج ششة
والجدير بالذكر هنا أن الملك عبد العزيز كان يحرص كل الحرص على حسـن اختيـار     

             الأمراء لأم يمثلون الحكومة، بل يمثلونه هو نفسـه في إدارة المقاطعـة الـتي يتولـون إدارـا،     

                                            
 ٣، وهي قرار صادر عن مجلـس الـوكلاء بتـاريخ    ٢٩٤لعامة، الرياض، الوثائق، الوثيقة رقم معهد الإدارة ا )١(

 .م١٩٣٨أغسطس  ٢٩/هـ١٣٥٧رجب 
من نائب جلالة الملك إلى أمير المقاطعـة الشـمالية   : محافظة الوجه بمنطقة تبوك وثائق محمود بن علي أبو سالم  )٢(

 .م١٩٤٨يونيو  ٢٤/هـ١٣٦٧شعبان  ١٦بتاريخ 
 .م١٩٤٩مايو  ٣٠/هـ١٣٦٨شعبان  ٢ من أمير المقاطعة الشمالية إلى أمير الوجه بتاريخ:المصدر السابق  )٣(
رمضـان   ١٨بتـاريخ   ٧٢: مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، قسم الوثائق، وثائق الغبان، رقـم الوثيقـة    )٤(

 .م١٩٤٥أغسطس  ٢٧/هـ١٣٦٤



، والإشراف على الـدوائر  )١(ولذلك كانت واجبام كثيرة تتعلق بالحكم والإدارة والأمن والتنمية
            وفي مقابـل ذلـك   . الحكومية في المنطقة؛ وبالتالي فإم كانوا يتمتعـون بصـلاحيات واسـعة   

  .)٢(داء واجباتهكان الأمير عرضة للعزل والعقوبة إذا ارتكب تجاوزات أو اون في أ
وكان الملك عبد العزيز عند تعيين الأمراء يقابلهم قبل مباشرة أعمالهم، ويحدد لهم شـفوياً    

         واجبام وحدود سلطتهم، وما ينبغي عليهم عمله ومراعاته، ويؤكد علـيهم ضـرورة الحـرص   
خلال ا أو تجاوزهـا،  على آداب الشريعة الإسلامية، والتقيد بأحكام المحاكم الشرعية، وعدم الإ

     والمحافظة على الأمن والنظام، وعلى مصالح الرعايا، والحذر من ظلمهم أو التـهاون في المحافظـة   
           . )٣(على حقوقهم أو التعدي على حقوقهم وحريام، والمحافظة أيضـاً علـى مصـالح الدولـة    

  .)٤(أمراء المناطق عند تعيينهم وكانت هذه التعليمات تصدر أحياناً بشكل خطي، وتوجه إلى
  
وقد وضع أول تنظيم موحد لسير بعض الإجراءات في الإمـارات، وتحديـد واجبـات      

         م، وقد جرى العمل بموجـب هـذا التنظـيم بعـد     ١٩٣٥/هـ١٣٥٤وصلاحيات الأمراء عام 
  ط أو تجـاوز كل تعد أو تسـل "موافقة الملك عبد العزيز عليه بعد أن أجرى تعديلاً ينص على أن 

أو أقاربه أو من له علاقة استخدام لديه يكون المسـؤول  ) الأمير(يقع من حاشية الحاكم الإداري 
يـدل الـنص   . )٥("عنه في الدرجة الأولى ذلك المتسبب، وفي الدرجة الثانية الحاكم الإداري نفسه

 ـ            غيرة وكـبيرة السابق على أن الملك  عبد العزيز كان يبذل جهداً ملحوظاً في متابعـة كـل ص
  .تمس أحوال رعيته

 ـ١٣٥٩محرم  ١٥وصدر في              م أول تنظـيم موحـد لجميـع    ١٩٤٠فبرايـر   ٢٣/هـ
                                            

-٦٣م، ص١٩٩٢/هـ ١٤١٢،  )م .د( ، ٢، ط) من وتنمية أ( وزارة الداخلية : حسن بن سعد بن سعيد  )١(
٦٤. 

 .٣٠٣المملكة العربية السعودية وتطورات مصادرها الطبيعية، ص: تويتشل. س. ك  )٢(
، المدينة المنـورة،  )التأسيس والبناء(المؤسسات الأمنية في المملكة العربية السعودية   : سعد بن عودة الردادي  )٣(

 .١٤٩م، ص٢٠٠٣/ـه٢،١٤٢٤طالمؤلف نفسه،
 .١٥٠المرجع نفسه، ص  )٤(
 .م٢/١٢/١٩٣٢-هـ٤/٨/١٣٥١، بتاريخ ٤١٦، ع٩أم القرى، س  )٥(



          ، ويتكـون )١()نظام الأمـراء واـالس الإداريـة   : (الإمارات التابعة للنائب العام في مكة باسم
         واختصاصـام وصـلاحيام،    هذا النظام من ست وسبعين مادة، وقد حدد واجبات الأمـراء 

كما حدد سلطتهم وسير بعض الإجراءات، والغايات التي يجب أن يحرصوا عليها، والأمور الـتي  
  :)٢(ومن الواجبات والصلاحيات التي ينص عليها النظام ما يلي. يحظر عليهم ارتكاا

م  من المراجع العليـا  مسؤولون بمقتضى الصلاحيات المخولة له) الأمراء(الحكام الإداريون  - ١
                عن المقاطعات التي يتولـون شـؤوا كـل في حـدود منطقتـه، ومكلفـون بتنفيـذ        

  .الأحكام الشرعية واتباع الأنظمة
 ).الأمير(مرجع جميع القرى والقبائل التابعة لكل منطقة الحاكم الإداري - ٢

د منح أمراء المناطق سلطات واسـعة  والجدير بالملاحظة أن نظام الأمراء واالس الإدارية ق
             فيما يتعلق بحفظ الأمن والنظام والإدارة والتنمية، كمـا مـنحهم حـق الإشـراف والرقابـة      
على جميع الدوائر الحكومية الموجودة في مناطقهم بما في ذلك الوحدات العسـكرية، والمشـاركة   

  .)٣(أحياناً في المفاوضات مع الدول ااورة لمناطقهم

        وقد نص نظام الأمراء على تشكيل مجالس إدارية منتخبة في كل منطقـة تكـون تحـت    
بالإضافة إلى مساعدة الأمـراء في وضـع    –رئاسة أميرها، وكان من أبرز مهام الس الإداري 

الإشراف على كل ما يخص المنطقة من شؤون تنظيمية وبلدية ذات : –الخطط الأساسية للمناطق 
   ولعل أهم ما يميز هـذا النظـام والإدارة المحليـة    . مباشر بالمواطنين والتحقيق في شكاواهممساس 

                                            
أبريـل  /هـ١٣٦٩، رجب ٧، ع١٤، مجلة المنهل، س)مقام النيابة العامة(تعريف بوضعنا الإداري : فؤاد رضا  )١(

ي لـلإدارة المحليـة، الإدارة   البناء التنظيمـي والإدار :  ؛ ثامر بن ملوح المطيري ٢٣١-٢٢٧م، ص١٩٥٠
 .١٢١هـ، ص١٤١٥العامة في المملكة العربية السعودية، الرياض، معهد الإدارة العامة، 

تعريـف بوضـعنا   : فؤاد رضا:  هـ١٣٥٩من نظام الأمراء واالس الإدارية لسنة ) ١٦ – ٢(أنظر المواد   )٢(
 ـ١٣٦٩، رجـب  ٧، ع١٠، مج١٤، مجلة المنهل، س)مقام النيابة العامة(الإداري  م، ١٩٥٠أبريـل  /هـ

 .٢٢٩-٢٢٨ص
عبد االله بن جلوي آل سعود ودوره في تأسيس الدولة السعودية الثالثـة  : جواهر بنت عبد المحسن بن جلوي  )٣(

 .١٠٢-١٠٠ت، ص.هـ، د١٣٥٤-١٢٧٨



في عهد الملك عبد العزيز أا عكست تحولاً واضحاً لأسلوب اللامركزيـة في التنظـيم والعمـل    
           .الإداري، والتوجه نحو تقليل هيمنة الجهاز الإداري المركـزي للدولـة علـى المنـاطق المحليـة     

  .)١(أي الاقتراب كثيراً من أسلوب الحكم المحلي

                 والجدير بالذكر أن رئاسة الأمير للمجلـس الإداري لم تكـن تعـني سـيطرته عليـه،     
  .)٢(وذلك بسبب الصلاحيات المعطاة للمجلس، وطريقة انتخاب أعضائه من بين الأهالي

أمر الملك عبد العزيز بتأسيسها بعـد أن ضـم    ويمكن اعتبار لجنة التفتيش والإصلاح التي
الحجاز ومنطقة تبوك إلى حكمه، وسيلة أخرى مهمة من وسـائل التنظـيم الإداري في عهـده،    
وكانت هذه اللجنة تتابع الدوائر الحكومية، وتقوم بجولات ميدانية للاطلاع على سـير العمـل   

  . )٣(العلياالإداري في مواقعه، وبعدها رفع التقارير إلى الجهات 
وقد كان مجلس الشورى في مداولاته الرسمية يطمئن إلى آراء  لجنة التفتـيش والإصـلاح     

أثناء تفتيشها على إمارات المنطقة، وهذا  قبل إرسال قراراته إلى مجلس الوكلاء صـاحب الأمـر   
ارة قامت ا ؛ ومن أمثلة ذلك  ما تضمنته المكاتبات الرسمية بشأن زي )٤(النهائي في هذه القرارات

         هيئة تفتيشية مكونة من مسؤولين في مجلس الشورى والمالية والشـرطة إلى أملـج قادمـة مـن     
  .)٥(م١٩٣٤يونيو /هـ١٣٥٣مكة المكرمة في ربيع الأول 

وقد كانت زيارات هيئة تفتيش الشمال متواصلة دون انقطاع، فقد زارت أملـج مـرة     
،  كما زارت هيئة مكونة مـن مسـؤولين في   )٤(م١٩٣٧سبتمبر / هـ١٣٥٦أخرى في رجب 

                                            
نشـر والتوزيـع،   التنظيم الإداري في المملكة العربية السعودية، دار عالم الكتب لل: عبد المعطي محمد عساف  )١(

الإدارة المحلية بالمملكة العربية السعودية، بحـوث نـدوة   : ؛ إبراهيم العواجي ٧٤م، ص١٩٩١/هـ١٤١١
 .٢٠-١٩هـ، ص١٤٠١الإدارة المحلية في المملكة، إدارة البرامج العليا، معهد الإدارة العامة، 

 .١٩٢، صيز الدولة في عهد الملك عبد العزتنظيمات : إبراهيم بن عويض العتيبي )٢(
 .١٣١، صالمرجع السابق: إبراهيم بن عويض العتيبي  )٣(
، زيارة مجلس الوكلاء إلى ضباء  لتدقيق ميزانيـة  ٦١الوثيقة رقم  مركز الوثائق،معهد الإدارة العامة، الرياض،  )٤(

أكتـوبر   ٦/ هـ١٣٥٦رجب ٣٠بتاريخ ) الإمارة والمحكمة والمرفأ والبلدية(الدوائر الحكومية بإمارة ضباء 
 .م١٩٣٧

 .م١٩٣٤يونيو  ١٨/هـ١٣٥٣ربيع الأول  ٦، ١١٢صوت الحجاز، ع  )٥(
 .، وهي قرار صادر من مجلس الوكلاء٧١معهد الإدارة العامة، الرياض، الوثيقة رقم   )٦(



مجلس الشورى ومفتش بوزارة المالية، ومدير شرطة جدة إمارة تبوك قادمة مـن المدينـة المنـورة    
  .)١(م١٩٣٨ فبراير/ هـ١٣٥٦بطريق البر في محرم 

وكان دور هيئة التفتيش استقبل شكاوى المواطنين وملاحظام المتعلقة بالإمارة والـدوائر    
  .)٢(كومية، وقد تلقت الهيئة خلال زيارا أملج شكوى أحد شيوخ القبائل ضد الأمير الح

وكان الملك عبد العزيز قد أمر أمير تبوك بعدم السماح بعبور الحجاج المـارين بـالطريق     
البرية إلا إذا دفع خمسة جنيهات ذهباً، وذلك ضماناً لترحيلهم إذا عجزوا عـن الرحيـل بعـد    

  .)٣(جازوصولهم إلى الح
         وكان على أمراء المنطقة تنفيذ ما يصدر إليهم من أوامر وتعليمات من الملـك نفسـه أو     

         من النائب العام؛  فأثناء الحرب العالمية الثانية أصدر الملك توجيهاته إلى أمـير الوجـه لتشـكيل   
            شكيل اللجنة لإحصاء المحتـاجين ، وقد تم ت)٤(لجنة مهمتها تقديم الأطعمة للفقراء إبان أزمة الحرب

             من الأهالي من بادية وحاضرة، وكان بعض المـواطنين يكتـب إلى الأمـير طالبـاً إضـافته إلى     
  .)٥(قوائم المحتاجين للإفادة من الميرة الملكية

       وكان لأمراء المنطقة دور في تعيين أئمة المساجد، فقد طلـب أمـير ضـباء مـن مـدير      
          كمـا كـان لهـم دور في متابعـة    . )٦(مركز المويلح ترشيح شخص ليكون إماماً لمسجد المويلح

من يتهاون في أداء صلاة الجماعة، وحثه على ذلك، فقد طلب أمير ضباء من مدير مركز المـويلح  

                                            
 .م١٩٣٧/هـ١٣٥٦محرم  ١٠بتاريخ الثلاثاء  ٢٤٩صوت الحجاز، ع  )١(
رجـب   ١٥، وهي قرار صادر عن مجلس الـوكلاء بتـاريخ   ٧١ة رقم معهد الإدارة العامة، الرياض، الوثيق   )٢(

 .م١٩٣٧سبتمبر  ٢١/هـ١٣٥٦
شـوال ١٤أمر ملكي صادر من الديوان الملكي بتاريخ :، الوثيقة ، مركز الوثائقمعهد الإدارة العامة، الرياض  )٣(

لسـعودي في  من عبد العزيز بن عبد الـرحمن الفيصـل إلى المعتمـد ا   ( م ١٩٣٧ديسمبر  ١٨/ هـ١٣٥٦
 ).دمشق

مجلـة  : م ؛ عبد القدوس الأنصـاري ١٩٤٣أبريل  ٩/هـ١٣٦٢ربيع الآخر  ٤، ٩٥٤، ع١٩أم القرى، س  )٤(
 .١٢٩هـ، ص١٣٧٣، ربيع الأول ٣، ج١٤المنهل، مجلد 

           ، مـن أمـير الوجـه    )٤٢٨(مكتبة الملك فهد الوطنية ، الرياض، قسم الوثائق، وثائق الوجه، رقم الوثيقة    )٥(
 .م١٩٤٤أبريل  ٥/ هـ١٣٦٣ربيع الآخر١٠إلى رئيس لجنة إحصاء المبرة الملكية للحاضرة، تاريخ 

         وثائق أسرة الشريف الوكيل المويلحي من المويلح بمنطقة تبوك، إعداد علي بـن عبـد الـرحيم  الوكيـل ،       )٦(
 .م١٩٤٢نوفمبر  ٨/هـ١٣٦١ذو القعدة  ٩من أمير ضباء إلى مدير ثغر المويلح بتاريخ ) ٥٦(الوثيقة رقم 



وفي  .)١(ومن إمام مسجدها التعاون على حث الناس على أداء صلاة الجماعة، وترغيبهم في ذلـك 
        اال الصحي كان الأمير يحرص على عدم دخول أحد المنطقة قبل التأكد من خلوه من الأمراض،
           فقد طلب أمير ضباء من المأمور الصحي الموجود فيها أن يوجه السفن القادمة من الموانئ المصـرية 

              أحـد إليهـا    إلى ينبع لوجود طبيب هناك، وعدم نزول أحد مـن ركاـا، وعـدم صـعود    
  .)٢(إجراء ذلك قبل

والجدير بالذكر هنا أن الملك عبد العزيز كان يحرص على إدامة العلاقة الوثيقة مع شـيوخ    
، أو يهتم ببرقيام حال وصولها إليـه، إذ  )٣(قبائل المنطقة وأعياا، فكان يستقبلهم عند زيارم له

الشيخ عبد االله بن محمد الفريض من أهالي تبوك إلى  يجيب عليها حسب مقتضى الحال، فقد كتب
كر القريبة من قلعة تبوك، فرد عليه بعدم الممانعة علـى أن  الملك يطلب منه الإذن بإحياء عين الس

  .)٤(يتم التنسيق في هذه المسألة مع إمارة تبوك
ارام النائب هذا، وقد كان أمراء منطقة تبوك باستثناء أمير تيماء، يراجعون في شؤون إم  

واستمرت هذه التبعيـة بعـد   . العام الأمير فيصل، وذلك منذ استحداث النيابة العامة في الحجاز
، بـل إن إمـارات   )٥(م١٩٣١ديسمبر ٣٠/هـ١٣٥٠شعبان  ١٩صدور نظام مجلس الوكلاء في 

لـتي  تيماء وحقل وحالة عمار وذات الحاج وعلقان التي أصبحت تتبع مفتشية الحدود الشمالية، وا
          دمجت فيها إمارة الجوف والقريات أيضاً كانت كلها تتبع من الناحية الإداريـة النيابـة العامـة    

  .)٦(في الحجاز
  وكان في كل إمارة من إمارات منطقة تبوك في بدايات حكم الملك عبد العزيـز مجلـس    

                                            
            وثائق أسرة الشريف الوكيل المويلحي من المويلح بمنطقة تبوك، إعداد علي بـن  عبـد الـرحيم الوكيـل ،      )١(

 .م١٩٤٢نوفمبر  ٨/هـ١٣٦١ذو القعدة  ٩من أمير ضباء إلى مدير ثغر المويلح بتاريخ  ) ٥٧(الوثيقة رقم 
 ١٩لي أبو سالم، محافظة الوجه بمنطقة تبوك، من أمير ضباء إلى مأمور صحي ضباء، بتـاريخ  وثائق محمود بن ع  )٢(

 .م١٩٤٧أكتوبر  ٤/هـ ١٣٦٦ذو القعدة 
محـرم   ٢من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى أمير الوجه محمد بن سلطان،  بتاريخ : وثائق أحمد السلطان  )٣(

: ؛ عبد االله بن كـريم  ٣٣حصاد السنين، ص: د االله الغريضم؛ محمد بن عب١٩٢٨يونيو  ٢٩/ هـ ١٣٤٧
 .١١٩الشيخ كريم بن عطية، ص

 .وثائق محمد بن عبد االله الغريض  )٤(
 .١٨١-١٨٠البلاد العربية السعودية، ص: فؤاد حمزة  )٥(
 .٧٣محافظة القريات، دراسة إقليمية، ص: ؛ نايف علي الشراري ٧٤قلب جزيرة العرب، ص: فؤاد حمزة  )٦(



دولة، وعدد من الأشـخاص  يتم تشكيله من الأمير والمعاون والمأمورين الذين يعملون في أجهزة ال
ومهمة هذا الس هي تدقيق المعاملات التي تحال إليـه مـن رؤسـاء    . يتم اختيارهم من الأهالي

       النواحي، واتخاذ التوصيات بشأا، ورفعها إلى النائب العام في الحجـاز الـذي يرفعهـا بـدوره    
  .)١(نفيذإلى العاصمة الرياض حيث يتم التصديق عليها، ثم توضع موضع الت

وكانت إمارة ضباء وما يليها شمالاً من قرى ساحل المنطقة في بداية حكم الملـك عبـد     
وكانت تتبع إمارة . )٢(العزيز، وكذلك إمارة العلا تتبعان إمارة الوجه التي تتبع بدورها إمارة حائل

ب العام، الأمـير  ثم أصبحت إمارات المنطقة تتبع مباشرة النائ. )٣(حائل إمارة تبوك، وإمارة تيماء
وكان الملك عبد العزيز هو رأس الإدارة المحلية، والمسؤول الأول عنها، . )٤(فيصل في مكة المكرمة

  .)٥(وكان يحرص على تبادل الرأي مع الأمراء وشيوخ القبائل أثناء لقائه معهم
لـي،   في عهد الشريف الحسين بـن ع  والشريفيةوأما يتعلق بالتنظيمات الإدارية العثمانية   

فقد ألغى الملك عبد العزيز بعضها، وأبقى على بعضها الآخر، فقد كانت التقسـيمات الإداريـة   
التابعة سابقاً هي الولاية والمتصرفية والقضاء والناحية، وقد استبدلت الإمارة بالقضاء سواء كـان  

 ـ   ) الناحيـة (، واسـتمر مصـطلح   )٦(كبيراً أم صـغيراً                              ةأحيانـاً في بعـض المكاتبـات الرسمي

                                            
 ٢٥،  ٩١-٩٠من التعليمات الأساسية للمملكة الحجازيـة في أم القـرى، ع   ٤٠،  ٣٩،  ٣٨: أنظر المواد  )١(

 .م١٩٢٦سبتمبر١٠/هـ١٣٤٥ربيع الأول  ٣م، ١٩٢٦سبتمبر ٣/هـ١٣٤٥صفر
  مـن محـافظ السـواحل إلى   ) ١(وثائق أسرة الشريف الوكيل المويلحي من المويلح بمنطقة تبوك، الوثيقة رقم   )٢(

 .م١٩٢٧يونيو  ٩/ هـ١٣٤٥ذو الحجة ٨مدير مركز المويلح، تاريخ 
المملكـة العربيـة   : تويتشـل . س. ؛ ك ٢٣٥،  ٢٣٣قلاع الأزنم والوجه وضبا ، ص: هشام محمد عجيمي  )٣(

 .١٤٣-١٤٢السعودية وتطورات مصادرها الطبيعية، ص
              تنظيمـات الدولـة في عهـد   : عتـيبي ؛ إبراهيم بن عـويض ال  ٧٩-٧٧قلب جزيرة العرب، ص: فؤاد حمزة  )٤(

 .             ١٧٥الملك عبد العزيز، ص
جذور الإدارة المحلية في الملكة العربية السعودية ودور الملك عبد العزيز في تطويرهـا،  : محمد سليمان الخضيري  )٥(

 .٣٧م، ص٢٠٠٠مايو /هـ١٤٢١الرياض، الجمعية التاريخية السعودية، الإصدار السابع، صفر 
، رجـب  ٤، ع١١أسلوب الملـك عبـد العزيـز في الإدارة، الـدارة، س    : عبد العزيز بن عبد االله الخويطر  )٦(

 .٥٩م، ص١٩٨٦مارس /هـ١٤٠٦



وقد ألغيت قائمقاميـة  . )٢(كما في الوجه وضباء) القائمام(، وكذلك مصطلح )١(مثل ناحية المويلح
  .)٣(م١٩٣١/هـ١٣٥٠الوجه وضبا عام 

وكان يرافق انتخاب القائمقام في الوجه تعيين كاتب تحريرات وفراش، وكان تحديد الراتب 
ن قائمقام الوجه إلى قائمقام جدة الذي يرفع الأمـر إلى الملـك عبـد    لكل منهم تتم الكتابة به م

  .)٤(م١٩٢٦ابريل  ٢١/هـ١٣٤٤شوال  ٨العزيز، وقد وافق الملك بدوره على ذلك في 
وقد استمر أمراء المنطقة يديرون إمارام حسب العرف السائد، والعادات المتعارف عليها، 

أما المسائل . لم ترد تعليمات من الملك أو نائبه في أمر ماوالاستئناس بآراء بعض شيوخ القبائل، ما 
الشرعية فكانت تحال إلى القضاء إلى أن تم إصدار نظام الأمـراء واـالس الإداريـة في عـام     

. )٥(م، والذي وضح الإجراءات وبين كيفية التعامل مـع الأمـور المختلفـة   ١٩٤٠/هـ١٣٥٩
عروضة على إدارة إمارات المنطقة كانت تتطلـب مرونـة   والجدير بالذكر أن كثيراً من الأمور الم

وسرعة في التصرف، ولا تحتمل الانتظار طويلاً، وخاصة أن المنطقة بعيدة عن مركز الدولة في نجد 
  .)٦(أو الحجاز، والمواصلات وكذلك الاتصالات كانت صعبة في بدايات تكوين الدولة

عبد العزيز في كل من الوجه وضـباء،   وقد تم تشكيل مجالس إدارية مع بداية حكم الملك
، وكان الس الإداري يتكون مـن  )٧(كما تم تعيين مرتبات شهرية لكل من أعضاء هذه االس

                                            
             مـن أمـير ضـباء    ) ٢٥(وثائق أسرة الشريف الوكيل المويلحي، من المويلح بمنطقة تبـوك، وثيقـة رقـم      )١(

 .م١٩٣٠يوليو  ٢٣/هـ١٣٤٩ربيع الأول   ٢٧بتاريخ إلى مدير ناحية المويلح 
 ـ١٣٤٤شـوال   ٨بتـاريخ  ) ٧٣(معهد الإدارة العامة، الرياض، الوثيقة رقم   )٢(            م ؛ ١٩٢٦أبريـل  ٢١/هـ

 .٢٣١دراسات وحقائق عن شمال غرب المملكة العربية السعودية، ص: حسين أمين العلي
محـرم   ٧، ٣٨٧، ع٨م ؛ أم القرى،  س١٩٣١يونيو  ١٢/هـ١٣٥٠محرم  ٢٥، ٣٣٩، ع٧أم القرى، س  )٣(

 .م١٩٣٢مايو  ١٣/هـ١٣٥١
 .م١٩٢٦أبريل  ٢١/  هـ١٣٤٤شوال  ٨تاريخ ) ٧٣(معهد الإدارة العامة، الرياض، القرار رقم   )٤(
 .     ١٨٤، صالدولة في عهد الملك عبد العزيز تنظيمات : إبراهيم بن عويض العتيبي  )٥(
 .٢٥١-٢٥٠البلاد العربية السعودية، ص: فؤاد حمزة  )٦(
 ـ١٣٤٨شـعبان   ١٣تـاريخ  ) ٥٧٠(معهد الإدارة العامة، الرياض، القرار رقم   )٧(           م ١٩٣٠ينـاير   ١٤/هـ

 .قرار مجلس الشورى بتأجيل طلب عضوين من أعضاء مجلس إداري الوجه تحديد مرتبات شهرية لهما



. ثم شكِّلت مجالس إدارية في أملج وتبـوك . )١(القائمقام ونائب شرعي، وشخصين من أعيان البلد
  .)٢( ل التنفيذية التي تقوم ا الإمارةوقد كانت هذه االس تمثل الجهة الرقابية على الأعما

وكان يتزامن مع استحداث كل إمارة تحديد مقر لها، ومقر للجند والمحكمـة الشـرعية،   
              ، وقد بدأ هذا التشـكيل الإداري شـبه مكتمـل   )٣(وإنشاء مكتب بريد، ومدرسة ابتدائية للبنين

            وقـد شـكل  . ملج ثم في المنطقة الداخليـة في قرى ساحل المنطقة وبالأخص في الوجه وضباء وأ
              ذلك قاعدة أساسية للتحولات المهمة اللاحقة التي أتاحهـا تـوفير الوسـائل الماديـة للتطـور     

  .)٤(بعد اكتشاف النفط
             وكان لشيوخ القبائل دور مؤثر في حفظ الأمن، من خلال تعاوم مـع أمـراء المنطقـة    

                يخص قبائلهم، فقد كلف الملك عبد العزيز الشيخ إبراهيم بن سليمان بـن رفـادة التعـاون   فيما 
مع أمير الوجه في مجال حفظ الأمن، وتسليم إمارة الوجه كل من تكون عليه قضية من أفراد قبائله 

ا حسـب  تستوجب إحالتها للمحاكم الشرعية، وأما القضايا الأخرى؛ فقد وكَّل الشـيخ يحلـه  
            وللشيخ أن يتواصل مع الملك أو مع نائبه الأمير فيصل في مكـة المكرمـة كتابيـاً    . العرف القبلي

  .)٦(وكان الملك عبد العزيز قد خصص لشيوخ القبائل مبالغ مالية تصرف لهم. )٥(أو برقياً
تبوك معظـم   ويمكن القول إن الملك عبد العزيز كان حريصاً على تخويل الأمراء في منطقة

الإدارية والأمنية والقضائية، وذلك اقتناعاً منـه بضـرورة   : الاختصاصات المتصلة بالشؤون المحلية
تكامل السلطة بين المركز والأمراء، وفي الوقت نفسه كان حريصاً على عدم ترك الأمـور علـى   

                                            
 .م١٩٢٦سبتمبر  ١٠/ـه١٣٤٥ربيع الأول  ٣، ٩١أم القرى، ع  )١(
 . ١٩٥-١٩٤، ١٩١-١٩٠، صتنظيمات الدولة في عهد الملك عبد العزيز : إبراهيم عويض العتيبي  )٢(
         الهيكل العمراني للمدن والقرى في عهد الملك عبد العزيز، بحوث المـؤتمر العـالمي عـن تـاريخ     : بول بونفان  )٣(

 ٢٣ -١٩جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية، الريـاض،    الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود،
 .٤٩٧-٤٩٦، ص٢جم،١٩٨٥ديسمبر  ٥-١/هـ١٤٠٦الأول ربيع 

 .٤٩٢، ص ٢، جالمقالة السابقة: بول بونفان  )٤(
                   /هــ  ١٣٤٧من عبد العزيز بن عبـد الـرحمن إلى محمـد بـن سـلطان   محـرم       : وثائق أحمد السلطان  )٥(

 .م١٩٢٨و يوني
         ؛ الملك عبـد العزيـز آل سـعود وسـيرته      ٢٧٣دارة الملك عبد العزيز، التاريخ الشفوي، رقم التصنيف   )٦(

 .٣٤٧، ص٤وفترة حكمه في الوثائق الأجنبية، مج



ت اللاسـلكية،  عواهنها؛ إذ كان يشدد الرقابة على تصرفات هؤلاء الأمراء، وذلك عبر المخـابرا 
              واللجان وفرق التفتيش التي كان يرسلها بصورة دوريـة، ودعـوة الأمـراء لمقابلتـه شخصـياً      

كما كان يتواصل مع المواطنين ويشجعهم علـى رفـع   . حيث كان يبحث معهم الأمور المختلفة
  .)١(مطالبهم إليه إذا لزم الأمر

تيسير الإجراءات الإدارية وعدم تعقيدها، فبعـد  وكان الملك عبد العزيز حريصاً أيضاً على 
ضم تبوك إلى حكمه كان يوجد أمير وقائمقام في كل من الوجه وضباء، ووجودهما معاً كان يعني 

تطويل الإجراءات، وعرقلة سير المعاملات، لذا عـرض   –كما رأى نائب الملك الأمير فيصل  –
وعندئذ تمت إحالة الموضوع إلى مجلس الشورى   على الملك إعادة النظر في هذا التشكيل الإداري،

            م، وقد درس الس هذا الموضـوع، وأوصـى بـأن    ١٩٣٠يناير  ٢/هـ ١٣٤٨شعبان  ٢في 
            ، فوافـق )الأمـير (تعهد وظائف القائمقامية والإمارة إلى شخص واحد هـو الحـاكم الإداري   

  .)٢(الملك على ذلك

قة تبوك أكثر يسراً بعد اختيار إمارة تبوك عاصمة إدارية للمنطقة وقد أصبحت إدارة منط  
والجدير بالذكر أن الوجه كانت هي العاصمة الإدارية للمنطقة، وخاصـة بعـد   .بدل إمارة الوجه

انتهاء حركة حامد بن سالم بن رفادة،وكانت ترتبط مع إمارة حائل في التواصل مع النائب العـام  
وجه يخاطب النائب العام ممثلا للمنطقة كلـها إلى أن أصـبحت تبـوك    في مكة، ثم أصبح أمير ال

  .عاصمة المنطقة في منتصف الستينيات الهجرية الأربعينات الميلادية

  

                                            
ة وتحليلية، الإدارة المحلية في عهد الملك عبد العزيز، دراسة تاريخي: إبراهيم محمد العواجي وناصر إبراهيم التويم  )١(

 ـ١٤٢٨المملكة العربية السعودية في مائة عام، بحوث ودراسات، دارة الملك عبـد العزيـز،    م، ٢٠٠٧/هـ
 .٧٥-٧٣، ص٥مج

 .)٥٧٠(معهد الإدارة العامة، الرياض، مركز الوثائق، وثيقة رقم  )٢(



  

 



        يعتبر الأمن بمفهومه الشامل، عنصراً مهماً من عناصر الاستقرار، بـل كـان العنصـر             
                  .الحياة، ولا تستقر الأوضاع بمـا يلـزم للتطـور والتنميـة    الأهم دائماً، إذ من دونه لا تستقم 

           ويرتبط توفير الأمن بمدى قدرة السلطة الحاكمة، فإن كانت ضعيفة انعـدم، وإن كانـت قويـة   
          –وهناك عوامل كثيرة تؤثر على الأمن إضافة إلى قدرة السلطة الحاكمة، منـها  . انتشر واستتب

                  طبيعـة المنطقـة، وموقعهـا الجغـرافي، وطبيعـة سـكاا، وطبيعـة         – حالة منطقة تبوك في
  .العلاقات مع جيراا

في الجهة الشمالية الغربيـة مـن الجزيـرة     –كما ذكر البحث سابقاً  –وتقع منطقة تبوك 
         انتـهجت التنقـل   العربية، وتعبرها طرق الحج الشامي والمصري، وتسـتوطنها قبائـل عديـدة    

  والترحال طلباً للماء والكلأ وسيلة للحياة، وتوارثت عادات وتقاليد، بعضها بالغ السـوء مثـل  
         الغزو الذي زادت الظروف السياسية والاقتصادية قبل ضم المنطقة لحكم الملـك عبـد العزيـز   

  .من ضراوته وخطورته
وعهد الأشراف يتعرضـون للضـرب والقتـل     لقد كان الحجاج في أواخر العهد العثماني

          ، وبلغ فقدان أمنهم من السوء مبلغاً جعـل بعـض العلمـاء يفـتي    )١(والنهب والسرقة والخطف
وقد كانت القبائل تتسلط على قوافل الحـج، وكـان   . )٢(بسقوط فريضة الحج حتى يتوافر الأمن

          على الرغم مـن الجهـود الـتي    موسم الحج في كل عام عبارة عن فترة ترقب وحذر وخوف، 
كانت تبذلها السلطة العثمانية، وعلى الرغم من إنشاء سكة حديد الحجاز التي كان أثرها الايجابي 

ولم تكن الحال أفضل في عهد الشريف حسين، حيث أصـبحت  . )٣(محدودا في مجال نقل الحجاج
  .)٤(عبر سكة الحديد القبائل لا تتورع حتى عن مهاجمة المسافرين في قوافل أو

ولم يكن انعدام الأمن مقتصراً على داخل منطقة تبوك، وإنما تجاوزه إلى الساحل حيث تعبر 
                                            

الملـك عـد العزيـز،     حالة الأمن في عهد الملك عبد العزيز، الرياض، مطبوعـات دائـرة  : رابح لطفي جمعة  )١(
 . ٤٥م، ص ١٩٨٢/هـ١٤٠٢

 هـ١٣٧١ذو الحجة  ٢٩، ١٤٣أم القرى، ع : حسين محمد مخلوف  )٢(
مـرآة  : ؛ إبراهيم رفعت باشـا ١٢٦-١٢٥، ١١٥العثمانيون في شمال الجزيرة العربية، ص : مطلق البلوي  )٣(

 .١٠٠-٩٧،  ص١الحرمين، مج 
تاريخ الحجاز السياسـي،  : ؛ وهيم طالب محمد ١٥-١٣لحجازية، ص الرحلة النجدية ا: محمد جت البيطار  )٤(

 . ١٣٢-١٣١ص



قوافل الحج المصري، مما اضطر كثيرين إلى استخدام البحر مـن أجـل الوصـول إلى الحـرمين     
فة إلى إنشـاء  وقد بذلت الدولة العثمانية جهوداً كبيرة لضمان أمن الحجاج، فإضـا . )١(الشريفين

سكة حديد الحجاز، كانت تعطي شيوخ القبائل مخصصات مالية، إلا أن ذلك كله لم يحقق الأمن 
  .)٢(المنشود

وقد تسبب ضعف السلطة العثمانية إلى تسلط بعض القبائل، ومهاجمة القرى، وأصبح الأمن 
شراف، و كانت سلطتهم ، إذ ازداد الوضع الأمني سوءاً في عهد الأ)٣(مشكلة تتفاقم يوماً بعد يوم

أضعف كثيراً من سلطة الدولة العثمانية، ولم يملكوا من الأموال أو الموارد البشرية ما يمكّنهم مـن  
تحسين الأمن، وهو الأمر الذي دفع إحدى القبائل إلى مهاجمة قطار كان يحمل عدداً من المسؤولين 

  .)٥(، بل هاجمت بعض القبائل دار الحكومة في تبوك)٤(والجند
وعليه  فإن الأمن في هذه الفترة لم يكن أفضل من الفترات السابقة، حيث كانت القبائـل  
          خلال القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي اجم القـرى الداخليـة والسـاحلية،   

             للقبيلـة  ) الخوة أو الخـاوة (تلك القرى التي كان بعضها يضطر إلى دفع ما اصطلح على تسميته 
  .)٦(حتى لا تعتدي عليها

واستمر هذا الوضع الشيء طوال الفترة التي سبقت حكم الملك عبد العزيز، وقد بلـغ في  
أواخر تلك الفترة حداً من السوء يتمثل في أن القوى العسكرية في القلاع المنوط ا حفظ الأمن، 

  .)٧(لى مهاجمتهاإذ لم تكن قادرة على حماية نفسها، حيث تجرأت القبائل ع
             ومما أدى إلى انعدام الأمن في منطقة تبوك، إضافة إلى ضـعف السـلطة  وبعـد المنطقـة     
 عن المركز في الشام والحجاز ومصر، ووجودها على حدود كانت معادية، إما في شـرق الأردن  

                                            
  .١٥٧بحوث في التاريخ والآثار، ص : علي إبراهيم غبان  )١(

Alis Musil : Northern Hejaz, 211 )2(  
 .١٢٦،  ٧٩-٩٦، ص العثمانيون في شمال الجزيرة العربية : مطلق البلوي  )٣(
 .١٤، صرحلة النجدية الحجازية ال: محمد جت البيطار  )٤(
 .  ٩٨، ص٥الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية، ج: نجدة فتحي صفوة  )٥(
 . ٧٩م ، ص ٢٠٠٥رحلة إلى نجد، ترجمة وتعليق أحمد إيش، دمشق، : الليدي آن بلنت   )٦(
ة صبري رة العربية، ترجمترحال في صحراء الجزي: ؛ تشارلز دوتي ٩٧-٩٦، ص المرجع السابق: مطلق البلوي  )٧(

                     ، ١م ، مـج ٢٠٠٥جمال زكريـا، القـاهرة، الـس الأعلـى للثقافـة،       محمد حسن، مراجعة وتقديم 
 . ٢٠٢، ص١ج



  .أو في فلسطين أو مصر
          سـية الاسـتراتيجية منـذ أن ضـمها    وقد تنبه الملك عبد العزيز أهمية منطقة تبوك السيا

إلى حكمه، وأهمية نشر الأمن واستتبابه فيها، وخاصة أن أمير شرق الأردن عبد االله بن الحسـين  
           والمكائد في هذه المنطقة،  ولذلك عمـل الملـك   دكان لا يتورع عن إثارة الاضطرابات والفسا

القبلية السلبية، واتبع مع سياسة الحكمة واللين سياسـة  منذ البداية على القضاء على كل المظاهر 
          الحزم والشدة، حيث استدعى شيوخ القبائل القريبة من مواني الساحل، وأكـد لهـم أن الأمـن    
مهمة ستقوم ا الدولة، وأم يجب أن يتوقفوا عن الممارسات السلبية مثل قـبض أمـوال  مـن    

بالمرور عبر مناطقهم، وعلى كل قبيلة أن تحمـي الجـزء مـن     الحجاج أو المسافرين للسماح لهم
وأن على كل شـيخ أن يتحمـل   . الطريق المار عبر حدودها، وذلك بعد أن بين لهم هذه الحدود

  .)١(مسؤولية أي تعد أو مخالفة ترتكبها قبيلته أو بعض أفرادها
             م إذا مـا عجـز  وأعطى الملك عبد العزيز الأوامر للجيش النظامي بالتدخل لفرض النظـا 

، وكان الملك أيضا يرسل المنشـورات والبلاغـات المهمـة،    )٢(شيخ القبيلة عن ضبط أفراد قبيلته
  .)٣(المتعلقة بالأمن إلى شيوخ القبائل باستمرار

وقد جرد الملك عبد العزيز حملة تأديبية ضد إحدى القبائل لمهاجمتها قافلة تجارية حكوميـة  
  .)٤(م١٩٣٠/هـ١٣٤٨ت ومؤن إلى تبوك قادمة من الوجه، وذلك في سنة كانت تحمل إمدادا

         وشهدت الحدود الشمالية لمنطقة تبوك اضطرابا أمنيا خـلال فتـرة الصـراع السياسـي     

                                            
أصـدق البنـود في   :  م ؛ عبد االله الزامل١٩٢٦فبراير  ١٩/هـ١٣٤٤شعبان  ٦، ٦٠، ع٢أم القرى، س )١(

معجزة فوق الرمال، بيروت، المطابع الأهليـة اللبنانيـة،   : ؛ أحمد عسه١٩٣تاريخ عبد العزيز آل سعود، ص
 . ١٠٧-١٠٦، ص  م١٩٦٥

             سياسة الملك عبـد العزيـز في حفـظ الأمـن في    : ؛ حسين الساعاتي ١٠٧المصدر السابق، ص : أحمد عسه )٢(
               بد العزيز آل سعود، جامعة الإمـام تاريخ  الملك ع ة، بحث مقدم للمؤتمر العالمي عن المملكة العربية السعودي

 . ١٠٠، ص١هـ ، ج١٤٠٦محمد بن سعود الإسلامية، الرياض،  
الأمن في عهد الملك عبد العزيز تطوره وآثاره، الرياض،مطابع جامعة الملك سـعود  : إبراهيم بن عويض العتيبي )٣(

 . ١١٢م ، ص١٩٩٩/هـ١٤١٩للنشر العلمي، 
 . ٣٣٤أرض مدين، ص : فيلبيهاري سانت جون  )٤(



       بين الملك عبد العزيز وأمير شرق الأردن، ولذلك كان أمراء المنطقة يقـودون حمـلات تأديبيـة   
ن، والتي كانت تتعدى على الأفراد واتمعات، وقد قاد هذه الحمـلات  ضد القبائل المخلة بالأم

         وكـان يشـترك في الحمـلات التأديبيـة     . )١(أمير تبوك، وأمير ضباء؛  لتعقب القبائل المعتديـة 
  .)٢(وبعض رجال القبائل  *)الأخوياء(الهجانة 

كان متجها من ضـباء إلى  وقد قام أمير ضباء فهد الدوخي بتعقب قاتل أحد التجار بينما 
هذا ما يؤكد على أن الأمن منذ بداية عهد المنطقة بـالحكم  . )٣(شرق الأردن، وقبض على القاتل

  .السعودي، كان خطاً أحمر لا يجوز المساس به
وقد نشط أمراء منطقة تبوك خلال الفترة الأولى من انضمامها إلى حكم الملك عبد العزيـز  

 ـ١٣٥١جمـادى الأولى ٢١المملكة العربيـة السـعودية في  : إسموقبل إعلان توحيد البلاد ب               /هـ
            ، نشطوا في فرض الأمن، والعمل علـى اسـتتبابه، وكـانوا يعتمـدون    )٤(م١٩٣٢سبتمبر ٢٢

                                            
؛ ٤٠٣، ٣٤٢، ٣٤٠، ٣٢١، ص ١٠، مـج ، القسـم الأول الوثائق الهاشمية: محمد عدنان البخيت وآخرون )١(

 . ١١٩-١١٨بريطانيا ومشكلات الحدود ، ص: عبد اللطيف محمد الصباغ
القوات التي بقيت بعض  من بقايا وحدات سابقة انضم إليهابدئ بتشكيل الهجانة، كقطاع عسكري في الحجاز   *

وكان الهجانة عبارة عن وحدات صغيرة تتكون كل وحدة من مجموعة مـن  . في الحجاز بعد تسريح المقاتلين
الموظفين والجنود، وتتخذ من الهجن وسيلة للنقل، وكانت مهمتها نقل البريد، والعمل كدوريات برية تابعـة  

وعنـدما  . كم الإداري في المنطقة التي تعمل فيهاللإمارات أو خفر السواحل، وكانت كل وحدة ترتبط بالحا
وقد ظلت الهجانة من  دون قيـادة  . يتم تعيين أمير فإنه كان يصطحب معه عددا من جنود الهجانة أخوياء له

م تحت رئاسة قائد عام اتخذ من مكة المكرمـة  ١٩٣٠/هـ١٣٤٩موحدة إلى أن صدر مرسوم بتوحيدها سنة 
وبعد توسع تشـكيلات  . ، وضباءات الهجانة في أملج، والوجه، وتبوك، والعلامقرا لقيادته، وقد تبعته وحد

القوات النظامية والشرطة، وخفر السواحل، وباشرت هذه الأجهزة المهام التي كانت تقوم ببعضها وحـدات  
، وتوزيعها علـى  م١٩٣٥/ هـ١٣٥٤الهجانة قرر مجلس الوكلاء إلغاء هذه الوحدات اعتبارا من اية صفر 

طاعات العسكرية، وظل بعضهم أخوياء للأمراء في الملحقات، وأعيد تشكيل قسم منهم بمسمى جديد هو الق
 .٣٩٤-٣٩١تنظيمات الدولة في عهد الملك  عبد العزيز، ص: إبراهيم عويض العتيبي: انظر. ألوية الجهاد

 .٣٤٢، ص ١٠الوثائق الهاشمية، القسم الأول ، مج : محمد عدنان البخيت وآخرون  )٢(
 . ٣٩٩دارة الملك عبد العزيز، قسم التاريخ الشفوي، رقم التصنيف   )٣(
 . ١٥٨الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز ، ص : خير الدين الزركلي  )٤(



وكان الملك عبد العزيز يتابع الوضـع الأمـني متابعـة     . في ذلك بشكل رئيسي على قوة الهجانة
ومن ذلك التجـاوزات  . )١(ء المنطقة يبرقون له بكل ما له علاقة بأمن المنطقةحثيثة؛  إذ كان أمرا

              الأمنية التي كانت تقوم ا بعض القبائل مستغلة تـوتر العلاقـات، والصـراع السياسـي بـين     
          ، وتكريسا للأمن الذي بـدأ يتحقـق في منطقـة تبـوك     )٢(الملك عبد العزيز وأمير شرق الأردن

، وأكد على أن الدولة وحدها )الخوة(بعد ضمها، منع الملك عبد العزيز الغزو بين القبائل، وفرض 
، كما أن الملك عمل على إزالة الخلافات بين القبائل ومعالجـة  )٣(هي المسؤولة عن عقاب المذنب

            ،وأمر بتعيين موظفين لمتابعة كل مـا يحـدث في القبائـل   . )٤(المشكلات الحدودية كلما وقعت
  .)٥(ورفع التقارير بذلك إلى الإمارة أولا بأول

           ولم يقتصر اهتمام الملك عبد العزيز على نشر الأمن بـين قبائـل المنطقـة وفي داخلـها،     
وإنما اهتم أيضا بضبط الحدود، وفق ترتيبات أمنية دقيقة ومن تلك الترتيبات إصدار تذاكر مـرور  

وازات، وبتوقع أمير تبوك للراغبين في السفر من المـواطنين إلى شـرق   سفرية بوساطة مأمور الج
ومن الترتيبات الأمنية أيضـا إصـدار رخصـة    . )٦(الأردن عن طريق مركز ذات الحاج الحدودي

  .)٧(لطلوع البحر لمرة واحدة لكل من يرغب في ارتياد البحر من الصيادين وهواة السباحة
            هوية  القادمين إلى المنطقة، وكـذلك المسـتخدمين   واتخذت الإجراءات أيضا للتأكد من

من المواطنين في السفن العاملة بين موانئ المنطقة والموانئ المصرية، وكانت الشرطة تقوم بتحرياـا  
                                            

 .)٣٩٩(دارة الملك عبد العزيز، قسم التاريخ الشفوي، رقم التصنيف  )١(
 ـ    )٢(              ؛ ٢٠٤-٢٠٣، ص  ٤ائق الأجنبيـة، مـج   الملك عبد العزيز آل سعود، سيرته وفتـرة حكمـه في الوث

 . ١١٩-١١٨بريطانيا ومشكلات الحدود، ص : عبد اللطيف محمد الصباغ
 . ١٠٧معجزة فوق الرمال، ص : أحمد عسه )٣(
أضواء حول الاستراتيجية العسكرية للملك عبد العزيز وحروبه، الرياض، دارة الملـك  : محمد إبراهيم رحمو   )٤(

 .١٥١م ، ص ١٩٧٦/هـ١٣٩٦ز، عبد العزي
 .م١٩٤٠أبريل ١٨/ هـ١٣٥٩ربيع الأول  ٣، في )٨(رقم معهد الإدارة العامة، قرار مجلس الوكلاء   )٥(
، تذكرة سـفر سـفرية   )٣٤٩(مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، قسم الوثائق، وثائق أبو صابر، الوثيقة رقم  )٦(

 .م١٩٣٤/هـ١٣٥٣تاريخ من مأمور الجوازات بتوقيع أمير تبوك،  ب
 ـ١٣٥٤ذو الحجـة   ٩رخصـة لطلـوع البحـر، بتـاريخ     )  ٣٦١(المصدر نفسه، الوثيقـة رقـم    )٧(                   /هـ

 .م١٩٣٦مارس  ٤



          الخاصة في هذا الشأن، كما فعل مدير شرطة الوجه للتأكد من هويات بعـض المـواطنين مـن    
كمستخدمين في إحدى السفن بين موانئ السـويس والوجـه وضـباء دون    أهل الوجه يعملون 

            وقـد أخـذت علـيهم كفالـة، ثم أصـدرت     . حصولهم على تذاكر مرور تسمح لهم بالتنقل
  .)١(لهم جوازات سفر من قبل أمير الوجه

 جمادى الآخـرة  ١٧وكانت مديرية الأمن العام قد خاطبت أمير المقاطعة الشمالية بتاريخ 
          م، تطلب منه القبض على مجهـولي الهويـة والتحقيـق معهـم في    ١٩٤٨أبريل  ٢٧/هـ١٣٦٧

          عاصمة المقاطعة، وعدم إرسالهم إلى مكة المكرمة لما في ذلك من كلفـة وجهـد، وإبعـاد مـن    
 مـن  ولم يكن يسمح لأحد بدخول منطقة تبوك  .يثبت أم مخالفون للأوامر الصادرة ذا الشأن

  .)٢(خارجها إلا إذا كان يملك وثائق رسمية تسمح له بذلك
وقد اتخذت إجراءات مشددة لضبط دخول الأجانب الذين ازدادوا كثيرا خلال الستينيات 

الأربعينيات من القرن العشرين الميلادي، ولذلك أكد نائب جلالـة   من القرن الرابع عشر الهجري
م على ضرورة التشديد في عدم ١٩٤٨يونيو ١٧/هـ١٣٦٧شعبان ٩الملك في خطاب له بتاريخ  

السماح لأي شخص بالدخول ما لم يكن حاملا الوثائق اللازمة، وقد تم التنسيق في هذا الشـأن  
  .)٣(بين مديرية الأمن العام وأمير المقاطعة الشمالية

وحرصت الدولة أيضا على مكافحة التهريب ووسائله، وقد تم إصدار أمر بذلك، وركزت 
المقاطعة الشمالية على هذا الجانب حيث طلبت من أمراء المقاطعة التأكد من عدم وجـود  إمارة 

  .)٤(المهربين، الذين كانوا يستخدمون الجمال وسيلة لذلك
والجدير بالذكر أنه تم استنفار جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية خلال حركة حامـد بـن   

لت تعزيزات عسكرية للتمركز في مـدن المنطقـة   سالم بن رفادة بمرحلتيها الأولى والثانية، وأرس
الساحلية، حيث وضع على سبيل المثال خمسون جنديا ومعهم الذخيرة اللازمة في قلعة المـويلح،  
وتم التأكيد على مدير مركز المويلح بضرورة متابعة الأوضاع متابعة حثيثة، والتنبه إلى كل نشـاط  

                                            
رمضـان   ١٥وثائق محمود بن علي أبو سالم محافظة الوجه بمنطقة تبوك، من أمير الوجه إلى مأمور مرفأ الوجه،  )١(

 .م١٩٣٥ديسمبر  ١٠/ هـ ١٣٥٤
 ـ١٣٦٧رمضـان   ٢٨، من أمير المقاطعة الشمالية إلى أمير الوجه، تاريخ السابقالمصدر  )٢( أغسـطس   ٤/ هـ

 .م١٩٤٨
 .المصدر نفسه، من نائب جلالة الملك، إلى أمير المقاطعة الشمالية  )٣(
 ـ١٣٦٧رجـب ٢٦بتاريخ  ، قسم الوثائق، من نائب جلالة الملك إلى أمير المقاطعة الشماليةنفسهالمصدر  )٤(    /هـ

 .م١٩٤٨يونيو  ٥



رة أثناء الحركة بين أمراء المنطقة والملـك والنائـب   وكانت الاتصالات مستم. )١(مريب في المنطقة
  .)٢(العام، وبين الأمراء أنفسهم من أجل تتبع تحركات ابن رفادة تمهيدا للقضاء عليها

وقد ازداد اهتمام الملك عبد العزيز بأمن المنطقة بعد اية حركة حامد بن سالم بن رفـادة  
م عددا من الجند ١٩٣٥فبراير ١٥/هـ١٣٥٣ة ذو القعد ١١حيث أرسل عبر البحر إلى الوجه في 

  .)٣(تم توزيعهم على مدن المنطقة، وأرسل خمسون منهم إلى تبوك، وثلاثون إلى حقل
         هذا وقد ساعد على انتشار الأمن واستتبابه،  لا في منطقـة تبـوك وحـدها، وإنمـا في    

  :مختلف المناطق السعودية، ما يلي
 ٤(ادية، والاهتمام بالتعليم ونشر الثقافة الإسلاميةإرسال الدعاة والوعاظ إلى الب(.  
 اون ٥(تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على الجميع دونما تفريق أو(. 
       ـرمين وملاحقتـهم وإحالتـهم إلى المحـاكم، وسـرعة البـتالاهتمام بالكشف عن ا                 

 .)٦(في قضاياهم وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم حال صدورها
         الاهتمام بالأمن الغذائي للمواطنين، حيـث عمـل الملـك عبـد العزيـز علـى تخفيـف            

، وقـدم الإعانـات   )٧(وطأة الفقر على أبناء البادية،  وخصص مبالغ مالية لشيوخ القبائـل 
 ـ١٣٥٠الضرورية في حالة القحط وانتشار ااعات مثلما حدث في سـنة   ، )٨(١٩٣١/هـ

 ـ١٣٦٢أثناء الحرب العالميـة الثانيـة، سـنة    وعندما شحت المؤن            م، عنـدها  ١٩٤٣/هـ
 .)٩(أمر الملك بإنشاء المبرات الملكية في أنحاء البلاد

                                            
وثائق الشريف الوكيل المويلحي من المويلح بمنطقة تبوك، إعداد علي بن عبد الرحيم الوكيل، الوثيقـة رقـم    )١(

 .م١٩٣٢يونيو  ٢٥/هـ١٣٥١صفر  ٢٠، من أمير ضباء إلى مدير مركز المويلح بتاريخ )٣٠(
، الدرعيـة،                )الـرحمن النشـمي  إبراهيم بـن عبـد   ( زيزمن رجال الملك عبد الع: عبد اللطيف محمد الحميد )٢(

؛ وثائق الشريف الوكيل المويلحي، وثيقـة  ٩٥-٩٣م ، ص١٩٩٨مايو /هـ١٤١٩، ربيع الآخر ٢، ع١س
 .م١٩٣٢يوليو  ٦/هـ١٣٥١ربيع الأول  ٢، من أمير ضباء إلى مدير مركز المويلح،)٣٤(رقم 

، من سنوسي حمدان أبو )٣٥٦(،  قسم الوثائق، وثائق أبو صابر، الوثيقة رقم مكتبة الملك فهد الوطنية،الرياض )٣(
 .صابر إلى أحمد محمود أبو صابر

: ، رابح لطفي جمعة١١٠-١٠٨الأمن في عهد الملك عبد العزيز تطوره وآثاره، ص: إبراهيم بن عويض العتيبي )٤(
 .١٥٢حالة الأمن في عهد الملك عبد العزيز، ص 

 . ١٥٢المرجع السابق، ص : جمعةرابح لطفي  )٥(
 . ٤٥٣، ص٢شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز، ج: خير الدين الزركلي )٦(
م، ١٩٧٨/ هـ١٣٩٨الأمن في المملكة العربية السعودية، القاهرة، شركة فن للطباعة،  :يحيى عبد االله المعلمي )٧(

 . ٤١ص
 . ١٨٩-١٨٨م ،ص١٩٩٤/هـ١٤١٤ورة، المدينة المنورة، التاريخ الشامل للمدينة المن: عبد الباسط بدر )٨(
ذو الحجـة  ٢٣، بتـاريخ  )٩٣٩(أمر نائب جلالة الملك رقـم   الرياض ، مركز الوثائق،معهد الإدارة العامة، )٩(

 .م١٩٣٧فبراير  ٢١/ هـ١٣٥٥



   ،سهولة الوصول إلى ولي الأمر، حيث أعلن الملك عبد العزيز للناس أنه بإمكـان أي منـهم        
 .)١(انا برقية بشكواهإذا وقع عليه ظلم أن يقدم عليه وإن لم يستطع أن يرسل مج

              والجدير بالذكر أن الأمن بشكل عام كان منوطاً بوزارة الداخلية الـتي يعتـبر يـوم الأربعـاء    
م  يوم ميلادها، ففيه أصدر الملك عبـد العزيـز   ١٩٢٦يناير ١٣/هـ ١٣٤٤جمادى الآخرة  ٢٨

مة في مكة المكرمة؛  فاسـتلم زمـام   أمراً ملكيا عهد فيه إلى ابنه الأمير فيصل بتولي رئاسة الحكو
الأمور وباشر مهمته، وكان يعاونه مساعد، ومجلس استشاري مؤلف من ثلاثة أعضـاء عينـهم   

؛ لأنه كان يقوم بأعمال الحكومة المركزيـة بصـفته   )النائب العام(وقد لقب الأمير فيصل . الملك
لعام أعمـال رئاسـة الحكومـة    نائبا عاما عن الملك في إدارة الحجاز، وقد شمل منصب النائب ا

وقد نصت التعليمات الأساسـية للمملكـة   . )٢(وأعمال وزارة الداخلية والمؤسسات المرتبطة ا
يعين من قبل صـاحب  :"الحجازية على منصب النائب العام حيث نصت المادة السابعة منها على 

وكـان الأمـن   . )٣("ملكةالجلالة الملك نائب عام، وبقدر اللزوم مديرون ورؤساء لتدوير أمور الم
  .)٤(جزءاً من النيابة العامة، وكان حفظه في مقدمة اهتمامات النائب العام

م كل من لجنة تدقيق الإحصـاءات  ١٩٣٤/هـ١٣٥٢وقد ربطت بوزارة الداخلية في سنة 
  .)٥(التي فوض تشكيلها إلى اللجنة، ومديرية مصلحة خفر السواحل وتوابعها

                                            
رفان، ؛ إبراهيم بن عبيد، تذكرة أولي النهي والع ١هـ، ص١٣٤٧ذي الحجة  ٢٩، ٢٣٢ ،،ع٣،سأم القرى )١(

 . ٣١٥، ص٤ج
شبه الجزيرة في عهد الملـك عبـد   : ؛ خير الدين الزركلي ٦٦خمسون عاما في جزيرة العرب، ص: حافظ وهبة )٢(

المؤسسات الأمنية في المملكة العربية السـعودية ،  : ؛ سعد بن عودة الردادي ٣٥٨-٣٥٧، ص ٢العزيز،ج
 . ١٥-١٤ص

 .٣م ، ص١٩٢٦-٩-٢/ هـ١٣٤٥-٢-٢٥، تاريخ ٩٠، ع٢أم القرى، س )٣(
؛عبد المحسـن بـن صـالح    ١م ، ص١٩٢٦-١-٢٩/هـ١٣٤٤-٧-١٥، تاريخ ٥٧، ع ٢أم القرى، س )٤(

سلطان نجد والحجـاز وملـك المملكـة العربيـة السـعودية في صـحافة عصـره، الريـاض،         :اليوسف
 .٧٥٤م، ص١٩٩٣/هـ١٤١٣

للطباعـة والنشـر،    الأمـن الـذي نعيشـه،جدة،  مطـابع شـركة دار العلـم      : حسن عبد الحي قـزاز  )٥(
 . ٦٣، ص١م ، ج١٩٨٩/هـ١٤٠٩



م، وتم دمجت أعمالها مع أعمال مجلـس  ١٩٣٤/هـ١٣٥٣عام  وقد ألغيت وزارة الداخلية
الوكلاء الذي كان برئاسة الأمير خالد بن عبد العزيز، وأصبح هذا الس هو الذي يشرف علـى  
         الأعمال التي كانت تقوم ا وزارة الداخلية، وارتبطت به الـدوائر والمؤسسـات الـتي كانـت    

             ٥/١١/٤رة الداخليـة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم      ثم أعيـد تشـكيل وزا  . )١(تابعة لها
، وتولى الأمير عبد االله الفيصل مهامهـا، وربطـت   م١٩٥١مايو ١٧/ هـ١٣٧٠شعبان٢٦تاريخ 

: ومما ربط بـوزارة الداخليـة  .  الوزارة بالنائب العام الذي أصدر أمراً بتشكيل جهازها الرئيسي
  .خفر السواحل، والمقاطعة الشمالية ومركزها مدينة تبوكمديرية الأمن العام، ومديرية مصلحة 

  السهر على ضبط الأمـن الـداخلي في  : وقد كان المحور الأساسي لأعمال وزارة الداخلية
  .)٢(كل أرجاء البلاد، بما في ذلك حدودها البرية والبحرية، ومياهها الإقليمية

م حرصه على الأمن في الـبلاد،  وكان الملك عبد العزيز يحرص على تقدير رجال الأمن العا
وقـد تم إصـلاح الجهـاز الإداري    . )٣(فكان يتابع جهودهم ويعمل على تكريمهم ماديا ومعنويا

م، حيث تم إحداث لجان وهيئـات، ثم إدارة لمراقبـة أعمـال    ١٩٢٧/هـ١٣٤٦للشرطة عام 
. )٤(غيرهماوممارسات رجال الشرطة لواجبام، وأصبح للشرطة فروع في كل من الوجه وضباء و

وقد اقتضى توسع تشكيلات مديريات الشرطة وإحداث فروع لها في مدن الحجاز بمـا في ذلـك   
منطقة تبوك، إسناد قيادا إلى جهة واحدة تكون مرجعا لهذه الإدارات، وتتـولى مهمـة تنظـيم    

        وقد كانت هناك خـلال هـذه الفتـرة،   . )٥(هـ١٣٤٩أعمالها، وتنسيق جهودها، وذلك سنة 
  .)٦(أي فترة توحيد إدارات الشرطة، مديرية للشرطة في كل من الوجه، ومركز للشرطة في ضباء

هذا وقد تم تعزيز الإمارات والقوات النظامية بأعداد جديدة من الشرطة، وأصبحت قـوة  
المشاة، وحركة المرور، والخيالة، وراكبي الدراجات الناريـة،  : الشرطة تتكون من عدة فروع هي

  .)٧(لسياراتوراكبي ا

                                            
 .٤٠-٣٩المؤسسات الأمنية في المملكة العربية السعودية، : سعد بن عودة الردادي )١(
 .٥٠-٤١، المرجع السابق: سعد بن عودة الردادي )٢(
 . ٢م ، ص١٩٣٠-٦-٢٧/هـ١٣٤٩-٢-١، تاريخ  ٢٩٠، ع٦أم القرى، س )٣(

 .١٨٧-١٨٦، صرجع السابقالم: سعد بن عودة الردادي )٤( 
أغسطس  ٥/ هـ١٣٤٩لأول ربيع ا٨تاريخ ) ٢٤٤(دارة الملك عبد العزيز، قسم الوثائق، الأمر الملكي رقم  )٥(

 .١٨٩المرجع السابق، ص : د بن عودة الرداديم،  سع١٩٣٠
 .م١٩٣٢-٦-٣/هـ١٣٥١-٢-٢٨، تاريخ ٣٩٠، ع ٨أم القرى، س )٦(
، )ن.د(دليـل المملكـة العربيـة السـعودية،     : ؛ فؤاد شاكر ٢٢١سعودية، ص البلاد العربية ال: فؤاد حمزة )٧(

 . ١٨٢م، ص ١٩٤٨/هـ١٣٦٧



، والتي كان يضمها سابقا منـذ عـام   )١(وقد ارتبطت بإدارات الشرطة مكاتب الجوازات
، ووضـعت أيضـا   )٢(الملحق بمديرية الشرطة العامة) قلم الجوازات(م ما سمي ١٩٣٤/هـ١٣٥٣

تعليمات خاصة بتذاكر المرور البرية وكانت هذه التذاكر وفقاً للتعليمات تمنح من إدارات الشرطة 
وكانت تذاكر المـرور تمـنح   . أو من الحاكم الإداري في المدن التي لا يوجد ا إدارات للشرطة

صـدر  ) ١٧(، ويذكر هنا أن بلاغا رسميا برقم )٣(للمسافرين إلى الدول ااورة عبر الحدود البرية
هـ أعلن فيه أنه تم الاتفاق بين حكومتي المملكة وشرق الأردن علـى إعفـاء   ٣٠/١٠/١٣٥٥في

وأعلنـت الحكومـة   . رعايا الحكومتين الذين يجتازون الحدود برا بقصد التجارة من رسوم التأشير
السعودية لرعاياها الذين يجتازون الحدود إلى شرق الأردن بضرورة الحصول على جواز سـفر أو  
تذكرة مرور، وأن يكون بحوزم شهادة تثبت أم تجار أو يتبعون لتجار صـادرة عـن مفـتش    

  .)٤(الشمالية أو إمارة الجوف أو إمارة تبوك الحدود
المديرية العامـة لحـرس الحـدود،    : وارتبطت بقوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية

بحراسة الحدود البرية والبحرية والموانئ والمياه الإقليمية والمحافظة على أمنها، "وتختص هذه المديرية 
وضـبط  . لمملكة البرية والبحريـة، ومياههـا الإقليميـة   ومكافحة التهريب والتسلل عبر حدود ا

المهربات في هذه المواقع وبداخل المرافئ، وتنظيم الشؤون البحرية وما يتعلق بأعمـال المرافـئ في   
  .)٥("البحر وفقا لمقتضى الأنظمة

وكانت المديرية العامة لحرس الحدود تسهم في حفظ أمن اتمع السياسـي والاقتصـادي   
إلى جانب حفظ الأمن، وتأمين إجراءات السلامة العامة عن طريق قمـع التـهريب    والاجتماعي

والتسلل، وضبط المهربين والفارين من وجه العدالة، والمحافظـة علـى أمـن السـفن في الميـاه      
                                            

 .٢٠٧-٢٠٢المؤسسات الأمنية في المملكة العربية السعودية،: سعد بن عوده الردادي )١(
 .٢م ، ص١٩٣٤-٦-١٥/هـ١٣٥٣-٣-٣، تاريخ  ٤٩٦، ع ١٠أم القرى، س )٢(
 ـ١٣٥٤-١-٢٢خ ، تـاري ٥٤١، ع١١أم القرى، س )٣( ، ١٢؛أم القـرى س  ٢م، ص١٩٣٥-٤-٢٦/هـ

 . ٤م، ص١٩٣٦-١١-١٣/هـ١٣٥٥-٨-٢٨، تاريخ ٦٢٣ع
 .٥م، ص١٩٣٧-١-١٥/هـ١٣٥٥-١١-٢، تاريخ  ٦٣٢، ع ١٣أم القرى، س )٤(
هــ، المملكـة العربيـة    ١٣٥٣من نظام مديرية مصلحة خفر السواحل وتوابعها لسنة ) ٤-٣(أنظر المادتين  )٥(

هـ، ١٣٨٧، ٤مديرية مصلحة خفر السواحل وتوابعها، مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة، ط نظام: السعودية
 .٦-٥ص



  .)١(الإقليمية
وكان محافظ السواحل يتفقـدها بـين حـين وآخـر، ففـي ذي الحجـة مـن عـام         

المويلح للتأكد من حركة القادمين والمغادرين، وطلـب مـن    م قام بزيارة١٩٢٧يونيو/هـ١٣٤٥
  .)٢(مدير مركز المويلح متابعة الأمر باستمرار

، وكانت مهمة )دائرة المرافئ والمواني(وكانت قد أنشئت في بداية ضم الحجاز إدارة سميت 
قـادمين  هذه الدائرة إصدار الرخص للغواصين واستقبال السفن في الموانئ، وإـاء إجـراءات ال  

 ـ ، ةوالمغادرين منها، واستيفاء الرسوم المقررة عليها، وكانت توجد أيضا مفرزة للدوريات البحري
، وظلـت هـذه الـدوائر منفصـلة عـن بعضـها حـتى عـام         )٣(ومركز للدوريات البريـة 

              م،  وقد تم توحيد الـدوريات البريـة والبحريـة في إدارة جديـدة سميـت      ١٩٢٩/هـ١٣٤٧
  . )٤(وربطت ا دائرة المرافئ" ة مصلحة خفر السواحل وتوابعهامديري "

  .)٥(م١٩٣١/هـ١٣٥٠وقد تم التنفيذ الفعلي لهذا التنظيم الجديد أوائل عام 
، )٦()نظام مديرية مصلحة خفر السـواحل وتوابعهـا  (م ١٩٣٤/هـ١٣٥٣وصدر في عام 

        لمكلفة بالمحافظـة علـى السـواحل،    الدائرة ا"هذه المديرية بأا ) ٣(وقد عرف النظام في المادة 
                                            

 .٦٠٧-٦٠٦المؤسسات الأمنية في المملكة العربية السعودية، ص: سعد بن عودة الردادي )١(
             ، وثائق أسرة الشريف الوكيل المويلحي من المويلح بمنطقة تبوك، إعداد علـي بـن عبـد الـرحيم الوكيـل      )٢(

 .، من محافظ السواحل إلى مدير المويلح)١(الوثيقة رقم 
         :؛خـير الـدين الزركلـي    ٢، ص١٩٣١-٧-٣١/هـ١٣٥٠-٣-١٥، تاريخ ٣٤٦، ع ٧أم القرى، س )٣(

 .٤١١، ص١شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، ج
، ٣٤٦، ع ٧؛أم القرى، س ٢، ص١٩٢٩-٧-١٢/هـ١٣٤٧-٢-٥، تاريخ  ٢٣٧، ع ٥أم القرى، س )٤(

             ،المرجـع السـابق   :؛ سـعد بـن عـودة الـردادي     ٢، ص١٩٣١-٧-٣١/هـ١٣٥٠-٣-١٥تاريخ 
،  مجلة المنـهل،  )مديرية مصلحة خفر السواحل(تعريف بوضعنا الإداري : ؛ فؤاد علي رضا٦١٧-٦١٦ص
 .٢٩٢م، ص١٩٥٠مايو/هـ١٣٦٩، شعبان ٨، ع ١٠، م١٥س

 ـ١٣٦٩، شـعبان  ٨، ع ١٠، م١٥لمقالة السابقة ، مجلة المنـهل، س ا: فؤاد علي رضا )٥( م، ١٩٥٠مـايو /هـ
 .٢٩٣-٢٩٢ص

ــرى، س )٦( ــداد  ١٠أم الق ــاريخ ٥٠٣، ٥٠٢، ٥٠١، الأع ـــ٢٢/٤/١٣٥٣ – ٨/٤/١٣٥٣، ت  ه
، ٨، ع١٠، م١٥المقالة السابقة، مجلة المنهل، س: ؛ فؤاد علي رضا ٢م، ص١٣/٨/١٩٣٤-٢٠/٧/١٩٢٤

 . ٢٩٤ – ٢٩٢، ص ١٩٥٠مايو/ هـ١٣٦٩شعبان 



وضبط المهربات برا وبحرا وبداخل المرافئ أو بواسطة الدوريات البرية أو البحرية والمفرزة البحرية 
، وتتركـز هـذه   ) ٢٢-٤(وحدد النظام واجبات المديرية في المـواد  " والمراكز الثابتة في الثغور

تعلق بأعمال المرافئ في البحـر، وترتيـب الـدوريات    الواجبات في تنظيم الشؤون البحرية، وما ي
  .)١(المتحركة والثابتة برا وبحرا، ومراقبة أعمال الموانئ

        وقد وجدت إدارات تابعة لمديرية مصلحة خفر السـواحل في أملـج والوجـه والخريبـة     
لمـويلح  وضبا وحقل، وربطت المصلحة بمركز للدوريات في كل من ميناء أملج والوجه وضباء وا

  .)٢(ومقنا وحقل
      واستكمالاً للإجراءات الأمنية وتشديدها في منطقة تبوك، وخاصـة في أعقـاب حركـة    
حامد بن سالم بن رفاده، تم إنشاء عدد من المراكز الأمنية في ساحل المنطقة، حيث أنشئ مركـز  

                          وقـد أكـد  . أمني في كل من مقنـا وحقـل وعلقـان، وتم تزويـده بعـدد مـن الجنـود       
رئيس مجلس الوكلاء على تشديد الإجراءات الأمنية في خطابه إلى مديرية الشـرطة  / نائب الملك

  .)٣(م١٩٣٥الأول من يوليو /هـ ١٣٥٤ربيع الأول ٢٩العامة بتاريخ 
، واسـتخدمت  )٤(وقد استخدمت القلاع العسكرية في الوجه وضباء وتبوك مراكز للشرطة

  .)٥(م١٩٤٠/هـ١٣٥٩لعة ذات الحاج، وقلعة حقل التي بنيت عام للغرض نفسه ق
ويمكن القول، خلاصة لما تقدم، أن الملك عبد العزيز حقق في منطقة تبوك وفي غيرها مـن  
البلاد السعودية الأمن المنشود، وذلك بجهوده، ومتابعته الدقيقة للأمن والمؤسسات الأمنيـة الـتي   

                :يرا أو كبيرا في هذا اال، ذلـك أن الـبلاد كمـا قـال    أنشأها وطورها، وعدم مراعاته صغ
  . )٦()الأمن" (لا يصلحها غير السكون"

                                            
           صدر الأمر السـامي بالموافقـة علـى هـذا     (نظام مديرية مصلحة خفر السواحل وتوابعه : مطبعة أم القرى )١(

              شـبه الجزيـرة في عهـد   : ؛خير الـدين الزركلـي  ) ٣١٨/٢١٨هـ، ورقم ٢٩/١/١٣٥٣النظام بتاريخ 
 . ٤١٢-٤١١، ص١الملك عبد العزيز، ج

 . ٤١٢، ص ١، جالمصدر السابق:  الدين الزركليخير  )٢(
 . ٣٤١، ص١شمال الحجاز ج: حمود بن ضاوي القثامي  )٣(
الآثار الإسلامية في شمال غرب المملكة، : ؛ علي إبراهيم غبان ٢٣٧أرض مدين، ص: هاري سانت جون فيلبي )٤(

 . ٢٣٤قلاع الأزنم والوجه وضبا ، ص : ؛ هشام محمد عجيمي ٢٨٣، ٢٧٧ص
؛ عبـد اللطيـف محمـد     ٣٣٧، ص١٠، مج ، القسم الأولالوثائق الهاشمية: محمد عدنان البخيت وآخرون  )٥(

 . ٢٦٢، ٢٥٥بريطانيا ومشكلات الحدود ، ص: الصباغ
 . ٤٢٩الأمن في عهد الملك عبد العزيز، ص : إبراهيم بن عويض العتيبي )٦(



  

                                                                                                                                
 

 



أملج والوجه وضباء وتبـوك  : وجد في منطقة تبوك قبيل العهد السعودي عدد من القضاة في مدن
أملـج  : المدن الأخـرى أما . )٢(وكان المسجد في كل من تبوك وتيماء هو دار القضاء. )١(وتيماء

  .)٣(والوجه وضباء فكان في كل منها محكمة شرعية يتوجه إليها الناس في خصومام وقضاياهم
وكان التقاضي بين الخصوم، وإصدار الأحكام، كل ذلك يـتم بأسـلوب بسـيط وفقـاً     

د ، وإذا كان الخصوم من أفراد قبيلة واحدة فإم يتقاضون عند أحـد أفـرا  )٤(للأحكام الشرعية
         القبيلة وفقا للعرف القبائلي، أما إذا كان التراع بين قبيلتين فكان الشـريف حسـين بـن علـي     

  .)٥(يحكم بينهما
وكانت واجبات المحكمة الشرعية في منطقة تبوك تقتصر على الشـؤون المتعلقـة بقضـايا    

 ـ     ة بالمبايعـات  الميراث والتركات، بالإضافة إلى النظـر في شـؤون الأوقـاف والقضـايا المتعلق
  .)٦(والوكالات

            :محكمـة المـواد المسـتعجلة، ووظيفتـها    : وكانت توجد في المنطقة محكمة أخرى هي 
في القضايا والدعاوى المتعلقة بالسرقات والأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والنفقـة   النظر 

وكانت المحكمة تحقق . بط بإدارة الشرطةوالمهور، وكذلك القضايا المالية البسيطة والجنائية التي ترت
              –في هذه القضايا وتحسمها بسرعة، باستثناء بعـض القضـايا الجنائيـة الـتي كانـت تحيلـها       

                                            
مدينـة  : ؛ موسى مصطفى العبيدان) ٢٧٣(،)٣٩٩( فصنيدارة الملك عبد العزيز، التاريخ الشفوي، رقم الت )١(

 .١٥٧تيماء، ص : ؛ محمد بن حمد التيمائي ٧٧ضباء بين الماضي والحاضر ، ص
التعليم في منطقـة تبـوك، تبـوك، إدارة  التعلـيم بمنطقـة      : محمد خليل الحجيري وعبد الفتاح أحمد الريس )٢(

 . ١٥٧، صالمرجع السابق: ؛ محمد بن حمد التيمائي ٣٣، ص٢هـ، ج١٤٢٠تبوك،
تاريخ القضـاء  : ؛ عبد االله بن محمد بن عايض الزهراني ١٥٩بحوث في التاريخ والآثار، ص: علي إبراهيم غبان )٣(

، ٣م، مج١٩٩٨/هـ١٤١٨هـ، مكة المكرمة، مطابع ادر، ١٤١٦-١٣٤٤والقضاة في العهد السعودي 
 . ٤٨٨،  ٤٦٦-٤٦٤،  ٤٥٧-٤٥٦ص 

 .٢٠٦تنظيمات الدولة في عهد الملك عبد العزيز، ص: لعتيبيإبراهيم بن عويض ا )٤(
؛ أمـين   ٢٠٧-٢٠٦هــ، ص ١٣٩٨ما رأيت وما سمعت، الطائف، مكتبة المعارف، : خير الدين الزركلي )٥(

 . ٤١، ص١م، ج١٩٨٦، ٢ملوك العرب، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط: الريحاني
 .٨١از السياسي ، صتاريخ الحج: وهيم طالب محمد  )٦(



إلى محكمـة   -حسب مقتضى الحال–إلى قاضي القضاة الذي يحيل بدوره بعضها  -بعد التحقيق
  .)١(التعزيزات الشرعية

لمحكمة الشرعية ومحكمة المواد المستعجلة تقعان على سـاحل  وكانت هاتان المحكمتان أي ا
المنطقة؛ وذلك لكثرة المشاكل الواقعة كانت تقع بين القادمين والمغادرين عبر الموانئ، وبينهم وبين 

  .السكان المحليين، وبشكل خاص المشكلات المتعلقة بالتجارة والأموال
هتم بالقضاء وتنظيماته انطلاقاً من أن العدل وعندما آل حكم المنطقة إلى الملك عبد العزيز ا

. وقد عمل على تحكيم الشريعة في جميع مظاهر الحياة، وإخضاع أنظمة الدولة لهـا . أساس الملك
وحرص منذ بداية عهده على حل الخلافات بين الأفراد والجماعات، وحماية حقوقهم لكي يشـعر  

ص على أن يكون الناس سواسية في تحقيق كما حر. كل فرد بالطمأنينة على نفسه وماله وعرضه
  .)٢(العدالة بينهم

وقد تأثر النظام القضائي في بداية حكم الملك عبد العزيز لمنطقة تبوك بالنظـام القضـائي   
العثماني المستند إلى المذهب السائد آنذاك، وهو المذهب الحنفي، إضافة إلى القضـاء العشـائري   

ن المنطقة ما إن استقرت أوضاعها السياسية لصالح الملك، حتى غير أ. )٣(القائم على العرف القبلي
بدأ بتوحيد مصادر الأحكام وتطوير الجهاز القضائي من أشكاله الأولية البسيطة الموروثة إلى صور 
متعددة اقتضتها ضرورات الحياة الحديثة المتشابكة، وقد دفعته إلى ذلك الرغبة في إشـاعة العـدل   

   مهد بذلك الطريق لبسط نفوذ المحاكم على كـل أنحـاء الدولـة مـن    وقد . كأساس للاستقرار
  .)٤(حاضرة وبادية

وقد بدأ تشكيل رئاسة القضاء بعد دخول الملك عبد العزيز الحجاز، وكانت هذه الرئاسـة  
الأمر بـالمعروف والنـهي   : تراقب الدوائر الشرعية والهيئات الدينية مراقبة تامة، وهذه الهيئات هي

                                            
  .٨٢، ص تاريخ الحجاز السياسي: وهيم طالب محمد )١(
           التنظيم القضائي في المملكة العربية السـعودية في ضـوء الشـريعة الإسـلامية ونظـام      : سعود آل دريب  )٢(

 .٢٧٩م، ص١٩٩٩/هـ١٤١٩السلطة القضائية، الرياض، مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود، 
الملك عبد العزيز ووضع التنظيم القضائي في المملكة،  جـدة، دار المطبوعـات الحديثـة،    : ود آل دريبسع  )٣(

 .٥٢م، ص١٩٨٨/هـ١٤٠٨

 .٢٠٥تنظيمات الدولة في عهد الملك عبد العزيز، ص: إبراهيم بن عويض العتيبي  )٤(



والمطاوعة، والمرشدون، والأئمة والمؤذنون والمدرسون والمساجد، وقد ربـط رئـيس    عن المنكر،
م أتبعت رئاسـة  ١٩٣١/هـ١٣٥٠وبعد تشكيل مجلس الوكلاء سنة .القضاة إداريا بالنيابة العامة

  .)١(م١٩٥١/هـ١٣٧٠القضاء به، ثم ألحقت بوزارة الداخلية بعد إعادة تشكيلها عام 
م على ١٩٣١/هـ١٣٥٠الذي صدر عام ) المحاكمات الشرعية نظام سير ( هذا، وقد أكد 

ضرورة البت في القضايا المعروضة على المحاكم خلال عشرة أيام من تاريخ تسلّم القاضي للقضية، 
  .)٢(وذلك حرصاً على عدم تعطيل مصالح الناس

 وتم. )٣(وقد ألحقت بالمحاكم أجهزة مساعدة للقضاء، أهمها كتابة العـدل، وبيـت المـال   
أغسطس  ٢/هـ١٣٤٦صفر  ٦تشكيل هذه الأجهزة بصدور نظام تشكيلات المحاكم الشرعية في 

 ـ١٣٤٦صفر  ٢٦، حيث صدر مرسوم ملكي بتاريخ )٤(م١٩٢٧ م ١٩٢٧أغسـطس   ٢٤/هـ
  .)٥(، وكان يتكون من ثلاثين مادة)نظام الكتاب العدل( بالموافقة على 

الفصل في القضايا، وإنمـا لهمـا   ) بيت المال( أو ) الكاتب العدل(ولم يكن من اختصاص 
وظائف محددة مختلفة، فالكاتب العدل يعتبر شاهداً رسميا معينا من قبـل الدولـة علـى بعـض     

تحرير السندات الماليـة، وتحريـر   : ، ومن وظائفه)٦(التصرفات التي تترتب عليها حقوق وواجبات
، وتحرير العقود التجاريـة، وتحريـر   الوكالات والوصايا، وتحرير الوثائق التجارية والتصديق عليها

  .)٧(الإنذارات

                                            
 .٢٣١-٢٢٩ص، تنظيمات الدولة في عهد الملك عبد العزيز: إبراهيم بن عويض العتيبي  )١(
الملـك عبـد العزيـز    :  ؛ سعود آل دريب ٢هـ، ص١٣٥٠ربيع الأول  ١٥، تاريخ  ٣٤٦أم القرى ، ع   )٢(

 .٩٥-٩٤ووضع التنظيم القضائي، ص
 .٧٠المرجع السابق، ص: سعود آل دريب  )٣(
 .١هـ، ص١٣٤٦صفر  ٢١، تاريخ ١٤٠، ع ٣، س أم القرى  )٤(
القضاء في المملكة العربية السعودية، الرياض،  مطابع دار الشـبل للنشـر   لمحات حول : عبد العزيز آل الشيخ  )٥(

 .٩٩م، ص١٩٩٠/هـ١٤١١والتوزيع والطباعة، 
 .٩٨، ص المرجع السابق: عبد العزيز آل الشيخ  )٦(
،   نفسـه المرجـع  :؛ عبد العزيـز آل الشـيخ   ٢هـ، ص١٣٤٦صفر  ٢١، تاريخ ١٤٠، ع ٣س أم القرى )٧(

 .٩٩ص



الذي استحدث مع صدور نظام تشكيلات المحاكم الشـرعية، فوظيفتـه   ) بيت المال(أما 
الحجز على التركات إذا لم يكن للميت وارث، أو كان ورثتـه  : معروفة من العهد العثماني، وهي

  .)١(وتوزيعها على مستحقيهاقُصر، أو غائب وليس له وكيل، وإحصاء مخلفات الحجاج 
وارتبطت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برئاسة القضاء، وكانـت تعمـل تحـت    

، ووظيفة هذه الهيئة هي وعظ الناس في الأسواق والأماكن العامة وإرشادهم، وبـذلك  )٢(إشرافها
 ـ تي تقـدمها قضـائية   فإا تخفف عن المحاكم الشرعية الكثير من الأعباء، حيث تعتبر الخدمات ال

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون :"وقد تم تشكيل هذه الهيئة استجابة للآية الكريمة. )٣(وأمنية
  . )٤("بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتؤمنون باالله

وقد أنشئت أول هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة، وكان بموجـب  
  ، وفي العام نفسه أنشـئت )٥(م١٩٢٦أبريل  ٢٣/هـ١٣٤٤شوال  ١٠بلاغ رسمي صدر بتاريخ 

 ـ١٣٤٦صـفر  ١٦في المدينة المنورة، ثم صدرت إرادة ملكيـة في             م١٩٢٧أغسـطس   ١٤/هـ
بإنشاء هيئات مماثلة في الملحقات على أن يكون مركز هذه الهيئات في مكة المكرمة، و منذ ذلـك  

          أنشئت هيئات في إمارات منطقة تبوك، وكان يشـترط في أعضـائها أن يكونـوا مـن    التاريخ 
ذوي الأخلاق الحميدة، ومن أرباب العلم بالشريعة، ويعين كل هيئة عدد من الجنود لدعم قيامهم 

  .)٦(بالواجبات المنوطة م، و منعهم من استخدام الشدة والعنف مع الناس
                                            

لمحات حول القضاء في المملكـة  : ؛ عبد العزيز آل الشيخ ٢٠٢-٢٠١البلاد العربية السعودية، ص :فؤاد حمزة )١(
 .٤٢٩، ص٢شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز، ج: ؛ خير الدين الزركلي ٧٣العربية السعودية،  ص

          لقضـائي التنظـيم ا : ؛ سعود آل دريب ١هـ، ص١٣٤٦صفر  ٢١، تاريخ ) ١٤٠(، ع ٣أم القرى ، س  )٢(
 .٢٨٩في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية، ص

 .٢٢٨تنظيمات الدولة في عهد الملك عبد العزيز، ص: إبراهيم بن عويض العتيبي )٣(
 .١١٠سورة آل عمران، الآية   )٤(
،  لملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعــود الإمام العادل صاحب الجلالة ا: عبد الحميد الخطيب  )٥(

 .٢٥٠، ص١ج
: م ؛ فهد بن مرزوق اللحياني١٩٢٧أغسطس  ١٩/هـ١٣٤٦صفر  ٢١، تاريخ ١٤٠، ع ٣أم القرى، س  )٦(

 .١٦٨م، ص١٩٥٣-١٩٢٦/هـ١٣٧٣-١٣٤٤المدينة المنورة في عهد الملك عبد العزيز 



          عزيز آل سعود على عدم قيام رجـال هيئـة الأمـر بـالمعروف    و حرصاً من الملك عبد ال
  :والنهي عن المنكر بأي تجاوزات حـدد واجبات الهيئة وأعمالها، وأهمها 

  .تنبيه الناس إلى أوقات الصلاة، ودفع المتخلفين عنها إلى أقرب مسجد بالحسنى -
  .منع البدع في المآتم والأفراح -
  .لى ترك المعاصي والخرافات والأباطيلدعوة الناس بالحسنى إ -
  .منع العوام من السب والشتم -
  .الرفق بالأرامل والعجزة، والأخذ بيد الضعيف -
  .الرفق بالحيوان -
         إزالة ما هو مجمع عليه من المنكرات، وتنفيذ ما هو مجمع عليه مـن المعـروف، والرجـوع     -

  )١( .ءفيما هو مختلف فيه إلى هيئة مراقبة القضا
 ـ١٣٤٩رجـب   ٢٦وقد صدر نظام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر في            /هـ

،ثم أعيد ربطهـا برئاسـة القضـاة    )٢(ربطت الهيئة بموجبه بمدير الشرطة العام ١٩٣٠ديسمبر١٧
  .)٣(م١٩٣٧ مارس ٢٨/هـ١٣٥٦محرم  ١٥بموجب نظام جديد للهيئة صدر في 

 ـ١٣٥٤ذي الحجـة   ٢٧في مكة المكرمة بتـاريخ   وأسست مديرية الأوقاف العامة           /هـ
  .)٤(م، وربطت ا الأوقاف في منطقة تبوك١٩٣٧مارس ٢١

وكانت المحاكم الشرعية، والكتاب العدل، وبيوت المال، والأوقاف تخضع لرئاسة القضـاء  
القضـاة   وكانت رئاسة القضاء هي التي ترشح. التي كان من مهامها الإشراف على هذه الهيئات

الرقابة على المحاكم، وتصـديق الأحكـام،   : للتعيين، ولرئيس القضاة صلاحيات عديدة من أهمها
         وقد ضمت رئاسة القضاء أيضا دائرة تفتيش المحاكم التي كـان فيهـا عـدد مـن     . )٥(والإفتاء

 ـ           اكم المفتشين الشرعيين، وكان من اختصاص المفتش العام، ومركزه مكة المكرمـة، تفتـيش مح
                                            

 .هـ١٣٤٦صفر  ٢١، تاريخ ١٤٠، ع ٣أم القرى، س  )١(
 .٦١٤-٦١٢المؤسسات الأمنية في المملكة العربية السعودية، ص:سعد بن عوده الردادي  )٢(
 .٢٣٠تنظيمات الدولة في عهد الملك عبد العزيز، ص: إبراهيم بن عويض العتيبي )٣(
               ..تعريفـات بوضـعنا الإداري  : ؛ فـؤاد رضـا   ٢٢٥-٢٢٤البلاد العربيـة السـعودية، ص  : فؤاد حمزة  )٤(

 .٢٨١، ص١٣٦٨، رجب ٧، ع٩مديرية الأوقاف العامة، مجلة المنهل، مج
 .٢٣٢المرجع السابق، ص:إبراهيم بن عويض العتيبي )٥(



قاض وكاتب بالعدل، : منطقة تبوك، والتي كان يتوافر في كل بلدة فيها محكمة من بلدات المنطقة
              :وقد وجدت في منطقـة تبـوك محـاكم شـرعية في كـل مـن       . وشخص يتولى بيت المال

  .)١(أملج، والوجه، وضباء، وحقل، وتبوك
لي أملج يقوم مقـام فـراش، وشـراء فـرش     وقد طلبت محكمة أملج تعيين محضر من أها

يونيـو   ٢١/هـ١٣٤٥ذي الحجة  ٢٠للمسجد، فوافق مجلس الشورى على هذا الطلب بتاريخ 
 وطلب قاضي أملـج تعـيين كاتـب    . )٢(م، وحدد راتبا للمحضر قدره مائة قرش أميري١٩٢٧

 ـ١٣٤٩رمضـان   ١٢وخادم لمحكمة أملج، فوافق النائب العام بتاريخ          م ١٩٣١ينـاير   ٣١/هـ
  .)٣(على قرار مجلس الشورى ذا الشأن

وكان لكل من المحاكم الشرعية في منطقة تبوك ميزانية خاصة ا، وقد بلغت ميزانية أملـج  
  .)٤(هـ تسعة آلاف ومائة وعشرة قروش١٣٤٦/١٣٤٧مثلاً لعام 

ت الشـرعية  ولمعرفة الإجراءات التي كانت تتخذ من قبل رئاسة القضاة للتعيين في اـالا 
المختلفة، فقد أشار البحث إلى أن أمير ضباء كتب إلى مجلس الشورى بأن معظم سكان المدينـة  
يقصدون مسجداً أسسه محمود بديوي شحاته في وسطها، وأن هذا المسجد بحاجـة إلى تعـيين   

 ـ١٣٤٩جمـادى الآخـرة    ٢٥شخص يقوم بوظيفة الأذان والإمامة، فوافق الس بتاريخ             /هـ
م ١٩٣١مـارس   ٢٦/هـ١٣٤٩ذو القعدة  ٧واتخذ الس قراراً بتاريخ . )٥(م١٩٣٠نوفمبر  ١٦

  .)٦(بتأجيل طلب قاضي ضباء بزيادة راتبه إلى حين إقرار الموازنة العامة

                                            
 .٤٣١-٤٣٠، ص٢شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز، ج: خير الدين الزركلي )١(
ذو القعـدة   ٢٦تـاريخ  ) ٧٥٢(قـم  مركز الوثائق، قرار مجلس الشـورى ر الرياض ، معهد الإدارة العامة،  )٢(

 .م١٩٣٠مارس  ٢٧/هـ١٣٤٨
ــة   )٣( ــد الإدارة العام ــاضمعه ــم    ، الري ــورى رق ــس الش ــرار مجل ــائق، ق ــز الوث                                   ) ١٤٧(، مرك

 .م١٩٣١يناير  ٢٧/هـ١٣٤٩رمضان٨تاريخ 
رمضـان   ٨تـاريخ  ) ١٤٥(رى رقـم  ، مركز الوثائق، قـرار مجلـس الشـو   ، الرياضمعهد الإدارة العامة  )٤(

 .م١٩٢٨فبراير  ٢٩/هـ١٣٤٦
جمـادى الآخـرة   ٢٥تاريخ ) ٢٨٢(،  مركز الوثائق، قرار مجلس الشورى رقم ، الرياضمعهد الإدارة العامة  )٥(

 .م١٩٣٠نوفمبر  ١٦/هـ١٣٤٩
 ـ١٣٤٩ ذو القعـدة  ٧تـاريخ  ) ٥٧٧(معهد الإدارة العامة، مركز الوثائق، قرار مجلس الشورى رقم   )٦(          /هـ

 .م١٩٣١مارس  ٢٦



        وكانت المحاكم في منطقة تبوك من المحاكم المستعجلة، حيث كـان اختصاصـها النظـر    
لا تزيد عن ثلاثة آلاف وثلاثمائة قـرش سـعودي، وفي قضـايا الجـنح     في الدعاوى المالية التي 

            والتعزيرات الشرعية والحدود التي لا قطع فيها وفق الأحكـام الشـرعية، وكـذلك النظـر في     
  .)١(قضايا الجنح، وفي أمور البادية وما يتعلق ا

يلونه إلى رئاسـة القضـاء   وكان القضاة في محاكم منطقة تبوك، إذا ما أشكل عليهم أمر يح
          لإبداء رأيها فيه، وكانت رئاسة القضاء تحيل الموضوع إلى النيابة العامة والـتي ترسـله بـدورها   

          إلى مجلس الشورى، فقد أرسل قاضي محكمة ضباء مستوضـحاً الـرأي بشـأن أراض باعهـا     
          مـة السـعودية، وقـد اسـتأنس    مشايخ الطقيقات في عهد الحكومات السابقة، وفي عهد الحكو

            مجلس الشورى بقرار سابق كان قد اتخذه بشأن الأراضي المـوات والمشـاع، وقـرر بالإجمـاع    
م بأن ما جرى التصرف فيه في عهـد الحكومـات   ١٩٣٦ديسمبر  ٢٢/هـ١٣٥٥شوال  ٨في 

يـد المشـترين تمسـكات    السابقة يبقى على حكمه، وأن بيع الطقيقات يظل نافذا، وخاصة أنه ب
 ـ١٣٥٦محـرم   ٥تاريخ  ٨٢/٢/٣وقد صدر مرسوم ملكي برقم . )٢(مرعية مـارس   ١٨/ هـ

  .)٣(م بالموافقة على قرار مجلس الشورى بشأن الأراضي التي باعها مشايخ الطقيقات١٩٣٧
رجـب   ٧تـاريخ    ١٠٤/٣/٨٧وكان الملك عبد العزيز قد أصدر أمراً ملكيـا بـرقم   

                 م بالموافقة على تعـيين قضـاة في كـل مـن أملـج وتبـوك،      ١٩٣٦سبتمبر  ٢٣/هـ١٣٥٥
  .)٤(ويكون بناءً على ترشيح رئاسة القضاة عن طريق النيابة العامة

وكانت بعض القضايا المتعلقة بالمحاكم الشرعية في منطقة تبوك ترفع إلى مجلـس الـوكلاء   
         تفقد الدوائر الحكوميـة فيهـا،  قـدمت لـه     للبت فيها، فأثناء إحدى زيارات الس للمنطقة ل

        م تقريـراً عـن  ١٩٣٧الأول مـن أكتـوبر   /هـ١٣٥٦رجب  ٢٥هيئة تفتيش الشمال بتاريخ 
                                            

قسم القضاء الشرعي، نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي،  صدر الأمر السامي بالموافقـة  : مجموعة النظم  )١(
 .هـ٤/١/١٣٥٧، تاريخ ٣٢/١/٣عليه برقم 

 شـوال  ٨تـاريخ  ) ٣٠٦(، مركز الوثائق، قـرار مجلـس الشـورى رقـم     ، الرياضمعهد الإدارة العامة  )٢(
 م١٩٣٦ديسمبر  ٢٢/هـ١٣٥٥

 ـ١٣٥٦محـرم   ٥تاريخ  ٨٢/٢/٣، مركز الوثائق، المرسوم ملكي رقم  ، الرياضمعهد الإدارة العامة   )٣(   /هـ
 .م١٩٣٧مارس  ١٨

رجـب   ٧تـاريخ   ١٠٤/٣/٨٧،  مركز الوثـائق، المرسـوم ملكـي رقـم     ، الرياضمعهد الإدارة العامة  )٤(
 م١٩٣٦سبتمبر  ٢٣/هـ١٣٥٥



المحكمة الشرعية في ضباء، وبناءً على هذا التقرير رأى مجلس الوكلاء ضرورة لفت نظر المحكمـة  
          دفتر خاص للمواريث، وتخصـيص خزانـة لحفـظ     لتقوم بإيداع أموال القصر في المالية، وإعداد

  .)١(أموال القصر
          وقدمت هيئة الشمال إلى مجلس الوكلاء أيضاً تقريراً عـن المحكمـة الشـرعية في أملـج    

  .)٢(م١٩٣٧أكتوبر ١٨/ هـ١٣٥٦شعبان  ١٣بتاريخ 
      قـة تبـوك مـن   ولم تتوان السلطات المختصة عن تلبية حاجات المحاكم الشـرعية في منط 

الكتبة والقضاة وغيرهم، فقد أكد رئيس القضاة حاجة كل من هذه المحاكم إلى كاتب، فأحـدث  
وقد تم تعيين الشيخ محمـد علـي   . م١٩٣٨/هـ١٣٥٧مجلس الوكلاء هذه الوظيفة، وذلك سنة 

  ،الدباغ قاضيا لمحكمة ضباء، وعبد الوهاب سرتي كاتبا في المحكمة بقرار مـن مجلـس الـوكلاء   
         .)٣(م، بناءً على طلب رئـيس القضـاة  ١٩٣٨مايو  ١٨/ هـ١٣٥٧ربيع الأول  ١٨وذلك في 

          وفي محكمة الوجه تم تعيين محمد حسين العيسوي كاتبا بعد أن كان يعمـل في هـذه الوظيفـة   
 ـ١٣٥٧رجـب   ٧في الإمارة، وقد صدر الأمر السامي بالموافقة على هذا التعيين بتـاريخ           /هـ

  .)٤(م، وذلك بناء على طلب رفعه رئيس القضاة إلى النائب العام١٩٣٨سبتمبر  ٢
    وكان مجلس الوكلاء يشدد على ضرورة تعاون جميع الأجهزة الإدارية في منطقـة تبـوك   
            من أجل تطبيق الأحكام الشرعية بحق المخالفين، وقد اتخذ  مجلس الوكلاء قـراراً هـو القـرار   

م بإلزام كل من حقـل وعلقـان   ١٩٣٨أغسطس  ٢٩/هـ١٣٥٧رجب  ٣تاريخ ) ٢٩٤(رقم 
وقد جـاء  . بالتعاون مع إمارة ضباء في إحالة كل من عليه قضية من المواطنين إلى المحكمة الشرعية

                                            
 ـ١٣٥٦رجب  ٣٠تاريخ) ٦١(قرار مجلس الوكلاء رقم : ، مركز الوثائق ، الرياضلإدارة العامةمعهد ا  )١( / هـ

 .م١٩٣٧سبتمبر ١٦

شـعبان   ١٣تـاريخ  )  ٧٠(رقـم  قـرار مجلـس الـوكلاء    : ، مركز الوثائق ، الرياضمعهد الإدارة العامة  )٢(

 .م١٩٤٧يونيو  ٢٩/هـ١٣٥٦
  .)٣٩(قرار مجلس الوكلاء رقم : الوثائق، مركز  ، الرياضمعهد الإدارة العامة  )٣(

مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، قسم الوثائق، وثائق الغبان، وثيقة بلا رقم ، من قاضي الوجـه إلى أمـير     )٤(

 ).من دون تاريخ(الوجه، 



  .)١(هذا القرار بعد شكوى إمارة ضباء من أن نقطتي حقل وعلقان غير متعاونتين في هذا اال
        كم الشرعية دور في مجال تثقيف القبائـل، وتعليمهـا أصـول الـدين،     وكان لقضاة المحا

       فقد طلب قاضي تبوك من مجلس الوكلاء عن طريق الإمارة تعيين عدد مـن المطاوعـة لإرشـاد   
أهل البادية، وقد كتب مجلس الوكلاء إلى رئاسة القضاة للاستفسار من القاضي عن تحديد ما هو 

                   وما هي آليـة عملـهم، وتحديـد المواقـع وكـذلك أسمـاء القبائـل         مطلوب من المطاوعة،
  .)٢(التي سيذهبون إليها

        والجدير بالذكر أن وجود مرشدين إلى جانب شيوخ القبائل في حلـها وترحالهـا كـان   
  .)٣(الزواج إضافة إلى قيامه بواجبه يؤم المصلين، ويجري عقود -أمراً متعارفا عليه، وكان المرشد

ويبدو أن بعض الدعاوى المتعلقة بالقبائل في منطقة تبوك كانت تقـدم في محكمـة تبـوك    
     الشرعية، وتقدم في الوقت نفسه لمحاكم أخرى في المنطقة، يدل على ذلـك أن معاملـة قـدمت   

جمـادى الآخـرة    ١٣تـاريخ  ) ٨٠١٩(من المقام السامي إلى مجلس الشورى، وكان رقمهـا  
         م حول نخيل يحتاج إلى التلقيح، وكان أهله وهم من قبائـل تبـوك   ١٩٤٥مايو  ٢٦/هـ١٣٦٤

قد انتقلوا إلى مناطق قريبة من ضباء، وكان الأولى أن تنظر محكمة ضباء في هذا الموضوع، غير أنه 
قدم إلى محكمة تبوك، ولذلك عمل مجلس الشورى على تكليف مندوب مـن رئاسـة القضـاة،    

رة المالية، وناقشا الموضوع في ضوء مقترحات قدمها قاضـي ضـباء أخـذها    ومندوب من وزا
        المندوبان باعتبارهم، وقررا إرسال مندوب من مالية ضباء لتلقيح النخيل الغائـب أهلـه، علـى   

         وقـد تم لفـت انتبـاه    . أن تحسم مصاريف التلقيح من قيمة التمر التي ستحفظ لـدى الماليـة  
أن تطلب من محكمة تبوك عدم النظر في جميع دعاوى الباديـة، ومنـها دعـاوى    رئاسة القضاء 

  .)٤(ااورين لضباء حتى لا يكون هناك تعارض أو ازدواجية
                                            

رجـب   ٣تـاريخ  ) ٢٩٤(، مركز الوثائق،  قـرار مجلـس الـوكلاء رقـم      ، الرياضمعهد الإدارة العامة  )١(
 .م١٩٣٨أغسطس  ٢٩/هـ١٣٥٧

-٥-١٩تـاريخ   ) ١٦٠(، مركز الوثائق،  قـرار مجلـس الـوكلاء رقـم      ، الرياضمعهد الإدارة العامة  )٢(
 .م١٩٣٩يوليو  ٧/هـ١٣٥٨

 .١٥٦ -١٥٥الشيخ كريم بن عطيه سيرة وثلاث عهود، ص: عبد االله بن كريم بن عطيه   )٣(
شـعبان   ١٩تـاريخ  ) ١٨٣(ائق،  قرار مجلـس الشـورى رقـم    ، مركز الوث، الرياضمعهد الإدارة العامة  )٤(

 .م١٩٤٥يوليو  ٢٠/هـ١٣٦٤



وكانت مسألة غسل الموتى وتكفينهم ودفنهم من المسائل المهمة التي ـتم ـا المحـاكم    
محـرم   ٢لقضـاة بتـاريخ   الشرعية في منطقة تبوك، فقد خاطب قاضي محكمة ضـباء رئاسـة ا  

م يطلب الإبراق إلى مالية ضباء بضرورة شراء عشر طاقات دوت ١٩٤٥ديسمبر  ٧/ هـ١٣٦٥
قماش لتجهيز الطرحاء لعدم كفاية المخصص لهذه الغاية، والإيعاز للمالية أيضاً بدفع ثلاثة ريالات 

      لطـريح صـغيراً،   للغسال مقابل ماء وصابون، إذا كان الطريح كبيراً، ونصف ذلك إذا كـان ا 
ورفعت رئاسة القضـاء  . أو تقدير مصرف ذلك من القماش نفسه ودفعه لمستحقيه عند الاقتضاء

           غسالة موتى، وغسـال مـوتى وشـيال وحفـار    : للأمر السامي أيضاً التماساً بإحداث وظائف
هري يقرر لكـل  ليقوموا بما يلزم للطرحاء من غسل ونقل ودفن لقاء ما يصرف لهم من راتب ش

           بالماليـات  ) مغاسـل المـوتى  (أي ) الشرشـورة (هذا، وقد قرر مجلس الشورى ربـط  . منهم
  .)١(من حيث رواتبها ومخصصاا

وكان قضاة المحاكم الشرعية في منطقة تبوك يتابعون أوقاف المساجد، وغير ذلك مما يتعلـق  
 ـ                  ة الأوقـاف، إلى نـاظر وقـف    ا، فقد كتب قاضي محكمة الوجه الشـرعية، رئـيس لجن

         م، طالبا تشـكيل لجنـة للنظـر   ١٩٤٨أغسطس  ١٢/هـ١٣٦٧شوال  ٦مسجد أبي نبوت في 
            في الأوقاف الخاصة بالمسجد، وقد جاء هذا الطلب بناء علـى كتـاب ورد إلى القاضـي مـن    

 ـ١٣٥٥رمضـان   ١تـاريخ  ) ٩١٨٥(رئاسة القضاء ، تنفيذاً للأمر السامي الصادر برقم             /هـ
 ـ١٣٦٦ذو الحجـة   ٢١م المرفق به قرار مجلـس الشـورى المـؤرخ    ١٩٣٦نوفمبر  ١٥             /هـ
وقد تم تشكيل اللجنة من القاضي ومدير المال ومدير الشرطة ورئيس البلدية .  م١٩٤٧نوفمبر  ٥

         . القادر ومحمـد اسماعيـل الفرشـوط   وعضوين من أهل الخبرة والاستقامة وهما السيد أحمد عبد 
م وجوب موافـاة الأوقـاف   ١٩٤٨أكتوبر  ٣/هـ١٣٦٧ذو القعدة  ٢٩وقد قررت اللجنة في 

                بكشوفات حسابية توضـح واردات ومنصـرفات وموجـودات أوقـاف المسـاجد خـلال      
           –م ١٩٤٠ديسـمبر  ١٣( هــ  ١٣٦٧ذو القعدة  ٣٠هـ إلى١٣٥٩ذو القعدة  ١٣الفترة من 

                                            
 ـ١٣٦٥محرم  ٢تاريخ ) ١٣(،  مركز الوثائق،  قرار مجلس الشورى رقم  ، الرياضمعهد الإدارة العامة  )١( / هـ

 .م١٩٤٥ديسمبر  ٧



  .)١()م١٩٤٨أكتوبر  ٤
ويعتبر مسجد أبي نبوت من المساجد القديمة في الوجه، ويقع إلى الشـمال مـن الزاويـة    

  .)٢(السنوسية على طرف جرف صخري عال، ويؤدي إليه درج طويل من ساحل البحر
          أحيانـا  والجدير بالذكر أن الإجراءات في بعض المحاكم الشرعية كانت بطيئة، مما يـؤدي  

إلى ظلم الناس، فقد كان بعض المساجين بسبب هذه الإجراءات يقضون في السجن مـدة تزيـد   
على مدة محكوميتهم، ولذلك أصدر النائب العام تعميماً وجه نسخة منه إلى أمير المقاطعة الشمالية 

قـة  م كان سببه تـأخر الإجـراءات المتعل  ١٩٤٨أغسطس  ٢٥/ هـ١٣٦٩رمضان  ١٩بتاريخ 
             بالمسجونين بين المحاكم الشرعية ورئاسة القضاة، أو بين دوائـر الشـرطة وأمـراء الملحقـات،    

  :وقد تقرر حلاً لهذا الإشكال ما يلي
    على المحاكم الشرعية المختصة أن تبلغ إدارة الأمن العام في العاصمة، وأمـراء الملحقـات

  .بمجرد صدور الحكم على أي سجين
 لطة التنفيذية المختصة إطلاق سراح السجين حالمـا تنتـهي مـدة سـجنه    يجب على الس          

 .المقررة من المحكمة الشرعية، وربطه بالكفالة الحضورية إلى أن تنهى إجراءات معاملته

     يجب رفع  معاملة السجين لاتخاذ الإجراءات الرسمية بين دوائر رئاسـة القضـاة وأمـراء
ا كان الوضع يستدعي ذلك، من أجل مناقشة حكم المحكمـة  الملحقات والمقام السامي، إذ

 .)٣(وإقراره أو نقضه أو زيادة مدة محكوميته

وقد اتبعت المحاكم الشرعية في منطقة تبوك في أحكامها المذهب الحنفي، وهو المذهب الذي 
               ولم يـتغير الوضـع في بدايـة العهـد السـعودي،      . والشريفيكان سائدا في العهدين العثماني 

إلا أن القضاة اختلفوا على أي مذهب يكون التقاضي؟ وخاصة أن الملك عبد العزيز الذي ضـم  
            وحسـماً للخلافـات،  . المنطقة إلى حكمه، وكذلك أهل نجد إنما هم على المـذهب الحنبلـي  

                                            
 .وثائق محمود أبو سالم محافظة الوجه بمنطقة تبوك  )١(

 .٢٨١الآثار الإسلامية في شمال غرب المملكة، ص: انعلي إبراهيم غب  )٢(

  .المصدر السابق :  وثائق محمود أبو سالم  )٣(



  .)١(أصدر الملك أمراً بأن يبقى كل بلد على المذهب الذي كان عليه
لك عبد العزيز على توحيد المذهب في الحجاز عامة بما في ذلك منطقة تبـوك  وقد حرص الم

ولكن بالتدريج، حيث أدرك أن اختلاف المذهب يؤدي إلى طول الإجراءات القضائية، والـبطء  
         وهـذه السياســة التي اتبعهـا الملـك،   . في إصدار الأحكام، وبالتالي لا يخدم المصلحة العامة

  ـه يقـاوم مطالب الإخوان الملحة بتغيير العادات والأنظمة السـائدة في المنطقـة  هي التي جعلت
  .)٢(حالما انضمت إلى الحكم السعودي

م أمراً بتوحيد النظام القضائي حيث جعله وفقـاً  ١٩٢٦/هـ١٣٤٥وقد أصدر الملك عام 
اً لتضارا، للمذهب الحنبلي، حيث وجد أن المصلحة تقضي بأن يكون أساس الأحكام واحداً دفع

  . )٣(ومنعاً لتعدد المرجعيات
وأما القضاء البدوي أو القبلي الذي كان سائداً بين قبائل منطقة تبوك فقـد حـل محلـه    

          وبمرور الوقت أيضاً ونتيجـة لجهـود الإخـوان    . )٤(الاحتكام إلى الشريعة، وذلك بمرور الوقت
         المخالفات الشرعية، والممارسات التي كـان النـاس   ومن ثَم المرشدين الدينيين والمطاوعة انتهت 

زيارة مـن كـان النـاس    : في منطقة تبوك وفي غيرها يظنون أا من الدين، ومن هذه المخالفات
  .)٥(يطلقون عليه لقب شيخ للعلاج، وكان هذا الشيخ الذي ادعى الصلاح موجوداً في قلعة الوجه

يزورون موقع الشيخ حميد علـى الشـاطئ    –ادوا عليه وكان الناس أيضا جرياً على ما اعت
الشرقي لبداية خليج العقبة، وقد سمي الموقع باسم الشيخ حميد، وهو رجل صالح، أخـذ الجهلـة   
  يزورون قبره تبركاً به، حيث كانوا يذبحون الذبائح لقضاء حوائجهم، وكان هناك موقع مشـابه 

                                            
، محمد خليل الحجيري وعبد الفتـاح أحمـد   )٢٧٣(دارة الملك عبد العزيز، التاريخ الشفوي، رقم التصنيف   )١(

 .١١٠از وحاضره، صماضي الحج: ؛ حسين محمد نصيف ٣٢، ص٢التعليم في منطقة تبوك، ج: الريس

 .١٤٧المدينة المنورة في عهد الملك عبد العزيز ، ص: مرزوق اللحياني بن فهد  )٢(

 .٤٣٣-٤٣٢، ص٢شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيز، ج: خير الدين الزركلي  )٣(

 .المصدر نفسه  )٤(

 ).٢٧٣(دارة الملك عبد العزيز، التاريخ الشفوي، رقم   )٥(



خص يدعى الشيخ مرزوق، كان يخرج إليه النـاس  وكان يوجد في ضباء قبر لش. )١(في حالة عمار
جماعات، ويحلقون رؤوس الأطفال إلا جزءاً قليلاً من أعلى الرأس، ويلبسوم أثوابـا جديـدة،   

          وكـانوا يمكثـون عنـد القـبر    . ويحملون معهم البخور والعطور والقهوة والشاي وماء الـورد 
  .)٢(شياءمدة يتوسلون به ثم يضعون عنده ما حملوه من أ

          ووجدت في منطقة تبوك أيضاً بعض الفرق الصـوفية، فقـد وجـدت زوايـا للصـوفية     
          أسسها الشيخ محمد بن علي السنوسي، جد ملوك ليبيا خلال القـرن الثـاني عشـر الهجـري     
الثامن عشر الميلادي في كل من أملج والوجه وضباء والخريبة، كما أنشأ عدداً مـن المسـاجد،   

              ووجـدت في ضـباء  . )٣(وألحق بكل منها أوقافاً يصرف ريعها على صـيانة تلـك المسـاجد   
  .)٤(أيضاً زاوية للشاذلية، وهي إحدى الطرق الصوفية

وقد عملت المحاكم الشرعية في منطقة تبوك، والهيئات الدينية الأخرى، وخاصة هيئة الأمـر  
ما يخالف الشرع في المنطقة من عـادت وممارسـات،    بالمعروف والنهي عن المنكر على إاء كل

  .وإزالة المزارات التي كان بعض الناس يلجأون إليها، ويتبركون ا مخالفين بذلك أحكام الشرع
                  وقد قامت المحاكم الشرعية بدور مـؤثر في كـل اـالات الشـرعية، ونظـراً لبعـد       

            بعض القضـايا الخاصـة الـتي تعـد مـن اختصـاص       هذه المحاكم عن المركز كانت تنظر في
  .)٥(المحاكم الكبرى ، والمستعجلة

وفيما يلي نبذة مختصرة عن كل من محاكم تبوك الشرعية تتناول مقرها وقضـائها وبعـض   
  .شؤوا الإدارية

  
                                            

 .١٨٥-١٨٣، ص١شمال الحجاز، ج: ضاوي القثامي بن ودحم  )١(
 .٧٤-٦٣مدينة ضباء بين الماضي والحاضر، ص: موسى مصطفى العبيدان  )٢(
 .٢٨٠، ٢٧٥الآثار الإسلامية في شمال غرب المملكة، ص: علي إبراهيم غبان  )٣(
افي الأول، تبـوك، النـادي الأدبي   تكوين تبوك الثقافي، بحث قدم في ملتقى تبوك الثق: مطلق بن صياح البلوي  )٤(

 .١٨٨م، ص٢٠٠٩/هـ١٤٣٠بمنطقة تبوك، 
 .٤٣٠، ص٢شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز، ج: خير الدين الزركلي  )٥(



 

منـذ بـدايات الحكـم    اتخذت هذه المحكمة من البرج العثماني في ضباء مقراً لها ، وذلك 
  .)١(السعودي إلى حين إزالة البرج، وبناء القلعة السعودية مكانه

  :وقد تولى القضاء في محكمة ضباء كل من 
 محمد عبد الوهاب العقيل.  
  م١٩٢٩/هـ١٣٤٨ناصر بن محمد الوهيبي. 

    الشيخ حمد الجاسر وكانت مدة عمله عامين، وذلك في عهد أمير ضباء عبـد العزيـز بـن          
 .)٢(عبد العزيز بن ماضي، وكان كاتب المحكمة في حينه هو الشيخ حسين خضير

 عبد الرحيم كتوعة لمدة ثلاث سنوات. 

     الشيخ محمد علي الدباغ، وكان الكاتب في عهده هو عبد الوهاب سـرتي، وذلـك منـذ         
 .)٣(م١٩٣٨/هـ١٣٥٧سنة 

  م١٩٤١/هـ١٣٦٠عمر بن إبراهيم، ست سنوات منذ عام. 

 ٤(بد الغني مشرف المدنيع(. 

 

م، ١٩٤٣/هـ١٣٦٣تولى القضاء في محكمة أملج الشيخ رشيد محمد سليمان القيسي عام 
وكان لمطوع إمارة . )٥(م١٩٣٨/هـ١٣٥٧وقد تم تعيين مدني أبو العلا كاتبا أول للمحكمة سنة 

                الخرافـات الـتي كانـت منتشـرة    أملج الشيخ محمد علي عبد االله دور كبير في محاربة البدع و

                                            
 .٢٧٧الآثار الإسلامية في شمال غرب الجزيرة، ص: علي إبراهيم غبان  )١(
            لـرحمن الشـبيلي ، الريـاض ،دار اليمامـة ،     من سوانح الذكريات،مراجعة وتعليـق عبـد ا  : حمد الجاسر  )٢(

 .٤٩٦، ٤٩٤، ص١م ، ج٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٧
 ). قرار مجلس الوكلاء) (٣٩(معهد الإدارة العامة، مركز الوثائق، الوثيقة رقم   )٣(
اة تاريخ القضاء والقض: ؛ عبد االله بن محمد بن عايض الزهراني ٥٠أرض مدين، ص: هاري سانت جون فيلبي  )٤(

 .٤٨٨، ص٣هـ، مج١٤١٦-١٣٤٤في العهد السعودي، 
 .٥م، ص١٩٣٨سبتمبر  ١٦/ هـ١٣٥٧رجب  ٢٢، تاريخ ٧١٩، ع ١٥أم القرى، س  )٥(



  .)١(الإمارة آنذاكفي 
وقد ازداد عدد سكان أملج في بدايات الحكم السعودي للمنطقة، ولم يعد مسجد أملـج  

  .)٢(يتسع للمصلين، فكتب قاضي أملج الشيخ رشيد القيسي يطلب بناء مسجد للإمارة

 

       عبد الوهاب العقيل، ثم الشيخ محمد حسين عـواد،  محمد بن: وقد تولى القضاء في الوجه
م، واستمر في منصـبه حـتى   ١٩٤٣/هـ١٣٦٢ثم خلفه الشيخ مصطفى محمد سعيد سحلي عام 

وكـان حسـين العيسـوي هـو كاتـب أول المحكمـة سـنة        .)٣(آخر عهد الملك عبد العزيز
  . )٤(م١٩٣٨/هـ١٣٥٧

 

ي أول قاض في محكمة تبوك خلال الحكم السعودي، وكان القاضي إبراهيم بن محمد المصر
، ثم تولى القضاء إبراهيم بن عبد العزيز بـن إبـراهيم   )٥(ثم تولى القضاء بعده الشيخ محمد الكابلي

ومن قضاة المحكمـة  . )٦(السويح، ومن بعده الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد االله البدراني
وكان رئـيس    )٧(.هد الملك عبد العزيز هو صالح التويجريأيضا حسين عربي ،وكان آخرهم في ع

  .)٨(كتاب المحكمة هو السيد علي رضا هاشم

                                            
 . هـ١٤٣٠ذو القعدة  ١٢خطاب من الأستاذ محمد بن حامد السناني إلى الباحث، بتاريخ   )١(
 ).١٥٢( دارة الملك عبد العزيز، قسم التاريخ الشفوي، رقم التصنيف  )٢(
                 ؛ ٥١٧-٥١٦أرض مـدين، ص : ؛ هـاري سـانت جـون فـيلبي    ) ٣٩٩(المصدر نفسه، رقم التصنيف  )٣(

          تـاريخ القضـاء والقضـاة   : ؛ عبد االله بن محمد بن عايض الزهـراني ١٣٦الوجه، ص  : محمد أحمد الرويثي
  .٤٥٧-٤٥٦، ص ٣هـ، مج١٤١٦-١٣٤٤في العهد السعودي 

   .٥م، ص١٩٣٨ -٩-١٦/ هـ ١٣٥٧ -٧-٢٢، تاريخ ٧١٩،ع١٥لقرى، سأم ا )٤(
 .٣٠، ص٢التعليم في منطقة تبوك، ج: محمد خليل الحجيري وعبد الفتاح احمد الريس )٥(
  .٤٣١-٤٢٨، ص٣، مجالمرجع السابق: عبد االله بن عايض الزهراني )٦(
 .له بتبوكهـ بمتر١٤٣١صفر  ١٠مقابلة مع أحمد بن عبد االله الغريض بتاريخ ) ٧(

 .م١٩٤٠سبتمبر  ٢٩/ هـ١٣٥٩شعبان  ٢٧، الأحد ٥١١صوت الحجاز، ع  )٨(



 ـ١٣٥٧وكان إمام ما يسمى بمسجد الرسول في تبوك عـام              م هـو الشـيخ   ١٩٣٨/هـ
عبد الرحمن بن محمد الجربوع، وتولى الإمامة بعده المعلم عبد االله قاري البخاري، وكان المسـجد  

  .)١(المذكور حينذاك هو المسجد الوحيد في تبوك
         وكان أول مبنى للمحكمة في تبوك عبارة عن غرفتين بجوار مسجد الرسـول، ثم انتقلـت  
            إلى مبنى آخر داخل البلدة القديمة خلف بنك الرياض التجـاري حاليـا الواقـع قـرب جـادة     

  )٢(.الأمير فهد بن سلطان

 

م، وكان أول قضاا هو الشيخ ١٩٤٧/هـ١٣٦٧المحكمة الشرعية في حقل عام تأسست 
  .)٣(حمد بن إبراهيم المسلم
 

م، وكان أول قضاا هو الشـيخ  ١٩٥١أكتوبر / هـ١٣٧١تم تأسيسها في محرم من عام 
  .)٤(عبد العزيز الخلف

  

                                            
  . ١٣، ١١ص  حصاد السنين، تبوك، مؤسسة محمد بن عبد االله الغريض،: محمد عبد االله الغريض )١(
 .هـ بمترله بتبوك١٤٣١صفر  ١٠مقابلة مع أحمد بن عبد االله الغريض بتاريخ  )٢(
 .٤٨١، ص٣تاريخ القضاء والقضاة في العهد السعودي، مج: لزهرانيعبد االله بن عايض ا )٣(
 .٤٦٩، ص٣المرجع نفسه، مج )٤(



 



الحديث، وقد اهتمت الدولـة العثمانيـة    يعتبر البرق والبريد من وسائل الاتصال المهمة في العصر
اتين الوسيلتين، وخاصة بعد مد سكة حديد الحجاز، حيث أقيمت أعمدة التلغراف، وأنشـئت  
        مكاتب البريد لربط محطات سكة الحديد الواقعة على طول الخط بين دمشـق والمدينـة المنـورة   

  والجنـود مـن الاتصـال    جكين الحجاعبر منطقة تبوك؛ وذلك لتسهيل المعاملات التجارية، وتم
  .)١(بذويهم 

وزادت أهمية الاتصال البرقي وكذلك البريدي أثناء الحرب العالمية الأولى، وأثنـاء ثـورة   
الشريف حسين بن علي ضد الدولة العثمانية، وأثناء حرب الأشراف في الحجاز وشـرق الأردن  

  .مع الملك عبد العزيز آل سعود
لعزيز أهمية الاتصالات، وخاصة السريعة منها بعد توسـع الدولـة   وقد أدرك الملك عبد ا

السعودية في أعقاب ضم الحجاز ومنطقة تبوك إلى حكمه، حيـث أصـبحت الدولـة متراميـة     
الأطراف، وهذه الأطراف بعيدة عن مركز الحكم في الحجاز ونجد، ولابد من إحكـام السـيطرة   

طلوبة، وليس من سبيل إلى التغلب على بعد المسافات عليها، والبت في أمورها المختلفة بالسرعة الم
إلا بالاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة؛ فالاعتماد على الهجن في نقل البريد لم يعـد مجـديا،   
والافتقار إلى وسائل النقل كالطائرات والسيارات، وكذلك الطرق المعبدة أمر لابد من التغلـب  

وسائل، وتزويد بلاده بكل جديـد وحـديث في مجـال    عليه، ولذلك عمل على تطوير هذه ال
 ـ١٣٤٤، وكانت الخطوة الأولى الكبيرة في هذا اال مبادرته في سنة )٢(الاتصالات م ١٩٢٦/هـ

                    إلى تشكيل لجنـة إداريـة لتنظـيم إدارة البريـد والـبرق، وقـد اختـارت هـذه اللجنـة         
  ، )٣(البرق والبريد اللاسلكي في الحجاز ومنطقة تبوك الشيخ عبد االله كاظم مديرا عاما لدائرة

  

                                            
 .٣٤سكة حديد الحجاز الحميدية ، ص: السيد محمد الدقن )١(
 .١٩٩-١٩٨المدينة المنورة في عهد الملك عبد العزيز، ص : فهد بن مرزوق اللحياني )٢(

؛ إبـراهيم عبـد العزيـز    ٢م، ص١٩٢٦يناير ٨/هـ١٣٤٤الآخرة جمادى  ٢٣، )٥٤(، ع ٢أم القرى، س  )٣(
                          البريــد والاتصــالات بالمملكــة العربيــة الســعودية، الريــاض، مؤسســة روابي وهطــان، : المعــارك

 .١٩، ص٢م، ج١٩٩٥/هـ١٤١٥، ٢ط



  :)١(إلى ثلاثة أقسام وتقسم هذه الدائرة
  .مديرية الأعمال اللاسلكية، ومهمتها تأمين المخابرات اللاسلكية داخل المملكة وخارجها - ١
 .مديرية أعمال البريد، وتقوم بتأمين البريد في الداخل والخارج - ٢

فون، وتقوم بتأمين البرقيات بالقسم السلكي في الـداخل ومـع   مديرية أعمال البرق والتل - ٣
 .الخارج، وكذلك تأمين المخابرات التلفونية

  .البرق، والبريد: ويلاحظ أن هذه الأقسام الثلاثة تنضوي تحت عنوانين هما
 

ت تتميز منطقة تبوك باتساعها، وتعدد الإمارات فيها وتباعدها عن بعضها، وخاصة إمارا  
داخل المنطقة عن إمارات ساحلها، يضاف إلى ذلك أا منطقة حدودية، حيث لها حـدود بريـة   

وقد كانـت تبـوك   . وبحرية مع البلاد ااورة، كما أا بعيدة عن مركز الدولة في الحجاز ونجد
، وقد )٢(إحدى محطات سكة حديد الحجاز المهمة إضافة إلى محطات معان وعمان ودرعا ودمشق

تخدام البرق في منطقة تبوك الداخلية قبيل نشوب الحرب العالمية الأولى وبعـدها لأغـراض   تم اس
، )٣(أمنية وعسكرية، وكان أهم هذه الأغراض هو الحفاظ على سكة الحديد والقرى القريبة منـها 

وكانت في كل من تبوك والمعظم محطة للبرق، وقد استخدمتا أثناء ثورة الحسين بن علي ، ومـن  
 هجوم قواته على القوات العثمانية، وكان الاتصال عبر هذه المحطات يتيح متابعة الأوضـاع،   ثَم

  .)٤(وتبادل المعلومات بن القادة العسكريين
وكانت أعمدة البرق تصل بين المحطتين المشار إليهما والمحطات الجنوبية حتى المدينة المنورة، 

طة المعظم مترل صغير خاص بمـدير مكتـب   وكان يوجد في مح. والمحطات الشمالية حتى دمشق

                                            
، ربيـع الأول  ٣، ج١١مـج  مجلـة المنـهل،  : ؛ فؤاد رضـا  ٢٤٢البلاد العربية السعودية، ص : فؤاد حمزة  )١(

 .١٢٨هـ، ص١٣٧٠
 .٨٤العثمانيون في شمال الجزيرة العربية، ص: مطلق البلوي )٢(
 .٨٢المرجع نفسه، ص  )٣(
عبـد العزيـز، الريـاض،     الملك عن دور اللاسلكي في عهدالقوة الثالثة دراسة تاريخية : علي بن محمد النجعي )٤(

سكة حديـد الحجـاز الحميديـة،    : سيد محمد الدقن، ال٨٩م، ص١٩٩٧/هـ١٤١٨، ٢المؤلف نفسه، ط
  .٨٥، صالمرجع السابق: ، مطلق البلوي٦٣ص



  .)١(التلغراف
م مركزا لاسلكيا في الوجه، واستخدمته قوات ١٩١٧/هـ١٣٣٥وأسست بريطانيا في عام 

، كما تم استخدام المركز أثناء الحرب بـين  )٢(الشريف حسين بن علي أثناء الحرب العالمية الأولى
ك اتصالات مستمرة مـن خـلال المراكـز    قوات الشريف وقوات الملك عبد العزيز، وكانت هنا

  .)٣(اللاسلكية في تبوك والوجه بين أمير شرق الأردن وملك الحجاز علي بن الحسين
ونظراً لأهمية البرق كوسيلة للاتصال السريع، حثّ الملك عبد العزيز المسؤولين بعد إنشـاء  

       اء أجهـزة لاسـلكية   مديرية البرق والبريد  على بدء المفاوضات مع الشركات في الخارج لشـر 
  .)٤(من أجل ربط منطقة تبوك بالمناطق الأخرى في البلاد

وقد أمر الملك عبد العزيز بافتتاح مدرسة لتعليم اللاسلكي في الوجـه لتزويـد المحطـات    
         والمراكز اللاسلكية بالمختصين، وقد تخرج من هذه المدرسة عـدد مـن أهـالي الوجـه عمـل      

تبوك، وعمل بعضهم الآخر في الرياض وغيرها من مدن المملكة، ومن هـؤلاء  بعضهم في منطقة 
محمد عيسى الخناني، ومحمد أحمد أبو صابر، وعبد العزيز بديوي، وإبـراهيم التـواتي،   : الخريجين

وقد أعيد افتتاح . وحمدان سليم العرادي، وحسن أمين العلي، وحسين عبد الحميد، وصدقة المعلم
 ـ١٣٦٨عام المدرسة مرة أخرى                       :م، والتحـق ـا عـدد مـن الأهـالي منـهم      ١٩٤٨/هـ

  .)٥(إسماعيل سنيور، وعلي محمود حميد، وسليمان عبد الرحمن سنيور عبد الرحيم
وقد كانت المراكز اللاسلكية في منطقة تبوك تقدم خدمات اتصالية مهمة سياسيا وإداريـا  

ط المنطقة بالسلطة السياسية بشكل أقوى من ذي قبل، وجعل ، فعبر هذه المراكز تم رب)٦(وعسكريا
                                            

Alios Musil: Northern Hejaz, P. 142. )1(  
 .٢٠١أعمدة الحكمة السبعة، ص: توماس إدوارد لورنس )٢(
  .٣١٢، ص ٢تاريخ المملكة العربية السعودية، ج: صلاح الدين مختار )٣(
سعودية خلال مائة عام، المواصلات والاتصالات في المملكة العربية ال: يب الأنصاري وآخرونعبد الرحمن الط  )٤(

 .١٧٦، ص١مج
صـفر   ١٤خطاب من السيد عبد الرحيم إسماعيل سنيور، مدير هاتف وبريد وبرق الوجه إلى الباحث بتاريخ   )٥(

 . هـ١٤٣١
 . ٢٣٩البلاد العربية السعودية، ص : فؤاد حمزة  )٦(



أمراء المنطقة والمسؤولين وشيوخ القبائل والأفراد على اتصال فيما بينهم، ومع السلطة السياسـية  
وكان الملك يؤكد باستمرار على ضرورة أن يتاح . ممثلة بالملك ونائبه الأمير فيصل في مكة المكرمة

   )١(.لإبراق إليه أو إلى نائبه في أي وقت لعرض أي موضوعلأي من أبناء المنطقة ا
وقد لعبت المراكز اللاسلكية في منطقة تبوك دوراً حيويا وفاعلاً أثناء حركة حامد بن سالم 
بن رفادة، حيث كان الملك ونائبه يتابعان تطورات الوضع مع أمراء المنطقة والقادة العسـكريين،  

د كان لذلك أثره في تنفيذ التوجيهات المسـتمرة حتىالقضـاء   ويطلعان على مجريات الأمور، وق
  .)٢(على الحركة

ولم يقتصر دور المراكز اللاسلكية على نقل التعليمات والأوامر العسكرية، وإنمـا كانـت   
تؤدي أغراضا أخرى، منها على سبيل المثال في مجال الأمن، قيام الملك عبد العزيز بتوجيه برقية إلى 

مود بديوي، وكان  في بداية الحكم السعودي، يأمره بالاجتهاد في منـع ريـب   قائمقام ضباء مح
          وأبرق الملك من مركز جدة إلى السـيد مصـطفى بـديوي   . المواشي من ميناء ضباء إلى الخارج

م مستفسـرا عـن   ١٩٢٥ديسمبر  ١٧/هـ١٣٤٤جمادى الآخرة  ١بتاريخ  -أحد أعيان الوجه
وكانـت بعـض   .  قد أمره بالتقصي عن الباخرة وعـن أخبارهـا  ، و)رشدي( مكان الباخرة 

الاتصالات اللاسلكية بين محطة لاسلكي جدة والمركز اللاسلكي في الوجه تتناول أيضـا بعـض   
  .)٣(الجوانب الإدارية

وكانت المراكز اللاسلكية في أواخر العهد العثماني والعهـد الهـاشمي تسـتخدم أجهـزة     
عمل على نظام الموجات الطويلة والمتوسطة، وقد استخدم نظام الموجات الألمانية التي ت) تلفونكن(

، ونظراً لأن الأجهزة اللاسلكية التي تعمل على نظام  )٤(المتوسطة في كل من الوجه وضباء وتبوك
) شـركة مـاركوني  (الموجة القصيرة ذات فعالية أكبر وأسرع، فقد تعاقد الملك عبد العزيز مـع  

                                            
 ـ١٣٤٧محـرم   ٢من عبد العزيز بن عبد الرحمن إلى محمد بن سلطان، بتاريخ : وثائق أحمد السلطان من )١(         /هـ

 .م١٩٢٨يونيو  ٢١
            القوة الثالثة، دراسة تاريخية عـن دور اللاسـلكي في عهـد الملـك عبـد العزيـز،       : علي بن محمد النجعي )٢(

 .١٧٩-١٧٨ص
 .٢٨٧،٢٨٩، ٢٤٥وحقائق عن شمال غرب المملكة العربية السعودية، صدراسات : حسن أمين العلي )٣(
 .١٠٤المرجع السابق، ص: علي بن محمد النجعي )٤(



  .)١(من الأجهزة التي تعمل على هذا النظام البريطانية لشراء عدد
          م بإنشاء مركز لاسـلكي برقـي  ١٩٣٣/هـ١٣٥١هذا، وقد أمر الملك عبد العزيز سنة 

                  .)٣(، وتم بعد ذلـك إنشـاء مركـز لاسـلكي في أملـج     )٢(في الوجه، ومركز تليفوني في تبوك
وفق نظام ماركوني في الوجه وضباء إلى جانـب  ثم استحدثت محطة لاسلكية ذات موجه قصيرة 

وتم بعد ذلك توحيد الموجة، حيث ركبـت أجهـزة   . )٤(المحطات السابقة ذات الموجات المتوسطة
  .)٥(ماركوني ذات الموجة القصيرة في كل من محطات جدة والمدينة والوجه وضباء وتبوك

م إنشـاء  ١٩٣٢/هـ١٣٥١وقد استكمل مع إعلان توحيد المملكة العربية السعودية سنة 
وكان الملك عبد العزيز قد . )٦(وكان في كل محطة مأمور برق ، محطات اللاسلكي في منطقة تبوك

اتخذ من البرق وسيلة لرفع الظلم ونشر العدل بين الناس، حيث شدد على مأموري البرق بضرورة 
دم وصولها إليه بعقوبـة  رفع كل برقية فها مظلمة إليه، وهدد من يمتنع عن رفعها، أو يتسبب في ع

  . )٧(صارمة
وقد استمر استخدام أجهزة ماركوني البريطانية حتى اية الحرب العالميـة الثانيـة، حيـث    

  .)٨(استبدلت ا أجهزة أمريكية وأخرى أوروبية متطورة
وكان الملك عبد العزيز قد أظهر اهتمامه البالغ بالبرق والاتصالات اللاسلكية منذ توقيعـه  

 ـ١٣٤٧أتلانتك وملحقاا وبروتوكولاا الختامية في سنة  اتفاقية ، وقـد بلغـت   )٩(م١٩٢٨/هـ
الاتصالات البرقية درجة من التطور والتوسع بعد مرور عشر سنوات من ذلـك التـاريخ، ممـا    

                                            
 .٢٠٦، ص١٨الملك عبد العزيز آل سعود سيرته وفترة حكمه في الوثائق الأجنبية، ج )١(
 .م١٩٣٣فبراير  ١٧هـ، ١٣٥١شوال  ٢٢، تاريخ )٤٢٧(، ع ٩أم القرى، س )٢(
 .م١٩٣٣أبريل  ١٧/ هـ١٣٥١ذو الحجة  ٢٢، )٥٣(الحجاز، ع  صوت )٣(
 .م١٩٣٨/ هـ١٣٥٧، ربيع الثاني )٣١٠(صوت الحجاز، ع  )٤(
 .١٠٤القوة  الثالثة، دراسة تاريخية عن دور اللاسلكي في عهد الملك عبد العزيز، ص : علي بن محمد النجعي )٥(
 .١٦٨المرجع نفسه، ص  )٦(
 .٥م، ص١٩٢٩يونيو ٧/ هـ١٣٤٧ذو الحجة  ٢٩ريخ ، تا)٢٣٢(أم القرى، ع  )٧(
  .١٠٦، صالمرجع السابق: علي بن محمد النجعي )٨(
 .٢٩، ص٢البريد والاتصالات بالمملكة العربية السعودية، ج: إبراهيم عبد العزيز المعارك )٩(



استدعى وجود تشريع لضبط الأمـور في هـذا اـال، ولـذلك أصـدر الملـك في سـنة        
/ رمضـان  ١٢الذي أصدر بتاريخ ) ٨٧٩٣(لنظام رقم ، وهو ا)نظام البرق(م ١٩٣٧/هـ١٣٥٦

نوفمبر من العام المذكور، وقد تم في هذا النظام تحديد مسؤولية العاملين في البرقيات وضرورة  ١٦
  .)١(كما تم فيه تحديد أسعار البرقيات، وما يتعلق ا من أمور. المحافظة على سريتها

كي تم تأسيس مدرسة اللاسلكي في جدة سنة ولمواكبة التطور والتوسع في استخدام اللاسل
م للتدريب على أعمال اللاسلكي والميكانيك المتعلق ذه الأعمـال، ورفـع   ١٩٣٠/هـ١٣٤٩

مستوى العاملين في هذا اال بما يكفل أداء عملهم على الوجه المطلوب، وكـان المتقـدمون إلى   
         . )٢(ينة المنورة، ومكـة المكرمـة، وجـدة   هذه المدرسة من العاملين في مجال البرق والبريد في المد

 ـ١٣٥١ثم فتحت مدارس لاسلكية أخرى، في مكة المكرمة سنة  م، وفي كـل مـن   ١٩٣٢/هـ
وقد أرسل بعض خريجي تلك المـدارس إلى  . م١٩٤٤/هـ١٣٦٣الرياض والمدينة المنورة في سنة 

ت قبل ذلـك قـد أرسـلت    وكان. )٣(بريطانيا ومصر للتخصص الدقيق في مجالات البرق والبريد
  .)٤(مجموعة من الأشخاص إلى بريطانيا في بعثه مدا ستة أشهر للتخصص في أجهزة ماركوني

وكان البرق من وسائل الاتصال المهمة للتجار، فقد كان تجار منطقـة تبـوك يتبـادلون    
فقـد  . )٥(رالاتصالات فيما بينهم، كما كانوا يتبادلوا مع التجار خارج المنطقة في الحجاز ومص

كتب التاجر محمود بديوي شحاتة بالسويس إلى التاجر محمود أحمد أبو صابر بالوجه يخبره بأنـه  
اتفق مع سفينة لنقل أغنام من الوجه إلا أا لم تتمكن من الوصول بسبب الرياح شمـال جـدة،   

  .)٦(حيث تقطعت الأشرعة مما اضطر السفينة للعودة إلى ضباء
                                            

: العزيـز المعـارك   ؛ إبراهيم عبد ٤٤٤، ص٢شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز، ج: خير الدين الزركلي )١(
 .٩٩، ٧٩، ص٤، جالبريد والاتصالات بالمملكة العربية السعودية

 .م١٩٣٠أكتوبر  ١٧/ هـ١٣٤٩جمادى الأولى ٢٥، ٣٠٦، ع ٧أم القرى، س )٢(
 . ١٨٣، ص٤، جالمرجع السابق: ؛ إبراهيم المعارك ٤١٥، ص١، جالمصدر السابق: خير الدين الزركلي )٣(
 .م١٩٣١يوليو  ١٠/هـ١٣٥٠صفر  ٢٤، ٣٤٣، ع٧أم القرى، س )٤(
، من محمـود بـديوي   )٢٠٠(مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، قسم الوثائق، وثائق أبو صابر، الوثيقة رقم  )٥(

 .م١٩٢٦يونيو  ٧/هـ١٣٤٤ذو القعدة  ٢٥شحاتة بالسويس، إلى محمود أحمد أبو صابر بالوجه، في 
                 هـــ،تبوك، ١٣٨٢ -١٢٨٢في ضــباء بــين عــام الحركــة التجاريـة  : موسـى مصــطفى العبيــدان  )٦(

 .٧٤-٧٢م ،  ص ٢٠٠٨/ هـ ١٤٢٩المؤلف نفسه،



ي لا تعاود حركات التمرد، وتأكيداً على سيادة المملكـة علـى   وحفاظا على الأمن، ولك
م أي ١٩٣٥يوليـو  /هـ١٣٥٤موانئها ومياهها الإقليمية، أصدر الملك عبد العزيز في ربيع الآخر 

في أعقاب القضاء على حركة حامد بن سالم بن رفادة، بلاغا رسميا يمنـع اسـتخدام الأجهـزة    
ة في موانئ منطقة تبوك لإرسال المخابرات والإشـارات أو  اللاسلكية في المراكب والسفن الراسي

التقاطها ما دامت موجودة في تلك الموانئ أو في المياه الإقليمية للمملكة، وحمل البلاغ مسـؤولية  
ارتكاب أي مخالفة من هذا النوع ، للمراكب والسفن  ووكلاء الشركات التي تتبعهـا، مهـددا   

  .)١(بمعاقبتها وفقا للأنظمة النافذة
ويلاحظ أن المراكز اللاسلكية التي أشار إليها البحث سابقا، إضافة إلى مركز لاسلكي ذات 

م، ومركـز لاسـلكي حقـل الـذي أنشـئ عـام       ١٩٣٧/هـ١٣٥٦الحاج الذي أنشئ عام 
، قد استخدمت في مختلف اـالات الأمنيـة والعسـكرية والتجاريـة     )٢(م١٩٣٩/هـ١٣٥٨

ركز الرئيسي في الحجاز والمؤسسات الحكومية في منطقة تبوك مـن  والإدارية، وغيرها، وقد أفاد الم
هذه المراكز في إرسال التعليمات والتوجيهات إلى أنحاء المنطقة، وكذلك لمتابعة سـير العمـل في   

 ١٩إماراا، فقد أرسل مدير مصلحة خفر السواحل في جدة إلى مأمور مرفأ ضباء برقية بتـاريخ  
م يطلب منه إصدار الرخص لسفينتين ستمران بميناء ضـباء  ١٩٣٤أكتوبر  ٢٨/هـ١٣٥٣رجب 

  .)٣(حسب النظام، وإبلاغه بذلك
هذا، وقد كانت الاتصالات اللاسلكية بين السعودية وشرق الأردن إبان معاهدة الصـداقة  

شـعبان   ١٠، ثم قرر مجلـس الـوكلاء في   )٤(وحسن الجوار بينهما تتم بين محطتي تبوك والمدورة
م أن تكون هذه الاتصالات بين محطة تبوك ومعـان بـدلا مـن    ١٩٣٩مبر سبت ٢٣/هـ١٣٥٨

  .)٥(المدورة، وذلك بناء على طلب شرق الأردن
  

                                            
 .م١٩٣٥يوليو  ١٢/ هـ١٣٥٤ربيع الآخر  ١١، ٥٥٢، ع ١١أم القرى، س )١(
م ؛وثائق محمود علي أبو سـالم، مـن   ١٩٣٧مارس  ٢٦/ هـ١٣٥٦محرم  ١٣، ٦٤٢، ع ١٣أم القرى، س )٢(

 .تة إلى مأمور مرفأ الوجهمصطفى بديوي شحا
 . ، من مدير مصلحة خفر السواحل إلى مأمور مرفأ ضباءالمصدر السابق )٣(
رمضـان   ٩وثيقة من إبراهيم خليل الشريف، من المدير العام للـبرق والبريـد إلى  أمـير الوجـه، بتـاريخ       )٤(

 .م١٩٣٨نوفمبر  ٢/ هـ١٣٥٧
 .١٨٠-١٧٩الحدود، ص  بريطانيا ومشكلات: عبد اللطيف محمد الصباغ )٥(



– 

كانت وسائل نقل البريد من منطقة تبوك وإليها بدائيـة ومحـدودة، وكانـت الـدواب        
لهذا الغرض بنقل البريـد   وخاصة الجمال في مقدمة الوسائل البرية،  حيث يقوم أشخاص معينون

، وكان بعضهم يرافق قوافل الحجاج الشاميين والمصريين )١(من مكان إلى آخر على ظهور الجمال
كما كان البريد ينقـل  . )٢(أثناء عبورهم المنطقة، وينقل الأخبار بين الدولة ومسؤوليها، والعكس

  .)٣(كب الشراعيةبين موانئ المنطقة، وبينها وبين الموانئ خارجها بوساطة المرا
وكانت تلاقي قافلة الحاج الشامي بعد عودا من الديار المقدسة قافلة أخرى في تبـوك،    

ومهمة هذه القافلة هي إيصال أخبار قافلة الحج الشامي، وتتمثـل هـذه الأخبـار في البشـرى     
  .)٤(بسلامتها، أو احتياجها لمساندة الدولة إذا ما تعرضت للاعتداء

ة العثمانية بعد وصول سكة حديد الحجاز إلى المدينة المنـورة، وانتظـام   وقد اهتمت الدول
، )٥(المواصلات، بالبريد، وأنشأت مكاتب بريدية في المدن التي تمر ا سكة الحديد، ومنها تبـوك 

كما أنشئت مكاتب بريدية في ساحل المنطقة في أملج، الوجه، وضباء، وكانـت هنـاك قوافـل    
بنقل البريد بين هذه المحطات وبينها وبين محطات البريد خارج المنطقـة   تقوم) بريد الإبل(تسمى 

  .)٦(مقابل أجر
الذي استمر استخدامه في منطقة تبوك ) البسطجي(وكان يطلق على مسؤول البريد لقب   

  .)٧(حتى بدايات حكم الملك  عبد العزيز الشريفيخلال العهد العثماني والعهد 
                                            

 .٨٨-٨٦هـ، ص١٣٨٢-١٢٨٢الحركة التجارية في ضباء بين عامي : موسى مصطفى العبيدان )١(
 .٣٣٦، ص١، ج١ترحال في صحراء الجزيرة العربية، مج: تشارلز دوتي )٢(
 .١٠٠-٩٨، ٩٦المصدر السابق، ص: موسى مصطفى العبيدان )٣(
 .٦٠-٥٩قافلة الحاج الشامي، ص: مأمون أصلان )٤(
 .٢٨٣سكة حديد الحجاز، ص: السيد محمد الدقن  )٥(
، ١المواصلات والاتصالات في المملكـة العربيـة السـعودية، مـج    : عبد الرحمن الطيب الأنصاري وآخرون  )٦(

 .١٦٠ص
 ١٥/ هــ  ١٣٤٤-١٢-٤تاريخ ) ٢٠٣(الوثيقة رقم  وثائق أبو صابر، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض،  )٧(

          م، من زارع الوحيان في ينبع إلى محمود أبو صابر في الوجه حـول تـأخر مسـؤول البريـد    ١٩٢٦يونيو 
 .في إيصال الخطابات



تصال بين أمراء المنطقة الذين لا تتوافر لديهم وسائل اتصال وكان البريد يستخدم كوسيلة ا
أخرى مثل البرق، حيث كانوا يستخدمون جمالاً لإيصال الخطابات الرسمية مقابـل مبلـغ مـن    

، وقد استخدم مدير مركز المويلح هذه الوسيلة للاتصال مع إمارة ضباء، حيث لم يكن في )١(المال
  .)٢(المويلح مركز لاسلكي

خدم الجمالة من قبائل المنطقة لنقل الخطابات الشخصية والبضائع بين مدن المنطقة وقد است
وكان الجمالـة  . من ضباء شمالاً إلى مقنا والبدع والخريبة وشرما وتريم والمويلح، وبين ضباء وتبوك

           أيضاً ينقلون البضائع من مدن ساحل منطقة تبـوك إلى معـان في شـرق الأردن، وفلسـطين،     
. أملج والوجه وضباء وغيرها من القرى السـاحلية إلى تبـوك ، والعكـس   : ومن مدن الساحل

               وكانت الخطابات الشخصية تنقل أيضاً بـين المـوانئ في منطقـة تبـوك والمـوانئ المصـرية،       
  .)٣(وخاصة السويس والقصير

الآخر؛ فالتعاون بينهما وقد كان البريد البحري والبري في كثير من الحالات يكمل أحدهما 
كان موجوداً، حيث ينقل البريد من جدة عن طريق البحر إلى الوجه، ثم ينقل منـها إلى داخـل   
منطقة تبوك بوساطة الجمال، كما كان ينقل من العلا وتبوك إلى الوجه، ومنها بحراً إلى جـدة في  

  .)٤(طريقه إلى مكة
نطقة في أملج والوجه وضباء يتم بوساطة وكان البريد البحري الداخلي بين موانئ ساحل الم

 ـ١٣٥١ربيع الأول ٢٧ففي . )٥(السنابيك التي تحمل إضافة إلى البريد البضائع والركاب  ٣٠/هـ
إلى ينبع وأملج حاملاً البريد وطرود البضـائع والركـاب،   ) الرشيدية(م أبحر السنبوك ١٩٣٢يوليو

                                            
 إعداد علـي بـن عبـد الـرحيم الوكيـل،              وثائق أسرة الشريف الوكيل المويلحي من المويلح بمنطقة تبوك،  )١(

 ـ١٣٤٩-٣-٢٧لمـويلح، بتـاريخ   إلى مـدير ناحيـة ا   ، مـن أمـير ضـباء    )٢٥(الوثيقة رقـم                             /هـ
 .م١٩٣٠يونيو  ٢٣

 ـ١٣٤٨صـفر   ٢  مركز المويلح ، بتـاريخ  ، من أمير ضباء إلى مدير)٢٤(المصدر نفسه، الوثيقة رقم   )٢(           /هـ
 .م١٩٢٩يوليو  ١٠

 .٩٦-٨٦هـ ، ص١٣٨٢-١٢٨٢الحركة التجارية في ضباء بين عامي : موسى مصطفى العبيدان )٣(
                   المواصـلات والاتصـالات في المملكـة العربيـة السـعودية،      : عبد الرحمن الطيب الأنصـاري وآخـرون   )٤(

 .١٦٥، ص١مج
 .١٦٥-١٦٤، ص١المرجع نفسه، مج )٥(



إلى ضـباء وأملـج   ) السنوسية(وك م أبحر السنب١٩٣٢أغسطس  ٥/ هـ١٣٥١وفي ربيع الثاني 
  .)١(والوجه

ولم تكن الخدمة البريدية منتظمة في بداية حكم الملك عبد العزيز، ولذلك اهتم ذا الجانب 
الاتصالي منذ وقت مبكر، حيث عمل على أن ينقل البريد الداخلي بين الموانئ السعودية، وبينـها  

  .)٢(يةوبين الموانئ المصرية بالسفن الشراعية والتجار
وكان البريد بين موانئ منطقة تبوك والموانئ المصرية يصل أسبوعيا بوساطة شركة بـواخر  
البريد الفرعونية، غير أن الانتظام في مواعيد وصوله تعطل خلال الحرب العالمية الثانية، وأدى ذلك 

للكتابـة إلى   إلى انقطاع البريد أكثر من مرة، وإلى تعطل بضائع التجار، ودفع ذلك صحيفة المنهل
  .)٣(وزير الاتصالات الأمير طلال بن عبد العزيز تعلمه بالأمر

م تتعامل بالمراسلات ١٩٣٤/هـ١٣٥٣وأصبحت المراكز البريدية في منطقة تبوك منذ عام 
، وكان ملاحظو البريـد  )ملاحظ بريد(وكان مسمى الوظيفة في هذه المراكز . )٤(العادية والمسجلة

  .)٥(البرق والبريد في مكة المكرمةيتبعون إداريا مديرية 
وقد انتظم البريد العادي والمسجل، وخاصة بعد اسـتخدام السـيارات لنقلـه في بعـض     
الأماكن، فقد كان ينقل من الوجه إلى جدة ثم ينقل بوساطة السيارات إلى الريـاض ومنـها إلى   

  .)٦(الكويت والبصرة كل أسبوع
لنقل البريد، إنما كانت وسيلة بطيئة، غير أـا   ومما لا شك فيه أن استخدام الجمال وسيلة

كانت الوسيلة المتاحة، وقد كان هناك متعهدون لنقل البريد باستخدامها، فمنهم من كان ينقلـه  
حيث تنتقل الجمال المحملة بالبريد من الوجه أيـام الأول  . بين أملج والوجه ثلاث مرات في الشهر

                                            
 .م١٩٣٣يوليو  ٢٩/هـ١٣٥٢ربيع الآخر  ٥، ٤٥٠، ع ٩أم القرى، س  )١(
                   ،المواصـلات والاتصـالات في المملكـة العربيـة السـعودية     : وآخـرون  عبد الرحمن الطيب الأنصاري   )٢(
 .٢٥٤، ٢٥٢، ١٦٤، ص١جم
 .٢٥٢، ص١جمالمرجع نفسه،   )٣(
 .٢٣٤البلاد العربية السعودية، ص: فؤاد حمزة  )٤(
          مكـة ، إلى ملاحـظ    -، من مدير أعمـال البريـد  ، محافظة الوجه بمنطقة تبوكوثائق محمود بن علي أبو سالم  )٥(

 .١٩٤٠يوليو  ٣/هـ١٣٥٩جمادى الأولى  ٢٧بريد الوجه، بتاريخ 

 .٣٣٧المصدر السابق، ص: فؤاد حمزة  )٦(



لج، وتعود منها أيام السادس والسادس عشر والسـادس  والحادي عشر والحادي والعشرين إلى أم
، وكانت رحلة البريد بـين أملـج   )١(والعشرين إلى الوجه، وكانت كل رحلة تستغرق أربعة أيام

وكانت رحلة البريد بين الوجه وضباء تقـوم  . )٢(والوجه في فترات سابقة تتم مرتين في كل شهر
وتستغرق كل . عودة  أي أربع رحلات في الشهركل يوم سبت في الذهاب وكل يوم أربعاء في ال

أما من ضباء إلى تبوك وبالعكس فكانت تستغرق أربعة أيام، وكانت تنطلق مـن  . رحلة ثلاثة أيام
ضباء ثلاث مرات أيام الأول والحادي عشر والحادي والعشرين، وتعود من تبوك أيـام السـادس   

  .)٣(والسادس عشر والسادس والعشرين

الوجه إلى مكة المكرمة؛  فكان يستغرق أسبوعين كاملين، وهي مدة طويلـة  أما البريد من 
          دفعت أعيان الوجه ورؤساء الدوائر الحكومية فيها إلى مخاطبة مدير البرق والبريد العـام في مكـة  

  م يطلبون منه إيصال سيارة البريد التي كانت تنقله بين مكـة والمدينـة  ١٩٤٦/هـ١٣٦٦في عام 
  .)٤(ه لنقله بدل الجمالإلى الوج

وأما البريد الخارجي بين جدة والسويس مروراً بموانئ منطقة تبوك فكان ينقل مرة واحـدة  
  .)٥(في الأسبوع، وقد تعهدت بنقله الشركة الخديوية بوساطة بواخرها

وقد بدأ استخدام السيارات لنقل البريد في منطقة تبوك وبين مدا ومدن المملكة الأخـرى  
وأصبحت سيارات البريد تنطلق من مكة كل يـوم ثلاثـاء إلى   . )٦(م١٩٣٢/هـ١٣٥١ بعد عام

                                            
 .٣٣٧البلاد العربية السعودية، ص: فؤاد حمزة  )١(

 .م١٩٣٣أبريل  ١٧/هـ١٣٥١-١٢-٢٢، تاريخ ٥٣صوت الحجاز، ع  )٢(

 .٣٣٨المصدر السابق، ص: فؤاد حمزة )٣(

، ١المواصلات والاتصالات في المملكـة العربيـة السـعودية، مـج    : عبد الرحمن الطيب الأنصاري وآخرون )٤(

 .٢٤٩ص

 .م١٩٣٣أغسطس  ٨/هـ١٣٥٢ربيع الثاني  ١٦، الثلاثاء ٦٩صوت الحجاز، ع  )٥(

 .١٦٥، ص١المرجع السابق ، مج: عبد الرحمن الطيب الأنصاري وآخرون )٦(



  .)١(جدة فينبع فأملج فالوجه فضباء ثم تعود إلى مكة
م كانت هنـاك  ١٩٤٢/هـ١٣٦١وكان ظهور السيارات في منطقة تبوك بطيئاً، ففي عام 

الأشـياء الخفيفـة،    سيارة واحدة تتحرك من حقل إلى تبوك  ومنها إلى ضباء؛ حاملة معها بعض
  .)٢(ومنها البريد

هذا، وقد ظل البريد والبرق، والسكة الحديدية، والطرق وغير ذلك من جهـات النقـل   
والاتصالات مؤسسات مستقلة عن بعضها، وعندما اتسعت أعمال الدولة وازدادت رأى الملـك  

 ـ       ام عبد العزيز تجميع الجهات المتجانسة مـن حيـث العمـل في جهـة واحـدة، فأصـدر ع
ـــ١٣٧٢ ــيين    ١٩٥٢/ه ــلات، وتع ــتحداث وزارة المواص ــا باس ــوما ملكي                          م مرس

البرق والبريد والهـاتف والطـرق   : وقد ضمت هذه الوزارة. الأمير طلال بن عبد العزيز وزيراً لها
  .)٣(والسكة الحديدية

تبوك وغيرهـا،  وقد تطورت وسائل المواصلات والاتصالات وكثرت السيارات في منطقة 
بعد ظهور النفط في المنطقة الشرقية من المملكة، وتحوله إلى سلعة تجارية، إذ تحسن دخل المملكة، 

  .)٤(وأدى ذلك إلى تحسن أوضاعها في مختلف االات بما فيها البرق والبريد
  

                                            
 .م١٩٤٩رمضان  ٢/هـ١٣٦٨ذو القعدة  ١٠، ١٢٧٦، ع ٢٦أم القرى، س )٤(

                   ، مـن محمـود عبـد القـادر إلى     )٤٧(الوثيقـة رقـم    الرياض، وثائق الغبـان،  مكتبة الملك فهد الوطنية، )٥(

 .م١٩٤٢أكتوبر  ١٣/ هـ ١٣٦١شوال  ٢السيد محمد عاشور عفاشة، تاريخ 
                   لمواصـلات والاتصـالات في المملكـة العربيـة السـعودية،     ا: عبد الرحمن الطيب الأنصـاري وآخـرون    )١(

 .١٧٣، ص  ١مج
                         تطـور الأوضـاع الإقتصـادية للمملكـة العربيـة السـعودية في عهـد الملـك         : ملكة بكر ناصر الطيار  )٢(

 ـ١٣٧٣-١٣٥١عبد العزيز بن عبد الـرحمن آل سـعود،                     لة دكتـوراه  م،  رسـا ١٩٥٣-١٩٣٢/هـ
-١٤١٩غير منشورة، الرئاسة العامة لتعليم البنات، وكالة الرئاسة لكليات البنات، كلية الآداب بالـدمام،  

 .٣٤٠-٣٣٩، ٣٠٣-٣٠١م، ص١٩٩٩-١٩٩٨/هـ١٤٢٠



  
  

 



اردها الأخـرى،  تشكل الرسوم الجمركية مورداً ماليا مهماً لخزينة الدولة، وخاصة عندما تشح مو
ونظراً لأهمية هذا المورد، واعتماد الدولة العثمانية عليه، وخاصة في أواخر عهدها، أنشأت كـثيراً  
من المراكز الجمركية على حدودها، وكان في ساحل منطقة تبوك عدد من هذه المراكز في موانئ 

دم لتصدير المنتجـات  أملج والوجه وضباء وقصارة والشيخ حميد، ومثلما كانت هذه الموانئ تستخ
، )١(المحلية القادمة من الظهير الجغرافي ااور إلى أسواق مصر والسودان وأرتيريا والحجاز الجنـوبي 

ونظـراً  . )٢(كانت تستقبل البضائع القادمة، ويتم تحصيل الرسوم الجمركية في المراكز المـذكورة 
مديرية الرسوم (م ١٩٠٩/هـ١٣٢٧عام  لاعتماد الدولة العثمانية على هذا المورد المالي أنشأت في

وكان مركزها جدة، وقد رأس المديرية الشيخ محمد الطويل الذي استمر في منصـبه  ) والجمارك
وكانت المراكز الجمركية في منطقة تبوك تتبـع المركـز   . )٣(يخلال عهد الشريف حسين بن عل

  .)٤(الرئيسي للمديرية في جدة
         قة تبوك في أواخـر عهـد الدولـة العثمانيـة، وربمـا      ويبدو أن المراكز الجمركية في منط

، فعنـدما  )مديرية الرسوم والكمـارك (في العهد الشريفي قد تم توحيدها في إدارة واحدة تسمى 
  .)٥(دخل الملك عبد العزيز المنطقة وجد هذه الدائرة قائمة، وكانت تتبع للمديرية في جدة

ا باستثناء إجراء بعض التعيينات، حيث عين لها مديراً وقد أبقى الملك هذه المديرية على حاله
                   وعنـدما صـدرت التعليمـات الأساسـية للمملكـة      . )٦(وأمين صندوق  ورئـيس كتـاب  

م كانت تتضمن فكرة إنشاء إدارة للجمارك، مـع  ١٩٢٦أغسطس  ٣٠/هـ١٣٤٥صفر  ٢١في 

                                            
 بحـوث في التـاريخ والآثـار، ،   : ؛ علي إبراهيم غبـان  ٤٩٠، ص١مرآة الحرمين، ج: إبراهيم رفعت باشا  )١(

مدينـة  : ؛ موسى مصطفى العبيدان ١٠٤العثمانيون في شمال الجزيرة العربية، ص: ؛ مطلق البلوي ١٥٩ص
 .٥٥ضباء بين الماضي والحاضر، ص

 .١٠٤المرجع السابق، ص: مطلق البلوي  )٢(
-١٨٤٠/هـ١٣٣٥-١٢٥٦النشاط التجاري لميناء جدة خلال الحكم العثماني الثاني : مبارك محمد المعبدي  )٣(

 .١٥٣م، ص١٩٩٣/ه١٤١٣م، جدة، النادي الأدبي الثقافي، ١٩١٦
 .١٠٤المرجع السابق، ص: مطلق البلوي )٤(
 .١٠٢تاريخ الحجاز السياسي، ص: وهيم طالب محمد  )٥(
 .م١٩٢٥ديسمبر  ٢٧/هـ١٣٤٤جمادى الآخرة ١١، ٥٢، ع ٢أم القرى، س  )٦(



ية بعد صدور التعليمات الأساسية بنـاظر عمـوم   تنظيم الأمور المالية، وقد ألحقت المراكز الجمرك
، وكان هذا الناظر يتبع إداريا مديرية خفر السواحل التي تتبع بـدورها وزارة  )الجمارك(الرسوم 
  .)١(الداخلية

ومقرها جدة، وكانت النظارة تستخدم ) نظارة عموم الرسوم(وأصبح يطلق على الجمارك 
  .)٢(البضائع وشحنها وتخليصهافي معاملاا نظاما دقيقاً لضبط إدخال 

وتحتل الإدارة الجمركية في الوجه الدرجة الثانية؛  إذ تأتي من حيث الأهمية بعـد المركـز   
  .)٣(الرئيسي في جدة، ثم تأتي بعد الوجه الإدارة الجمركية في كل من أملج وضباء

بالرسوم التي وكانت إدارة الرسوم في مرافئ منطقة تبوك إذا ما أشكل عليها أي أمر يتعلق 
تحصلها من المراكب والسفن تخاطب مصلحة خفر السواحل في جدة، فقد أرسل مـأمور مرفـأ   

م يسأله ماذا يفعل فيما يتعلـق  ١٩٣٣يوليو ١١/هـ١٣٥٢صفر  ١٦الوجه إلى مدير المصلحة في 
  .)٤(بالرسوم حيال حضور بارجتين إيطاليتين إلى ميناء الوجه 

من أهم واجبات إدارة المرافئ، إذ عليها تسجيل كل السـفن   وتعد مراقبة السفن في المرافئ
بأرقامها التي تظهر عليها وأسماء أصحاا، وتطبيق الأنظمة المتعلقة ا، وتحصيل الرسـوم المقـررة   

    ومن واجبات إدارة المرافئ أيضاً الكشف على السفن الشـراعية للتأكـد   . عليها بمقتضى التعرفة
، وقائمـة بالبضـاعة   )كوشان(شحن، وإذا كانت كذلك تعطى رخصة مما إذا كانت صالحة لل

، وتتقاضى الرسم المقرر، مع التأكد من أن السفينة لا تحمل أكثر من الوزن المسـموح  )المنافيستو(
به حسب حمولتها، ويخول الكوشان السفينة الدخول إلى ميناء أو عدة موانئ شـرط أن لا تزيـد   

        .خرى، أو تزيد ركاا بنقل ركاب من المـوانئ الـتي ترتادهـا   حمولتها من السفن الشراعية الأ
وكان يحصل على البضاعة التي تحملها السفينة الرسم المقرر بموجب التعرفة، وتسـلم حاصـلات   

                                            
 .٣٢٧الملك عبد العزيز، صتنظيمات الدولة في عهد : إبراهيم بن عويض العتيبي  )١(
 .١٧٣البلاد العربية السعودية، ص: فؤاد حمزة )٢(
 .م١٩٣٠أغسطس  ٢٢/هـ١٣٤٩ربيع الأول ٢٨، ٢٩٨، ع٦أم القرى، س )٣(
                      نظام مديرية مصلحة خفر السواحل وتوابعهـا، صـدر الأمـر السـامي بالموافقـة علـى هـذا النظـام          )٤(

؛ وثائق محمود بن علي أبو سالم ، محافظة الوجه ٨-٤: ، المواد٣١٨/٢١٨ـ، ورقم ه٢٩/١/١٣٥٣بتاريخ 
 .بمنطقة تبوك



  .)١(الرسوم إلى الجهات المالية المختصة في إمارات المنطقة
رين الميلادي تأسـيس إدارة  وقد شهد عقد الخمسينيات من القرن الرابع عشر الهجري العش

، وكان للدوريات البريـة دور في  )٢(جمركية في مرفأ كل من المويلح وحقل وذات الحاج وعلقان
مساعدة مأموري الرسوم في هذه الإدارات على ضبط البضائع المهربة، حيث كان جنود الهجانـة  

ء الأخرى الـتي تـدخل   يلاحقون كل من يحاول التهريب، ويتأكدون من قانونية البضائع والأشيا
الأراضي السعودية عن طريق تقديمها إلى الإدارة الجمركية التي تفوضها، وتجري ما يلزم حسـب  

  . )٣(الأنظمة النافذة 
 م إحداث ديوان عام للجمـارك في وزارة الماليـة، يـرتبط    ١٩٤٢/هـ١٣٦١وتم في عام 
، وبذلك أصـبحت  )٤(مركية في المنطقةوألحقت ذا الديوان جميع الدوائر الج. بوزير المالية مباشرة

المراكز الجمركية في كل من أملج والوجه وضباء والمويلح والخريبة والصورة وحقل ذات مسـمى  
أما المراكز الجمركية البرية في إمـارات منطقـة تبـوك    . واحد هو جمارك الحجاز، ومقرها جدة

المراكز الجمركية الـتي تبعتـها   الأخرى فقد توحدت باسم جمارك الشمال ومقرها إمارة تبوك، و
  .)٥(تبوك والقريات والجوف والعلا وذات الحاج وعلقان وحقل ومغيرة والحماد: هي

وكانت مهمة الديوان العام للجمارك هي إدارة الشؤون الجمركية، ومتابعة تطبيق نظمهـا،  
المـوظفين علـى   وترتيب التعرفة الجمركية، واقتراح الأنظمة التي تكفل تنظيم الواردات وتدريب 

وكـان في كـل مركـز    . الأساليب الجمركية الحديثة، وإعداد الميزانية السنوية لإدارات الجمارك

                                            
 .٣٢-٢٣مصلحة خفر السواحل وتوابعها ، المواد مديرية  نظام   )١(
وثائق محمود بن علي أبو سالم، من سليمان النانية مدير مصلحة خفر السواحل إلى مأمور مرفأ ضباء، بتـاريخ    )٢(

م ١٩٨٣أغسطس  ١٩/هـ١٣٥٧جمادى الثاني  ٢٣، ٧١٥، ع١٥هـ ؛ أم القرى، س١٣٥٩ل شوا ١٠
 .هـ١٤٢٤شعبان  ١٤، ٣٩، س)١٢٨٩٥(؛ جريدة الرياض، لقاء مع عواد سلامة الحامدي العمراني، ع 

 . ٦-٥مصلحة خفر السواحل وتوابعها، المواد مديرية  نظام   )٣(
 . ٣٢٨،٦٢٣ولة في عهد الملك عبد العزيز، صتنظيمات الد: عويض العتيبي بن إبراهيم  )٤(
؛ وثائق سداد محمد السعيد، كشف معاملات رسمية واردة إلى مـأمور مرفـأ    ٣٢٩-٣٢٨المرجع نفسه، ص  )٥(

 .م١٩٤٣/  هـ١٣٦٢ضباء سنة 



  .)١(جمركي مفتش يرتبط بمدير عام الجمارك
وتدل كثرة المراكز الجمركية في منطقة تبوك على أن الحركة التجارية بين المملكـة ودول  

المستوى الاقتصادي للدولة بسبب واردات الـنفط   الجوار قد أصبحت نشطة، وخاصة بعد ارتفاع
وكانت الدولة قد اهتمت بالجمارك؛ لأا كانـت  . )٢(التي ازدادت مع اية الحرب العالمية الثانية

  .)٣(قبل اكتشاف النفط تشكل المصدر الرئيسي للدخل
م، حيث صدر الأمـر السـامي رقـم    ١٩٥٢/هـ١٣٧٢وقد طُور النظام الجمركي عام 

أكتوبر من ذلك العام بتشكيل مديرية عامة للجمارك تابعة لـوزارة   ١٩/محرم ٢٩بتاريخ  )١٤٠(
وتتولى هذه المديرية الإشراف علـى تنفيـذ الأنظمـة    . المالية، وترتبط ا جميع أمانات الجمارك

على أن يوضع لهـذه المديريـة   . والتعليمات الإدارية، والتعديلات التي تطرأ على التعرفة الجمركية
  .)٤(النظام اللازم كما هو متبع في البلاد الأخرى

وقد وضع النظام المطلوب وفق أحدث أنظمة الجمارك في البلاد المتقدمـة، وروعيـت في   
  .)٥(وضعه حال البلاد السعودية وظروفها

: وقد أعيد تقسيم مناطق الجمارك وفقا للنظام الجديد فأصبحت ثلاثا بدلاً من أربع، وهـي 
نطقة الغربية ويتبع لها جمرك أملج، وأمانة جمارك المنطقة الشرقية، وأمانـة جمـارك   أمانة جمارك الم
حالة عمار وضباء والدرة وتبوك والصورة والخريبة بموجـب  : وأصبحت جمارك. المنطقة الجنوبية

  .)٦(النظام تراجع إداريا المديرية العامة للجمارك
ارات التي وجدت في المملكة؛ وذلـك  ومن المعلوم أن إدارة الجمارك كانت من أوائل الإد

                                            
 . ٣٢٩تنظيمات الدولة في عهد الملك عبد العزيز، ص: إبراهيم بن عويض العتيبي  )١(
الإدارة المالية في عهد الملك عبد العزيز، الرياض، المملكة العربية السعودية في مائـة  : الفيصلعبد االله بن محمد   )٢(

 .١٣٨-١٣٦،  ص ٩م، ج٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨عام، بحوث ودراسات، 
 .١٦٣المرجع نفسه، ص  )٣(
 .م١٩٥٢أكتوبر  ٣١/هـ١٣٧٢صفر  ١٢، )٤٣٦(، ع ٢٩أم القرى، س  )٤(
 .١٧٣لسعودية، صالبلاد العربية ا: فؤاد حمزة  )٥(
 .٦٢٦، ٣٣٠، صالمرجع السابق: إبراهيم بن عويض العتيبي  )٦(



     ، وقد تم تطوير تلك الإدارة باسـتمرار لمواكبـة التوسـع    )١(لأهمية مواردها قبل اكتشاف النفط
  .)٢(في مجال التجارة الخارجية

واستحدث بعد تشكيل المديرية العامة للجمارك مركز جمركي في كل من حالـة عمـار   
      الأردنيـة   -حالة عمار تقع قرب الحدود البرية السـعودية  والدرة بدلاً من ذات الحاج، ذلك أن

الأردنية على خليج  -إلى الشمال من ذات الحاج، بينما تقع الدرة قرب الحدود البحرية السعودية
وكان الهدف من ذلك هـو  . وتم إلغاء جمرك المويلح، وجمرك علقان. العقبة إلى الشمال من حقل

اقع أكثر ملائمة لقرا من الحدود، وتخفيف البيروقراطيـة الإداريـة   وضع المراكز الجمركية في مو
  .)٣(والروتين

وأبقت المديرية العامة للجمارك عددا من مأموري الرسوم في كل مـن أملـج والوجـه    
وكـانوا يقومـون باسـتقبال السـفن،     . )٥(؛ لأم تابعون لناظر عموم الرسوم في جدة)٤(وضباء

بضائع، وتحرير بيان ا، ومن ثم تطبيق قانون الدولة وتعليماا فيمـا  والإطلاع على ما تحمله من 
وكـان يرافـق مـأمور    . يتعلق بالبضائع الممنوعة، وتحصيل الرسوم المقررة على البضائع الأخرى

بإشراف الأمـير،   ةالرسوم أثناء تفتيش السفينة مأمور المرفأ ومأمور المحجر الصحي ومدير الشرط
رفأ هو حل المشكلات التي ربما تكون قد حدثت بين ربان السفينة وبحارـا  وكان دور مأمور الم

أما مأمور المحجر الصحي فمهمته عزل المرضى أو المشـتبه  . بغض النظر عن ماهية هذه المشكلات
وأما مأمور الرسوم فـدوره فـتح البضـائع    . بأم مرضى من ركاب السفينة قبل خروجهم منها

                                            
 .٦٢٦، ٣٣٠، ص :تنظيمات الدولة في عهد الملك عبد العزيز: إبراهيم بن عويض العتيبي  )١(
تطور الأوضاع الاقتصادية للمملكة العربية السعودية في عهد الملـك عبـد العزيـز    : ملكة بكر ناصر الطيار  )٢(

 .١٢٤م، ص١٩٥٣-١٩٣٢/هـ١٣٧٣-١٣٥١
 .١٦٤، ص ٩الإدارة المالية في عهد الملك عبد العزيز، ج: عبد االله بن محمد الفيصل  )٣(
شعبان  ٢٢، وهي قرار مجلس الشورى  في )٢٢٧(مركز الوثائق، الوثيقة رقم  الرياض،  معهد الإدارة العامة،  )٤(

 .م١٩٢٩فبراير  ٣/هـ١٣٤٧
                       ، تعمـيم مصـلحة الجمـارك    )٣٢٣(مركـز الوثـائق، الوثيقـة رقـم      الريـاض،  امة،معهد الإدارة الع  )٥(

 .م١٩٢٦مايو  ١٤ -هـ ١٣٤٤ذو القعدة ٢بتاريخ 



  .)١(ا لما سبق ذكرهوتقدير الرسوم عليها وفق
وكانت السفن القادمة إلى سواحل منطقة تبوك ترسو عند إدارة الجمرك، فيقـوم مـأمور   
الرسوم بفحص الأوراق الرسمية، والتأكد من قانونيتها، ثم يقوم هو ومأمور المرفأ بمعاينتـها علـى   

وم المستحقة رصيف الجمرك، وفحص بضاعتها لمعرفة ما إذا كانت من الممنوعات، ثم تسجل الرس
عليها حسب النظام النافذ، وتستكمل بعد ذلك الإجراءات الرسمية، ويعطى ربان السفينة تصـريحا  

     . بالمغادرة، وتعود الأوراق الرسمية إلى مأمور الجمرك الذي يقوم بـدوره بتسـليمها إلى الربـان   
        مديريـة مصـلحة   وفي حالة اكتشاف مخالفة، أو بضائع ومواد ممنوعة يكتب مأمور الجمرك إلى

  .)٢(خفر السواحل بجدة، وينتظر قرارها في هذا الشأن
، وهو لقب محلي غير )أمير البحر(وعليه فقد  كان يطلق على مأمور الرسوم في أملج لقب 

وكان مبنى الجمرك . )٣(عه سعيدمحمد جم:  عهد الملك عبد العزيزرسمي، وقد تولى هذه الوظيفة في
وهو مبني بالحجر والطين، ويطل مباشرة على مرفأ أملج، ويقع قرب قصـر   في أملج من دورين،

وقد أزيل ذلك المبنى، وأقيم المبنى الحالي قرب مرفأ أملج . الإمارة القديم ومبنى حرس الحدود القديم
  .)٤(الرقعة قالحديث في البلدة القديمة، بجوار سو

الميناء القديم في الجهـة الشـمالية    وكان مبنى الجمرك في الوجه الذي أُزيل يقع في منطقة
، أما مبنى إدارة مرفأ الوجه فيقع في الجهة الغربية من المرفأ بجـوار مـبنى خفـر    )٥(لرصيف الميناء

  .)٦(السواحل والجمارك
أرضي لخـزن البضـائع، وعلـوي  لمكاتـب     : ويتألف مبنى الجمرك في ضباء من طابقين

                                            
 ـ١٣٥٤رمضـان   ١٤وثائق محمود بن علي أبو سالم، من نائب جلالة الملك إلى إمارة الوجه بتـاريخ    )١(            /هـ

   .تقرير مدير شرطة الوجه حول صعوده إلى البواخر، بشأن ١٩٣٥ديسمبر  ١٠
هـ، ١٣٦٩نظام صيد الأسماك والمحار في سواحل البحر الأحمر، وزارة المالية، مكة المكرمة، مطبعة الحكومة،   )٢(

 .٩-٨ص
 .هـ١٤٣١صفر  ١٤خطاب من الأستاذ محمد بن حامد السناني إلى الباحث بتاريخ  )٣(
 .المرجع نفسه  )٤(
 .٢٨٢الآثار الإسلامية في شمال غرب المملكة، ص : ي إبراهيم غبانعل  )٥(
 .٤٢٢الموانئ السعودية على البحر الأحمر، ص: محمد أحمد الرويثي  )٦(



حلة، ويقع على الساحل في بلدة ضباء القديمـة بجـوار   الموظفين، وتعود ملكية المبنى لأسرة آل س
  .)١(رصيف الميناء

وكان في كل من أملج والوجه وضباء مأمور إحصاء، مهمته إحصاء البضـائع، وكانـت   
قرش، وقد تم ترشيحهم للتعيين من قبل وكيل المالية العام بعـد   ٧٠٠و ٥٠٠رواتبهم تتراوح بين 

ش عموم الرسوم، حيث كتب خطابا بذلك إلى النائب العام التشاور مع رئيس الأموال بجدة ومفت
 ـ١٣٤٦شعبان  ٢٤تاريخ ) ١٨٧(الأمير فيصل، وهو الخطاب رقم  م، ١٩٢٨فبرايـر   ١٦/ هـ

) ٧٠٠(قرش، وسليمان قرش في الوجـه براتـب   ) ٥٠٠(أحمد كركدان في أملج براتب : وهم
  .)٢(قرش) ٥٠٠(قرش، ومحمد حسين غبان في ضباء براتب 

بالذكر أن المرفأ يتميز بأنه عبارة عن منطقة مائية مقفلة جزئيا، فهو شرم أو خلـيج   والجدير
صغير يقدم للسفن مرسى محميا وآمنا، ومياهه عميقة بما يكفي لرسو السفن الصغيرة، ويوفر مجالا 

، وتتوافر هذه العوامل الجغرافية والجيولوجية والطبيعية في أملج والوجـه وضـباء  . للتحرك الملاحي
ولذلك أطلق عليها مرافئ، علما بأن هذه المرافئ يمكن أن تكون موانئ، فهي واسعة وذات عمق 

  .)٣(مناسب
وتتميز المرافئ على ساحل منطقة تبوك بأا بعيدة عن بعضها؛ نظراً لأن ظهيرها الجغـرافي  

التجـارة   الواقع إلى الشرق منها، وهو أراض شبه صحراوية، فقد اقتصر النشاط البشري فيها على
وصيد الأسماك، مما أدى إلى نشأة مراكز عمرانية أصبحت بمرور الزمن مدنا صغيرة تتبـع هـذه   
المرافئ، ويعمل غالبية سكاا في الشحن والتفريغ، إضافة إلى الأعمال الأخرى الأقل أهمية مثـل  

  .)٤(تربية الماشية والزراعة
ذلك بسبب كثرة الشعاب المرجانية، وكانت مرافئ المنطقة تستقبل السفن الشراعية فقط؛ و

وكانت السلع الواردة إلى هذه المرافئ ذات مـردود جمركـي   . وبعدها عن خطوط المياه العميقة
كانت هذه السلع تنقل إلى القرى والمدن ااورة، وكذلك إلى داخل المنطقة بواسطة قوافل . قليل

                                            
 .٢٧٩، ٢٧١علي إبراهيم غبان، الآثار الإسلامية في شمال غرب المملكة ، ص )١(
 .، خطاب وزارة المالية)١٨٧(م ، مركز الوثائق، الوثيقة رق، الرياضمعهد الإدارة العامة  )٢(
 .١٨٣-١٨١الموانئ السعودية على البحر الأحمر، ص : محمد أحمد الرويثي  )٣(
 .١٩١المرجع نفسه، ص   )٤(



النقل، لم تتمكن هذه السفن من الرسو في وعندما بدأ استعمال السفن التجارية الكبيرة في . الإبل
مرافئ المنطقة ، ولذلك كانت تتوقف في عرض البحر، وتترل حمولتها في سفن شـراعية صـغيرة   

  .)١(لنقلها إلى المرافئ
ونظرا لأن بعض التجار كانوا يحاولون إخفاء البضائع للتخلص من دفع الرسوم الجمركيـة،  

يرافقه الحارس أحمد عبد الرحيم الفـوال في سـفينة   حيث وجد مأمور رسوم الوجه الذي كان 
القادمة من السويس إحدى عشرة طاقة قماش مخبأه في أحد الأكياس، فـأبلغ  ) المنصور الخديوية(

  . )٢(م١٩٢٧سبتمبر  ٤/هـ١٣٤٦ربيع الأول  ٧أمير الوجه بذلك في 

لافـات  ونظرا لأن بعض الخصومات كانت تقع بين مأموري المرفأ ومأموري الرسـوم لخ 
إدارية، أو بين مأموري الرسوم والتجار مما يدفع إلى إحالة المأمورين إلى المحاكم الشـرعية لعـدم   

        . ، فقد استدعى كل ذلك وجود مفتشيه لمتابعـة عمـل المـأمورين   )٣(وجود مجلس تدريبي مختص
جـع مـأموري   فقد قرر مجلس الوكلاء بعد اطلاعه على تقرير هيئة تفتيش الشمال بأنه على مر

              الرسوم إيفاد مفتش من وقت لآخر للإشراف على سير العمل في عمـوم الجمـارك، وإكمـال   
النقص إن وجد، والتأكيد على اختيار الأشخاص الأكفاء لتعيينهم مكان من يظهر عليه القصـور  

  .)٤(كما يجب متابعة أعمال مأموري المرافئ ومراقبتها عن طريق المفتشية. والعجز
ولم تقتصر الرسوم الجمركية على البضائع الواردة عبر المرافئ، فقد كـان بعـض التجـار    
السعوديين يستوردوا من شرق الأردن، وتكون أحيانا بكميات قليلة، ومع ذلك كانوا يـدفعون  
عليها الرسوم المقررة، فقد أرسل أحد تجار حائل عاملاً له إلى معان ومعه جملان لشراء بضـاعة،  

ما عاد العامل ومعه البضاعة طلب منه أمين أموال تبوك الرسـم المقـرر حسـب قـانون     وعند
                                            

 .١٨٤الموانئ السعودية على البحر الأحمر، ص: محمد أحمد الرويثي  )٢(
 .لوجهوثائق الأستاذ أحمد السلطان ، من مأمور الرسوم بالوجه إلى أمير ا  )٣(
شـعبان   ٢٢، قـرار مجلـس الشـورى،     ) ٢٢٧(، مركز الوثائق، الوثيقة رقم الرياض معهد الإدارة العامة  )٤(

 ـ١٣٥٦رجـب   ٣، قرار مجلـس الـوكلاء،   )٤٤(م ؛ والوثيقة رقم ١٩٢٩فبراير  ٣/ هـ١٣٤٧         / هـ
 .م١٩٣٧سبتمبر   ٩

رجـب   ٣٠، قرار مجلس الـوكلاء، تـاريخ  )٦١(قة رقم ، مركز الوثائق، الوثي الرياض معهد الإدارة العامة  )١(
 .م١٩٣٧أكتوبر  ٦/هـ١٣٥٦



  .)١(الجمارك
وكان يتم تقاضي الرسوم أيضاً من صيادي الحيتان سواء كانـت للاسـتهلاك المحلـي أم    
للتصدير، ثم رأى المفتش العام في وزارة المالية تقاضيها عن الحيتان التي تصدر إلى الخارج فقط، إذ 

قترح على الوزارة أن يقوم مأمور الرسوم في الوجه وضباء بمتابعة هذا الأمر، وأخـذ الرسـوم في   ا
حالة تصديرها إلى الخارج، أما إذا حصل الملتزم على رخصة من مديرية خفر السواحل تخوله صيد 

اليـة  الحيتان، واصطادها لأجل الاستهلاك داخل البلاد فلا يدفع عليها رسوماً، وقد رفع وزير الم
، الـذي رفعـه   )٢(م١٩٣٧مايو  ١٨/هـ١٣٥٦ربيع الأول  ٧هذا الاقتراح إلى النائب العام في 
 ـ١٣٥٦رمضان  ٥تاريخ  ٦٥/٢/٤٧بدوره إلى مجلس الوكلاء برقم  م، ١٩٣٧نـوفمبر   ٩/هـ

  .)٣(الذي ناقشه، ثم حظي بموافقة الملك عبد العزيز
حركة الاستيراد والتصـدير أمـراً   وأصبح تكدس البضائع في مستودعات المالية بعد نشاط 

مألوفاً، مما استدعى تعيين مأمورين لهذه المستودعات، فقد طلب أمين مالية تبوك تعـيين مـأمور   
مستودع للمالية بعد أن أصبح يحوي الكثير من البضائع والأرزاق، وقد تم استحداث هذه الوظيفة 

  .)٤(إلى النائب العام بعد موافقة الملك بناء على كتاب من وكيل وزارة المالية
ويدل على كثرة البضائع الواردة إلى مرافئ منطقة تبوك وصول إحـدى السـفن التابعـة    
للشركة الخديوية في مصر إلى مرفأ الوجه وعليها ألف وخمسمائة طرد بضاعة، وذلـك في المحـرم   

  .)٥(م١٩٣٩فبراير/هـ١٣٥٨
اردة  مهمـا كـان نوعهـا،    وكانت الرسوم الجمركية تجبى على أساس قيمة البضاعة الو

ولتحديد هذه القيمة لم يكن يكتفى بالفواتير المقدمة من التجار، وإنما كان يتم تقدير ثمنـها بنـاء   
                                            

 ـ١٣٥١رمضـان   ٨، تـاريخ  )١٥٤(، مركز الوثـائق، الوثيقـة رقـم     الرياض معهد الإدارة العامة )١(               /هـ
 .م١٩٣٣يناير  ٥

 .ارة المالية، خطاب وز)٢٤٠(، مركز الوثائق، الوثيقة رقم  الرياض معهد الإدارة العامة )٢(
             ، خطـاب المكتـب الخـاص،   )٦٥/٢/٤٧(، مركز الوثـائق،  الوثيقـة رقـم     الرياض معهد الإدارة العامة )٣(

 .٣البحر الأحمر، ص م ؛ نظام صيد الأسماك والمحار في سواحل١٩٣٧نوفمبر  ٩/هـ١٣٥٦رمضان  ٥
رجـب   ٤، خطـاب وزارة الماليـة في    )٨٢٤(قـم  ، مركز الوثائق، الوثيقة ر الرياض معهد الإدارة العامة  )٤(

 .م١٩٣٧سبتمبر ١٠/هـ١٣٥٦
 .وثائق محمود بن علي أبو سالم ، محافظة الوجه بمنطقة تبوك  )٥(



  .)١(على أسعار الحاجيات في السوق
وقد تنوعت السلع والمواد التي كانت الرسوم تجبى عليها، ومن ذلك الوقود، فقد كانـت  

املة البضائع أو الحجاج تدفع رسوماً جمركية على الوقـود  السيارات القادمة من شرق الأردن ح
  .)٢(عند دخولها الأراضي السعودية عبر المراكز الجمركية مثل المركز الجمركي في حالة عمار

ومن المواد التي كانت تجبى عليها الرسوم أيضاً الدخان الذي كان بعض الأهالي يزرعونه ، 
ل من المويلح، فقد كان أمير ضباء يوفد مندوبا مـن قبـل   وخاصة أهالي القرى الواقعة إلى الشما

مأمور الرسوم إلى المويلح وقراها الشمالية يرافقه مدير مركز المويلح للإطلاع على مزارع الدخان 
ويبدو أن بعض مزارعي الـدخان كـانوا   . )٣(وتقديره، ومن ثم أخذ رسوم مصلحة الجمارك عليه

الرسوم، ولذلك أكد عليهم الأمير عبر مدير مركز المويلح بعدم يحصدونه قبل الأوان رباً من دفع 
التلاعب، وعدم حصاده إلا بعد مجيء مندوب الرسوم من قبل مالية ضباء، وطلب الأمير تزويـده  

  .)٤(بأسماء المتلاعبين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم
لشمالية كان يباع لتجـار  والجدير بالذكر أن الدخان الذي كان يزرعه أهالي قرى المويلح ا

وقـد تم  . )٥()الهيشـي (ضباء الذين يبيعونه بدورهم للأهالي من بادية وحاضرة، وكان يطلق عليه 
منع زراعته في منتصف الستينيات الهجرية الأربعينيات الميلادية، وهو الأمر الذي أدى إلى محاولـة  

  .)٦(ريبه إلى داخل المملكة من شرق الأردن ومصر

                                            
 .١٧٤-١٧٣البلاد العربية السعودية، ص: فؤاد حمزة )١(
 .٢٤٠-٢٣٩أرض مدين، ص: هاري سانت جون فيلبي  )٢(
             :، مـن )٣٦(، الوثيقـة رقـم   ، إعداد علي بن عبد الرحيم الوكيـل يوثائق أسرة الشريف الوكيل المويلح  )٣(

  .م١٩٣٤مارس  ٥/ هـ١٣٥٢ذو القعدة  ١١ أمير ضباء إلى  مدير المويلح، بتاريخ 
 .م١٩٣٤يناير  ٢٦/ هـ١٣٥٢شوال  ٥، تاريخ )٣٩(المصدر نفسه، الوثيقة رقم   )٤(
 .١٤٥،  ١٢٨هـ، ص١٣٨٢-١٢٨٢في ضباء بين عامي الحركة التجارية : موسى مصطفى العبيدان  )٥(
 .هـ ١/١١/١٤٣٠اتصال هاتفي مع علي الوكيل بتاريخ  )٦(



  
  

 



  
عتبر البلديات من أهم المؤسسات الإدارية في أي منطقة، وتتلخص وظـائف البلديـة في   ت

المحافظة على النظافة، ومتابعة الصحة العامة، والإشراف على تنظيم عمـل المحـلات التجاريـة،    
ومراقبة السلع التي تعرض فيها، وتنظيم أوقات فتحها وإغلاقها، ومتابعة ما يتعلق بـالحرف مـن   

وقد تمت ممارسة هذه الوظائف في مدن منطقـة تبـوك وقراهـا    . ح بمزاولتها أو لاحيث السما
وكـان نظـار   . ، لم يكن معروفاً)البلدية: (الداخلية والساحلية على الرغم من أن هذا المصطلح

القلاع أو محافظو القلاع هم الذين يمارسون دور رئيس البلدية الذي يشرف على أداء الوظـائف  
  .)١(ما هو الحال في قلعة الوجه التي كان ناظرها بمثابة رئيس بلديةالمشار إليها، ك

وقد تم تأسيس بلدية بالمعنى المعروف في تبوك، وعين رئيس لها بعد إنشاء سـكة حديـد   
، حيث تم تأسيس بلديات في مدن السـاحل،  الشريفي، وازداد عدد البلديات في العهد )٢(الحجاز

  .)٣(ية العاصمة في مكة المكرمةوكانت تتبع في إدارا رئاسة بلد
وبدأ التنظيم القانوني لعمل البلديات في عهد الملك عبد العزيز، وقد مهد لـذلك صـدور   
التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية حيث نصت على إنشاء إدارات محليـة تعـنى بالشـؤون    

ة لعمـل البلـديات و   البلدية، و ذا النص وضعت التعليمات الخطوط العريضة والملامح الأساسي
  .)٤(االس البلدية

وقد تبلورت مهام البلدية بالعناية بالصحة العامة من حيـث مراقبـة نظافـة الأطعمـة و     
الصناعات الغذائية ووسائل نقل الأغذية، ونظافة الشوارع، و مكافحـة القـوارض والبعـوض،    

والحراسة الليلية، ومراقبة اللحـوم  وتجفيف المستنقعات، والعناية بااري العامة، وإنارة الشوارع، 
واازر، ورصف الشوارع وإصلاحها، وكذلك مراقبة المنازل والأبنية و مسـتودعات الكـاز،   

                                            
 .٢٢٨-٢٢٦، ٢٢٤، ٢١٦قلاع الأزنم والوجه وضباء، ص: هشام محمد عجيمي )١(
بلدي بتاريخ وثائق محمد بن عبد االله الغريض، من نظارتي مالية إلى سليمان أفندي سليم بشأن انتخابه بالس ال )٢(

 .هـ١٣٣٢
 .١١٣-١١٢تاريخ الحجاز السياسي، ص: وهيم طالب محمد )٣(
البلاد العربية : هـ ؛  فؤاد حمزة١٣٤٥ربيع الأول  ٣، ٩١، ع١التعليمات الأساسية في أم القرى، س: أنظر  )٤(

 .١٩١السعودية، ص



  والعناية بكبار ضيوف الدولة، ومنع التعدي على الساحات العامة والشوارع والأراضـي الخاليـة  
لفحم والخضار، وتأسـيس أفـران   غير المملوكة، وإنشاء الأسواق، وتحديد أماكن لبيع الحطب وا

ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس، والإشراف علـى المقـابر   . )١(خارج الامارة لحرق النفايات
  .)٢(والمغاسل، وتنظيم الذبح والمسالخ، وتحديد الحمولة المقبولة، وتعيين الجزاء على من يخالف

ئمة بنفسها، أمـا مـن حيـث    وكانت البلدية من حيث الإيرادات والمصروفات دائرة قا
الشؤون الإدارية فارتباطها بالإمارة، وليس هناك من علاقة بينها وبين الإدارة المالية إلا في جانـب  

  .)٣(واحد هو إشراف الإدارة على حساباا
الرسوم التي تفرضها على كل رأس من الماشية يباع، ورسـوم  : وتتمثل واردات البلدية في

، )٤(النظافة والإنارة الذي كان يحصل من المحلات التجارية بمختلف أنواعهاالغاز والبترين، ورسم 
ورسم رخص البناء حيث كانت تتقاضى قرشاً واحداً عن كل ذراع مربع، ورسم الترميمـات،  

 ، والرسـوم  )٦(، وأجور أملاك البلديـة )٥(ورسوم المكاييل والموازين، ورسوم القنطارية والكوشان
  .)٧(طرود البريدية الواردةالتي تتقاضاها على ال

أما مصروفات البلدية فكانت تشمل رواتب الموظفين، وأعمال النظافة والإنارة، والـتعمير،  

                                            
               هــ،  ١٣٦٨، محـرم  ٦، ج٩ل، مجلـد ؛ فؤاد رضا، مجلة المنه١٩١، صالبلاد العربية السعودية: فؤاد حمزة  )١(

 .٢٣٨-٢٣٧ص
رمضــان  ١٩،  تــاريخ ٧٢٧، ع١٥هـــ، أم القــرى، س٢٠/٧/١٣٥٧نظــام البلديــة الصــادر في   )٢(

 . م١٩٣٨نوفمبر  ١١/هـ١٣٥٧
 .٤١٣، ص١شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز، ج: خير الدين الزركلي )٣(
قـرار مجلـس الشـورى، تـاريخ     ) ١٦٤(، مركز الوثـائق، وثيقـة رقـم    ض، الريامعهد الإدارة العامة  )٤(

 .هـ٢٠/٧/١٣٥٢
 .١٧٧المدينة المنورة في عهد الملك عبد العزيز، ص: مرزوق اللحيانيبن فهد  )٥(
ــة )٦( ــد الإدارة العام ــاضمعه ــم ، الري ــة رق ــائق، وثيق ــورى،) ٨٨(،مركز الوث ــس الش ــرار مجل                               ، ق

 .هـ٢٩/٧/١٣٤٦ريخ تا
                         ، قــرار مجلـس الشــورى،  ) ٣٦٠(، مركــز الوثـائق، وثيقــة رقـم   ، الريـاض معهـد الإدارة العامــة  )٧(

 .هـ٥/١١/١٣٦٥تاريخ 



وكانت ميزانية البلدية تعرض علـى مجلـس   . )١(وإزالة المباني لتوسيع الشوارع، وإصلاح الطرق
بات البلديـة الـواردة   الشورى، وهناك هيئة تفتيشية في كل إمارة كان من واجباا تدقيق حسا

  .)٢(والمصروفة
م، فحـدد مهامهـا   ١٩٣٨سبتمبر  ١٥/هـ١٣٥٧رجب  ٢٠وقد صدر نظام البلدية في 

  .)٣(وواجباا، وكان أكثر تفصيلاً وشمولاً
وتم تأسيس عدة دوائر للبلديات في إمارات منطقة تبوك، وأولى هذه الدوائر تم تأسيسها في 

          أما في تبـوك فقـد  .)٥(لدية أملج تتبع بلدية ينبع، ثم استقلت، وقد ظلت ب)٤(الوجه وضباء وأملج
وقد تزامن مع تأسيس دوائر البلـديات تشـكل   .  )٦(تم تأسيس دائرة للبلدية بعد توحيد المملكة

ذو القعـدة   ١٣تاريخ ) ١٧٩(ويذكر هنا أن مجلس الشورى وافق بقراره رقم .مجلس لكل دائرة 
        لى تشكيل الس البلدي في إمـارة أملـج، وهيئـة البلديـة    م ع١٩٤٣نوفمبر  ١١/هـ١٣٦٢

  .)٧(بعد انتخاما
وكان في كل بلدية مأمور لتحصيل القنطارية؛ وهي ضريبة تؤخذ على القنطار والقنطـار  

                                            
ــة )١( ــاضمعهــد الإدارة العام ــم ، الري ــة رق ــائق، وثيق ــز الوث ــورى، ) ٨٨(، مرك ــرار مجلــس الش                               ق

 .م ١٩٢٨يناير  ٣/ هـ١٣٤٦رجب ٢٩ريخ تا
 .٢٤٢هـ، ص١٣٦٨، محرم ٦، ج٩مجلة المنهل، مجلد : فؤاد رضا )٢(
ــة  )٣( ــد الإدارة العام ــاضمعه ــم   ، الري ــامي رق ــر الس ــائق، الأم ــاريخ )  ٨٧٢٣(،مركز الوث ت

نوفمبر  ١١/ هـ١٣٥٧رمضان  ١٩، ٧٢٧، ع١٥؛أم القرى، سم١٩٣٨سبتمبر ٥/هـ١٣٥٧رجب٢٠
 .م١٩٣٨

، سند استلام مبالغ مسـلمة إلى  )٤٢(، الوثيقة رقم ، الرياض، وثائق أبو صابر ثائق مكتبة الملك فهد الوطنيةو  )٤(
 .م١٩٢٧سبتمبر  ٧/  هـ١٣٤٦ربيع الأول  ٢من محمود أبو صابر، بتاريخ  صندوق بلدية الوجه 

صـفر   ٦تـاريخ   س الشـورى، ، قرار مجل) ٤١٧(وثيقة رقم مركز الوثائق، ،، الرياضمعهد الإدارة العامة  )٥(
 .م١٩٢٩يوليو  ١٤/ هـ١٣٤٨

 .لقاء مع الشيخ عناد بن غريض. هـ١٤١٩محرم ٢٠، السبت ٦٠، س١٥٠٥اليمامة، ع  )٦(
صـفر   ٦تـاريخ   ، قرار مجلس الشـورى، )٤١٧(وثيقة رقم  مركز الوثائق، ،، الرياضمعهد الإدارة العامة  )٧(

 ٩٧تاريخ الحجاز السياسي، ص :م ؛ وهيم طالب محمد١٩٢٩يوليو  ١٤/ هـ١٣٤٨



معيار للوزن مختلف في مقداره إلا أنه يساوي كأساس مائة رطل وفي كل بلديـة أيضـاً مـأمور    
ولم يكن لمأمور الرسوم أي ارتباط مالي بالبلديـة،  . ي محلات بيع الجملةلتحصيل رسم الحلقات أ

  .)١(حيث منع من التدخل في وارداا ومصروفاا؛ لأن لها صندوقا يختلف عن صندوق المالية
وكانت بعض البلديات لا تتكمن من تغطية جميع مصروفاا بسبب عجز موازنتها، فقـد  

سة وسبعين ريالاً لتنظيف ساحل البحر، ولا تستطيع تأمين هـذا  طلبت بلدية أملج اعتماد مبلغ خم
            ) ٢٠٩(وقد وافق مجلـس الشـورى بقـراره رقـم     . المبلغ من موازنة البلدية لوجود عجز فيها

م على صرف المبلغ من صـندوق الماليـة التـابع    ١٩٤٥سبتمبر  ١٦/هـ١٣٦٤شوال  ٨تاريخ 
  .)٢(لوزارة المالية

ت أخرى من الأموال ما يمكنها من تنفيذ كل المشاريع التي تخدم سـكاا  وكان لدى بلديا
بما في ذلك المشاريع المكلفة ماديا، فقد قامت بلدية تبوك باستيراد أشـجار الكـافور، وقامـت    

  .)٣(بزراعتها من أجل مكافحة الملاريا
تبلـغ بعـد    ولذا فقد أصبحت الأوامر والتعليمات ذات العلاقة بالبلديات في منطقة تبوك

تأسيس إمارة المقاطعة الشمالية إلى الإمارة لتعميمها على جميع الإمارات التي تتوافر فيهـا دوائـر   
قـرار مجلـس   ) أمير تبوك(إلى أمير المقاطعة الشمالية  -بلدية، فقد أرسل نائب الملك الأمير فيصل

التجار، وذلك بتاريخ الشورى الذي يقضي بأخذ رسوم لحساب البلدية على الدقيق الذي يرد إلى 
كما أرسل نائب الملك خطابا لأمير المقاطعة الشمالية . )٤(م١٩٤٨مايو  ١٦/هـ١٣٦٧رجب  ٧

م لإلغاء تحصيل رسم القنطاريـة الـذي كـان    ١٩٤٨يونيو  ٢٧/هـ١٣٦٧شعبان  ١٩بتاريخ 
  .)٥(يستوفي على الحبوب، وإبلاغ البلديات بذلك

  

                                            
جمادى الآخـرة  ١تاريخ  قرار مجلس الشورى، ،)٩٠(رقم وثيقة  ، مركز الوثائق،، الرياضمعهد الإدارة العامة  )١(

 .م١٩٣٧أغسطس  ٩/هـ١٣٥٦
 .المصدر السابق )٢(
 .٢٣٣أرض مدين، ص: هاري سانت جون فيلبي )٣(
 .بمنطقة تبوك وثائق محمود بن علي أبو سالم، محافظة الوجه )٤(
 .المصدر نفسه )٥(
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يتضح من التحليل الاجتماعي والتاريخي لحياة البدو كجزء من اتمع في البلاد السـعودية  

لى العلاقات بين أهل البادية وأهل الحضر، كمـا  أن التنافس وعدم التضامن هو الطابع الغالب ع
يتضح أن الجماعات البدوية لا تمثل مجتمعا متجانساً، فهي قبائل متنافسة، ويصل حد التنافس بينها 

وقد أدرك الملك عبد العزيز هذه الحقيقة منذ . )١(إلى درجة التراع، وتبادل الغزو، والصراع المستمر
روري العمل على استقرار البدو، وتجنيدهم لتحقيق وحدة البلاد، البداية، ولذلك رأى أن من الض

إلى جانب تحقيق أهداف أخرى أهمها تعميق مبادئ العقيـدة الإسـلامية، وتصـفية مـا علـق      
بالجماعات والقبائل البدوية من تخاصم واقتتال وتفكك اجتماعي، والانتقال ا من حياة التنقـل  

  .)٢(والترحال إلى حياة مستقرة
د منطقة تبوك من المناطق السعودية التي يشكل البدو أغلبية سكاا؛ وذلك أن معظـم  وتع

أراضيها صحراوية، تفرض على من يعيش فيها التنقل من مكان إلى آخر طلبـاً للكـلأ والمـاء،    
ولذلك كانت القبائل البدوية في حركة مستمرة لا تكاد تستقر في مكان، فهي لا تلبث إلا قلـيلاً  

و غدير أو قرب مركز عمراني، لأا عندما يشح الماء، أو يقل العشـب تضـطر إلى   حول واد أ
الرحيل، وقد تضطر إلى الانتقال إلى خارج المنطقة باتجاه الشمال أو الشمال الغربي حيـث بـلاد   

وقد كانت هذه القبائل البدوية تجد مبتغاها مـن المراعـي في شـرق    . )٣(الشام وفلسطين ومصر
وقد تصل بعض القبائل في تنقلها بما تمتلكه مـن  . )١(وسيناء والعريش أيام الربيعالأردن وفلسطين 

                                            
البداوة والبدو في البلاد العربية دراسة لأحوالهم الاجتماعية والاقتصادية ووسـائل توطينـهم،   : مكي الجميل )١(

 .٧٦م، ص١٩٦٢/هـ١٣٨٢القاهرة ، سرس الليان، 
 .٨٦قلب جزيرة العرب، ص: فؤاد حمزة   )٢(
؛ جـورج   ٣٧٥-٣٧٢اسة في الجغرافيا الإقليميـة، ص أ، ج،  منطقة تبوك در: سليمان بن صالح الخضيري  )٣(

؛ جـون لـويس بيركهـارت،     ٢١٣٣، ٢١٢-١٩٨،  ١٩٠-١٨٧رحلات فـالين، ص : أوغست فالين
م، ٢٠٠٧رحلات في سورية والبلاد المقدسة، ترجمة شاهر حسن عبيد، دمشـق، دار الطليعـة الجديـدة،    

البشرية والتاريخية لشـبه جزيـرة سـيناء،     الجغرافية: ؛ محمد السيد غلاب ٣٧١-٢٨٢، ٢٤٢-٢٣٨ص
 .٢٥-١٧م، ص١٩٨٢القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

؛ خالد بن عبـد الـرحمن    ٣٠٥، ص١٠الوثائق الهاشمية، القسم الأول، مج : محمد عدنان البخيت وآخرون   )٤(

، ١بن عبد الـرحمن آل سـعود، ج  من وثائق العلاقات السعودية المصرية في عهد الملك عبد العزيز : الجريسي

 . ٩٠، ٨٣ص



خيل وإبل وأغنام إلى دمشق وحلب، أو إلى وادي السرحان شـرقاً، وذلـك حسـب فصـول     
  .)١(السنة

وكانت القبائل في حلها وترحالها تقوم بمقايضة ما تملكه من الثروة الحيوانية ومنتجاـا بمـا   
وكانت هذه المقايضة تتم أيضاً مع قوافل الحـج  . ن تجار المراكز العمرانية ااورة لهاتحتاج إليه م

، التي تضطرها الظروف أحيانا إلى بها، وأحيانا أخرى إلى حمايتـها إذا مـا   )٢(الشامي والمصري
  .)٣(أنيط ا ذلك مقابل المال

موسماً واحداً مثل موسـم   وكانت بعض القبائل تضطر إلى الاستقرار فترة قصيرة لا تتجاوز
من كل عام، حيث كانت القبائل التي تمتلك ) أغسطس -يوليو(جني التمور، وذلك خلال الفترة 

وإذا احتاجت إحدى قبائل منطقة تبوك .  تقيم قرا تلك الفترة -مثلاً -مزارع نخيل في واحة مقنا
أما الزراعة فلم تكن . )٤(بلإلى الحبوب كانت ترسل إلى الكرك في شرق الأردن من يقايضها بالإ

من اهتمامات القبائل البدوية إلا في حالات نادرة وأماكن محدودة، ويقتصر ذلك علـى المواسـم   
، وكثيرا ما كانت هذه القبائل تتحين فرصة موسم الحج حيث يؤم البدو أسـواق  )٥(المطرية الجيدة

قد تلجأ بعض القبائل البدويـة إلى فـرض   ، و)٦(المراكز العمرانية الساحلية والداخلية للبيع والشراء
  .)٧(الخاوة أو الخوة على هذه المراكز العمرانية لقاء حمايتها من هجمات قبائل أخرى

ولهذا  يلاحظ أن عدم الاستقرار كان هو السمة الغالبة على الأوضاع  الحياتيـة للقبائـل   
إما شبه رحل يزرعون عندما البدوية في منطقة تبوك، وهم إما بدو رحل لا يستقرون في مكان، و

تجود المواسم المطرية بعض الزراعات مثل الشعير والحبوب الأخرى، أو النخيل في الواحات قـرب  

                                            
اتمع البدوي، دمشق، منشـورات دار  : ؛ محمد الخطيب٢٣٤رحلات فالين ، ص : جورج أوغست فالين   )١(

 .٢٤-٢٣م ، ص ٢٠٠٨علاء الدين ، 

؛ محمـد صـادق    ٤٤٥في شمال غرب الجزيرة، ص: ؛ حمد الجاسر ٢٧٩رحلة إلى نجد، ص: الليدي آن بلنت  )٢(

 .٢٧٩-٢٧٨الرحلات الحجازية، ص :باشا

 .٢٣٣السابق ، صالمصدر : ؛ محمد صادق باشا  ٧١، صالرحلة الحجازية، :أويليا جلبي )٣(
 .٤٨٧-٤٨٦، ٤٨١-٤٨٠ ، ص٢البدو، ج: ماكس فرايهيرفون أوبنهايم وآخرون  )٤(
 .٢٣٢، صالمصدر السابق: جورج أوغست فالين )٥(
 .٥١٠، ص٢المصدر السابق، ج: ماكس فرايهيرفون أوبنهايم وآخرون )٦(
 .٢٨٠-٢٧٩، صالمصدر السابق: الليدي آن بلنت  )٧(



  .)١(المراكز العمرانية، وما إن ينتهي موسم الحصاد حتى يعودوا سيرم الأولى من التنقل والترحال
العثمانية في أواخر عهـدها،   لذلك فإن مسألة توطين البادية كانت بعض اهتمامات الدولة

وخاصة بعد مد سكة حديد الحجاز، فقد حاول بعض المسؤولين العثمانيين الدفع باتجاه التـوطين  
في تبوك والعلا وتيماء والحجر، إلا أن المشكلات الكثيرة التي عانت منها تلك الدولة حالت دون 

ل إلى حفر آبار للمياه قـرب  تنفيذ المشروع، وكانت سكة الحديد قد حفزت بعض شيوخ القبائ
تبوك وزراعة الأرض قرا إلا أم لم يعملوا على الإقامة الدائمة، بل لم يفكروا في ذلك، وظلـوا  

  )٢(.شبه رحل
وقد طالب أحد المسؤولين العثمانيين بتشجيع التوطين في منطقة تبوك قرب سكة الحديـد  

  )٣(. حينه حالت دون سماع صوتهوالمراكز العمرانية مثل البدع إلا أن ظروف الدولة في
 ـ١٣٣٠وكان الملك عبد العزيز في تلك الأثناء، أي حوالي عام  م قـد ضـم   ١٩١٣/هـ

) الأرطاوية(الأحساء إلى حكمه، وأنشأ أول هجرة زراعية في البلاد لإسكان البدو، وهي هجرة 
بائل البدوية على ترك وقد شجع الملك إحدى الق. التي تبعد عن الرياض شمالاً نحو ثلاثمائة كيلومتر

ولإنجاح هذا المشروع وجه عدداً مـن  . حياة الارتحال والتنقل إلى حياة الاستقرار والعمل بالزراعة
الوعاظ إلى تلك القبيلة لتعليم مبادئ الدين، مما نجم عنه أن أصبحت القبائل البدويـة مطيعـة الله،   

  .)٤(وأصبحت الروابط الدينية بينها أقوى من الروابط القبلية
وقد استطاعت عملية التوطين التي تواصلت في عهد الملك عبد العزيز، وما رافق العملية من 
تثقيف للبدو، أن تضع حداً للبداوة، وتقضي على الفوضى التي كانت تجنح إليها القبائـل، وقـد   

        ليـة،  انتقل الولاء البدوي تدريجيا من شيوخ القبائل إلى الحاكم الإمام، وتلاشت المنازعـات القب 
وأن عملية التوطين اعتمدت أساساً مهماً، وهو صهر القبائل العديدة في هجرة زراعية واحـدة،  

                                            
توطين البدو في عهد الملك عبد العزيز، جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية،   : حسن عبد القادر صالح  )١(

                ؛ ٤٢٧-٤٢٦عبـد العزيـز،، ص  المؤتمر العـالمي عـن تـاريخ الملـك     م من بحوث ١٩٨٥/هـ١٤٠٦
 .٢٣-٢٢اتمع البدوي، ص: محمد الخطيب

أشهر الرحالة من الأطباء العرب الذين زاروا شبه الجزيرة العربيـة منـذ القـرن    : عبد الناصر إحسان كعدان  )٢(
: ؛ أنطونان جوسين ورفائيل سافيناك ٨٠٢-٨٠٠، ص٢، جالهجري العاشر حتى منتصف القرن الرابع عشر

 .٥٠٠-٤٩٩، ٧٣-٦٧، ص١لى الجزيرة العربية، جرحلة استكشافية أثرية إ
 .١٢١-١١٩، ١٠٤العثمانيون في شمال الجزيرة العربية، ص: مطلق البلوي  )٣(
 .٣٠-٢٣دراسات في تاريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاصر، ص: عبد الفتاح حسن أبو عليه  )٤(



  .)١(وبذلك ضعف مفهوم وحدة القبيلة، واستبدل بمجتمعها مجتمع الدولة
وأدى سكن البدو في الهجر الزراعية إلى تغيير وظيفتهم الاقتصادية ، حيث انتقلوا من الرعي 

 وتغير أيضاً وضعهم الاجتماعي، فقد أخذ البـدوي المقـيم في الهجـرة علاقـات     . عةإلى الزرا
  .اجتماعية واقتصادية مع جماعات أخرى غير جماعته الأولى

وكان تشجيع التوطين عاملاً مؤثراً في زيادة عدد السكان في المراكز العمرانيـة في منطقـة   
أواخر القرن التاسع / القرن الرابع عشر الهجريتبوك، فمثلاً بينما كان عدد سكان الوجه في بداية 

 )٣(، وعدد سكان تبوك أربعين نسمة فقط)٢(بيتا ١٥٠نسمة يسكنون في  ٥٠٠عشر الميلادي نحو 
الثلاثينيات الميلادية نحـو ألفـي نسـمة،    / أصبح عدد سكان الوجه في فترة الخمسينيات الهجرية

في أن هذا الإقبال على التوطن لم يقتصر على وليس من شك . )٤(وسكان تبوك نحو ثمانمائة نسمة
  .مركز عمراني أو اثنين، وإنما طال جميع المراكز العمرانية في الساحل والداخل

وهكذا أخذ البدوي يتخلص من حياة الصحراء، ويسكن الهجر الزراعية، ويعتمـد علـى   
ا لبـث أن عمـل في   العمل في الزراعة، وعلى ما تقدمه الدولة من عطايا ومنح ومساعدات، ثم م

التجارة وغيرها من مجالات اقتصادية، وذا أخذ يفقد اهتمامه بالقبيلة والشيخ، وتبدلت نظرته إلى 
الحياة، وأصبحت القبيلة بالنسبة له أمراً ثانويا، وأصبح انتسابه إلى الدولة أقـرب، وأقـوى مـن    

دوي من ثقافـة اتمـع الجديـد    وقد زاد من هذا التحول ما بدأ يكتسبه الب. انتسابه إلى القبيلة
  .)٥(وعاداته

من السكان فقد % ٦٠ونظراً لأن البدو كانوا يشكلون في بداية عهد الملك عبد العزيز نحو 
سعى إلى توطينهم، فهم غالبية السكان في معظم مناطق المملكة بما فيها منطقة تبوك؛ ولذلك فإن 

نطلقت من قاعدة سليمة، هي تنميـة وتحسـين   سياسته من أجل تطوير هذا اتمع وتحديثه إنما ا

                                            
البدو في جزيرة العرب، الـدارة، العـدد الأول،   الجذور الأولى لمشروعات توطين : عبد الفتاح حسن أبو عليه  )١(

 .١١٩-١١٨م، ص١٩٧٥مارس /هـ١٣٩٥ربيع أول 
 .٤٩٠، ص١مرآة الحرمين، مج: إبراهيم رفعت باشا  )٢(
 .٢٠٤-٢٠٣، ص١،ج١ترحال في صحراء الجزيرة العربية، مج: تشارلز دوتي  )٣(
 .٢٠-١٨جزيرة العرب في القرن العشرين، ص: حافظ وهبة )٤(
 ـ١٣٩٥، الدارة، العدد الأول، ربيع أول المقالة السابقة: عبد الفتاح حسن أبو عليه  )٥( م، ١٩٧٥مـارس  /هـ

 .١١٩ص



  .)١(أحوال غالبية الشعب
  :وقد نجح مشروع توطين البادية نجاحاً كبيراً، ومن أهم العوامل التي ساعدت على ذلك

الدور الكبير الذي قام به علماء الدين والمرشدون والمطوعون، وخاصة أن هـؤلاء رغبـوا    - ١
 .الزراعةالبدو في بناء القرى الزراعية وممارسة 

تمكن الملك عبد العزيز من إقناع شيوخ القبائل البدوية بالحضور إلى الريـاض مـن أجـل     - ٢
الدراسة في مسجدها الكبير على يد مجموعة من علماء الدين هناك، وكان هؤلاء العلمـاء  
قد خصصتهم الدولة للقيام بتعليم شيوخ القبائل الأمور الدينية، وحثهم على تـرك حيـاة   

 .)٢(ترحال، والاستقرار حول موارد المياهالبداوة وال

المرونة التي تعامل ا الملك عبد العزيز مع البدو لإنجاح مشروعه، فقد سمح لكل قبيلة بدوية  - ٣
دخلت في مشروع التوطين أن تبقي بعض أفرادها في الصحراء للعمل في الرعي، ومن هنـا  

جعت البـدو وأقنعتـهم بقبـول    فإن مرونة نظام التوطين كانت من العوامل المهمة التي ش
 .)٣(المشروع

نجاح الملك في إرساء فكرة بيع القبائل البدوية إبلها التي تعد رمز البداوة، وذلك بمسـاعدة   - ٤
علماء الدين الذين جاؤوا بالتاريخ وبأخبار السلف، فسلحوا ا المطاوعة الذين حاربوا ـا  

والصناعة لا تنافي الدين، وأن المـؤمن   البطالة والكسل، وعلموا البدو أن الزراعة والتجارة
 .)٤(الغني خير من الفقير

كثرة المنح والعطايا التي كان يقدمها الملك عبد العزيز للبدو من أمـوال ومـواد غذائيـة،     - ٥
 )٥(.والتسهيلات اللازمة للزراعة
                                            

عبد العزيز آل سعود سيرة بطل ومولد مملكة، ترجمة عبد الفتاح يس، بيروت، دار الكتاب العربي، : بنواميشان )١(
 .١٢٠م، ص١٩٦٥/هـ١٣٨٥

وسيرة عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعودي ملك الحجـاز ونجـد   تاريخ نجد الحديث : أمين الريحاني )٢(
 .٢٦١وملحقاا، ص

الكويت وجاراا، ترجمة فتوح عبد المحسن الخترش، الكويـت، ذات السلاسـل،   : ديكسون. ب . ر . هـ  )٣(
 .٣٣٠م ، ص١٩٩٥/ هـ ١٤١٥

الرحمن الفيصل آل سعودي ملك الحجاز ونجـد   تاريخ نجد الحديث وسيرة عبد العزيز بن عبد: أمين الريحاني  )٤(
 .٢٦٢وملحقاا ، ص

الـدارة، العـدد الأول،   الجذور الأولى لمشروعات توطين البدو في جزيرة العرب،: عبد الفتاح حسن أبو عليه )٥(
 .١١٧ص م، ١٩٧٥مارس / هـ ١٣٩٥ربيع أول 



  
ر، لقد استمر الملك عبد العزيز على سياسته الرائدة في تشجيع أبناء البادية علـى الاسـتقرا  

فقد جعل من كل قبيلة مجاورة لإحدى الإمارات في منطقة تبوك إمارة قبلية ترتبط إداريا بالإمـارة  
ومما شجع البدو على الاستقرار أيضاً التحاق أبنائهم بالمدارس في المراكز العمرانية . )١(القريبة منها

  .)٢(الساحلية والداخلية
ي مجانا عليهم، فقد كان البـدوي الـذي   وشجع البدو على الاستقرار أيضاً توزيع الأراض

ارتحل للإقامة في الهجرة الزراعية، أو قرب المركز العمراني، تشجيعاً له على البقاء حيث أقام، وقد 
أشعرته الملكية الخاصة بأن وضعه المعيشي أصبح مختلفاً عما كان عليه، عندما كـان شـريكا في   

ث كانت ملكية الأراضي حسب النظام القبلـي ملكيـة   الملكية العامة مع أبناء القبيلة جميعهم، حي
ونظراً للفوائد الجمة التي حصل عليها البدوي من مشروع التـوطين،  . عامة وليست ملكية فردية

  .)٣(فإنه عمل على دعمه وتأييده، مما أدى إلى نجاح هذا المشروع
تسـريع تـوطين    وقد كان لتأسيس إمارة المقاطعة الشمالية، وعاصمتها تبوك، أثر كبير في

البدو، فقد أصبحت هذه المدينة تستقطب أبناء البادية للعمل في الوظائف الحكومية، للإفادة مـن  
الخدمات الكثيرة التي كانت تقدم لهم في مجال التعليم والصحة، وهو الأمر الذي أدى إلى توسـع  

          . )٤( مـن الباديـة إليهـا   المدينة، وتنوع مرافقها تدريجيا لاستيعاب الأعداد المتزايدة من القـادمين 
ومما لا شك فيه  أن الإقبال لم يقتصر على مدينة تبوك وحسب، وإنما على جميع المراكز العمرانية 

           قـد تم تأسـيس إمـارة فيهـا     ) البدع(ويشار في هذا اال إلى أن . في داخل المنطقة وساحلها
لبدو واستقرارهم ، وقد رحلت إليهـا قبائـل   م؛  لتكون مكانا لتوطين ا١٩٤٨/هـ١٣٦٨سنة 

المساعيد والعميرات التي استقرت أول الأمر في عشاش بسيطة، ثم أخذ الناس يبنون بيـوم مـن   
  .)٥(نسمة ٦٠٠وقد بلغ عدد سكاا عند الإنشاء حوالي . الطين والطوب

                                            
البلاد العربيـة  : ؛ فؤاد حمزة ١٤٤طبيعية، صالمملكة العربية السعودية وتطورات مصادرها ال: تويتشل. س.ك  )١(

 .٧٨السعودية،ص
 .٥٢، ص٢التعليم في منطقة تبوك، ج: محمد خليل الحجيري وعبد الفتاح أحمد الريس )٢(
 .١١٧الجذور الأولى لمشروعات توطين البدو في جزيرة العرب، ص: عبد الفتاح حسن أبو عليه  )٣(
 .١٥٤م، ص١٩٨١جازية، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، المدن الح: عمر الفاروق السيد رجب  )٤(
 .١٦٧الهجر ونتائجها في عصر الملك عبد العزيز، ص: موضي بنت منصور بن عبد العزيز )٥(



ين الباديـة  ويدل ما آل إليه الوضع في أواخر عهد الملك عبد العزيز على أن مشروع تـوط 
الذي بدأ في منطقة تبوك ببداية عهده قد أتى أكله، وخاصة أن هجرة أبناء الباديـة إلى المراكـز   

 ـ١٣٧٢العمرانية الساحلية والداخلية استمرت طوال هذا العهد، ففي عام  م أصـبح  ١٩٥١/هـ
نسـمة، وتبـوك   ) ٢٠٠٠(نسمة، وضباء ) ١٥٠٠(نسمة، والوجه ) ٢٠٠٠(عدد سكان أملج 

  .)١(نسمة) ١٠٠٠(نسمة، وتيماء نحو ) ٢٠٠٠(
وهذا لا يعني أن التوطين شمل البادية كلها، فقد فضل بعض أبنائها البقاء على الحياة الـتي  
 ألفوها، وظلوا على ولائهم للقبيلة يتنقلون بأنعامهم من مكان إلى آخر، ولكنهم أصـبحوا قلـة   

  .رانيةقليلة بالمقارنة مع من استقروا في الهجر والمراكز العم
  وقد أدى مشروع توطين البادية الذي بدأه الملك عبد العزيز، واستمر طـوال عهـده إلى  

  :)٢(نتائج كثيرة أهمها
استبدل التوطين باتمع البدوي مجتمعاً حضرياً، وهذا يعـني ببسـاطة أن تغـيراً اجتماعيـا      .١

هذا الـتغير البـاب    واقتصاديا كبيراً حدث في منطقة تبوك وغيرها من البلاد السعودية، وفتح
  .أمام تحول اجتماعي نوعي واسع مما أثر على حياة الشعب السعودي إيجابياً

أوجد الملك عبد العزيز مجتمعات زراعية دينية مستقرة تدين بولائها للدولة بدلاً مـن الـولاء    .٢
  .بيلةللقبيلة، وأخذ البدوي يدرك ما يعنيه مفهوم الدولة المنظمة وسيادا بدلاً من سيادة الق

نقل التوطين اتمع البدوي من حالة الفوضى والمنازعات القبلية إلى حالة الاستقرار والوضـع   .٣
  .الطبيعي للشعوب المتحضرة، وبذلك عم السلام، وأصبحت طرق التجارة مأمونة

حلّ شعور المواطنة محل الشعور الفردي والقبلي التقليديين اللذين كانا يسـودان اتمعـات    .٤
البدوي الذي كان مولعاً بالحرية أصبح جزءاً من مجتمع كامل ، ولـيس فـرداً في   البدوية، ف

  .قبيلته وحسب
حد التوطين من هجرات القبائل البدوية من منطقة تبوك إلى خارجها وخاصـة إلى شـرق    .٥

الأردن، حيث فضلت حكم الملك عبد العزيز الذي يعتمد على الشريعة الإسـلامية علـى   
  .ب الأجنبيالحكم الخاضع للانتدا

                                            
 .٥٢٩، ٥١٣، ٢٣١، ١٧٤أرض مدين، ص: هاري سانت جون فيلبي )١(
، الـدارة، العـدد الأول،   بدو في جزيرة العربالجذور الأولى لمشروعات توطين ال: عبد الفتاح حسن أبو عليه )٢(

دراسات في تـاريخ  : عبد الفتاح حسن أبو عليه؛١٢١-١٢٠، صم١٩٧٥مارس / هـ ١٣٩٥ربيع أول 
 .٣٩-٣٦المدن الحجازية، ص: ؛ عمر الفاروق السيد رجب ٣١الجزيرة العربية الحديث والمعاصر، ص



        ويمكن القول باختصار إن مشروع توطين البادية الذي بدأه الملـك عبـد العزيـز كـان    
مشروعاً رائداً، فهو يدل على أنه كان يتمتع بذكاء خارق، وأفق واسع، وبعـد نظـر، فبهـذا    

  .المشروع تمكن من وضع حجر الأساس الذي بنيت عليه الدولة السعودية الحديثة



  
  

 



  
أواخر القرن التاسع عشـر   التعليم في منطقة تبوك منذ أوائل القرن الرابع عشر الهجري بدأ

، وكانت بدايته متواضعة تتمثل في الكتاتيب التي كانت تقام في بيت المعلم أو في زاوية )١(الميلادي
من زوايا المسجد حيث تعقد حلقة يدرس فيها أحد المعلمين العلـوم الشـرعية موعـة مـن     

الوجه وضـباء والمـويلح   : وقد وجدت في القلاع العسكرية في قرى ساحل المنطقة. )٢(بالطلا
  .)٣(قاعات دراسية، ربما كانت مخصصة لتعليم الجنود العثمانيين مبادئ القراءة والكتابة

وقد وجدت كتاتيب في عدد من المراكز العمرانية في ساحل منطقة تبوك، وسـاعد علـى   
كرية فيها، فكل حامية كانت تتوفر على واعظ يقوم بدور المعلـم في  ذلك وجود الحاميات العس

ففي أملج كان لكل مـن  . )٤(المركز، حيث يعلم الناس أمور الدين، ويعلم الأطفال القرآن الكريم
الشيخ محمود محمد عطي الحربي والشيخ عبد السلام السبحي كتاب لتعليم مبادئ القراءة والكتابة 

  .)٥(والقرآن الكريم
هي : م ثلاثة كتاتيب،١٩٢١-١٨٧٩/هـ١٣٤٠-١٢٩٥كانت في الوجه خلال الفترة و

كتاب الشيخ سعيد شيخ، وكتاب الشيخ محمد بن أحمد عيسى الفقيه، وكتاب الشيخ محمد أحمد 
ثم أسست . العربي، ثم جمعت هذه الكتاتيب الثلاثة في كتاب واحد يديره الشيخ محمد أحمد العربي

ــم  ــة باس ــه مدرس ــة(في الوج ــه الخيري ــة الوج ــنة ) مدرس ـــ١٣٣٣س                           م، ١٩١٥/ه
  .)٦(وكانت في البداية مدرسة خاصة، ثم حولت إلى مدرسة أميرية

                                            
ينة المنورة آخر العهد العثماني، الريـاض، مكتبـة العبيكـان،    التعليم في مكة والمد: محمد عبد الرحمن الشامخ  )١(

 .٢٧هـ، ص١٣٩٣
مسيرة التعليم في مدينة الوجه، محاضرة ألقاها المعلم علي عيسى الفقيه في صالة النادي الخالدي بالوجه، بتاريخ  )٢(

 .هـ١٤٢١شعبان  ١٥
 .٢١قلاع الأزنم والوجه وضباء ، ص: هشام محمد عجيمي  )٣(
 .٦٣-٦٢مدينة ضباء بين الماضي والحاضر، ص: ؛ موسى مصطفى العبيدان ٢٢٠رجع نفسه، صالم  )٤(
 .٣٨، ص٢التعليم في منطقة تبوك، ج: محمد خليل الحجيري وعبد الفتاح أحمد الريس )٥(
الوجه مسيرة التعليم في مدينة الوجه ،محاضرة أعدها وألقاها عمر علي عيسى الفقيه في صالة النادي الخالدي ب  )٦(

                  ،المرجـع السـابق  : هـ ، محمد خليل الحجيري وعبـد الفتـاح أحمـد الـريس    ١٤٢١شعبان١٥بتاريخ 
 .٣٥، ص٢ج



ووجد في ضباء كتاب واحد كان يدرس فيه الشيخ حسن خضير بن أحمد بن عبد الكـريم  
في هذا الكتاب بعـض   وقد درس.بن إبراهيم، الذي كان يشغل في الوقت نفسه منصب القاضي

وكـان التلاميـذ آنـذاك    . العلوم الشرعية كالفقه، إضافة إلى تعليم القرآن الكريم، ومادة الهجاء
  . يستخدمون للدراسة ألواحاً من الخشب

وانتقل التعليم في آخر العهد العثماني من نظام الكتاتيب إلى التعليم النظامي، وقد ألحقـت  
في ضباء بمسجد الزاوية، وكانت هذه المدرسة تضم مقاعد خشبية  أول مدرسة نظامية تم افتتاحها

كبيرة يتسع كل منها لعشرة تلاميذ، أما المعلم في هذه المدرسة فقد كان مغربيا اسمه محمد العربي، 
  .)١(وكان يدرس التاريخ والحساب والإملاء

لمعـارف  ولم تلبث الدولة العثمانية التي أسست هيئة للمعارف، وحددت مهـام مـدير ا  
ومفتشية أن أضافت إلى العلوم الشرعية مواد أخرى مثل الحساب والجبر، وكانت تدرس باللغـة  

وقد عينت هيئة المعارف في تبوك معلماً قدم من دمشق، وأجرت عليه راتبـا قـدره   . )٢(التركية
، وقد انتظم لديه عدد من )مسجد تبوك( ، وكان يدرس داخل مسجد الرسول )٣(خمسمائة قرش

  .)٤(اء الحاضرة وأبناء الباديةأبن
مبادئ الدين العامة، وحفـظ أجـزاء مـن    : ووجد في تيماء كتاب درس فيه قاضي البلدة

  .)٥(القرآن الكريم، حيث التحق بالكتاب في أحد مساجد البلدة عدد من التلاميذ
ر علـى  ولم تكن الوسائل التعليمية الحديثة في أواخر العهد العثماني متيسرة، إذ كانت تقتص

لوح خشبي يستعاض به عن الورق والسبورة معاً، حيث تكتب عليه المـادة التعليميـة، ويرافـق    
  .)٦(التلميذ في الكتاب وفي البيت أيضاً
                                            

 . ٧٥ -٧٤مدينة ضباء بين الماضي والحاضر ، ص: موسى مصطفى العبيدان  )١(
 .٣٥-٣٤، ٢٧ني، صالتعليم في مكة والمدينة المنورة آخر العهد العثما: محمد عبد الرحمن الشامخ )٢(
 .١١٨العثمانيون في شمال الجزيرة العربية، ص: مطلق البلوي )٣(
عبد الناصر إحسان كعدان، اشهر الرحالة من الأطباء العرب الذين زاروا شبه الجزيرة العربيـة منـذ القـرن     )٤(

 .٧٩٧، ص٢ج العاشر حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري،
 .١٥٧ماء، صتي: محمد بن حمد التيمائي  )٥(
مسيرة التعليم في مدينة الوجه، محاضرة أعدها وألقاها المعلم عمر علي عيسى الفقيه في صالة النادي الخالـدي    )٦(

 .هـ١٤٢١شعبان  ١٥بالوجه، بتاريخ 



وكان تطور التعليم في عهد الشريف حسين بن علي بطيئاً ومحدوداً، فقد أسست في عهده 
وأخذ تلاميذ مدرسـة الوجـه   . )١(التركية وكالة للمعارف، وأصبح التعليم باللغة العربية بدلاً من
، حيث يدرسـون القـرآن   )المرحلة الراقية(يبدأون حيام الدراسية بمرحلة ابتدائية كانت تسمى 

وأنشـئت في  . مجوداً، وعلم التجويد، وأصول التفسير، وعلم الفقه، والحساب، ومبادئ الهندسـة 
حضيرية الهاشمية، حيث كان التلاميذ المدرسة الت: ضباء خلال عهد الشريف حسين مدرسة سميت

. يدرسون القرآن الكريم، ومبادئ التجويد، ومبادئ العلوم الدينية، والإملاء، والقـراءة والخـط  
  . وكانت مدة الدراسة في هذه المدرسة عامين فقط

ويلاحظ أن الحركة التعليمية في منطقة تبوك قبل ضمها إلى حكم الملك عبد العزيز لم تكن 
ذات تأثير ملموس؛  وذلك بسبب قلة الموارد المالية، والمشكلات السياسية والعسـكرية،   قوية، أو

  .)٢(وبعد المنطقة عن مركز الدولة
: وظلت مدرسة الوجه هي المدرسة الوحيدة في منطقة تبوك التي يوجد فيها مرحلتان همـا 

        يرها بعـد ضـم المنطقـة    ، ولذلك أوكل إلى مـد )الراقية(المرحلة التحضيرية والمرحلة الابتدائية 
  .الإشراف على المدارس فيها -إلى الحكم السعودي

              وقد بدأ التعليم النظامي في منطقة تبوك في عهـد الملـك عبـد العزيـز بعـد إنشـاء       
عبد المنعم أفندي الفرشـوطي   المعارف العام حافظ وهبة، قد عين، وكان مدير )٣(مديرية المعارف

عارف في منطقة تبوك براتب شهري قدره ثلاثة وعشرون جنيهاً إنكليزيا وذلـك عـام   مفتشاً للم
لم يستمر طويلاً في منصبه، حيث أصـبح مـدير    -كما يبدو –إلا أنه . )٤(م١٩٢٨/هـ١٣٤٧

مدرسة الوجه هو المسؤول الإداري عن مدارس المنطقة، وكان على اتصال مباشـر مـع مـدير    
  .)٦(، والذي كان يعين المعلمين)٥(المعارف العام في مكة المكرمة

                                            
 .٦٢٣-٦٢٢، ص٦م، ط١٩٨٤/هـ١٤٠٤تاريخ مكة المكرمة، نادي مكة الثقافي، : أحمد السباعي  )١(
 .٣٧١، ١٢١، صاريخ الحجاز السياسيت: وهيم طالب محمد   )٢(
موسوعة تاريخ التعليم في المملكة العربية السعودية في مائة عـام، الريـاض، مطـابع الشـرق الأوسـط ،        )٣(

 .١٦٤، ص١م، مج١٩٩٩/هـ١٤١٩
وثائق حسين بن حمزة الفرشوطي ، مجلس المعارف برئاسة الشيخ حافظ وهبة، مدير المعـارف، القـرار رقـم      )٤(

 .هـ١٣٤٧شوال  ١٩ في) ١٨(
بخصوص  ٨٣/٢٣/٦/٤٧هـ، مذكرة مدير مدرسة الوجه رقم ١٣٤٧، مجلس المعارف عام  المصدر السابق  )٥(

 .حمزة أحمد الذي يراد تعيينه معلماً ثانيا لمدينة ضباء
 .جازالمصدر نفسه، كتاب سماحة الشيخ حافظ وهبة بخصوص الأساتذة الستة الذين عينهم فضيلته لمدارس الح  )٦(



وكان لمدير المعارف العام معتمدون في المناطق، وكل منهم مسؤول أمامه عـن الشـؤون   
وأما منطقة تبوك فلم تؤسس فيها معتمدية للتعليم، حيث اكتفـت مديريـة   ، التعليمية في منطقته

العلم بأن مجلس المعـارف   هذا مع. المعارف بجعل مدير مدرسة الوجه مشرفاً على مدارس المنطقة
         هـ بإنشاء معتمدية في الوجه غير أن هذا القـرار ١٣٧٠شوال  ٢٣في ) ١٥(أصدر قراره رقم 

  .)١(لم ينفذ
ولم يقتصر اهتمام مديرية المعارف على التعليم،  فقد اهتمت أيضاً بصحة التلاميذ وغيرهم 

اطات الصحية للوقاية من الأمـراض المعديـة   ممن لهم علاقة بالمدرسة، وذلك تطبيقاً لنظام الاحتي
         م، حيث ينص هذا النظام علـى ضـرورة قيـام   ١٩٣٤/هـ١٣٥٣الذي صدر بأمر ملكي عام 

           : مدير المدرسة وإدارييها ومعلميها بإجراءات احتياطية حال وقـوع أي مـرض، ومـن ذلـك    
  . )٢( المدرسة، ومنع التجمع والازدحامالتبليغ عن المرض، وعزل المصابين ومنعهم من الحضور إلى

وقد طبقت مدارس منطقة تبوك هذا النظام، حيث طلب مدير مدرسة الوجه في شهر ربيع 
م من مأمور المحجر الصحي في الوجه زيارة المدرسة للاطلاع على ١٩٣٧يونيو/هـ١٣٥٦الآخر 

السنة الأولى تحضيري  وعندما زار المدرسة وجد أن معظم طلاب. الوضع الصحي لبعض تلاميذها
مصابون بمرض السعال الديكي، فطلب تعطيلهم لمدة أربعين يوماً، وهي مـدة انتـهاء المـرض    
المذكور، وأبرق إلى المديرية العامة لإرسال الأدوية اللازمة، فيما أبلغ مـدير المدرسـة مديريـة    

الأول والثاني من فصول  المعارف العامة برأي مأمور المحجر الصحي لتتخذ قرارها بتعطيل الفصلين
  .)٣(السنة الأولى لإصابتهم بالمرض

وفي مجال الطب الوقائي لتلاميذ المدارس في منطقة تبوك اهتمت الجهات المختصـة أيضـاً    
بالتطعيم ضد الأمراض، وخاصة المعدية، فقد طلب طبيب مستوصف الوجه من مدير مدرسـتها  

. ب من البلدة نفسها لتطعيمهم ضد مرض الجدريإرسال الطلاب الذين يأتون من البادية والطلا
كمـا أن طبيـب   . )٤(فاستجاب المدير فوراً، وأرسل الطلاب مع المعلم مصطفى حسين بديوي

                                            
               مديرية المعارف العامة وجهودها في تطـوير التعلـيم في المملكـة العربيـة السـعودية     : هناء أيوب العوهلي )١(
 .٧٨-٧٧ص ، )م١٩٥٣-١٩٢٦/هـ١٣٧٣-١٣٤٤(
 .١٩٧، ص٢موسوعة تاريخ التعليم في المملكة العربية السعودية، مج  )٢(
ربيـع  ١٢تاريخ  أمور المحجر الصحي بالوجه إلى مدير مدرسة الوجه، وثائق حسين بن حمزة الفرشوطي، من م  )٣(

 .م١٩٣٧يونيو ٢٢/هـ١٣٥٦الآخر 
 ـ١٣٥٦رجب  ٣٠المصدر السابق، من طبيب مستوصف الوجه إلى مدير مدرسة الوجه، في   )٤( أكتـوبر   ٦/هـ

 .م١٩٣٧



المستوصف أرسل بعض الأدوية ومعها كشف بأسمائها وطريقة اسـتعمالها إلى مـدير المدرسـة    
  .)١(لاستعمالها عند اللزوم

في عهد الملك عبد العزيز لا بد من الإشارة إلى أن هـذا   ولمعرفة ما شهده التعليم من تطور
التعليم في منطقة تبوك قبل عهده كان محدوداً؛ وذلك بسبب انشغال الأهالي بالبحث عن لقمـة  
العيش، وخاصة أبناء البادية، وبسبب الاضطرابات التي شهدا المنطقة خلال الفترة منـذ أواخـر   

  .ريف حسينالعهد العثماني حتى اية عهد الش
  : وقد شهدت منطقة تبوك في مجال التعليم خلال تلك الفترة ثلاث مراحل

  .التعليم التقليدي الموروث في الكتاتيب، وفي زوايا المساجد، أو في  بيت المعلم  -١
التعليم الحكومي النظامي الذي وجد في العهد العثماني، وكانت اللغة التركيـة هـي لغـة      -٢

  .التعليم
م الذي كان تقليديا في جوهره مع أنه حاول التجديد عن طريق إدخال بعض العلـوم  التعلي -٣

  .المعاصرة، وكان  في عهد الشريف حسين
ومع بدايات حكم الملك عبد العزيز أصدرت مديرية المعارف العامـة في الحجـاز نظـام    

م، ١٩٢٨ديسـمبر   ٢٦/هـ١٣٤٧رجب ١٣المدارس الذي صادق عليه مجلس الشورى بتاريخ 
مادة دور مدير المدرسة ومعاونيه، فعلـى المعـاون   ) ٨٨(وقد حدد هذا النظام الذي يتألف من 

مساعدة المدير فيما عهد إليه القيام به من مسؤوليات، ومن ذلك ملاحظة الأمن، وصيانة أثـاث  
كما حدد النظام أنواع الامتحانات وأوقاا، حيث حدد امتحـانين تحريـري   . المدرسة، ونظافتها

وي يتم إجراؤها في اية كل ثلاثة أشهر في جميع المدارس التحضيرية والابتدائية، وذلـك في  وشف
  .)٢(جميع المواد ما عدا القرآن الكريم، والمحفوظات، والمطالعة

وقد واجه التعليم في منطقة تبوك صعوبات جمة، فأولياء الأمور من البدو والحضـر كـانوا   
س بسبب حاجتهم إليهم للمساعدة في الأعمال اليومية، وخاصة يرفضون أن يلتحق أبناؤهم بالمدار

وإذا ما اضطر ولي الأمر إلى السماح لابنه بالذهاب إلى المدرسة فإنه كـان يشـترط ألا   . الرعي

                                            
، كشـف بأسمـاء الأدويـة    )ت.د(، من الطبيب إلى مدير مدرسة الوجـه،   وثائق حسين بن حمزة الفرشوطي  )١(

 .وطريقة استعمالها
 .٧٨، ص٣مج ،١٥٦، ١مجموسوعة تاريخ التعليم في المملكة العربية السعودية،  )٢(



  .)١(يقضي فيها سوى فترة قصيرة من النهار، وإلا فإنه سيسحبه من المدرسة
بعد الحرب العالمية الثانية، حيث أصبحت وقد ازداد عدد المدارس الابتدائية في منطقة تبوك 

جنيها ذهبا أي ما يعـادل   ٥٦٦٥مديرية المعارف قادرة على ذلك بعد أن ارتفعت ميزانيتها من 
 ـ١٣٤٤ريالا سـعوديا في عـام    ٥٦.٦٥٠ ريـالاً في عـام    ٧.٠٢٢.٤٢٢م إلى ١٩٢٦/هـ

عاماً بعـد عـام   م، وكان قد أدى إلى هذه الزيادة التي استمرت في الارتفاع ١٩٤٨/هـ١٣٦٨
  .)٢(زيادة عائدات النفط

 ـ١٣٤٦محـرم   ٢٧وكان قد تم إنشاء مجلس للمعارف بأمر من الملك في  يوليـو  ٢٧/هـ
  :)٣(م، وكان هذا الس برئاسة مدير المعارف، وقد تم تحديد مهامه وصلاحياته، ومنها١٩٢٧

  .الموافقة على ميزانية المعارف العمومية - ١
 . وعزلهم عند الضرورةالموافقة على تعيين المعلمين - ٢

 .وضع برامج ومناهج التعليم وإقرارها، والعمل على توحيدها - ٣

 .الإشراف على الامتحانات الخاصة بالمعلمين - ٤

 .وضع الأنظمة المختلفة المتعلقة بالتعليم - ٥

وكان معظم المعلمين في قرى الداخل من منطقة تبوك من خريجي مدارس المدينة المنـورة؛   
، أما قرى الساحل فكان معلمو مدارسها من خريجي المدارس نفسـها،  )٤(نطقةوذلك لقرا من الم

  .)٥(ذلك أن المدارس أسست فيها منذ فترة مبكرة
ولقيت المدارس في عهد الملك عبد العزيز اهتماماً متواصلاً، إذ كان المسؤولون يعملون على 

  عن إدامة هـذه الصـلاحية،   أن تكون دائماً صالحة كمقر للدراسة، وكانت البلدية هي المسؤولة
  .)٦(فإذا ما احتاجت المدرسة إلى ترميم أو صيانة بادرت إلى ذلك

                                            
 .٣٩٨، ص٣، مجموسوعة تاريخ التعليم في المملكة العربية السعودية  )١(
 .١٦٠، ص١المرجع نفسه، مج   )٢(
لحكومي المنظم في عهد الملك  عبد العزيز نشأته وتطوره، مكـة  التعليم ا: عبد اللطيف بن عبد االله بن دهيش  )٣(

 .٣٨-٣٧م، ص١٩٨٧/هـ١٤٠٧المكرمة، مكتبة الطلاب الجامعيين، 
 .٢٥١هـ، ص١٤١٨تاريخ وادي القرى، الرياض، مطابع بحر العلوم، : صالح الإمام  )٤(
 .٣٠-٢٩ص،٢، جالتعليم في منطقة تبوك: ريسمحمد خليل الحجيري وعبد الفتاح أحمد ال  )٥(
، من رئيس بلدية الوجه إلى أمير الوجـه،  )٧١٧(، رقم الوثيقة )٨٠٢٥(دارة الملك عبد العزيز، رقم السجل   )٦(

 )ت.د(



         أما الحركة التعليمية، وما يتعلق ا من معلمين ومناهج ومبـان وصـحة فكـان يتابعهـا    
  .)١(مدير المعارف  مع مدير مدرسة الوجه، وأحيانا مع مديري المدارس في المنطقة أو مع الأمراء

ولم يكن تعليم البنات غائبا عن تفكير الأهالي في تبوك، فقد حاولوا ذلك منذ وقت مبكر، 
إذ كتبوا إلى مدير المعارف يطلبون افتتاح مدرسة للبنات غير أنه اعتذر عن عدم تلبية هذا الطلب 

بتعلـيم  وعلى الرغم من التحفظات الاجتماعية  السائدة فيما يتعلـق  . )٢(محتجا بعدم توافر معلمة
البنات ، إلا أن إمارة ضبا أقدمت على هذه التجربة، حيث كان أهلها في العهد العثماني يرسلون 

  .)٣(التلميذات الصغيرات ليدرسن مع التلاميذ في فصل واحد على يد معلم
 م، وكانـت الدراسـة   ١٩٢٦/هـ١٣٤٤وافتتحت في أملج مدرسة أملج التحضيرية عام 

       ، وكـان  أول مـدير  )٤(بلغ عدد طلاا عند التأسيس ستين طالبا فيها حتى الصف الرابع، وقد
عـدد    وقد ازداد. لها هو الشيخ حمزة رسلان، وجاء بعده مباشرة الشيخ عثمان بكري القصيباتي

 ـ١٣٥٠المعلمين في مدرسـة أملـج مـن خمسـة عـام       عـام    م إلى تسـعة في ١٩٣١/هـ
 ـ  .  م١٩٥٠/هـ١٣٧٠  ـ١٣٦٤ة عـام  وقد افتتح صـف خـامس في المدرس          م ١٩٤٤/هـ

  .)٥(على يد مديرها الشيخ محمد البيومي
والجدير بالذكر أن بعض أهالي أملج كانوا يحجمون عن إرسـال أبنـائهم إلى المدرسـة،    
          مفضلين إرسالهم إلى الكتاب، ولعل السبب هو أم  تعودوا على ذلك من فترات سابقة، وهـو 

إصدار قرار يطلب من مدير المدرسة ضرورة إقناع الأهـالي بتوجيـه   ما دفع مجلس الوكلاء إلى 
  )٦(.أبنائهم إلى المدرسة بدلاً من الكتاب

                                            
         ، من مـدير المعـارف،  )١١٨٢(، رقم الوثيقة )٨٤٩٠(دارة الملك عبد العزيز، قسم الوثائق، رقم السجل   )١(

  ).ت.د(إلى أمير الوجه، 
: هـ، بحـث ١٤٢٩ك سعود بن عبد العزيز آل سعود، بحوث ودراسات، الرياض، دارة الملك عبد العزيز، المل )٢(

.         ٣٠٤، ١هــ، مـج  ١٣٨٤ -١٣٧٣التعليم في منطقة تبوك في عهد الملك سعود بن عبد العزيز آل سـعود  
 مطلق بن صياح البلوي: إعداد 

 .٧٦ي والحاضر، صمدينة ضباء بين الماض: موسى مصطفى العبيدان )٣(
 .٣٩، ص٢التعليم في منطقة تبوك، ج: محمد خليل الحجيري وعبد الفتاح أحمد الريس )٤(
 .٤٠-٣٨ص ، ٢، جموسوعة تاريخ التعليم في المملكة العربية السعودية  )٥(
رمضـان   ١٩، في ٩٢/١/٢٦، مركز الوثائق، قـرار مجلـس الـوكلاء رقـم     ، الرياضمعهد الإدارة العامة  )٦(

 .م١٩٣٧نوفمبر  ٢٣/هـ١٣٥٦



                :الـتي كـان يطلـق عليهـا أحيانـا       )١(وتشمل الدراسة في مدرسة الوجـه الأميريـة  
              ث سـنوات،  المرحلـة التحضـيرية ومـدا ثـلا    : مرحلتين، همـا )٢(المدرسة الابتدائية الأميرية

            وقد كانت المدرسة تقـع في بلـدة الوجـه القديمـة    . )٣(والمرحلة الابتدائية ومدا أربع سنوات
  .)٤(بجوار الميناء، إلا أا أزيلت لإنشاء مشاريع جديدة في المنطقة

 ـ  اس، وقد تولى إدارة مدرسة الوجه خلال فترة الدراسة كل من الأستاذ محمد علـي النح
والشيخ عبد الخالق عامر، والشيخ مصطفى سحلي الخناني والشيخ مصـطفى حسـين بـديوي،    
والشيخ محمود عبد الحميد بديوي، والشيخ عثمان بكري القصيباتي، وكانت الهيئة التدريسـية في  

معاون المدير الشيخ عبـد القـادر   : عهد مدير المدرسة الشيخ مصطفى سحلي الخناني تتألف من
حسن حسين بديوي، ومصطفى حسين، ومحمد إسماعيل فرشـوطي، وعلـي   : لمعلمينسنيور، وا

وهـؤلاء  . إبراهيم الفقي، وأحمد ابراهيم الفقي، وأحمد ابراهيم فرشوطي، ومحمد مصطفى سحلي
وقد كان راتب . جميعا من أهالي الوجه الذين كانوا قد التحقوا بالكتاتيب ومن ثم بالمدرسة نفسها

  .)٥(أما المعلمون فكانت رواتبهم مختلفة. قرش ٨٠٠قرش سعودي، ومعاونه  ١١٠٠مدير المدرسة 
  هذا وقد تم انتداب بعض مديري مدرسة الوجه للعمل في مجال التعليم في منـاطق أخـرى  
  من المملكة، ومنهم المعلم محمد علي النحاس الذي انتقل إلى الأحساء، وكان لـه دور ملمـوس  

  .)٦(م١٩٤١/هـ١٣٦٠والحركة التعليمية  في سنة أثناء توليه معتمدية الأحساء، 
          ، وذلـك )المدرسة السعودية الابتدائيـة ( هذا، وقد استبدل باسم المدرسة اسم جديد هو 

                                            
                       عليهـا التلميـذ    كشـف ببيـان الـدرجات الـتي حصـل     (وثائق الأستاذ حسين بن حمزة الفرشـوطي،    )١(

 ).حسين أحمد أبو صابر
 .م١٩٤٥/هـ١٣٦٥المصدر نفسه، ميزانية موظفي المدرسة الابتدائية الأميرية بالوجه  لعام  )٢(
مدينة الوجه محاضرة أعدها وألقاها المعلم عمر علي عيسى الفقيه في صالة النـادي الخالـدي   مسيرة التعليم في  )٣(

 .هـ١٤٢١شعبان  ١٥بالوجه، بتاريخ 
 .هـ١٤٣٠ذو القعدة ٨اتصال هاتفي بالأستاذ إبراهيم خليل الشريف بتاريخ  )٤(
الأثاث الموجود في المدرسة بين المدير وثيقة فيها بيان تسليم واستلام الكتب و: وثائق حسين بن حمزة الفرشوطي )٥(

، مـع توقيـع المـدير    )المسلم(، والمعاون الشيخ عبد القادر سنيور )المستلم(الشيخ مصطفى حسين بديوي 
: الوثـائق نفسـها  : م ؛ وأنظـر ١٩٥٣أكتوبر  ٤/هـ١٣٧٣محرم٢٥والمعاون وعدد من الأساتذة بتاريخ  

 .هـ١٣٥٦بالوجه لعام  ميزانية موظفي المدرسة الابتدائية الأميرية
-١٣٤٤مديرية المعارف العامة وجهودها في تطوير التعليم في  المملكة العربية السعودية : هناء أيوب العوهلي  )٦(

 .٧٢-٧١م، ص١٩٥٣-١٩٢٦/هـ١٣٧٣



  .)١(بعد توحيد البلاد باسم المملكة العربية السعودية
البـدو،   وكان حول إمارة الوجه عدد من الهجر مثل الكر، وأبو القزاز، وبدا التي استوطنها

وقد كان التلاميذ يأتون من هذه الهجر، ومن البادية ااورة للإمارة للإلتحاق بالمدرسة، وتشجيعا 
  .)٢(لهم كانت الإمارة تؤمن لهم الطعام لكي ينتظموا في الدراسة

         وكان بعض خريجي مدرسة الوجه الابتدائية  يلتحقون بالمدرسـة اللاسـلكية في البلـدة   
  .)٣(لاسلكيلتعلم فن ال

 ـ١٣٤٤ومن المدارس في منطقة تبوك مدرسة ضباء التي تم تغيير اسمها عـام            م١٩٢٦/هـ
         وتقـع المدرسـة  . )٤()المدرسة التحضـيرية الأميريـة  (إلى ) مدرسة ضباء التحضيرية الهاشمية(من 

 ـ           غير أقـيم في بدايـة  بجوار البرج الجنوبي الغربي لقلعة الملك عبد العزيز، وهي عبارة عن مبنى ص
. )٥(عهد الملك عبد العزيز، ويتكون من ممر طويل تفتح عليه ست حجرات ثلاث من كل جانب

  .)٦(طالباً ٧١وقد كان عدد طلاا عند تأسيسها في العهد السعودي 
م، وكان مديرها الأستاذ عبـد االله  ١٩٤٨/هـ١٣٦٨وأسست أول مدرسة في الخريبة عام 

 ـ١٣٧٠جمادى الآخـرة   ٨أما في حقل فقد أسست أول مدرسة بتاريخ . )٧(حامد الفيلاني  /هـ
م، وكان مديرها عند التأسيس الأستاذ محمد علي حسين الغيثي، وقد بلغ عـدد  ١٩٥١مارس ١٧

                                            
 مسيرة التعليم في مدينة الوجه، محاضرة أعدها وألقاها الشيخ عمر علي عيسى الفقيه في صالة النادي الخالـدي  )١(

 .هـ١٤٢١شعبان  ١٥بالوجه، بتاريخ 
 .٣٦، ص٢التعليم في منطقة تبوك، ج: محمد خليل الحجيري وعبد الفتاح أحمد الريس )٢(

                خطاب من الأستاذ عبد الرحيم إسماعيل سنيور، مدير هاتف وبريـد وبـرق الوجـه إلى الباحـث بتـاريخ       )٣(

 .هـ١٤٣١صفر  ١٠

 .٣٢، ص٢التعليم في منطقة تبوك، ج: عبد الفتاح أحمد الريسمحمد خليل الحجيري و )٤(

 .٢٧٧الآثار الإسلامية في شمال غرب المملكة، ص: علي ابراهيم غبان )٥(

 .٣٣، ص٢المرجع السابق، ج: محمد خليل الحجيري وعبد الفتاح أحمد الريس )٦(

 .٣٣، ص٢المرجع نفسه، ج )٧(



  .)١(طالبا بعد شهرين فقط ١٣٧إلا أم ازدادوا إلى  ، طلاا عند الافتتاح سبعة فقط
م مدرسة اسمها المدرسة الأميريـة التحضـيرية،   ١٩٣٧/هـ١٣٥٦وافتتحت في تبوك عام 

) المدرسة السعودية( وكان مديرها هو الشيخ عبد االله عبد الصمد قاري، وقد استبدل باسمها اسم 
وكان موقع المدرسة في حي البلدة القديمة، ثم نقلت إلى حي المنشـية  . م١٩٤١/هـ١٣٦٠عام 

  .)٢(الجديد
عبارة عن بيت مستأجر، وقد استأجره مدير م ١٩٤٥/هـ١٣٦٥وكانت المدرسة في عام 

المدرسة الشيخ عبد االله قاري، وكان هو الذي يعلم الطلاب الذين بلغ عددهم آنـذاك عشـرة   
وقد بلغ عدد . )٤(ولم تلبث المدرسة أن انتقلت إلى بيت آخر استأجرته مديرية المعارف. )٣(طلاب

  .)٥(طالباً) ٩٥(م ١٩٥٠/هـ١٣٧٠طلاا عام 
يلح فلم يكن فيها من الطلاب ما يستدعي افتتاح مدرسة ، فقـد أرسـل مـدير    وأما المو

م ١٩٤١أكتـوبر   ١/ هـ١٣٦٠رمضان  ١٠المعارف العام خطابا إلى مدير مدرسة الوجه بتاريخ 
مستفسرا عن المويلح هل هي بحاجة إلى مدرسة أم يكفي افتتاح كتاب فيها، وقد أجـاب مـدير   

، وقد تم تأسيس الكتاب في )٦(عدد الطلاب لا يتجاوز العشرين المدرسة بأن الكتاب يكفي؛  لأن
  . المويلح بمعلم واحد هو أحمد محمد أبو حسبو

 ـ١٣٦٢ثم أسست مديرية المعارف مدرسة نظامية في المويلح عام          م، وعـين  ١٩٤٣/هـ
وا بالكتاب ، مما يدل على أن الطلاب الذين التحق)٧(أول مدير لها الأستاذ حمزة بن علي الحجيري
وكانت تقع غرب القلعة بجـوار مركـز حـرس    . قد ازداد عددهم مما استدعى تأسيس المدرسة

                                            
 .٣٩٨، ص٣ربية السعودية، مجموسوعة تاريخ التعليم في المملكة الع )١(
 .٣٠، ص٢التعليم في منطقة تبوك، ج: محمد خليل الحجيري وعبد الفتاح أحمد الريس )٢(
 .٣٠حصاد السنين، ص: محمد بن عبد االله الغريض )٣(
         من مدير مدرسة تبوك عبد االله قاري إلى  مـدير المعـارف العامـة، بتـاريخ     : وثائق محمد بن عبد االله قاري )٤(

 .م١٩٥٣يوليو  ٢٢/ هـ١٣٧٢ذو القعدة  ١٣
 .٣٠، ص٢، جالمرجع السابق: محمد خليل الحجيري وعبد الفتاح أحمد الريس )٥(
 .من مدير المعارف إلى مدير مدرسة الوجه: وثائق حسين بن حمزة الفرشوطي )٦(

 .٣٣، ص٢، جالمرجع السابق: محمد خليل الحجيري وعبد الفتاح أحمد الريس  )٧(



  .)١(الحدود القديم
م، وكان عدد طلاـا  ١٩٥٠/هـ١٣٧٠وفي تيماء أسست المدرسة السعودية الأولى عام 

 ، وقد ذكر أحد الباحثين أن عدد طلاا كانأربعمائة يدرسـون في سـتة عشـر   )٢(عشرة فقط
           وقـد . ، وهو الأقرب إلى الصواب، وخاصة أن الباحث المذكور مـن أهـالي تيمـاء   )٣(فصلاً

افتتحت المدرسة في مترل محمد سعيد دفتر دار، وكان الأستاذ عبد الحميد خير الدين كسـراوتي  
  .)٤(أول مدير لها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
 .هـ١٤٣٠ذو القعدة ١٩اتصال هاتفي مع علي الوكيل بتاريخ   )١(
؛ محمد بـن حمـد    ٤٢-٤١، ص٢، جالتعليم في منطقة تبوك: محمد خليل الحجيري وعبد الفتاح أحمد الريس  )٢(

 .١٥٩تيماء، ص: التيمائي
 .١٥٩المرجع السابق، ص: محمد بن حمد التيمائي )٣(
 .٤٢-٤١، ص٢المرجع السابق، ج: د الريسمحمد خليل الحجيري وعبد الفتاح أحم )٤(



  

 



  
، ولم تكن لها الأولويـة كمـورد   لم تكن الزراعة ضمن اهتمامات الأهالي في منطقة تبوك

اقتصادي يعتمدون عليه، وذلك لسببين، أولهما أن معظم هؤلاء الأهالي من البدو الرحل، الـذين  
يعتمدون في حيام المعيشية على ما تنتجه مواشيهم من اللحوم والألبان ومشتقاا، أو البدو أشباه 

لمعتمدة على الأمطار التي غالبـاً مـا تكـون    الرحل الذين يجمعون بين الرعي والزراعة المحدودة ا
شحيحة، وهم في هذه الحالة إنما يعتمدون على زراعة الواحات القريبة من ديارهم غير المسـتقرة،  

والسبب الثاني هو ندرة الأراضـي الزراعيـة   . والتي كثيراً ما تتعرض لاعتداءات القبائل الأخرى
تحت تصنيف الصحراء، ومع أن هـذه الصـحراء    الخصبة، أن معظم مساحة المنطقة، إنما تندرج

تختزن في جوفها كميات كبيرة من المياه، إلا أن أحداً من البدو الرحل لم يفكر في استخراجها بما 
  .)١(يتيح له الاستقرار والتحول عن حياته المتنقلة التي ألفها

بعد مد سـكة   وكانت الزراعة في الواحات تكاد تقتصر على النخيل الذي زاد الاهتمام به
حديد الحجاز، حيث أخذ الأهالي في منطقة تبوك يعيدون زراعته، ويسوقون مـا ينتجونـه مـن    

  .)٢(التمور في محطات السكة، وخاصة محطة تبوك الأقرب إليهم
            وقد بلغ عدد شجر النخيل في تبوك، خلال عهد الشـريف حسـين بـن علـي نحـو     

            ا خلال هذا العهـد القليـل مـن أشـجار الـدراق     ثلاثة آلاف شجرة، كما كان يزرع فيه
  .)٣(والليمون الحلو والعنب والتين

وكانت الزراعة في منطقة تبوك إضافة إلى قلتها، تعتمد الأساليب التقليدية المتوارثـة عـن   
 ، وتستخدم الآلات البدائية، ومنها المحراث اليدوي، وبعض الآلات التي تجرهـا )٤(الآباء والأجداد

  .)٥(الدواب
                                            

                   تطـور الأوضـاع الاقتصـادية للمملكـة العربيـة السـعودية في عهـد الملـك         : ملكة بكر ناصر الطيار  )١(

؛ أنطونـان جوسـين   ٣٧م، ص١٩٥٣-١٩٣٢/هـ١٣٧٣-١٣٥١عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 

 .٥٠٠-٤٩٩، ص١ة إلى الجزيرة العربية، جرحلة استكشافية أثري: ورفائيل سافيناك

 .١٢٤-١٢٣العثمانيون في شمال الجزيرة العربية، ص: مطلق البلوي )٢(
 .١٥الرحلة النجدية الحجازية، ص: محمد جة البيطار  )٣(
 .٣٤٢، ص٢تاريخ المملكة العربية السعودية، ج: عبد االله الصالح العثيميين  )٤(
 .٣٤الإصلاح الاجتماعي في عهد الملك عبد العزيز، ص: عبد الفتاح حسن أبو عليه  )٥(



وبدأت الزراعة في منطقة تبوك تشهد تحولاً إيجابيا في عهد الملـك  عبـد العزيـز الـذي     
استهدف تطوير البلاد تطويراً اقتصادياً عن طريق إيجاد قرى زراعية يمكـن بوسـاطتها تحسـين    

والترحال، ، وذلك دفعا لهم إلى الاستقرار، وترك حياة التنقل )١(الأحوال الاقتصادية لسكان البادية
، على النحو الذي سبقت الإشارة إليه في المبحـث  )٢(وتحقيقا لهذه الغاية بدأ بإنشاء الهجر الزراعية

الأول من هذا الفصل، كما أنه أخذ يشجع على الإقبـال علـى الزراعـة، فأصـدر في عـام      
ومـة  ، ثم أخذت الحك)٣(م أمراً بإعفاء الأدوات الزراعية من الرسوم الجمركية١٩٢٧/هـ١٣٤٦

   م تستورد الآلات والمعدات الزراعية وتبيعها للمزارعين ١٩٣٢/هـ١٣٥١السعودية منذ عام 
  .)٤(وإذا ما شح هذا الإنتاج كان المزارعون يعفون من تسديدها

                 ، )٥(م مديريـة للزراعـة ألحقـت بـوزارة الماليـة     ١٩٤٧/هـ١٣٦٧وتشكلت في عام 
  .)٦(م١٩٥٠/هـ١٣٧٠اخلية عند تشكيلها عام ثم ألحقت المديرية بوزارة الد

وقد تولت مديرية الزراعة منذ تشكيلها استصلاح الأراضي البور وتوزيعها على المزارعين، 
  )٧(.وإصلاح السدود القديمة، وإقامة سدود جديدة، وحفر الآبار الارتوازية

راعة، وإنما عزز هـذه  ولم يكتف الملك عبد العزيز بالاعتماد على الجهود المحلية في مجال الز
الجهود باستقدام بعثات من الخارج لدراسة مصادر المياه، والعمل على تطوير وتحديث الزراعة في 
المملكة بمختلف مناطقها، ومنها منطقة تبوك، فقد قدمت بعثة فنية وأخرى زراعية مـن العـراق،   

، وجابت هذه البعثات البلاد وبعثة زراعية من مصر، وبعثة زراعية من الولايات المتحدة الأمريكية
                    طولاً وعرضاً، وقدمت توصـيات كـثيرة كانـت الأسـاس الـذي بنيـت عليـه النهضـة         

                                            
الجذور الأولى لمشروعات توطين البدو في جزيرة العرب، الدارة، السـنة الأولى،  : عبد الفتاح حسن أبو عليه  )١(

 .١١٧م، ص١٩٧٥مارس/هـ١٣٩٥العدد الأول، ربيع أول 

   George Antonius, Arab Awakening, New York, 1939, P.348.  )2(  
 .م١٩٢٧أكتوبر  ٢٢/هـ١٣٤٦ربيع الآخر  ٢٦، ١٤٩، ع٣أم القرى، س )٣(
 .٣٢١تنظيمات الدولة في عهد الملك عبد العزيز، ص: إبراهيم بن عويض العتيبي  )٤(
شبه الجزيـرة  : م ؛خير الدين الزركلي ١٩٥٠يوليو ١٩/هـ١٣٦٩شوال  ٤، ١٣٢٠، ع٢٧أم القرى، س  )٥(

 .١٠١٩، ص٣، جفي عهد الملك عبد العزيز
 .٣٢٢المرجع السابق، ص: ابراهيم بن عويض العتيبي  )٦(
 .م١٩٥٢أكتوبر  ٣١/هـ١٣٧٢صفر  ١٢، ١٤٣٦، ع٢٩أم القرى، س  )٧(



  .)١(الزراعية في البلاد
وقد كانت منطقة تبوك إحدى مناطق المملكة التي طالها التطوير في اال الزراعي، وخاصة 

ن المياه الجوفية، كانت قد أقيمت حولها المراكز العمرانيـة  أن داخل المنطقة يتوافر كميات كبيرة م
.     منذ القدم عندما استخرج أهلها المياه بحفر الآبار، وزرعوا النخيل، وخاصة في تبـوك وتيمـاء  

          أما ساحل منطقة تبوك فتفتقر مراكزه العمرانية إلى الأراضي الزراعية، فهذه الأراضـي لا توجـد  
                  .)٢(ا عند مجاري الأودية، حيث توجـد ميـاه جوفيـه ولكـن بكميـات قليلـة      إلا بعيداً عنه

شغب، وشواق، ومقنا، والبدع، والخريبـة، وشـرما،   : وأهم الواحات الزراعية في ساحل المنطقة
الليمـون، والـدوم، والنبـق،    : وكان يزرع في هذه الواحات إضافة إلى النخيل. وتريم، والمويلح

  .)٣(، وخاصة في المويلح)الهيشي(ضراوات والدخان وبعض الخ
وقد تمت أولى المحاولات للكشف عن الأراضي الزراعية في منطقة تبوك في عهد الشـريف  
حسين بن علي، حيث حاول مسح الأراضي القريبة من مركز سلطته في مكة المكرمـة للتعـرف   

  .)٤(على ما يصلح منها للزراعة
سباب افتقار منطقة تبوك للتنوع الزراعي هو افتقـار البـدو،   ويرى بعض الباحثين أن من أ

الذين يشكلون غالبية السكان إلى القوة الشرائية، إضافة إلى تعودهم على الثروة الحيوانية كمصدر 
. )٥(للغذاء، فهم لا يعتمدون في هذا اال على الخضراوات، ورغبتهم محدودة في تناول الفواكـه 

            اعي للواحات القريبة من الساحل يصـدر عـبر المـوانئ إلى مصـر،     ولذلك كان الإنتاج الزر
  )٦(.وليس إلى الداخل

                                            
الزراعة والمياه في عهد الملك عبد العزيز، الريـاض،  : عبد االله بن صالح السدحان وعبد العزيز بن سالم الغامدي  )١(

           من بحـوث المـؤتمر العـالمي عـن تـاريخ       م١٩٨٥/هـ١٤٠٦الإسلامية، جامعة الإمام محمد بن سعود 
 .١٥-١٠الملك عبد العزيز، ص

 .٣٠منطقة تبوك، دراسة في الجغرافيا الإقليمية، ص: صالح  بن سليمان الخضيري  )٢(
محمد ؛ حمد  ٨٨-٨٦هـ، ص١٣٨٢-١٢٨٢الحركة التجارية في ضباء بين عامي : موسى مصطفى العبيدان  )٣(

 ـ١٣٢٣-١٢٩٧الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إقليم الحجـاز،  : القحطاني م، ١٩٠٥-١٨٨٠/هـ
 .٨٣م، ص٢٠٠١/هـ١٤٢٢الكويت، المؤلف نفسه، 

 .١٢٥-١٢٤وهيم طالب محمد، تاريخ الحجاز السياسي، ص )٤(
 .٢٨٧، صلمرجع السابقا: حمد محمد القحطاني  )٥(
 .١٠٧-١٠٥، صالسابق المصدر: موسى مصطفى العبيدان  )٦(



          أن الاهتمام بالزراعة في منطقة تبـوك  وغيرهـا مـن منـاطق      -بشكل عام–ويلاحظ 
المملكة العربية السعودية قد بدأ ببداية حكم الملك عبد العزيز، وقد سـبقت الإشـارة إلى هـذا    

. هتمام الذي واكبه اختراع الآلات الحديثة في مجال الزراعة، أو في مجال استخراج المياه الجوفيةالا
  .مما عزز الجهود المبذولة في هذا الاتجاه

وقد بدأ الإنتاج الزراعي لمنطقة تبوك، وخاصة من التمور التي كانـت لا تكـاد تكفـي    
طرق الزراعة، ورفـع مسـتوى معيشـة     يزداد عاماً بعد عام، وذلك من خلال تحسين )١(أهلها

وهـو الأمـر   . ، وتوطين البدو، واستقرارهم في أكثر من مكان من الداخل والساحل)٢(المزارعين
الذي أدى إلى زيادة الإنتاج على الاستهلاك المحلي، وخاصة لدى الظهير الزراعي لكل من أملـج  

  .)٣(والوجه وضباء والمويلح، وتصدير الفائض من هذا الإنتاج
وقد أدى اهتمام الملك عبد العزيز بتطوير الزراعة إلى تحسين وسائلها، وتوسـيع رقعتـها،   
وتوفير المياه لها ببذل الجهد من أجل استخراجها بالوسائل الحديثة، كما أنه شجع المزارعين ماليـا  

  .)٤(دعما لاستقرارهم
لينابيع، وقد لاحـظ  وكانت الزراعة في بعض المواقع في منطقة تبوك تعتمد في الري على ا

م هذا الأمر، حيث ذكر أن ١٩٥١/هـ١٣٧٠أثناء زيارته للمنطقة في ربيع الآخر  Philpyفيلبي 
. )٥(هناك عدداً من القطع الزراعية الصغيرة قرب مدينة تبوك تعتمد في الري على عين ماء هنـاك 

 ـ  والجـدير  . )٦(اتينوالعين المذكورة هي عين السكر ااورة لقلعة تبوك، وحولها عدد مـن البس
إضـافة إلى عـين   –بالذكر أن هناك آباراً في تبوك لا يتجاوز عمقها أربع قامات كانت تستخدم 

                                            
 .٢٧٣، ص٢رجال وذكريات مع عبد العزيز، ج: عبد الرحمن سبيت السبيت وآخرون )١(
تطور الأوضاع الإقتصادية للمملكة العربية السعودية في  عهد الملك عبـد العزيـز،   : ملكة بكر ناصر الطيار  )٢(

 .٣٧ص
، تعميم لمأمور مرفأ ضباء باعتمـاد تصـدير   ١-١١٦مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، وثائق الوجه، رقم   )٣(

 ـ١٣٥٩ذو الحجة  ٦التمر إلى السودان بتاريخ              م ؛ موسـى مصـطفى العبيـدان،   ١٩٤١ينـاير   ٥/هـ
 .٨٧-٨٦، صهـ ١٣٨٢ -١٢٨٢الحركة التجارية في ضباء بين عامي 

 .٣٤٣-٣٤٢، ص٢تاريخ المملكة العربية السعودية،ج: عبد االله الصالح العثيميين )٤(
 .٢٤٩-٢٤٨أرض مدين، ص: هاري سانت جون فيلبي )٥(
 .٤٢حصاد السنين، ص: محمد بن عبد االله الغريض )٦(



  .)١(لري النخيل وحقول الذرة -السكر
وكانت الزراعة في تبوك تتعرض أحيانا لبعض الآفات مثل الجراد، وهو أمر اعتادت عليـه  

راد على كل ما هو أخضر مما يؤدي إلى وقوع أزمات المنطقة؛  ففي كثير من المواسم كان يأتي الج
غذائية شديدة مما يضطر الأهالي الذين اعتادوا على الزراعة إلى التوجه شمـالاً، غـير أن الدولـة    
السعودية التي تنبهت لهذا الخطر منذ بداية عهدها أخذت تكافح هذه الآفة الخطيرة، وتتصدى لهـا  

  .)٢(كلما وقعت
         والرمان والتين والليمون الحلو من أهم الزراعـات الـتي اهـتم ـا      وتعتبر زراعة النخيل

  .)٣(أهل تيماء، وكانوا يعتمدون في ريها على بئر هداج
          وتعد الثروة الحيوانية ركنا مهماً من أركان الزراعة، وتتمثل هذه الثروة في الجمـال الـتي  

حات القريبة منه، إلا أا كانت كثيرة في الجهـات  لم تكن تربيتها ناجحة في ساحل المنطقة والوا
        الداخلية إضافة إلى الأبقار وخاصة في تيماء، والخيل والأغنام وكذلك الحمير التي كانـت توجـد   

  .)٤(في أماكن عديدة من بوادي المنطقة وقراها
  لمراعـي في وتعد المراعي أيضاً من أركان الزراعة، فهي ضرورية لتربية الماشـية، وتكثـر ا  

منطقة تبوك في الجبال والأودية إلى الشرق من الساحل، وبجوار تيماء والعلا، وفي بادية حسـمى  
  .)٥(الواقعة إلى الشمال الشرقي من تبوك

وقد كانت القبائل في داخل منطقة تبوك التي ظلت على بداوا رغم جهود التوطين تقايض 
الزراعية وخاصة التمر مع أبناء الحضر في تبوك وتيمـاء   منتجاا الحيوانية من سمن وإقط بالمنتجات

             أما  القبائل ااورة لقرى السـاحل فكانـت تقـايض منتجاـا بمـا في أسـواق      . )٦(وغيرهما
                                            

 .٢٣٥-٢٣٤المرجع السابق، ص: هاري سانت جون فيلبي )١(
 .٤٧٦، ص١، مج١ترحال في صحراء الجزيرة العربية، ج: تشارلز دوتي )٢(
 .٥١٢-٥١١، ٥٠٠-٤٩٩، ص١، مج١العربية، جترحال في صحراء الجزيرة : تشارلز دوتي  )٣(
رحلات فـالين  : ؛ جورج أوغست فالين ٥١٢، ٥٠٣-٥٠١، ص١، مج١المصدر السابق، ج: تشارلز دوتي  )٤(

 .٢٣٤إلى جزيرة العرب، ص

Alis Musil: Northern Hejaz, P. 144.   )5(  

  .٥٠٠-٤٩٩، ص١عربية، جرحلة استكشافية أثرية إلى الجزيرة ال: أنطونان جوسين ورفائيل سافيناك
 . ٥١٢-٥١٠، ص١، ج١المصدر السابق، مج: تشارلز دوتي )٦(



  .)١(الساحل من الرز والسكر والقهوة وغير ذلك

         فوائـدها،  والجدير بالذكر أن أهالي منطقة تبوك الذين أقبلوا علـى الزراعـة، وأدركـوا    
         تنبهوا إلى ضرورة الإفادة من دعم الدولة في هذا اال، ولـذلك اتجهـوا إلى تنظـيم أنفسـهم    
        في جمعيات زراعية، فقد تقدم أهالي الوجه بطلب الموافقة على إنشاء جمعيـة زراعيـة مسـاهمة   

تدعمـه الدولـة    م، وهو الأمر الـذي كانـت  ١٩٣١يونيو  ٢٥/هـ١٣٥٠صفر  ١٠بتاريخ 
  .)٢(وتشجعه

  وقد ظلت الزراعة محلّ عناية خاصة من لدن الملك عبد العزيز الذي كـان يوليهـا جـل   
رعايته واهتماماته، فقد كان يتابع أحوال المزارعين متابعة مستمرة،  فقد كان يوجـه المسـؤولين   

تقـديم المسـاعدات   التنفيذيين للعمل على توفير كل ما من شأنه تحقيق الحمايـة للمـزارعين، و  
  .)٣(والتسهيلات اللازمة لهم، وحل ما يعترضهم من مشكلات

 ـ١٣٦٧وقد أنيط الاهتمام بالزراعة بمديرية الزراعة العامة التي أنشئت عام  م، ١٩٤٧/هـ
        واتسع نشاطها في مجال المياه والزراعة، مما استدعى إنشاء وزارة لهـذه الغايـة، وقـد أنشـئت    

          ٥/٢١/١/١/٤٩٥١بموجب الأمر الملكـي الـذي صـدر بـرقم     ) عة والمياهوزارة الزرا(باسم 
            وبإنشـاء  . )٤(هـ، وكان الأمير سلطان بن عبد العزيـز أول وزيـر لهـا   ١٨/٤/١٣٧٣تاريخ 

              هذه الوزارة أخذت الزراعة تتطور بشـكل حثيـث في مختلـف القطاعـات والمنـاطق، بمـا       
  .وكفيها منطقة تب

  

                                            
؛  ١٠٤-١٠٢هــ، ص ١٣٨٢-١٢٨٢الحركة التجارية في ضباء بـين عـامي   : موسى مصطفى العبيدان  )١(

 .٢٣٥رحلات فالين إلى جزيرة العرب، ص: جورج أوغست فالين
 .٥٩٩، رقم الوثيقة ٧٩٠٧جل دارة الملك عبد العزيز، قسم الوثائق، رقم الس )٢(
 .هـ١٣٥١-١-١٧تاريخ  ٣٨٧، والعدد هـ١٣٤٦-٤-١٨، تاريخ ١٤٨أم القرى، العدد  )٣(
 .هـ١٣٧٣-٤-٢٦تاريخ  ١٤٩٦أم القرى، العدد  )٤(



  

 



اعتمدت الرعاية الصحية في منطقة تبوك، مثل غيرها من مناطق شبه الجزيرة العربية، على         
الوسائل البدائية التقليدية، وهي الوسائل المتوارثة لعلاج المرضى التي تقوم على الرقي، والأعشاب، 

ما استعصى مرض علـى  وإذا . والكي، والحجامة، وتجبير الكسور، أي ما يعرف بالطب الشعبي
                      هذه الوسائل، فإن المريض من أهـل المنطقـة كـان يلجـأ إلى شـرق الأردن أو فلسـطين      

  .)١(أو مصر للعلاج
       ولم يقتصر الطب الشعبي على الوسائل المذكورة، وإنما أصبح السـحر والشـعوذة أيضـاً    

الجات التقليدية تتأثر بما هـو متـوافر لـدى    من وسائل العلاج لبعض الأمراض، ثم أصبحت المع
  .)٢(الآخرين في البلاد ااورة، ولم يكن المتوافر فيها، وخاصة في بلاد الشام ومصر أفضل كثيراً

وأخذت الرعاية الصحية في تبوك نفسها تأخذ منحى جديداً بعد إنشـاء سـكة حديـد    
        يلادي؛  فاستخدام الحجـاج القـادمين  العشرين الم/ الحجاز، في أوائل القرن الرابع عشر الهجري

من الشام لهذا الخط، ونزولهم أثناء سفرهم إلى الحجاز في محطات السكة، ومن أهمها محطة تبوك، 
دفع الدولة العثمانية إلى إنشاء محجر صحي ومستشفى يحتوي عدداً من الأسرة وصـيدلية فيهـا   

وبائية، وعلاجهم، وعلاج الأمـراض الأخـرى   بعض الأدوية؛  وذلك لعزل المصابين بالأمراض ال
أما في الوجه فكان قد أنشئ محجر صحي للحجاج قبل إنشاء سكة الحديـد،  . )٣(حماية للحجاج

وكان هذا المحجر يراقب الأحوال الصحية للقادمين بوساطة السفن حيث يكشف . )٤(بفترة وجيزة
د الملك عبد العزيـز للعمـل في هـذا    وقد انتدب أحد الأطباء في عه. )٥(عليهم، ويتابع أحوالهم

  .)٦(المحجر
وازداد الاهتمام قليلاً برعاية الحجاج صحياً في عهد الشريف حسين بن علي، فقد أنشئ في 
قرى ساحل منطقة تبوك عدد من المحاجر الصحية، لمتابعة صحة الحجاج القـادمين إلى الأمـاكن   

كالطاعون، والجدري، في الـبلاد الـتي   المقدسة، وخاصة إذا كانت هناك أمراض سارية منتشرة 
                                            

 . ٤٥٦-٤٥٢،   ٤٤٦-٤٤٥، ص١، ج١ترحال في صحراء الجزيرة العربية، مج: تشارلز دوتي  )١(
 .٥٤٧، ٥٥٢-٥٤٩المصدر نفسه، ص )٢(
 .١١٨-١١٦العثمانيون في شمال الجزيرة العربية، ص: مطلق البلوي  )٣(
 .١٥٨بحوث في التاريخ والآثار، ص: علي ابراهيم غبان  )٤(
 ـ١٣٤٦وثائق أحمد السلطان، من مدير شرطة الوجه إلى أمير الوجـه،  شـعبان     )٥(         م ؛ ١٩٢٨فبرايـر  / هـ

 .٨٨٢، ص٣ عهد الملك عبد العزيز، جشبه الجزيرة في: خير الدين الزركلي: وأنظر
 .م١٩٣٧يونيو  ٩/هـ١٣٥٦ربيع الآخر  ٢٧، ٢٦٤صوت الحجاز، ع  )٦(



  .)١(قدموا منها
وظلت المحاجر الصحية في منطقة تبوك تقدم الرعاية الصحية، ولكن بشكل محدود  وقليـل  
الفاعلية حتى بداية عهد الملك عبد العزيز، ومنذ بداية هذا العهد حدثت قفزة نوعية في هذا اال، 

في كل االات، لم يكن ليغفل الجانب الصحي، ولـذلك   ذلك أن الملك الذي اهتم بتطوير البلاد
م مديرية الصحة العامة والإسعاف، وأناط ـا  ١٩٢٦مارس  ١٢/هـ١٣٤٤شعبان  ٢٧أنشأ في 

إدارة المستشفيات والمستوصفات التي كانت قائمة في الحجاز بما في ذلك منطقة تبوك، وتطويرهـا  
 وأدوية، وتأسيس مستشـفيات جديـدة، وربطهـا    وتزويدها بكل ما تحتاج إليه من أطباء وفنيين

وقد بدأ منـذ ذلـك بـذل    . )٢(بنائب الملك في الحجاز، وكلف طبيباً اسمه محمود حمدي بإدارا
  .)٣(الجهود الكبيرة من أجل تأسيس خدمات طبية متكاملة ومتميزة 

م نظـام مصـلحة الصـحة العامـة     ١٩٢٧يناير  ١٨/ هـ١٣٤٥رجب  ١٤وصدر في 
، وأصبحت مديرية الصحة بموجب هذا النظام هي الجهة المسؤولة عن جميع الأمـور  )٤(والإسعاف

: ومن أهـم أعمـال المديريـة   . الصحية العامة، كما تم تشكيل مجلس صحي برئاسة النائب العام
تأسيس المستشفيات والمستوصفات، والمستشفيات السـيارة، وتعـيين الأطبـاء الاختصاصـيين،     

 المؤتمرات الصحية العامة، وتطبيق الأنظمة المحلية والقوانين الدولية، وتقديم والمساهمة والاشتراك في
  .)٥(المشورة والمساهمة في المشاريع العامة مثل مشاريع المياه

، تعمل على تحسين )٦(وأصبحت مديرية الصحة العامة انطلاقاً من مركزها في مكة المكرمة
يزانية خاصة ا، حيث مكنها ذلك من النمـو،  الوضع الصحي، وخاصة بعد أن أصبح للمديرية م

  .)٧(وساعدها على تطوير الرعاية الصحية
                                            

 .١٢٣-١٢٢تاريخ الحجاز السياسي ، ص: وهيم طالب محمد )١(
 .م١٩٢٥يوليو  ٢٤/هـ١٣٤٤محرم  ٢، ٣٠، ع١أم القرى، س  )٢(
المؤتمر العالمي عن تـاريخ   ، عهد الملك عبد العزيزالإنجازات الصحية في: يوسف الحميدان ومحمد احمد العيسى  )٣(

         الملك عبد العزيز آل سعود، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  بمناسبة مرور مائة عام علـى تأسـيس  
 .٦٠١-٥٩٠ص ، ٢ج م ،١٩٩٩/ هـ١٤١٩المملكة العربية السعودية، شوال 

 .٤٤٣الملك عبد العزيز، ص شبه الجزيرة في عهد: خير الدين الزركلي )٤(
 .٤٣٨-٤٣٧هـ، ص١٣٦٧، ذي القعدة وذي الحجة ١٢-١١، ع٨مجلة المنهل، مج: أديب الحبال  )٥(
 .٤٠٢، ص٢المصدر السابق، ج: خير الدين الزركلي )٦(
 .٦٠١المرجع السابق، ص: يوسف الحميدان ومحمد احمد العيسى )٧(



ونظراً لما للمديرية من أهمية ودور في الرعاية الصحية، أصدر الملك  عبد العزيـز مرسـوماً   
م قضى بتحويل مديرية الصـحة  ١٩٥١مايو  ٢٢/هـ١٣٧٠شعبان ١٦، في ٥/١١/٨٦٩٧برقم 

 ارة الصحة، وتعيين الأمير عبد االله الفيصل وزيراً لها، وقد عمـل الأمـير   العامة والإسعاف إلى وز
عبد االله على تطوير الرعاية الصحية، حيث شكل لجنة من خمسة خبراء لدراسة الوضع الصـحي  

  .)١(العام في المملكة، والتخطيط للمشاريع الصحية
حداث وزارة الصـحة،  وقد أعيد تنظيم العمل الإداري في مجال الرعاية الصحية بعد اسـت 

حيث قسمت البلاد صحياً إلى ثلاث مندوبيات، وهي مندوبية المنطقة الوسطى، ومقرها الرياض، 
ومندوبية المنطقة الغربية التي شملت تبوك، إضافة إلى مكة المكرمة والمدينـة المنـورة، والباحـة،    

لك أصـبحت الرعايـة   وبـذ . وعسير، ونجران، ومقرها مكة المكرمة، ومندوبية المنطقة الشرقية
الصحية في منطقة تبوك تدار من مكة المكرمة، وأصبحت تتوجه إليها فرق الطبابة المتجولة الـتي  

وكانـت كـل   . تجوب قرى المنطقة وبواديها بشكل دوري، وتقوم بمهام العلاج والتطعيم الوقائي
بالعقـاقير الطبيـة   كما كانـت مـزودة   . فرقة تضم جراحاً، وطبيباً معالجاً، ومجموعة من الفنيين

  . )٢(والأمصال ومتطلبات الجراحة من أدوات وأدوية
محجر صـحي في كـل مـن أملـج      –بالإضافة إلى المحجر الصحي في الوجه  -وأنشئ 

 )٥(، كما أنشئت في الوجه وضباء عدة مستوصفات، وفي أملج مركز صحي)٤(، والمويلح)٣(وضباء
وصــف جديـد في ضــباء عــام  وأنشـئ مست . )٦(يعـد محمــد قنـديل أول طبيــب فيــه  

                                            
المؤتمر العالمي عـن تـاريخ    ،زات الصحية في عهد الملك عبد العزيزالإنجا: يوسف الحميدان ومحمد احمد العيسى )١(

         الملك عبد العزيز آل سعود، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  بمناسبة مرور مائة عام علـى تأسـيس  
 .٥٩٧، ص ٢، جم ١٩٩٩/ هـ١٤١٩المملكة العربية السعودية، شوال 

 .٥٩٤، ص٢المرجع نفسه، ج )٢(
شـعبان   ١٣، تـاريخ  )٧٠(، مركز الوثائق، قـرار مجلـس الـوكلاء رقـم     ، الرياضعهد الإدارة العامةم  )٣(

 ـ١٣٥٦رجـب   ٣٠، تـاريخ  )٦١(وقرار مجلس الوكلاء رقـم  . م١٩٣٧أكتوبر ٢٥/هـ١٣٥٦ /            هـ
 .م١٩٣٧سبتمبر  ٢٥

 .هـ١٣٦٢ذو الحجة  ١٨وثائق سداد محمد السعيد، كشف بيان رسمي بتاريخ  )٤(
             ، ٩١٧، ع١٩؛ أم القــرى، س ٥٩٤، ص٢جالمقالــة الســابقة، : يوسـف الحميــدان ومحمــد العيســى  )٥(

 .م١٩٤٢يوليو ٢٤/هـ١٣٦١رجب  ١١
 .هـ١٤٣٠ذو القعدة  ١٢خطاب من الأستاذ محمد بن حامدالسناني إلى الباحث بتاريخ  )٦(



وفي .)٢(أما في تيماء فقد أنشئ مستوصـف صـغير بطبيـب وممرضـة    . )١(م١٩٥٠/هـ١٣٧٠
  .)٣(مسـتوصف تبوك وجد طبيب اسمه صديق مصلي 

وكان من مهام مأموري الصحة في قرى الساحل مراقبة الحالة الصحية لركـاب السـفن   
المستوصفات التي تم افتتاحها في المنطقة تراقب القادمة إلى موانئ المنطقة، وكانت المراكز الصحية و

  .الصحة العامة، وتعالج الأهالي وطلاب المدارس
والجدير بالذكر أن أهالي تبوك كانوا يعانون من بعض الأمراض التي انتشـرت في المنطقـة   
بسبب الآبار الضحلة غير النظيفة مثل الملاريا، ولذلك قامت حملة رسمية بمكافحة هذه الأمـراض  

ومن الأمـراض  . بوسائل عديدة، وعملت على زراعة عدد كبير من أشجار الكافور لهذا الغرض
  . )٤(البلهارسيا التي نجمت عن الاستحمام بمياه العيون غير النظيفة: الخطيرة التي عرفتها المنطقة أيضاً

                ولم تنشأ المستوصفات والمراكز الصحية في جميع المراكـز العمرانيـة في منطقـة تبـوك،     
غير أن المراكز العمرانية الخالية من هذه الخدمة لم مل صحياً، حيث كانت فرق الطبابه السيارة 

  .  )٥(تقوم بمهمة العلاج والتطعيم الوقائي بصفة دورية

                                            
 .م١٩٥٠أكتوبر  ٢٧/هـ١٣٧٠محرم  ١٥، ١٣٣٤، ع ٢٧أم القرى، س )١(
  .١٨٩، ١٨٧تيماء، ص: محمد بن حمد التيمائي )٢(
 .هـ١٤٣١صفر ١٠ لقاء مع عبداالله بن أحمد الغريض بتاريخ) ٣(
 .٢٤١، ٢٣٣أرض مدين، ص: هاري سانت جون فيلبي )٤(
          النهضة الصحية في المملكة العربية السعودية،المملكة العربيـة السـعودية في مائـة عـام ،     : محمد حسن مفتي )٥(

 .٥٧٨، ص١٠هـ، مج ١٤٢٨بحوث ودراسات، الرياض، دارة الملك عبد العزيز، 



  
  

 



  
ساعد موقع منطقة تبوك المتوسط بين بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية ومصـر، وامتـداد   

ى البحر الأحمر حيث توجد موانئ أملج والوجه وضباء، جعل  ذلك هـذه المنطقـة   سواحلها عل
          ذات حضور تجاري عبر التاريخ، وقد أدت حاجة المنطقة لوسائل تنقـل تجارـا، أو لممارسـة    
حرفة الصيد البحري إلى ازدهار صناعة السفن بأنواعها، وصناعة ما يتعلق بالسفن وبحرفة الصيد، 

               .لى صناعات أخرى توافرت موادها الخام في المنطقـة، ودعـت إليهـا حاجـة أهلـها     إضافة إ
        وسيتناول هذا المبحث كلاً من التجارة والصناعة، باعتبارهما مـن مظـاهر التطـور الحضـاري     

  .في منطقة تبوك
 

ذين اعتمدت حضـارم  شهدت موانئ منطقة تبوك حركة تجارية نشطة في عهد الأنباط ال
اعتماداً أساسياً على التجارة، ومنذ عهد الأنباط حتى آخر عهد الملك عبد العزيـز ظلـت هـذه    
الحركة تتفاوت نشاطاً وركوداً بين عصر وآخر، وفقاً للظروف السياسية والاقتصادية التي تحـيط  

يلادي نشطة إلى حد ما، التاسع عشر الم بالمنطقة، وقد كانت في أواخر القرن الثالث عشر الهجري
فخلال هذه الفترة كانت موانئ المنطقة تستخدم لنقل منتجاا إلى أسواق مصر والسودان وأرتيريا 

  .)١(والحجاز الجنوبي بوساطة السفن الشراعية، وترد إليها البضائع التي تحتاجها من تلك البلاد
           هـالي المراكـز العمرانيـة في   وكان التبادل التجاري، قبل الفترة المشار إليها، يتم بـين أ 

أملج والوجه وضباء والمويلح والخريبة والبـدع وتبـوك والعـلا وتيمـاء وشـغب      : المنطقة مثل
، فقد مثلت الموانئ دور الوسيط التجاري بين سكان الظهير والسـاحل المقابـل لـه،    )٢(وشواق

تادون الموانئ للتزود بما يحتـاجون  وكذلك بين سكان الساحل وأبناء البادية الرحل الذين كانوا ير
  .)٣(إليه، وبيع ما يفيض عن حاجتهم مما ينتجون

وكانت البضائع المختلفة تنقل أيضاً من الموانئ على ساحل منطقة تبوك عبر الطرق البريـة  
، كما كانت هناك حركة تجارية بينية )٤(بوساطة الجمال إلى معان في شرق الأردن، وإلى فلسطين

                                            
 .١٥٩، ١٥٥بحوث في التاريخ والآثار، ص: غبان معلي ابراهي )١(
 .٨٦هـ، ص١٣٨٢-١٢٨٢الحركة التجارية في ضباء بين عامي: موسى مصطفى العبيدان )٢(
 .١٠٢المصدر السابق ، ص: ان؛ موسى مصطفى العبيد ٧٦الوجه، ص: محمد احمد الرويثي )٣(
 -، من حسين  بـن رشـيد القبلـي   )٢٤٦(وثائق أبو صابر ، رقم الوثيقة ، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض )٤(

م ؛ موسى مصطفى ١٩٢٧مارس  ٢٩/هـ١٣٤٥رمضان  ٢٥الوجه، بناريخ  -معان، إلى محمود أبو صابر
لعزيز، الرياض، التاريخ الشـفوي، رقـم التصـنيف    ؛ دارة الملك عبد ا ٢٠٠السابق ، ص المصدر: العبيدان

)١٥٢.( 



وأهم البضائع التي كانت محـور هـذه   . )١(انئ نفسها في كل من أملج والوجه وضباءأي بين المو
  .)٢(الحركة التجارية هي السمن، والإبل، والأغنام

، وكـذلك إلى مينـاء   )٣(وكانت البضائع المحلية تنقل من موانئ منطقة تبوك إلى ميناء جدة
، وبالمقابل كان تجـار تبـوك   )٥(جه، وكانت بعض البضائع أيضاً تنقل من السويس إلى الو)٤(ينبع

         :يمارسون التجارة مع غزة وبئر السبع في فلسطين، والعريش في مصـر، حيـث يبيعـون هنـاك    
  .)٦(الماشية والإبل والسمن

      وهناك بضائع كانت تنقل عبر منطقة تبوك من أراضي الجزيرة العربيـة الأخـرى لبيعهـا   
، وكـان بعـض   )٧(ن إلى مصر عن طريق العقبة لبيع جمالهمفي مصر، فتجار القصيم كانوا يعبرو

         التجار يبيعون الإبل والغنم والسمن في موانئ ساحل المنطقة، حيث يبيعهـا التجـار بـدورهم   
            وأما الفحم فكان يبـاع في السـويس، حيـث تـأتي السـفن إلى مـوانئ        في فلسطين ومصر

  .)٨(ساحل المنطقة أسبوعياً لنقله

                                            
       ، من علي محمـد سـلامة بضـباء،   )٢٤٤(مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، وثائق أبو صابر، رقم الوثيقة   )١(

 ـ١٣٤٥رمضـان  ٢٠الوجه بشأن الدقيق والعـدس والـدخان، بتـاريخ    بإلى محمود أحمد أبو صابر                /هـ
 .م١٩٢٧ مارس ٢٤

 ) . ١٥٢(دارة الملك عبد العزيز، التاريخ الشفوي، رقم التصنيف  )٢(
، من عبد الـرحمن وعبـد الـرزاق    )٢٥٧(، رقم الوثيقة ، وثائق أبو صابرمكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض  )٣(

 .م١٩٢٧مايو  ٣١/هـ١٣٤٥ذو القعدة  ٢٩الوجه بتاريخ بدة إلى محمود أبو صابر بج  حسب االله وشركاه

 ، من حمدان أبو صابر ينبع البحر إلى محمـود أبـو صـابر   )٣٠٣(المصدر نفسه، وثائق أبو صابر، رقم الوثيقة   )٤(
 .م١٩٢٧أكتوبر  ١/ هـ ١٣٤٦ربيع الآخر  ٥ بتاريخ يخبره بوصول الخشب،  الوجهب

         الوجـه،  ب صـابر  السـويس، إلى  محمـود  أبـو   ب، من مصطفى الخناني )٣٢٣(المصدر نفسه، رقم الوثيقة   )٥(
 .١٩٢٧أكتوبر  ٦/ هـ١٣٤٦ربيع الآخر ١٠بتاريخ 

 .١٤حصاد السنين، ص: محمد بن عبد االله الغريض  )٦(

، )١٨٩(مخطـوط رقمـه    النجم اللامع للنوادر، دارة الملك عبد العزيـز، : محمد بن علي بن عبد االله العبيد  )٧(
 .٣٦٥ص

 ).٢٧٢(الشفوي، رقم التصنيف دارة الملك عبد العزيز، التاريخ  )٨(



         وكانت محطات سكة الحديد في منطقة تبوك تشكل مراكز تجارية يرتادها أبنـاء المنطقـة   
من بادية وحاضرة للبيع والشراء، وكانت البضائع التي تباع في هذه الأسـواق بعضـها محلـي،    

  .)١(وبعضها يصل إلى المنطقة من بلاد الشام عبر سكة الحديد
الرز، والشـاهي،  : لواردة إلى منطقة تبوك عبر موانئها فيوتتمثل البضائع والسلع التجارية ا

الفحم : أما البضائع المحلية فكانت تتمثل في. )٢(والعدس الذي كان يرسل إلى العلا وتيماء، وتبوك
  .)٣(النباتي، والسمن، والعسل، والصمغ، والحناء، والسمك افف، والأصداف، والقواقع البحرية

بداية عهد الملك عبد العزيز نشاطاً تجارياً متزايداً، ذلك أنـه  وقد شهدت منطقة تبوك منذ 
   تشجيعاً للتجارة قام بإلغاء بعض الضرائب التي كانت تجبى في العهد السـابق، ووحـد الرسـوم    

        ، %١٢إلى % ١٥، وعمل علـى تخفـيض الرسـوم الجمركيـة مـن      )٤(التي تؤخذ من التجار
فع العمومية الذي كان يؤخذ على البضائع الواردة إلى مـوانئ  رسم المنا: وألغى بعض الرسوم مثل

  .)٥(المنطقة والصادرة منها
ربيـع الثـاني    ١٧ إنشاء مديرية للمالية العامـة في وشهدت التجارة في منطقة تبوك منذ 

 -هــ  ١١/٤/١٣٥١م، وتحويلـها إلى وزارة للماليـة في   ١٩٢٧أكتـوبر   ١٣/ هـ١٣٤٦
تم تشجيع الشركات الوطنية، وحث التجار على استيراد كـل  م نقلة نوعية، حيث ١٣/٨/١٩٣٢

وأخذت المديرية تيسـر للتجـار   . ما تحتاجه البلاد من ضروريات وكماليات من مناطق إنتاجها
وقد نشطت فعلاً . )٦(المعاملات النقدية، وتيسر لهم كل الأسباب من أجل تنشيط الحركة التجارية

  .)٧(قصيربين موانئ الوجه والسويس والطور وال
                                            

 .٩٤العثمانيون في شمال الجزيرة العربية، ص: مطلق البلوي  )١(
 ).٣٩٩(دارة الملك عبد العزيز، التاريخ الشفوي، رقم التصنيف    )٢(
 .١٦٦-١٥٩بحوث في التاريخ والآثار، ص: علي ابراهيم غبان  )٣(
                        لملـك عبـد العزيـز، المـؤتمر العـالمي عـن تـاريخ الملـك         السياسة المالية في عهد ا: صالح محمد الشعيبي  )٤(

         عبد العزيز آل سعود، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  بمناسبة مرور مائـة عـام علـى تأسـيس    
 .٦١٩، ص٢م، ج١٩٩٩/ هـ١٤١٩المملكة العربية السعودية، شوال 

 .هـ١٣٤٤دى الآخرة جما ٢٣، ٥٤، ع١أم القرى، س  )٥(
هــ،  ١٣٦٨، ذو القعـدة وذو الحجـة،   ١٢-١١، ع ٩مجلة المنهل، مجلد : سليمان بن حميد بن سليمان  )٦(

 .٤٥٦ص
            ، مـن أحمـد صـابر حسـن إلى     )١٦١(أبو صابر، رقم الوثيقـة   وثائقمكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض،   )٧(

 ـ١٣٤٤ جمادى الأولى ٨محمود أبو صابر، بتاريخ            )١٧٥(م، والوثيقـة رقـم   ١٩٢٥نـوفمبر   ٢٤/ هـ
/ هـ١٣٤٤شعبان  ٢٢، بتاريخ )١٧٨(م ؛ والوثيقة رقم ١٩٢٦مارس  ٢/هـ ١٣٤٤شعبان  ١٧بتاريخ 

 .م١٩٢٦مارس  ٧



الأردنية الـتي وقعـت عـام     –وساهم في تنشيط التجارة أيضاً اتفاقية الصداقة السعودية 
م، فقد سمحت للقبائل القاطنة في كلا البلدين بحرية التنقل بينـهما لممارسـة   ١٩٣٣/هـ١٣٥١

 ويذكر في هذا الصدد أن المراسلات المتبادلة بين الـدولتين في ربيـع الآخـر   . الأعمال التجارية
م قد نصـت علـى   ١٩٢٩أغسطس / هـ١٣٤٨م،  وربيع الأول ١٩٢٨أكتوبر / هـ١٣٤٧

  .)١(تحديد الأماكن التي تمر ا البضائع بين البلدين، وهي تيماء وتبوك وضباء 
، ثم اسـتخدمت النقـود   )٢(وكانت العملة المستخدمة في منطقة تبوك هي ايدي العثماني

، وكانت هذه العملات في بداية عهـد الملـك   )٣(بن علي العربية الهاشمية في عهد الشريف حسين
  .)٤(عبد العزيز قد اختلطت بالعملات السعودية، ثم تم إصدار العملة السعودية الخاصة للبلاد

م رسوم الأرضية الـتي كانـت   ١٩٣٩/هـ١٣٥٨هذا وقد ألغت الحكومة السعودية عام 
لمصدرة، وذلك تشجيعاًَ للتجارة، وللغرض الجمارك تستوفيها من التجار على البضائع الواردة أو ا

وقد تنبهت الحكومة إلى ضـرورة  . )٥(نفسه أقامت مخازن خاصة لتخزين البضائع في موانئ المنطقة
، والسـماح للتجـار   %٢٠اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها مثل تخفيض الرسوم الجمركية بنسـبة 

عالمية الثانية، حيث تخوفت من توقـف  باستيراد كل ما تحتاجه البلاد وذلك لظهور بوادر الحرب ال
وقد حاولت الحكومة باتخاذهـا الإجـراءات   . وصول المواد الغذائية، مما سيؤدي إلى أزمة غذائية

  .)٦(المذكورة تحقيق الأمن الغذائي للبلاد بما فيها منطقة تبوك

                                            
تطور الأوضاع الإقتصادية للمملكة العربية السعودية في عهد الملك عبد العزيز بـن  : ملكة بكر ناصر الطيار  )١(

 .٢٨٦م، ص١٩٥٣-١٩٣٢/هـ١٣٧٣-١٣٥١بد الرحمن آل سعود ع
، من عبد الرحمن إلى أحمد أبو صـابر،  )١٧٣(أبو صابر، رقم الوثيقة  وثائقالرياض، : مكتبة الملك فهد الوطنية  )٢(

 .م١٩٢٦فبراير /هـ١٣٤٤شعبان 
 .٣١٧تاريخ الحجاز السياسي، ص: وهيم طالب محمد  )٣(
 .١٤٧، صالمرجع السابق  :ملكة بكر ناصر الطيار  )٤(
 .م١٩٣٩مارس  ١٠/هـ١٣٥٨محرم  ١٩، ٧٤٣، ع ١٥أم القرى، س  )٥(
ــرى، س  )٦( ــع الأول  ١، ٧٤٩، ع ١٥أم القــ ـــ١٣٥٨ربيــ ــل  ٢١/هــ م ؛                                         ١٩٣٩أبريــ

  م ؛١٩٣٩سبتمبر  ١٥/هـ١٣٥٨شعبان  ١، ٧٧٠، ع ١٦و س

 .م١٩٤٠فبراير  ٢٣/هـ١٣٥٩محرم  ١٥، ٧٩٢، ع ١٦وس                       



صة منطقـة  وقد أثرت الحرب العالمية الثانية سلباً على الحركة التجارية في منطقة تبوك، وخا
، مما أدى إلى انخفاض مسـتوى  )١(الساحل، حيث قلت حركة البضائع بين موانئها والموانئ المصرية

المعيشة، وازدياد الفقر، وقد دفع ذلك الملك عبد العزيز إلى تأسيس مبرة ملكية لمساعدة الأهـالي،  
                  ويدل على هذا الوضع الذي آل إليه حـال النـاس بسـبب الحـرب إرسـال أمـير الوجـه       

  .)٢(أحمد اليحيا خطاباً إلى رئيس لجنة المبرة الملكية لتزويد إحدى العائلات بالخبز
ونظراً لعدم توافر وسائط النقل الحديثة في داخل منطقة تبوك مثل السيارات، فقـد كـان   

راكز العمرانية البدو الرحل ينقلون ما يرغبون في بيعه مثل السمن واللبن على الجمال إلى أسواق الم
     حيث تتوافر السلع التي يحتاجوا، وقد ينقلون على الجمال ما يرغبون في بيعـه خـارج المنطقـة    

وعنـدما اسـتخدمت   . )٣(في الأردن، وفلسطين، ثم تعود محمله بما يبتاعونه من تلك الأسـواق 
   . رية في المنطقةالسيارات لنقل البضائع في أواخر عهد الملك عبد العزيز نشطت الحركة التجا

وقد شهد آخر عهد الملك عبد العزيز نشاطاً في مجال التجارة بـالوقود، وكـان الـبترين    
وكان بعض تجار الوجه، ومنهم مصطفى بديوي يخزنون وقود ، والزيوت تنقل من ضباء إلى تبوك

ة إلى الطائرات لتزويدها ا أثناء رحلات الحج الجوية، حيث كانت الطائرات العائدة مـن جـد  
  .)٤(القاهرة بط إلى الجنوب من ميناء الوجه في مهبط أنشئ خصيصاً؛ وذلك للتزويد بالوقود

وتنظيماً للحركة التجارية، وحفاظاً على مصلحة الأهالي كانت حكومة الملك تمنع تصـدير  
 المواد التي يحتاجها السكان إذا شحت لديهم، فقد منعت تصدير الأغنام من الوجـه إلى المـوانئ  

وعنـدما قلـت    .المصرية لتوفير اللحم والسمن، وسمحت بتصدير الفحم النباتي إلى ميناء السويس
أما الإبل فقد استمر بيعهـا  . )٥(الأغنام في المنطقة شجعت الحكومة استيرادها من الصومال وغيرها

                                            
، من إبراهيم فتوح إلى أحمد محمـود  )٤٤٨(، رقم الوثيقة وثائق أبو صابرالرياض، : مكتبة الملك فهد الوطنية  )١(

 ـ١٣٥٩جمـادى الأولى   ٣٠أبو صابر، بشأن وصول أغنام مهربة وبيعها بسبب رداءة السوق، بتاريخ           /هـ
 .م١٩٤٦مايو  ٢

 ـ١٣٦٤شـعبان   ١١، تاريخ )٤٤٤(، رقم الوثيقة وثائق أبو صابرالرياض، : مكتبة الملك فهد الوطنية  )٢(  /هـ
 .م١٩٤٥يوليو  ٢٢

 .٤٢حصاد السنين، ص: محمد عبد االله الغريض )٣(
 .٥١٦-٥١٥، صأرض مدين: هاري سانت جون فيلبي )٤(
 .٥٠١المصدر نفسه، ص )٥(



  . )١(خارج منطقة تبوك، حيث كان أهل المنطقة يبيعوا في الرياض، وفي شرق الأردن
البضائع الأخرى فقد كثرت في أسواق منطقة تبوك في أواخر عهد الملك عبد العزيـز،   أما

فسوق أملج خلال تلك الفترة كانت تمتلئ بالسلع التي ترد إليها من السويس وجـدة، وبالمقابـل   
كانت السلع تصدر من ميناء أملج إلى مناطق مختلفة، فالفحم النباتي إلى السـويس، وأصـداف   

  .)٢(بورسودان ومنها إلى إيطالياالكوكيان إلى 
           ونظراً للتوسع في حركة الاستيراد والتصدير، وازدهار الحركـة التجاريـة، أمـر الملـك    

م بالموافقة على إنشاء الغرف التجاريـة لخدمـة التجـار،    ١٩٤٣/هـ١٣٦٣عبد العزيز في عام 
  .)٣(دث بينهمولبحث الشؤون التجارية المتعلقة م، وحل المشكلات التي قد تح

ثم أحـدث  . )٤(وقد تم تأسيس غرفة تجارية في جدة، انضم تجار المنطقـة إلى عضـويتها  
اكتشاف النفط ومن ثم تصديره بكميات تجارية تحولات في االات المختلفة، ومنـها الاقتصـاد،   

مثل تبوك  فقد تطورت الحياة بشكل عام، وانتعشت الأسواق المتمثلة في المراكز العمرانية الداخلية
وتيماء، والساحلية مثل أملج والوجه وضباء وخاصة أن التواصل بين هذه المراكز، وبينـها وبـين   

وأدى إلى انتعاش الأسواق أيضاً النمو والتطـور الـذي   . مناطق المملكة الأخرى أصبح أكثر يسراً
  .)٥(شهدته المملكة في مجال الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية، وغيرها

التحولات المشار إليها إلى تبدل الحياة من شظف العيش إلى الرخاء الاقتصادي، وهو  وأدت
       الأمر الذي يدل عليه استيراد الماشية واللحوم والمنتجات الأخرى التي كانت تصـدرها المنطقـة   

        كمـا تم اسـتيراد المـواد الغذائيـة،    . )٦(م١٩٥٠/هـ١٣٧١إلى الخارج، وذلك ابتداءً من عام 
وإيصالها إلى أسواق المنطقة، وخاصة تلك المتعلقة بالزراعة من خضروات وحبوب، غير أن استيراد 

م نتيجة للتطور الزراعي الـذي  ١٩٥٣/هـ١٣٧٢المواد من هذه الأنواع بدأ يقل اعتباراً من سنة 
  .)٧(نجم عنه توافر إنتاج زراعي يكفي المنطقة

                                            
 .٤٠السنين، ص حصاد: محمد عبد االله الغريض  )١(
 .٥٣٠-٥٢٩ص أرض مدين ، :هاري سانت جون فيلبي  )٢(
          /هــ  ١٣٦٣محـرم ٢٤، تاريخ ٣/٤/١٧٨، مركز الوثائق، الأمر الملكي رقم ، الرياضمعهد الإدارة العامة  )٣(

 .م١٩٤٤يناير  ٣
 .٢٥٤-٢٥٣ص تطور الأوضاع الاقتصادية للمملكة العربية السعودية،: ملكة بكر ناصر الطيار  )٤(
                 م، ١٩٨١المـدن الحجازيـة، القـاهرة، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب،         : عمر الفاروق السيد رجب  )٥(

 .٤٥-٤٠،  ٣٠-٢٩ص
الإدارة المالية في عهد الملك عبد العزيـز، الريـاض، دارة الملـك عبـد العزيـز،      : عبد االله بن محمد الفيصل  )٦(

 .١٣٩، ص٩ربية السعودية في مائة عام، دراسات وبحوث، مجهـ، المملكة الع١٤٢٨
 .٢٧٢، صالمرجع السابق: ملكة بكر ناصر الطيار )٧(



  
 

          قة إلى توافر مواد خام واستخراجها، وقـد سـبقت الإشـارة   تحتاج الصناعة في أي منط
إلى أن منطقة تبوك تزخر ذه المواد التي أفادت منها بعض الأمم والشعوب السابقة التي حكمتها، 

     غير أن تلك المواد مثل النحاس والرمل الزجاجي لم تستغل خـلال فتـرة الدراسـة    . مثل الأنباط
، وقد حالت دون ذلك طبيعة الظروف السياسية والاجتماعية التي أحاطـت  في أي من الصناعات

بالمنطقة؛ فسكان الداخل معظمهم بدو رحل يعتمدون في معيشتهم على ما تنتجـه مواشـيهم،   
وقد اكتفى سكان الـداخل والسـاحل   . وسكان الساحل يعتمدون على التجارة وصيد السمك

                      ية ممـا تـوفره لهـم البيئـة الـتي يتعايشـون معهـا،       بصناعة ما يحتاجون إليه في حيام اليوم
       ومـن هنـا فقـد ارتبطـت     . )١(وما يحتاجون إليه في حيام كصيادين وتجار يتعاملون مع البحر

       صناعة أهل الساحل بالسفن والقوارب وشباك الصيد، وارتبطت صـناعة أهـل الـداخل بمـا     
ولا بد من الإشارة هنـا إلى أن أي صـناعة   . )٢(لزمهم في التنقل والترحالتنتجه مواشيهم، وما ي

            بمعناها المعروف، تحتاج إضافة إلى المواد الخام إلى الاسـتقرار، والقـوة الشـرائية وهمـا أمـران      
  .)٣(لم يكونا متوافرين في المنطقة

ناعة السفن والقوارب، ويمكن القول أن أهم الصناعات التي وجدت في منطقة تبوك هي ص
        وقـد كـان  . الخشب والقماش والليـف والمسـامير  : وتعتمد هذه الصناعة على. وما يتعلق ا

              ويستعمل الخشب لبنـاء هيكـل السـفينة، وعمـل الـدقل،      . يتم استيراد هذه المواد من مصر
              اح الـتي تكسـو الهيكـل،    بينما يستخدم القماش السميك للأشرعة، والمسامير لتثبيـت الألـو  

                       والليف للقلفطة، أي سـتر الفراغـات بـين الألـواح وتسـقيتها بالشـحم ثم بالسـندروس       
  .)٤()هو مادة صمغية تستخرج من النبات(

                                            
 ـ١٣٢٣-١٢٩٧الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إقليم الحجـاز  : حمد محمد القحطاني  )١( -١٨٨٠/هـ

 .١٥٩م، ص١٩٠٥
 .٧٢هـ، ص١٣٨٢-١٢٨٢مي الحركة التجارية في ضباء بين عا: موسى مصطفى العبيدان  )٢(
 .١٦٠-١٥٩المرجع السابق ، ص: حمد محمد القحطاني )٣(
 .٧٢، ص المصدر السابق: موسى مصطفى العبيدان )٤(



، تختلف مـن  )١(وهذه السفن والقوارب التي كان بعض أهالي ساحل منطقة تبوك يصنعوا
  :والأسماء، ومنهاحيث الأحجام 

كـبير  : وهي سفينة شراعية كبيرة الحجم، تستعمل للنقل التجاري، ولها شـراعان : السنبوك - ١
يفرده البحارة عندما يكون السنبوك في عرض البحر؛ وذلك لزيادة سرعته نتيجة لاصـطدام  

وعـدد  . الرياح به، وصغير يفرد عندما يقترب السنبوك من المرفأ لتخفيف سرعته واندفاعـه 
 . بحاراً ١٢-١٠ارة السنبوك بين بح

وهي سفينة أصغر حجماً من السنبوك، ولها شراع واحد، وتسـتخدم في الصـيد،   : القطيرة - ٢
ونقل البضائع وسمك الفسيخ لتصديره إلى الخارج، وعدد بحارة القطيرة ما بين اثنين وثلاثـة،  

 .وقد يزيدون إذا زاد حجمها

، يبحر باستخدام اداف، ويسـتعمل لإلقـاء   وهو قارب أصغر حجماً من القطيرة: البوت - ٣
ويصنع بأحجام وأشـكال  . الشباك في البحر وصيد السمك من الأعماق القريبة من الشاطئ

 .)٢(مختلفة

وهو قارب أصغر حجما من البوت إلا أنه أطول منه، وجوفه أقل انبعاجا، ولا يكاد : الهوري - ٤
 في المؤخرة، ويسـتعمل للصـيد في الميـاه    يتسع إلا لرجلين مقعد أحدهما في المقدمة، والثاني

 .الضحلة قرب الشاطئ

وهي عبارة عن بوت صغير، يحمل على ظهر السنبوك أو القطيرة، ويستخدم عنـد  : الزعيمة - ٥
رسوهما خارج المرسى للوصول إلى اليابسة، ومن أجل جلب الماء أو بعض الحاجـات الـتي   

 .الشعب المرجانية، أو الترول على الجزر يحتاجها البحارة، أو لوضع آلة من أجل الرسو فوق

 .)٣(بوت صغير الحجم يتم قطره خلف السنبوك أو القطيرة، ويستخدم لقضاء الحاجة: الدنقي - ٦

  .)٤(هذا، وقد كانت القوارب تصنع في أملج التي تخصصت ذه الصناعة
صـناعة   -إضافة إلى السـفن  –ومن الصناعات التي اعتمدت على الخشب كمادة أولية 

                                            
 ـ ٧٢هـ، ص١٣٨٢-١٢٨٢بين عامي الحركة التجارية في ضباء : عبيدانموسى مصطفى ال  )١( ن أمـين  ؛ حس

 .١٣٤ودية، صدراسات وحقائق في شمال غرب المملكة العربية السع: العلي
 .٧٤-٧٣، ص المصدر السابق: موسى مصطفى العبيدان )٢(
 .٧٥-٧٤المصدر نفسه، ص )٣(
 .٥٢٩أرض مدين، ص: هاري سانت جون فيلبي )٤(



الأبواب والنوافـذ والسـقوف والصـناديق،    : لنجارة، فقد كان النجارون يصنعون من الخشبا
وأشدة الجمال التي كانت تصنع من خشب الأثل، وتوضع على ظهر الجمل ليسـهل ركوبـه،   

  .)١(وتحميله بالأطعمة والأمتعة
دم الشقدف، ويصنع من خشب الخيزران، ويسـتخ : ومن الصناعات المتعلقة بالجمال أيضاً

وكان النجارون في ساحل منطقة تبوك يصنعون الأبواب المزخرفـة   )٢(.للركوب على ظهر الجمل
  .)٣(للمساجد، وكذلك المنابر والشبابيك

وعرفت منطقة تبوك صناعة الفخار، ومادته الأساسية هـي الطـين، أمـا الأدوات الـتي     
 ـ  : استخدمت في هذه الصناعة فهي            غير للزخرفـة،  دولاب يدار بالقدمين، ومشـط خشـبي ص

  وقد كانت الصناعات الفخارية تستخدم في المراكز العمرانية لدى الحضـر، . وفرن لشي الفخار
أما البدو فكانوا يستخدمون الأدوات المصنوعة من الجلود والأخشاب والمعادن التي تقاوم الكسر، 

  .)٤(لأن هذه الأدوات تلائم حيام المتنقلة
عدنية في منطقة تبوك فقد اعتمدت علـى الـذهب والفضـة والنحـاس     أما الصناعات الم

الدبل، والخواتم، والخلاخيـل، والأسـاور الذهبيـة، والحلـق،     : والحديد، ومن هذه الصناعات
           ومـن  . )٥(، والقلائـد لتـزيين العنـق   )الذي تتزين به المرأة بوضعه علـى الصـدر  (والرشرش 

          المحـاش  : وة مثل الدلّـة والمحمـاس، وأدوات الزراعـة مثـل    أدوات القه: هذه الصناعات أيضاً

                                            
 ـ١٣٢٣-١٢٩٧الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إقليم الحجـاز  : حمد محمد القحطاني  )١( -١٨٨٠/هـ

وسـوعة التـراث الشـعبي في المملكـة العربيـة      م: ؛ عباس محمد زيد العيسى ١٦١-١٦٠م، ص١٩٠٥

 .٨٢البدع، ص: ؛ عبد الفتاح الريس ٥٣، ص١م، ج١٩٩٨/هـ١٤١٩السعودي، وزارة المعارف، 

 .٨٥محمد صادق باشا، الرحلات الحجازية، ص )٢(

ملكـة،  الآثار الإسلامية في شمال غرب الم: ؛ علي ابراهيم غبان ١٦٢، صالمرجع السابق: حمد محمد القحطاني  )٣(

 .٢٧٦ص

 .٨٢البدع، ص: ؛ عبد الفتاح احمد الريس ١٦٦المرجع السابق، ص: حمد محمد القحطاني  )٤(

ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز في القرن الرابع عشر الهجري، جدة، دار العلم للطباعة : محمد علي مغربي  )٥(

 .٨٨م، ص١٩٨٤/هـ١٤٠٥، ٢والنشر، ط



  .)١(والمناجل والفؤوس، وأدوات الحرب مثل السيوف والخناجر
وازدهرت في منطقة تبوك صناعة الفحم الخشبي نظراً لوجود مساحات واسعة من الأشجار 

           ميعـه في الخريبـة  ، ويعد الفحم من أهم صادرات المنطقة حيث كـان يـتم تج  )٢(الحرجية فيها
  .)٣(تمهيدا لتصديره إلى السويس

  كما عرفت منطقة تبوك صناعة شباك الصيد، وخاصة شباك الصيد الكبيرة الـتي تسـمى  
  .)٤(، وتستخدم لصيد السمك)الأشورة(محليا 

غزل الصوف، والخيـوط  : وعرفت البادية في منطقة تبوك عدداً من الصناعات اليدوية، مثل
. ة لصنع بيوت الشعر، وكذلك صناعة السجاجيد والبسط، وما تزين بـه سـروج الإبـل   اللازم

وكذلك صناعة المقاطف والسلال لحفظ التمور، والمراوح اليدوية، والحصر وغيرها مـن سـعف   
  .)٥(يضاف إلى ذلك صناعة الجلود، وخاصة القرب لنقل الماء وحفظه. وخوص النخيل

) المقـاطف (في منطقة تبوك يصنعن الحصـر والمكاتـل    وكانت النساء في المراكز الحضرية
وذلك إضافة إلى طحـن الغـلال   . )٦(والمراوح والمكانس من سعف النخيل وسعف شجر الدوم

  .)٧(والخياطة
هذا، وقد استخدم أهل البادية الصباغة لإضفاء ألوان زاهية علـى منسـوجام، وكـانوا    

وقد كـانوا يصـبغون   . ومن لحاء الأشجاريستخرجون مواد الصباغة من الأعشاب الصحراوية 
                :خيوط الصوف أو الوبر أو الشعر قبل نسـجها، ومـن الألـوان الـتي اسـتخدموها بكثـرة      

الأبيض والأسود التي يتميز ا وبـر الإبـل   : الأحمر والأخضر والأصفر إضافة إلى الألوان الطبيعية
                                            

 .٨١وجه، صال: محمد أحمد الرويثي  )١(
الزراعة والماشية في المملكة العربية السعودية، ترجمة أحمد علي، مجلـة المنـهل، ربيـع الأول    : تويتشل.س.ك  )٢(

 .١١٤، ص١٠، مج٤، ٣م، ج١٩٤٩ديسمبر /هـ١٣٦٩
 .١٠٠، صهـ ١٣٨٢-١٢٨٢بين عامي  الحركة التجارية في ضباء: موسى مصطفى العبيدان )٣(
 .٦٦مدينة ضباء بين الماضي والحاضر، ص :موسى مصطفى العبيدان  )٤(
دراسات وحقائق عن شمال غرب المملكة العربية : ؛ حسن أمين العلي ٨٢البدع، ص: عبد الفتاح احمد الريس  )٥(

 .١٠٣-١٠٢السعودية، ص
 .٦٧، ص المرجع السابق: موسى مصطفى العبيدان )٦(
 .٨١، صالمرجع السابق: محمد أحمد الرويثي )٧(



  .)١( وصوف الغنم
ة تبوك خلال عهد الملك عبد العزيز لم تشهد تطوراً أو تبدلاً، ويلاحظ أن الصناعة في منطق
أما الصناعات التحويلية بالمعنى الحديث فلم تعرفها المنطقـة  . فقد ظلت عبارة عن صناعة تقليدية

  .خلال عهده
  
  
  

                                            
 .١٠٣دراسات وحقائق عن شمال المملكة العربية السعودية، ص:  العليحسن أمين )١(



  
  

 



          
 السابع للميلاد ممراً لقوافـل الحـج  /أصبحت منطقة تبوك منذ أوائل القرن الأول للهجرة

الشامي والمصري، وذلك بحكم موقعها الجغرافي بين هذه البلاد الحجاز حيـث يقـع الحرمـان    
الشريفان في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فقد كانت قافلة الحج الشامي والقوافل التي تنضم إليها 
قادمة من آسيا الصغرى تدخل منطقة تبوك فتبدأ بحالات عمار، وهي مركز حدودي يـدعى في  

ويبعد هذا المركز الذي أصبح . حالة عمار؛ ويقع على الحدود الأردنية السعودية:  وقت الحاضرال
كم، وعن المدورة المركز الحدودي  ١٠٢بمرور الزمن مدينة صغيرة، عن مدينة تبوك شمالاً حوالي 

وقد كان المركز الحدودي بين الأردن والسعودية قبـل حالـة   . )١(كم ١٩الأردني جنوبا حوالي 
       .)٢(ذات الحاج التي كان يصلها المسافرون إلى تبوك قادمين مـن الحـدود الأردنيـة   : عمار هو

وقد أصبحت حالة عمار بعد إنشاء سكة حديد الحجاز إحدى محطات السكة، وأصبح الحجـاج  
  .)٣(يصلون إليها بوساطة القطار بدلاً من الجمال

         ، )أصـبحت تسـمى ذات الحـاج   ( وتصل طريق الحج بعد حالة عمار إلى ذات الحـج  
وتوجد في ذات الحج . كم ٨٤كم، والتي تبعد عن تبوك  ٣٠الواقعة جنوب حالة عمار على بعد 

أما المحطة التالية على طريـق  . )٤(قلعة عثمانية، وقد أصبحت إحدى محطات سكة حديد الحجاز
         قلعـة عثمانيـة، وأصـبحت     الحج من بلاد الشام إلى الحجاز فهي تبوك التي بنيت فيها أيضـاً 

  .)٥(من محطات سكة الحديد
            وكانت قوافل الحج الشامي بعد تبوك تصل إلى قلعة المعظم الـتي أصـبحت أيضـاً مـن     

  .)٦(وبالقرب من القلعة مركز المعظم التابع لمنطقة تبوك. محطات سكة الحديد
  

                                            
 .٤٦، ص٢شمال الحجاز، ج: حمود بن ضاوي القثامي )١(
            :؛ سـيد عبـد ايـد بكـر     ٣٧٠-٣٦٩، ص١المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، ق: حمد الجاسر  )٢(

 .١٩٦الملامح الجغرافية لدروب الحجيج، ص
 .٣٦٣الرحلة الحجازية، ص: محمد لبيب البتنوني )٣(
          : ؛ محمـد لبيـب البتنـوني    ٣٧١-٣٦٩، ص١، قللبلاد العربيـة السـعودية   المعجم الجغرافي: حمد الجاسر  )٤(

 .٣٦٣، صالمصدر السابق
 .١٤٣-١٤١هـ، ص١٤٠٩، ٢، ع١قلعة تبوك، مجلة أم القرى، س: هشام محمد عجيمي )٥(
 .٦٦-٦٣، ص١المصدر السابق، ق :حمد الجاسر )٦(



  إلى السويس، وتعبر شبه جزيـرة سـيناء  أما طريق الحج المصري فكانت تنطلق من القاهرة 
بين رأس خليج السويس ورأس خليج العقبة، وتصل من هناك إلى العقبة نفسها، ومنها إلى حقـل  
فالبدع، ثم تسير باتجاه الجنوب الغربي إلى عينونا، ومنها بموازاة ساحل البحر الأحمر إلى شرمة فتريم 

قوافل الحاج المصري تستخدم هذه الطريق حتى عام وقد ظلت . )١(فالمويلح فضباء فالوجه ثم أملج
م حيث استبدلت ا طريق البحر من السويس إلى جدة، إذ أصـبح الحجـاج   ١٨٨٣/هـ١٣٠١

  .)٢(يقدمون إلى الديار المقدسة بالسفن التجارية والشراعية
وظلت طريق الحج الداخلية في منطقة تبوك مستخدمة منذ عصر صدر الإسلام حتى الوقت 

          ر، باستثناء فترة مؤقتة هي تلك التي سبقت ضم المنطقة إلى حكـم الملـك عبـد العزيـز،     الحاض
  .)٣(وذلك خلال فترة صراع الحدود بينه وبين أمير شرق الأردن، الأمير عبد االله بن الحسين

           ولم يقتصر استخدام الطرق في منطقة تبوك على مرور قوافل الحـج، ونقـل الحجـاج،   
استخدمت منذ القدم لنقل البضائع والمسافرين، فقد كانت تمر عبرها الطريق التجارية القديمة  فقد

بين شمال شبه الجزيرة العربية وجنوا، وكانت القوافل التجارية تمر بتيماء وتبوك إذا اسـتخدمت  
 ت ، وبموانئ ساحل البحر الأحمر مثل عينونا وحقـل وحـوراء إذا اسـتخدم   )٤(الطريق الداخلية
  .)٥(الطريق الساحلية

وكانت تخدم حركة النقل المحلية داخل منطقة تبوك طرق تربط بـين المراكـز العمرانيـة    
وقد أصبحت موانئ سـاحل  . )٦(المراكز بالطرق التجارية الرئيسه الداخلية والساحلية، وتربط هذه

                                            
الآثار الإسـلامية  : ؛ علي ابراهيم غبان ٥٦، ٥٣-٥٢العثمانيون في شمال الجزيرة العربية، ص: مطلق البلوي  )١(

 .٢١٥-٢١٢في شمال غرب المملكة، ص
 .٢٣٥الرحلات الحجازية، ص: محمد صادق باشا  )٢(
: الأنصاري وآخرون ن؛ عبد الرحم ٩٤، ص٢هـ ، ج١٤١٨ذكريات، جدة ، دار المنارة ، : علي الطنطاوي  )٣(

؛ الملك عبد العزيز آل سعود وسيرته وفترة حكمـه في الوثـائق    ٦٤٢،ص ٢الإتصالات والمواصلات، مج
 .٣٥٧، ص١٨الأجنبية، مج 

لمحات عـن بعـض المـدن    : ؛ عبد الرحمن الطيب الأنصاري ٢٣٠أرض مدين، ص: هاري سانت جون فيلبي  )٤(
 .٧٥-٧٤م، ص١٩٧٥/هـ١٣٩٥، ١، س١ال غرب الجزيرة العربية، الدارة، عالقديمة في شم

: ؛  سيد أحمد علي الناصري ٣٧٢منطقة تبوك، دراسة في الجغرافيا الإقليمية، ص: سليمان بن صالح الخضيري  )٥(
 ـ   اني، الصراع على البحر الأحمر في عصر البطالمة، الرياض، دراسات في تاريخ الجزيرة العربيـة، الكتـاب الث

 .٤١١-٤٠١م، ص١٩٨٤/هـ١٤٠٤الجزيرة العربية قبل الإسلام، مطابع جامعة الملك سعود، 
بحـوث في التـاريخ والآثـار ،    : ؛ علي ابراهيم غبـان  ٣٧٢سليمان بن صالح الخضيري المرجع السابق، ص )٦(

 . ١٦١-١٥٩ص



وجنوب الحجـاز المراكـز    المنطقة تمثل دور الناقل التجاري بين الموانئ المصرية والإفريقية الأخرى
العمرانية الداخلية مثل العلا وتيماء وتبوك وأبناء البادية في المنطقـة ومعـان والكـرك والعقبـة،                

  .)١(حيث كانت البضائع تنقل من الموانئ بواسطة الجمال عبر الطريق البرية إلى تلك المراكز
نطقة تبوك لهجرة بعـض قبائـل   وإضافة إلى حركة النقل التجاري استخدمت الطرق في م

  .)٢(المنطقة إلى بلاد الشام ومصر والسودان
وقد ظلت الجمال هي وسيلة النقل الرئيسية المستخدمة للنقل براً، بينمـا ظلـت السـفن    

، واستخدمت للنقل أيضاً سكة حديـد الحجـاز بعـد     )٣(الشراعية هي الوسيلة المستخدمة بحراً 
غـير  .  حد استخدامها كثيراً من استعمال الجمال في النقلم التي١٩٠٨/ هـ١٣٢٦افتتاحها عام

أن هذه الوسيلة الأخيرة استعادت أهميتها أثناء الحرب العالمية الأولى، وخاصة بعد تـدمير أجـزاء   
  .)٤(كبيرة من سكة الحديد أثناء الحرب

ياً إلى وقد بدأت وسائل النقل التقليدية المتمثلة في الجمال والسفن الشراعية تتحول تـدريج 
الوسائل الحديثة المتمثلة في السيارات والسفن التجارية السريعة نسبياً، وقد ازدادت حركة النقـل  
        بالسيارات في أواخر عهد الملك عبد العزيز ليس في داخل منطقة تبـوك وحسـب، وإنمـا بـين     

  .)٥(المنطقة وخارجها جنوباً وشمالاً وشرقاً
       لمملكة العربية السعودية الذي نجم عن تصـدير الـنفط   وقد أحدث التحول الاقتصادي ل

نقلة نوعية في مجال النقل من حيث الوسائط والطرق، فالرحالة البريطاني هاري سانت جون فيلبي 
     كان يستخدم في تنقلاته عبر طرق منطقة تبوك سيارة لاندروفر تجر مقطورة، وقـد سـافر ـا   

وقد اقترح فيلبي شق طريق للسـيارات  . يلح والبدع والوجه وأملجمن تيماء إلى تبوك فضباء والمو
  .)٧(، وطريق أخرى بين أملج والوجه وضباء والمويلح وحقل)٦(بين ضباء وتبوك

                                            
 . ١٥٣-١٥١بحوث في التاريخ والآثار ، ص: علي إبراهيم غبان )١(
 .١١-١٠العلاقات بين شمال شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين، ص: عطي محمد سمسمعبد الم )٢(
 .١٤٢المرجع السابق ، ص: ؛ علي ابراهيم غبان ٢٣١-٢٣٠أرض مدين، ص: هاري سانت جون فيلبي )٣(
 .٣٧٥منطقة تبوك، دراسة في الجغرافيا الإقليمية، ص: سليمان بن صالح الخضيري  )٤(
                  ذكريـات، : ؛ علـي الطنطـاوي   ٣٧-٣٥، ٣١-٣٠حصـاد السـنين، ص  :االله الغـريض  محمد بن عبد  )٥(

 .٩٤، ص٣ج
؛ عمـر  ٥١٥، ٥١٢، ٤٣٥، ٢٣٢، ١٤٩، ١٠٠، ١٩، صالمصـدر السـابق  : هاري سانت جون فيلبي  )٦(

 .٣٥-٣٤المدن الحجازية، ص: الفاروق السيد رجب
 ١٦٣وتطورات مصادرها الطبيعية، ص المملكة العربية السعودية: تويتشل. س. ك  )٧(



وكان بعض أبناء البادية، قبل شق الطرق البرية وتوضيح معالمهـا، يرشـدون السـيارات    
ثم بدأت المنطقة، مع بداية مشاريع إنشـاء  . )١(الحكومية في تنقلها بين المراكز الداخلية والساحلية 

  .)٢(الطرق البرية، تشهد حركة نقل بين المدن الداخلية، وبينها وبين مناطق الدولة الأخرى
وبدأت صعوبات التنقل والسفر داخل المنطقة، وبينها وبين المناطق الأخـرى في المملكـة،   

وذلك في آخر عهد الملك عبـد العزيـز   ومع الدول ااورة وخاصة شرق الأردن تخف تدريجياً، 
       عندما بدأ إنشاء الطرق الحديثة، ومما لا شك فيه أن هذه الطـرق سـاهمت في تعزيـز وحـدة     

  .)٣(بين أبنائها الدولة السعودية، وقوت الروابط
هذا، وقد سعى الملك عبد العزيز لإعادة بناء سكة حديد الحجاز المارة بمنطقة تبوك لتسهيل 

نقل على أبناء المنطقة وغيرهم، وأجرى العديد من الاتصالات في هذا الشأن مع الحكومة حركة ال
          وكانـت . )٤(البريطانية ومع الأردن وسوريا، غير أن هذا المسعى لم يؤد إلى النتيجـة المطلوبـة  

  .أسباب ذلك كثيرة ليس في هذه الدراسة مجال لذكرها
  

                                            
           وثائق أسرة الشريف الوكيل المويلحي من المويلح بمنطقة تبوك، إعداد علـي بـن عبـد الـرحيم الوكيـل،        )١(

 ـ١٣٥٠ربيـع الآخـر    ١٧، من أمير ضباء إلى مـدير مركـز المـويلح بتـاريخ     )٢٨(وثيقة رقم  /          هـ
 . م١٩٣١يوليو ٢٦

 .٣٧-٣٦المدن الحجازية، ص: روق السيد رجبعمر الفا  )٢(
النقل والمواصلات والاتصالات ودورها في تعزيز وحدة المملكة العربيـة السـعودية،    : ناصر بن محمد السلوم )٣(

المملكة العربية السـعودية في مائـة عـام، بحـوث ودراسـات، الريـاض، دارة الملـك عبـد العزيـز،          
 .٣٥٩-٣٥٨،  ص١٤م، مج٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

 .١٦٥-١٦٤المملكة العربية السعودية وتطورات مصادرها الطبيعية، ص: تويتشل. س. ك  )٤(



  
  

 



          وك عبر تاريخها أمم وشعوب كثيرة ترك كل منـها معـالم وآثـاراً   تعاقبت على منطقة تب      
في المنطقة، وقد حاول بعض المختصين الأجانب مسح المنطقة للتعرف على تلك المعالم والآثـار،  

، وهاري سـانت جـون   )Fred Wiunett(، وفريد وينت )William Reed(ومنهم وليام ريد 
         ) أرض مـدين (ائج ما اكتشفه مثل فيلبي الذي يعـد كتابـه   فيلبي وغيرهم، وقد دون بعضهم نت

  .)١(حول منطقة مدين والحجاز من أهم الكتب والبحوث التي نشرت حول الموضوع
وقد ازداد اهتمام الرحالة والمستشرقين باستكشاف منطقة تبوك وما فيها من معالم تاريخيـة  

وقـد جـاب   . ول إليها أيسر من ذي قبلوأثرية بعد مد سكة حديد الحجاز، حيث أصبح الوص
           هؤلاء المستكشفون المناطق الممتدة من الحدود الأردنية في المدورة والعقبة حـتى الوجـه جنوبـاً   

  . )٢(تيماء شرقاً –على شاطئ البحر الأحمر، ومن هناك إلى خط طريق تبوك 
الأثرية، وخاصة في مدن المنطقـة  وقد تبين أن هذه المنطقة تضم العديد من المعالم التاريخية و

وموانئها وجزرها، وقد سبق أن تناولت هذه الدراسة في الفصل الأول أهم المدن والموانئ والجزر، 
  .وسيتناول هذا المبحث ما فيها وحولها من معالم تاريخية وأثرية

تبـوك،   وتعتبر بئر هداج التي تقع في وسط محافظة تيماء من أبرز المعالم الأثرية في منطقـة 
         –علـى الأغلـب    –ويعود تاريخ هذا البئـر  . وهي من أكبر الآبار وأشهرها في الجزيرة العربية

          ويبلغ قطر هذا البئر خمسين قدماً، وعمقهـا أربعـين قـدماً،   . )٣(إلى القرن السادس قبل الميلاد 
  .)٥(وتعد مصدراً مهماً للمياه العذبة . )٤(وهي مطوية بالحجارة 

وقد وصف فيلبي بئر هداج فذكر أا حفرة هائلة مستديرة تقريباً، ولها معين لا ينضب من 
وقد كان الماء يستخرج مـن  . )٦(الماء الذي يصل سطحه إلى حوالي ست قامات أسفل حافة البئر

                                            
الحاجة إلى مسح أثري شامل في مناطق شمال الجزيرة العربية، دراسات تاريخ الجزيرة العربية، : عدنان الحديدي  )١(

 .٥، ٣م، ص١٩٨٤/هت١٤٠٤الجزيرة العربية قبل الإسلام، مطابع جامعة الملك سعود، : الكتاب الثاني
 .٥المرجع نفسه، ص )٢(
 . ١٦٥، صآثار منطقة تبوك: وآخرونمحمد بن حمد السمير   )٣(
، ةالحضارة العربية والإسلامية عبر العصور في المملكة العربية السعودي: عبد الرحمن الطيب الأنصاري وآخرون  )٤(

 .٣٠٨-٣٠٧الرياض، ص
 .٣٠٥ة في شمال غرب المملكة، صالآثار الإسلامي: علي ابراهيم غبان  )٥(
 .١٧١-١٧٠أرض مدين، ص: هاري سانت جون فيلبي )٦(



البئر بوساطة بكرات يسندها هيكل خشبي فوق الحافة، وتتدلى من البكرات حبال مربوطـة ـا   
فة الأحجام، مصنوعة من جلود الماعز والإبل، ويسحب الجمل هذه القرب إلى الخـارج  قرب مختل

وكانـت هـذه   . )١(إلى أن تصل فوهاا إلى مستوى الأحواض المنشأة قرب البئر، فتصب الماء فيه
المياه المستخرجة من بئر هداج تستخدم للشرب وللري أيضاً، حيث كانت تنقل في قنوات صغيرة 

  .)٢(من الحجارة بصورة غير منتظمة  ضيقة، مبنية
ويدل على غزارة المياه التي كانت تستخرج من بئر هداج أن تسعة وتسعين جملاً كانـت  

  .تسحب الماء في وقت واحد خلال الصيف
         وتحـيط ببئـر  .)٣(غير أن هذا العدد كان يقل إلى سبعة وسبعين جملاً في مواسم الجفـاف 

الغربي آكام صخرية، ومن الجهة الشمالية أرض سبخة، ربما كانـت  هداج من الجانبين الشرقي و
في الزمن القديم بحيرة صغيرة، وبعد جفافها أصبحت مملحة، أما الأرض الصالحة للزراعـة الـتي   

  .)٤(تروى بماء البئر فتقع في الجهة الجنوبية التي تعد مجرى للسيول
السور ا من الجهات الغربية والجنوبية ويعد سور مدينة تيماء من أبرز معالمها، ويحيط هذا 

والشرقية، ويمتد أكثر من عشرة أكيال ليحمي الجهات الثلاث، أما الجهة الشمالية فتوجـد فيهـا   
           ويختلف عرض السور الـذي يرجـع تـاريخ بنائـه     . )٥(سبخة كانت توفر حماية طبيعية للمدينة

      إلى آخر، ويتراوح بـين متـر ومتـرين، بينمـا      إلى منتصف القرن السادس قبل الميلاد من مكان
         يبلغ ارتفاعه في بعض الأجزاء نحو عشرة أمتار، ويقل في بعضها الآخـر إلى نحـو متـر واحـد،     

  . )٧(وترتفع فوق السور أبراج للدفاع، مبنية من اللبن. )٦(وقد تم تشييده من الحجر والطين
ن عرض كل منهما أثنا عشر متراً، وفي جهته الجنوبيـة  ولسور تيماء في جهته الغربية بوابتا

                                            
 .٤٠٩في شمال غرب الجزيرة، ص: ؛ حمد الجاسر ١٧١، صأرض مدين : هاري سانت جون فيلبي )١(
 .١٧٢المصدر السابق، ص: هاري سانت جون فيلبي )٢(
 .٤٠٩في شمال غرب الجزيرة، ص: سر؛ حمد الجا ١٧١،ص المصدر نفسه: هاري سانت جون فيلبي  )٣(
 .٤٠٩المصدر السابق ، ص: حمد الجاسر  )٤(
 .١٦٣آثار منطقة تبوك، ص: محمد بن حمد السمير وآخرون  )٥(
، ةفي المملكة العربية السعودي الحضارة العربية والإسلامية عبر العصور: عبد الرحمن الطيب الأنصاري وآخرون  )٦(

 .٣٠٦ص
 .٤٠٤صدر السابق، صالم: حمد الجاسر )٧(



بوابتان عرض كل منهما ما بين خمسة و عشرة أمتار،وفي جهته الشرقية بوابة واحدة يبلغ عرضها 
، )١()قبل المـيلاد  ٥٣٩ – ٥٥٥(وقد تم تشييد هذا السور خلال الفترة . ثمانية أمتار ونصف المتر

  .، الذي اتخذ من تيماء عاصمة له)٢(ي نابونيدوسوذلك في عهد الملك الكلداني البابل
كان من اليهود المأسـورين   –كما يعتقد بعض الباحثين  –والجدير بالذكر أن نابونيدوس 

      ببابل، وقد هرب إلى تيماء واختبأ فيها مع عدد من اليهود الذين انتشروا في عدد مـن المنـاطق  
قبضـة   ،ثم عاد نابونيـدوس إلى بـابليون فوقـع في   تبوك ويثرب وخيبر: في الجزيرة العربية منها

  .)٣(قبل الميلاد ٥٣٩الإمبراطور الفارسي قورش الذي أعدمه سنة 
وتعتبر مسلّة تيماء من أبرز المكتشفات الأثرية في محافظة تيماء، ويرجع تاريخ هذه المسـلة  

ه الرحالـة الفرنسـي   إلى القرن السادس قبل الميلاد، وقد عثر علي) حجر تيماء(التي تسمى أيضاً 
وكان حجر تيمـاء يشـكل   .)٤(م، وتم نقله إلى متحف اللوفر في باريس١٨٨٤تشارلز هوبر سنة 

  ).بيت الطليحان(جزءاً من حجارة البناء التي استخدمت لبناء مترل يعرف باسم 
 وقد كتب نقش الحجر باللغـة الآراميـة،  .  )٥(ثم دمر المترل أثناء الاقتتال ين أمراء المنطقة

        ، فأنشـأ لهيكـل   )صلم هجـم (أن أحد الكهنة استقدم إلهاً جديداً إلى تيماء يدعى  "ويشير إلى 
الإله المعبود وقفاً، وعين له كهانة وراثية، ولقد مثل الإله في زي الأشوريين، وظهـر في أسـفل   

  .)٦(" النقش رسم الكاهن الذي شيد هذا النصب
         وتة من الحجر الجيري، ويبلغ وزـا مائـة وخمسـين    والجدير بالذكر أن مسلّة تيماء منح

سم سمكـاً، ويتـألف    ١٢سم عرضاً،   و  ٤٣سم طولاً، و  ١١٠كيلو غراماً، أما أبعادها فهي 

                                            
الحضارة العربية والإسلامية عـبر العصـور   في المملكـة العربيـة     : عبد الرحمن الطيب الأنصاري وآخرون  )١(

 .٣٠٦، صةالسعودي
 .٢٢المدن والأماكن الأثرية في شمال وجنوب الجزيرة العربية، ص: أحمد حسين شرف الدين  )٢(
 .٢٣-٢٢المرجع نفسه، ص )٣(
في شمـال غـرب   : ؛ حمد الجاسـر  ١٦٧أرض مدين، ص: ؛ هاري سانت جون فيلبي ٢٣سه، صالمرجع نف  )٤(

 .٢٨آثار منطقة تبوك، ص: ؛ محمد بن حمد السمير وآخرون ٣٥٥الجزيرة، ص
 .١٦٨-١٦٧، صالمصدر السابق: هاري سانت جون فيلبي )٥(
 .٣٥٥، صالمصدر السابق: حمد الجاسر )٦(



  .)١(النقش المكتوب عليها من ثلاثة وعشرين سطراً 
مـن جهـة   قصر الحمراء، ويقع على تلة مرتفعة مشرفة على المدينة : ومن آثار تيماء أيضاً

. الغرب، وقد سمي قصر الحمراء  ذا الاسم لأن الحجارة التي شيد ا تميل إلى اللـون الأحمـر  
    ويتكون القصر من عدة أجزاء، فالأول يقع في شماله وكان مخصصاً للعبـادة، وفي هـذا الجـزء   

. قبـل المـيلاد  معبد يعود تاريخه إلى فترة تشييد القصر خلال الفترة بين القرنين السادس والخامس 
وعثر في داخل القصر علـى كتلـة صـخرية    . وفيه أيضاً ثلاثة مذابح منحوتة من الحجر للقرابين

حجر تيماء المكعب، وعلى هذا الحجر نحت بارز ذو وجهتين، يمثل : مكعبة الشكل عرفت باسم
مل قـرص  أولهما رأس ثور يظهر بين قرنيه قرص الشمس، ويمثل الثاني ثوراً يتجه إلى اليسار ويح

أما الأجزاء الأخرى مـن  . الشمس بين قرنيه، وأمامه امرأة ترتدي ثوباً طويلاً، وتقدم طعاماً للثور
  .)٢(قصر الحمراء فعبارة عن غرف دم معظمها، ولم يبق منها إلا أساسات الجدران 

ومن آثار تيماء أيضاً قصر الأبلق الذي ينسب إلى السموأل بن حيا بن عاديا الذي عـاش  
وقد سبق تناول هذا القصـر في  . )٣(القرن السادس الميلادي، وهو عربي النسب، يهودي الديانة في

  .الفصل الأول من هذه الدراسة
ومن المعالم التاريخية والأثرية في منطقة تبوك قلعة تبوك التي ما تزال المعلم التاريخي الأبرز في 

ؤها في عصر السلطان سليمان القانوني عـام  ، وأعيد بنا)٤(المدينة، وقد أنشئت في العصر العباسي
 ـ١٠٦٤م، وجدد هذا البناء في عصر السلطان محمد الرابع عام ١٥٥٩/هـ٩٦٧ م، ١٦٥٣/هـ

 ـ١٢٦٠وجدد مرة أخرى في عهد السلطان عبد ايد خان بن محمـود سـنة    .                 )٥(م١٨٤٤/هـ

                                            
، ةفي المملكة العربية السعودي العربية والإسلامية عبر العصور  الحضارة: خرونعبد الرحمن الطيب الأنصاري وآ )١(

 .٣١١ص
 .٣٠٧-٣٠٦المرجع السابق ،  ص: عبد الرحمن الطيب الأنصاري وآخرون )٢(
،  ةالحضارة العربية والإسلامية عبر العصور في المملكة العربية السعودي: عبد الرحمن الطيب الأنصاري وآخرون )٣(

 .٣٠٧-٣٠٦ص
 .١٦٠آثار منطقة تبوك، ص: محمد بن حمد السمير وآخرون  )٤(
؛ محمد بن حمد السـمير   ١٥٠هـ، ص١٤٠٩، ٢، ع١قلعة تبوك، مجلة أم القرى، ص: هشام محمد عجيمي  )٥(

 .١٦٠المرجع السابق، ص: وآخرون



ع كتابات  عثر عليها منقوشة على وقد وضحت أعمال تجديد القلعة في عصر السلطان محمد الراب
أما تجديدها في عهد السلطان عبد ايد فيوضـحه  . )١(بلاطات خزفية موجودة فوق عقد المدخل

وكان آخر تجديد لعمارة القلعة في عهد الملك عبـد العزيـز                             . )٢(نقش فوق محراب مسجد القلعة
  .)٣(م١٩٥٠/هـ١٣٧٠عام 

تبوك من ثلاثة طوابق بنيت من الحجر المشذب، وتحـيط بفنـاء مسـتطيل     وتتكون قلعة
وتطل الحجيرات على الفنـاء .  الشكل، يبلغ عرضه عشرة أمتار وطوله واحد وسبعون ومئة متر

  وكان العسـكر يقيمون .  من الجهات الأربعة، وتتوسط الفناء بئر للمياه
  .)٤( الطابق الثانيفي الطابق الأول، ويصلون في المسجد الذي يقع في

وقد اقتطع من فناء قلعة تبوك جزء صغير لاستخدامه سجناً، بينما أنشـئ فـوق الطـابق    
  .)٥(العلوي برج للحراسة والمراقبة 

عين السكر التي يرتبط تاريخهـا بغـزوة   : وتأتي بعد قلعة تبوك شهرة وأهمية كموقع تاريخي
                 فقـد كثـر ـا المـاء بعـد أن غسـل       -صلى االله عليه وسلم -تبوك التي قادها رسول االله

  . )٦(وجهه فيها، وكان معسكر الجيش  في تلك الغزوة قد بني حولها -صلى االله عليه وسلم-
وكانت عين السكر تتدفق في بركة صغيرة محاطة بسور من الحجر،وهو سور دائري فيـه  

خزان مسور، ومنه يسـيل المـاء إلى أرض   فتحة من الجهة الغربية تسمح للماء بالتدفق منها إلى 
ويوجد في الناحية الشمالية من البركة الرئيسية خزان آخر مخصص لسـحب ميـاه   . مزروعة نخيلا

كر لم تعد كما كانـت  والجدير بالذكر أن عين الس.  )٧(الشرب، وقد يستخدم لري النخيل أيضاً
       اسـر الـذي زار المنطقـة عـدة مـرات      في السابق دفاقة غزيرة المياه، فقد ذكر الشيخ حمد الج

                                            
 .١٥١الآثار الإسلامية في شمال غرب المملكة، ص: علي ابراهيم غبان )١(
 .١٥٤نفسه، صالمرجع  )٢(
 .١٤٣، ١٤٢، صهـ١٤٠٩،  ٢،ع١قلعة تبوك، مجلة أم القرى،س: هشام محمد عجيمي )٣(
 .١٤٩-١٤٢،صالمقالة السابقة: هشام محمد عجيمي )٤(
 .٢٣٧أرض مدين، ص: هاري سانت جون فيلبي )٥(
 .١٦٢آثار منطقة تبوك، ص: محمد بن حمد السمير وآخرون )٦(
 .٢٣٤در السابق، صالمص: هاري سانت جون فيلبي )٧(



  .هـ أن مياهها نضبت ١٣٩٠ – ١٣٦٧خلال الفترة 
معبد روافة، الذي يقع إلى الجنوب الغربي منـها  : ومن المواقع الأثرية المهمة القريبة من تبوك

  كم، وهو معبد قديم فيه كتابات نبطية ويونانية ١١٥على بعد 
وقد تمت إقامة هذا المعبد على يد الرومـان بعـد   . )١(م ١٦٥يرجع تاريخ بعضها إلى سنة 

وقد وجد على واجهة المعبد نقش إغريقي . )٢(م بنحو نصف قرن ١٠٦احتلالهم دولة الأنباط عام 
أغسطس الشديد : خلال الحكم الأبدي القوي لحكام الأرض المؤهلين: "تنص ترجمته على ما يلي

نيوس، وتوسيوس أوريلوس فيروس الأب الروحـي  العظمة قاهر الأرمان، ومالكوس أوليوس أنطو
  .)٣(.." الكبير أقام الشعب التيماوي هذا المعبد عن أمر واقتناع كرنثيوس أنتيس دموس

الذي بني في عهد  -صلى االله عليه وسلم-وأبرز الآثار الأخرى في تبوك هي مسجد الرسول
النخل، وظل كذلك حتى جـدد  من الطين، وسقف بجريد  )٤(الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز

ويقـع هـذا   . م، وهو الذي أصبح معروفاً باسم مسجد التوبـة ١٦٥١/هـ١٠٦٢بناؤه في عام 
  .)٥(المسجد في قلب سوق تبوك 

، حيث تحتل سـهلاً يتصـل   )٦(وتقع البدع التي كانت تعرف باسم مدين في وادي عفال 
ن خليج العقبة، وتبعد عـن تبـوك   بالوادي المتفرع من وادي الأبيض وينتهي بالجانب الشرقي م

وقد كانت البدع من أهم المدن في مملكتي مدين وأدوم، وهما مـن الممالـك   . )٧(كيلومتراً  ١٦٠
. العربية التي ظهرت خلال الفترة من الألف الثاني قبل الميلاد حتى منتصف القرن الأول قبل الميلاد

                                            
 .٥١٨في شمال غرب الجزيرة، ص: حمد الجاسر  )١(
: ؛ حمـد الجاسـر   ٢٨المدن والأماكن الأثرية في شمال وجنوب الجزيرة العربية، ص: أحمد حسن شرف الدين  )٢(

 .٥٣٧، ٥١٨المصدر السابق، ص
 .٢٨المرجع السابق، ص: أحمد حسن شرف الدين )٣(
 ٤٣٦ق، صالمصدر الساب: حمد الجاسر )٤(
 .١٦٢آثار منطقة تبوك، ص: محمد بن حمد السمير وآخرون )٥(
، ةالحضارة العربية والإسلامية عبر العصور في المملكة العربية السعودي: عبد الرحمن الطيب الأنصاري وآخرون )٦(

 .٣١١ص
 .٢٦المرجع السابق، ص: أحمد حسن شرف الدين )٧(



ة بين جنوبي الجزيرة العربية والشـمال،  وكانت البدع إحدى المحطات الرئيسية على طريق التجار
  . )١(وقد شهدت ازدهاراً اقتصادياً وحضارياً كبيراً في عهد الأنباط 

وتقسـم هـذه   . )٢(وتكثر في البدع الآثار النبطية، وخاصة الأضرحة المنحوتة في الصـخر 
جهـة لمقـبرة   تضم الأولى وا: المدافن التي تقع على الضفة الغربية لوادي عفال إلى أربع مجموعات

واحدة، وتضم الثانية سبع مقابر، والثالثة خمس مقابر، والرابعة ثلاث مقابر، ويطلق علـى هـذه   
  .)٣(مقابر شعيب، أو مغاير شعيب: المقابر اسم

ويوجد في البدع موقع لمدينة إسلامية من الفترة المبكرة تقع على الضفة الشـرقية لـوادي   
م، وتنتشر فيه الكثير من كسر الأواني ٥٠٠دينة تمتد لمسافة عفال، ويحتوي هذا الموقع على بقايا م

/ الزجاجية والخزفية التي يرجع تاريخها إلى الفترة ما بين القرن الأول والقرن الخـامس الهجـريين   
وقد اندثرت هذه المدينة الإسلامية في أعقاب توقف طريق الحـج  . السابع والحادي عشر الميلاديين

وتعـرف المدينـة   . )٤() العقبـة (تيجة لاستيلاء الصليبيين على ميناء أيلة البري القادم من مصر ن
  . )٥()الملقطة(الإسلامية المذكورة محلياً باسم 

وتكثر في البدع الرسوم الصخرية والنقوش الكتابية التي ترجع إلى فترات تاريخية متعاقبـة،  
كالنعام، وهناك أيضـاً رسـوم   الأسود والأبقار والوعول والجمال، والطيور : وتمثل بعض الرسوم

 )٦(أما النقوش فكثير منها بالخط الكوفي، إضافة إلى مجموعة من النقوش اللحيانية والثموديـة . آدمية
ديسة البدع، وهي مستوطنة إسـلامية تحتـوي علـى بقايـا     : ومن المعالم الأثرية في البدع أيضاً

سعيدني، وهـي بئـر محفـورة في    وبئر ال. أساسات وجدران مبان متهدمة، وبركة، وقنوات ماء
هذا إضافة إلى آثـار  . الصخر، وبقايا لثلاث برك تم تشييدها من الحجارة، ومجصصة من الداخل

                                            
الحضارة العربية والإسلامية عـبر العصـور  في المملكـة العربيـة     : عبد الرحمن الطيب الأنصاري وآخرون  )١(

 .٣١١، صةالسعودي
 .٥٣الآثار الإسلامية في شمال غرب المملكة، ص: علي ابراهيم غبان  )٢(
المدن والأمـاكن  : ؛ أحمد حسن شرف الدين٣١٢المرجع السابق، ص: عبد الرحمن الطيب الأنصاري وآخرون  )٣(

 .٢٧الأثرية، ص
            البـدع تاريخهـا وآثارهـا، الريـاض ،     : الرحمن الطيب الأنصاري ومجيد خان ومحمد بن حمد السـمير   عبد )٤(

 .٤٢-٤١م، ص٢٠٠٢وكالة الآثار والمتاحف ، 
 .٥٣المرجع السابق، ص: علي إبراهيم غبان )٥(
 .٤٢-٤١، صالمرجع السابق: عبد الرحمن الطيب الأنصاري وآخرون  )٦(



البرج والرديدة، وهي عبارة عن أساسات مبان ومنشآت سكنية مبنية مـن الحجـارة الكلسـية    
            إلى الجنـوب   والجرانيتية والبازلتية على قمة هضبة صغيرة تقع علـى بعـد سـتة كيلـومترات    

  .)١(وقد عثر في الموقع أيضاً على كسر فخارية مدينية. من محافظة البدع
       قرية، التي تعد من أهم المواقع الأثريـة في المنطقـة، وتقـع قريـة     : ومن آثار منطقة تبوك

أبـراج،  كيلومتراً، ويحيط ا سور ضخم ذو دعامـات و  ٧٦إلى الشمال الغربي من تبوك بحوالي 
وفي قرية أيضاً آثار لشبكة ري معقدة ومتقنة، ومواقع لتخزين . وفي داخله مبان ومنشآت حجرية

       ويرجـع تـاريخ  . المواد الزراعية، وأفران لصناعة الفخار، ومعبد حوله بعض الأكوام الحجريـة 
  .)٣(بطية وكوفية وقد عثر فيها على نقوش ثمودية ون. )٢(قرية إلى مطلع الألف الأول قبل الميلاد 

وتعد القلاع الواقعة على طريقي الحج المصري والشامي من أبرز المواقع التاريخية في منطقـة  
كم جنوب مدينة ضـباء، وتسـميتها    ٤٥قلعة الأزنم الواقعة على بعد : تبوك، ومن هذه القلاع

لصحيح الذي ترد به في الأزنم إنما هي تسمية محلية عرفت القلعة ا عند سكان المنطقة، أما اسمها ا
وأعيـد  . وقد أنشأها السلطان المملوكي الناصر محمد بن قـلاوون . باللام) الأزلم(المصادر فهو 

  .)٤(م١٥١٠/هـ٩١٦بناؤها في عهد السلطان المملوكي قانصوه الغوري سنة 
وتعد قلعة الأزنم القلعة المملوكية الوحيدة على طريق الحج المصري، وهي مربعة الشـكل،  

. ويقع مدخلها في الضلع الشـمالي الشـرقي  . ضلعها أربعون متراً، ولها أبراج فيها فتحات طول
وتتكون من فناء أوسط تفتح على ضلعين من أضلاعه حجرات مستطيله مسقوفة بأقبية، وعلـى  

والقلعة مبنية بالحجر الجيري المشذب، وإلى جوارها بئـران  . الضلع المقابل لمدخل القلعة إيوان كبير
  .)٥(يتانمطو

أرضي وعلوي، والأرضي مسـقوف بقبـة   : وتتكون أبراج القلعة من الداخل من مستويين
ويمكـن الوصـول إلى   . ضحلة، أما العلوي فذو شكل مثمن فيه ثلاث فتحات كبيرة للمـدافع 

                                            
 .١٦٨آثار منطقة تبوك، ص: د السمير وآخرونمحمد بن حم )١(
 .١٧٣المرجع نفسه، ص )٢(
 .٢٩المدن والأماكن الأثرية، ص: أحمد حسن شرف الدين )٣(
، ةالحضارة العربية والإسلامية عبر العصور في المملكة العربية السعودي: عبد الرحمن الطيب الأنصاري وآخرون )٤(

 .٣١٣ص
 .٣١٣المرجع نفسه، ص  )٥(



  .)١(المستوى العلوي بواسطة ممشى يدور على جدران القلعة من الداخل
كم شمال تبوك، وذات الحاج  ٨٤ج الواقعة على بعد ومن معالم منطقة تبوك قلعة ذات الحا

كانت مترلاً من منازل طريق الحج الشامي، وكانت تتوافر فيها المياه من أحسـاء  ) ذات حج(أو 
وقد بنى القلعة فيها السلطان العثماني سليمان القانوني، وهـي قلعـة صـغيرة في    . )٢(غير عميقة 

والقلعـة  .  )٣(ة وصغيرة، وتحيط ا أشـجار نخيـل  كبير: داخلها عين ماء عذب، وحولها بركتان
متراً لكل  ٢٢متراً لكل من ضلعيها الشمالي والجنوبي، و  ٢٣.٥٠: مستطيلة الشكل، تبلغ أبعادها

ويقـع مدخلـها في   . أمتار ١٠.٢٥من ضلعيها الشرقي والغربي، ويبلغ ارتفاع جدراا الخارجية 
  . )٤(ل إلى فناء متوسط تحيط ا حجراتويؤدي المدخ. منتصف ضلعها الغربي تقريباً

 ـ٩٧١ويوجد على واجهة القلعة نقش يؤرخ لبناء القلعة أو ترميمها بعـام   م، ١٥٦٣/هـ
  .)٥(م ١٨٥٠/هـ١٢٦٦ونقش آخر يشير إلى تجديد عمارا وعمارة البركة سنة 

         ،)المعظـم (ويقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة تبوك مترل من منازل الحج الشامي اسمـه  
         وقد سمي كذلك باسم السلطان الأيوبي الملك المعظم شرف الدين عيسى ابـن الملـك العـادل   

                بن أيوب الذي أنشأ في الموقع بركة كبيرة، وهي أكبر بركة ما تزال باقيـة، وقـد تم ترميمهـا    
  .)٦(م في عهد السلطان المملوكي أشرف شعبان١٣٦٦/هـ٧٦٧سنة 

بجوار بركة المعظم قلعة أنشئت في عهد السلطان العثمـاني عثمـان الثـاني سـنة     وتقع 
م، وهي قلعة مربعة، ولها أبراج دائرية في كل ركن من أركاـا، ويتكـون   ١٦٢٢/هـ١٠٣١

كما توجد قرب القلعة بئران مطويتان، وثلاثـة  . )٧(داخلها من فناء يحيط به دوران من الحجرات 
                                            

-٣٦٧جامعة أم القـرى، ص  هـ،١٤٠١، ٤الأزنم خانا وبرجاً، مجلة البحث العلمي، ع: عبد المنعم رسلان  )١(
 .٢٤٣الآثار الإسلامية في شمال غرب المملكة، ص: ؛ علي ابراهيم غبان ٤١٠

 .٤٤٥في شمال غرب الجزيرة، ص: حمد الجاسر )٢(
 .٤٤٥، صالمصدر السابق: حمد الجاسر )٣(
، ةالحضارة العربية والإسلامية عبر العصور في المملكة العربية السعودي: يب الأنصاري وآخرونعبد الرحمن الط )٤(

 .٣١٣ص
 .١١٦-١١٥، صالمرجع السابق: ؛ علي ابراهيم غبان. ٣١٣المرجع نفسه، ص )٥(
                   : ؛ هـاري سـانت جـون فـيلبي     ٣١٣المرجـع السـابق ، ص  : عبد الرحمن الطيب الأنصاري وآخـرون  )٦(

 .١٩٦أرض مدين، ص
 .٣١٤-٣١٣، ص المرجع السابق: عبد الرحمن الطيب الأنصاري وآخرون )٧(



  .)١(مبان لسكة الحديد 
وتعد قلعة الوجه أو قلعة الزريب وهو الاسم الذي أصبحت تعرف به مـن أهـم الآثـار    
الإسلامية في منطقة الوجه، وتقع القلعة على بعد عشرة كيلومترات إلى الشرق من مدينة الوجـه،  
وهي قلعة عثمانية، شيدت من الحجر الجيري المشذب على شكل مستطيل يبلغ طول كـل مـن   

م، وفي كل ركـن   ٥١.٣٠م، وطول ضلعيها الشمالي والجنوبي  ٥٥.٣٠بي ضلعيها الشرقي والغر
  من أركاا برج، ويقع مدخلها في ضلعها الغربي، ويفضي هذا المدخل عبر دهليز إلى فناء تحـيط 

        وعلى الضلع الشـرقي للفنـاء وحـدتان سـكنيتان إحـداهما      . به الحجرات من جميع الجهات
  .)٢(لأخرى كبيرة متهدمة تتكون من أربع حجراتصغيرة تتكون من حجرتين، وا

ويوجد في الجهة الشمالية لفناء قلعة الزريب بئر ومسجد، وسبع حجرات صغيرة متجاورة 
وبجوار هذه الحجرات ثـلاث حجـرات   . لكل منها باب مستقل، يبدو أا كانت سكنا للجنود

  .)٣(وللقلعة مئذنة بجوار مدخلها. أخرى تفتح كل منها على الأخرى
ويرجع تاريخ بناء قلعة الزريب إلى القرن الحادي عشر الهجري  السابع عشـر المـيلادي،   

  .)٤(م١٦١٧/ هـ ١٠٢٦ويرجح بعض الباحثين أا بنيت عام 
وقد أشار الرحالة المسلمون إلى قلعة الزريب، ومنهم كبريت الذي مر ا في مطلـع عـام   

، )٥(" فيها بئر، وخارجها بئران، وكلها مطويةقلعة لطيفة، "م، إذ ذكر أن فيها ١٦٢٩/هـ١٠٣٩
         وأشـار  . )٦(" حصن حصين في جوف واد كبير، يخرج مـن بـين جـبلين   "وذكر العباسي أا 

قلعـة  : "الخياري إلى موقعها بين الجبال بحيث لا ترى إلا عند الوصول إليها، فقد وصفها بقولـه 
٧(" ناءصغيرة قائمة البناء، غير ظاهرة الإشراق والس(.  

كـم   ٤٥وهناك مواقع مهمة أخرى في منطقة الوجه مثل موقع القصير، وهو على بعـد  
جنوب مدينة الوجه قرب مصب وادي الحمض، وهذا المعبد عبارة عن معبد نبطي الطراز، مـبني  
بالحجر المشذّب، ويظهر من المعبد بقايا أعمدة بديعة الصنع، وكرانيش تزين مـداميك الجـدران   

                                            
 .١٨٦آثار منطقة تبوك، ص: محمد بن حمد السمير وآخرون )١(
 .٦٧-٦٤بحوث في التاريخ والآثار، ص: علي ابراهيم غبان )٢(
 .٦٨-٦٧المرجع نفسه، ص )٣(
 .٩١-٨٥المرجع نفسه، ص )٤(
 .١٦رحلة الشتاء والصيف، ص: ن عبد االله الحسني المدنيمحمد ب  )٥(
 .١٧٤، ص١ج هـ،١٣١٦ن، .ماء الموائد، فاس، د –رحلة العياشي : عبد االله بن محمد العياشي  )٦(
 .١٩٧، ص٣تحفة الأدباء وسلوة الغرباء، ج: ابراهيم بن عبد الرحمن الخياري المدني  )٧(



  .)١(بين الرمال تظهر من
، )٢(وتوجد في منطقة الزريب أحد عشر بئراً قديمة يقع معظمها إلى الشرق من قلعة الزريب

وقد طويت جميعها بالحجر الجيري الأبيض، وكان طيها على شكل مداميك دائريـة تبـدأ مـن    
              : الصخر الذي ينبع الماء من تحته، وترتفع نحو متر عـن سـطح الأرض، وهـذه الآبـار هـي     

         ، وبئـر البخاريـة،  )٥(، وبئر العمـارة  )٤(، وبئرا المقدمة الجنوبية، وبئر المنصورة )٣(بئر المويلحية 
  .)٩(، وبئر القلعة  )٨(، وبئر المقرونة )٧(، وبئر الشادوف، وبئر التدلاوي )٦(وبئر العجوة 

مقنا التي تقـع بـالقرب مـن    وهناك معالم تاريخية وأثرية مشهورة تتبع منطقة تبوك، منها 
كم، ففـي   ٣٥مدخل خليج العقبة بين حقل والشيخ حميد وتبعد عن واحة البدع إلى الغرب منها 

ويعد جبل العوايشـة الـذي   . مقنا آثار مدينية فوق ربوة تطل على البحر، وكذلك آثار إسلامية
  .)١٠(هناك يبعد خمسمائة متر جنوب مقنا على ساحل البحر من أهم المواقع الأثرية 

وهناك أيضاً عينونة التي تقع على بعد مائة كيلومتر شمال ضباء، وهي من مواقع الاسـتقرار  
جبـل  : ومن المواقع الأثرية في عينونـة . القديمة في منطقة تبوك، وا آثار نبطية وإسلامية مبكرة

  .)١١(صفرا، وجبل عريق، والمسيوق، والقبيبة

                                            
 .٢١والآثار، ص بحوث في التاريخ: علي ابراهيم غبان )١(
 .٣٨المرجع نفسه، ص )٢(
 .١٣٩٧، ص٢الدرر الفرائد المنظمة، ج: عبد القادر بن محمد الأنصاري الجزيري )٣(
بحـوث في التـاريخ والآثـار،    : ؛ علي ابراهيم غبـان ١٧٤، ص١ماء الموائد، ج: عبد االله بن محمد العياشي  )٤(

 .٤٣-٤١ص
 .١٣٩٧، ص٢، جالمصدر السابق: يعبد القادر بن محمد الأنصاري الجزير  )٥(
 .٤٥المرجع السابق، ص: علي ابراهيم غبان )٦(
 .٤٨-٤٦المرجع نفسه، ص  )٧(
 .١٦١الرحلة المغربية، ص: عبد االله محمد بن محمد الحيحي العبدري )٨(
: يـري ؛ عبد القادر بن محمد الأنصـاري الجز ١٦رحلة الشتاء والصيف، ص: محمد بن عبد االله الحسني المدني  )٩(

 .١٣٨٠، ص٣المصدر السابق، ج
 .٣٦المرجع السابق، ص: علي إبراهيم غبان  )١٠(
الحقيقة وااز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز، تحقيق رياض عبد الحميد : عبد الغني بن إسماعيل النابلسي )١١(

           البـدع، : ؛عبد الـرحمن الطيـب الأنصـاري وآخـرون     ٣٠٧م ، ص١٩٨٩مراد، دمشق، دار المعرفة ، 
 .٤٨-٤٥تاريخها وآثارها، ص



عالم التاريخية التي يعد السوق القديم الذي يقع في نقطـة  وتزخر مدينة ضباء بالعديد من الم
 متوسطة من الحي الساحلي، ويتكون من مجموعة محلات تحيط بمنطقة واسعة خالية مـن البنـاء،   

الأغنام والسمن والفحم : وقد كانت هذه المنطقة الخالية مناخاً لجمال البادية التي تجلب إلى السوق
وقـد كانـت هـذه    . والقهوة، والملابس، والعطارات والبهاراتوالحطب، وتحمل منه الحبوب، 

  .)١(السوق القلب النابض للمدينة القديمة
        ويقع في ضباء أيضاً معلم تاريخي مهم آخر هو المسجد الجامع الذي يعـود تـاريخ بنائـه    

لبحـر  إلى الربع الأخير من القرن الثالث عشر الهجري، وقد بني في منطقة السوق على شـاطئ ا 
وهناك أيضاً مسجد صغير يسمى مسجد الزاوية، يقع في الطـرف الشـرقي   . قرب رصيف الميناء

  . )٢()الكراع(لحي الساحل، على تلة تشرف على شرم ضباء المعروف باسم 
والجدير بالذكر أن منطقة تبوك تزخر بالمعالم الأثرية والتاريخية، ولا يكاد يخلو مـن هـذه   

وقد سبقت الإشارة إلى أن هذا الحشد الكـبير  . عها الداخلية أو الساحليةالمعالم أي موقع من مواق
من المعالم كان نتيجة لموقع المنطقة المتوسط بين مواطن الحضارات القديمة وعلى دروب الحـج في  

  .)٣(العصر الإسلامي
             ولعل واحداً من أهم الأسباب التي أدت إلى استيطان منطقة تبوك منـذ أقـدم العصـور   

                 وقـد وجـدت    )٤(هو وجود خامات الذهب والفضة والنحـاس والحجـر الصـابوني فيهـا    
مناجم الذهب والفضة في المنطقة الجبلية الواقعة إلى الشرق من البدع وعينونة وضـباء وغيرهـا،   

قرب ، وشرق مدينة ضباء، و )٥(وأنشئت في تلك المواقع مستوطنات تعدينية، وخاصة قرب الوجه
    .)٦(مدينة أملج 

                                            
 .٢٧٥-٢٧١الآثار الإسلامية في شمال غرب المملكة، ص: علي إبراهيم غبان )١(
 .٢٧٥المرجع نفسه، ص  )٢(
وما بعـدها ؛   -٦٧، ص١رحلة استكشافية أثرية إلى الجزيرة العربية،  ج: أنطونان جوسين ورفائيل سافيناك  )٣(

 .٥٣-٤٣ص الإدارة العامة للآثار والمتاحف بوزارة المعارف السعودية، م،١٩٨٣/هـ١٤٠٣، ٧أطلال، ع
 .٦٤-٦٠ص الإدارة العامة للآثار والمتاحف بوزارة المعارف السعودية م،١٩٨٣/هـ١٤٠٣، ٧أطلال، ع )٤(
           أحسـن التقاسـيم في معرفـة الأقـاليم،    : ؛محمد بن أحمد المقدسي ٩٩البلدان، ص: أحمد بن واضح اليعقوبي )٥(

 .٢٣٤، ص٢معجم البلدان، ج: ؛ ياقوت الحموي ٩٦ص
 ـ١٣٨٨، ربيع الأول ٢، س٩المعادن القديمة في بلاد العرب، العرب، ع: حمد الجاسر  )٦( م، ١٩٦٨يونيـو  / هـ

  .٨٤٦-٧٩٨ص

  



  

 
-١٣٤٤العزيـز خـلال الفتـرة     تناول هذا البحث منطقة تبوك في عهد الملـك عبـد  

م، وهي فترة دقيقة من تاريخ المنطقة، حافلـة بالأحـداث الجسـام    ١٩٥٣-١٩٢٦/هـ١٣٧٣
ومصر،  المتلاحقة، وخاصة أا أي المنطقة ذات موقع متوسط بين شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام

وهو موقع استراتيجي كانت تمر عبره طرق التجارة بين الجنوب والشمال وكذلك طرق الحـج،  
شق  إضافة إلى تحكمه عسكرياً بسواحل البحر الأحمر، حيث ازدادت أهميته من هذه الناحية بعد 

  .قناة السويس وافتتاحها أمام الملاحة بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب
      ظار الدول المتزامنة والمتعاقبة على مـر العصـور،   أننطقة تبوك عبر تاريخها وقد استقطبت م

إذ كانت أهميتها تجتذب العسكريين للسيطرة عليها من أجل تأمين طرق التجارة لدولهم، ولـذلك  
خضعت على سبيل المثال لا الحصر للبابليين والأنباط والرومان والبيزنطيين في العصـور القديمـة،   

 العزيـز آل  إخضاعها في العصور الحديثة، غير أن الملك عبـد  بريطانيابمساعدة  الأشرافوحاول 
سعود عمل على إبقاء المنطقة التي تشكل الشمال الغربي لبلاد الحجاز ضمن هذه البلاد، وعـدم  
سلخها عنها ، باذلاً كل الجهود السياسية والعسكرية التي مكنته من ذلـك، محققـاً النجـاح في    

  ).المملكة العربية السعودية( مع باقي أنحاء شبه الجزيرة العربية التي أصبحت تعرف باسم توحيدها
العزيز بفترة عصيبة، فقد كانت سياسياً  لقد مرت منطقة تبوك قبيل ضمها لحكم الملك عبد

تخضع لحكم الدولة العثمانية التي أصبحت في أواخر عهدها دولة ضعيفة غير قادرة علـى تـوفير   
الاستقرار الضروريين للتقدم والازدهار، وكانت قوافل الحجاج خلال تلك الفترة تتعرض الأمن و

  لكثير من المخاطر على أيدي 
في  بعض القبائل البدوية التي امتهنت الغزو والسلب والنهب، ولم تكن حال المنطقة أفضـل 

لعـرب وإحيـاء الخلافـة    اعتمدوا في تحركام الهادفة إلى توحيد بلاد ا ، وهم منعهد الهاشميين 
            كانوا يتبعون سياسة مناقضـة تمامـاً، وهـي سياسـة     ، فقد الإسلامية على المستعمرين الإنجليز

  ).فرق تسد(
في  العزيز آل سعود بعد ضم منطقة تبوك إلى حكمه على تطوير المنطقـة  وعمل الملك عبد

بدأت المنطقـة   ولذامن والاستقرار، وأهمها الأ ؛مختلف االات، وذلك بعد أن وفر أسباب ذلك
  .منذ أوائل عهده تشهد تقدماً في مجالات التعليم، والصحة، والزراعة، والنقل، والتجارة، وغيرها

العزيز تشهد ـ في مجـال التطـور     ويمكن القول إن منطقة تبوك بدأت منذ أوائل عهد الملك عبد
 –إلى موقعها  إضافة  –ل، وقد هيأ لها ذلك ـ ما لم تشهده من قبل عبر تاريخها الطوي والازدهار

                                                                                                                                
 



وجـزر اسـتراتيجية،    ما تزخر به من معالم أثرية وموانىء على امتداد ساحلها على البحر الأحمر،
احـتلال   مـن  وخاصة جزيرة تيران التي ازدادت أهميتها العسكرية بعد تمكن القوى الصـهيونية 

بوك تنظيمها إدارياً، حيث أصبحت مدا وكان من مظاهر التطور الذي شهدته منطقة ت فلسطين
ومراكزها العمرانية إمارات يديرها أمراء معينون من قبل السلطة المركزية، وانتشرت فيها الأجهزة 

ولم تلبـث  . الأمنية والمحاكم الشرعية، ومكاتب البرق والبريد، والمؤسسات الجمركيـة والبلديـة  
زراعيـة    البدو، والتعليم، وحققـت ضـة   المنطقة أن حقفت ضة ملحوظة في مجالات توطين

  .وصحية، وأصبحت تتوفر على طرق ووسائل حديثة للنقل
العزيز، وتغطية جوانب هذا  لقد حاولت هذه الدراسة تناول تاريخ منطقة تبوك في عهد الملك عبد

 يغط اقتصر على فترة محددة، لم الذي التاريخ السياسية والعسكرية والحضارية، غير أن هذا البحث
تفصيلات تاريخ المنطقة عبر العصور السابقة، ولذلك لا بد من تناول تاريخها في العصور القديمة، 

منطقة تبوك في عصور ما قبل : ويقترح البحث لهذه الغاية إجراء دراسات متخصصة عميقة حول
 العهـد  التاريخ، ومنطقة تبوك في عهد الأنباط، ومنطقة تبوك في صدر الإسلام، ومنطقة تبوك في

وهذه العناوين التي يوصي ـا البحـث، إضـافة إلى     ومنطقة تبوك في العهد السعودي العثماني،
عناوين أخرى يمكن أن تتمحور حول الآثار ، ليس من شك في أا إذا ما تمت، ستجلو الكثير من 

ه مـن  الحقائق التاريخية والحضارية، وستكشف تفاصيل مهمة من تاريخ منطقة تبوك ،وما تكـتتر 
 .معالم وآثار خلَفتها الأمم المتعاقبة على أرضها عبر الزمن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .الوثــائق _
 .المصـادر والمراجع _

 الفـهــرس _
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 ٢٠آثار منطقة تبوك ، ص: محمد بن حمد السمير وآخرون.  
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٢٥٢من وثائق الملك عبد العزيز ،ص: عبد الرحمن بن سبيت السبيت وآخرون. 
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ـد الوطنيـةمكتبة الملك فه. 
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 وثائق محمود بن علي أبو سالم.  
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وثائق حسين بن حمزة الفرشوطي. 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  :  
                   الـنجم اللامـع للنـوادر ، دارة الملـك عبـد العزيـز ،       : محمد بن علي بن عبد االله العبيـد 

  .١٨٩مخطوط رقمه 
  .تاريخ الذكير ، نسخة خاصة بالباحث: مقبل بن عبد العزيز الذكير

 

  : الوثائق غير منشورة) أ
 :ئق دارة الملك عبد العزيز وثا -١

  .م١٩٣٠أغسطس ١٤/هـ ١٣٤٩ربيع الأول  ٨بتاريخ ) ٢٤٤(الأمر الملكي  _
، من رئيس الجمعية الزراعية بالوجـه  إلى أمـير   )٥٩٩(، رقم الوثيقة )٧٩٠٧(رقم السجل  _

  .م١٩٣١يونيو  ٢٥/ هـ ١٣٥٠صفر  ١٠الوجه بتاريخ 
ئيس بلدية الوجـه إلى أمـير الوجـه،    ، من ر)٧١٧(، رقم  الوثيقة ) ٨٠٢٥(رقم السجل  _

  ).ت.د(
  ).ت.د(، من مدير المعارف إلى أمير الوجه، )١١٨٢(، رقم الوثيقة )٨٤٩٠(رقم السجل  _
  ).١٥٢(التاريخ الشفوي ، رقم التصنيف  _
  ).٢٧٢(التاريخ الشفوي ، رقم التصنيف  _
  ).٢٧٣(التاريخ الشفوي ، رقم التصنيف  _
  ).٣٩٩(التاريخ الشفوي ، رقم التصنيف  _
  : وثائق مكتبة الملك فهد الوطنية  -٢
، سـند استلام مبالغ مسلمة إلى صندوق بلدية الوجـه   )٤٢( وثائق أبو صابر، رقم الوثيقة  _

  .م١٩٢٧سبتمبر  ٧/ هـ١٣٤٦ربيع الأول  ٢من محمود أبو صابر  بتاريخ 
ر عفاشة بتاريخ ، من محمود عبد القادر إلى السيد محمد عاشو)٤٧(وثائق الغبان، رقم الوثيقة  _

  .م١٩٤٢أكتوبر  ١٣/ هـ ١٣٦١شوال  ٢
، مراسلات ما بين أحد التجار بضباء وقريبه بتبوك بشـأن  )٧٢(وثائق الغبان ، رقم الوثيقة  _

  .م١٩٤٥أغسطس  ٢٧/ هـ ١٣٦٤رمضان  ١٨مسائل تجارية بتاريخ 



          بتـاريخ ، من أحمد صابر حسن إلى محمود أبو صـابر  )١٦١(وثائق أبو صابر، رقم الوثيقة  _
  .م١٩٢٥نوفمبر  ٢٤/ هـ ١٣٤٤الأولى  جمادى  ٨

              ، من عبد الـرحمن إلى أحمـد أبـو صـابر بتـاريخ      )١٧٣(وثائق أبو صابر، رقم الوثيقة  _
  .م١٩٢٦فبراير / هـ ١٣٤٤شعبان 

 ، مراسلات تجارية ما بين تجار الوجـه وتجـار المـوانيء   )١٧٥(وثائق أبو صابر رقم الوثيقة  _
  .م١٩٢٦مارس  ٢/ هـ ١٣٤٤شعبان ١٧المصرية بتاريخ 

، مراسلات تجارية بين تجار الوجه وتجار الموانيء المصرية )١٧٨(وثائق أبو صابر، رقم الوثيقة  _
  .م١٩٢٦مارس  ٧/ هـ ١٣٤٤شعبان ٢٢بتاريخ 

                   ،مـن محمـود بـديوي شـحاته بالسـويس     )٢٠٠(وثائق أبو صـابر، رقـم الوثيقـة     _
  .م١٩٢٦يونيو  ٧/ هـ ١٣٤٤ذو القعدة  ٢٥لى محمود أحمد أبو صابر بالوجه بتاريخ إ

ــة  _ ــم الوثيق ــو صــابر، رق ــائق أب ــر )٢٠٣(وث ــع البح ــان بينب ــن زارع الوحي                               ، م
  . إلى محمود أبو صابر بالوجه بشأن تأخر مسؤول البريد في إيصال الخطابات

محمد علي سلامة بضباء إلى محمود أحمد أبو صابر ، من )٢٤٤(الوثيقة وثائق أبو صابر، رقم  _
ــاريخ  ــدقيق والعــدس والــدخان بت /                          هـــ ١٣٤٥رمضــان  ٢٠بالوجــه بشــأن ال

  .م١٩٢٧مارس  ٢٤
من حسين بن رشيد القبلي بمعان إلى محمود أبو صـابر  ، )٢٤٦(وثائق أبو صابر، رقم الوثيقة  _

  .م١٩٢٧مارس  ٢٩/ هـ ١٣٤٥رمضان  ٢٥يخ بالوجه بتار
من عبد الرحمن وعبد الرزاق حسـب االله وشـركاه       ، )٢٥٧(وثائق أبو صابر، رقم الوثيقة  _

  .م١٩٢٧مايو  ٣١/ هـ ١٣٤٥ذو القعدة  ٢٩بجدة إلى محمود أبو صابر بالوجه بتاريخ 
إلى محمود أبو صـابر   من حمدان أبو صابر بينبع البحر، )٣٠٣(وثائق أبو صابر، رقم الوثيقة  _

  .م١٩٢٧أكتوبر ١/ هـ ١٣٤٦ربيع الآخر  ٥بالوجه يخبره بوصول الخشب بتاريخ 
من مصطفى الخناني بالسويس إلى محمود أبـو صـابر   ، )٣٢٣(وثائق أبو صابر، رقم الوثيقة  _

  .م١٩٢٧أكتوبر  ٦/ هـ ١٣٤٦ربيع آخر  ١٠بالوجه بتاريخ 
كرة سـفر مروريـة مـن مـأمور الجـوازات                    تـذ  ،)٣٤٩(وثائق أبو صابر، رقم الوثيقة  _

  .م١٩٣٤/ هـ ١٣٥٣بتاريخ 



مـن سنوسـي حمـدان أبـو صـابر إلى                               ، )٣٥٦(وثائق أبـو صـابر، رقـم الوثيقـة      _
  .م١٩٣٥فبراير  ١٥/ هـ ١٣٥٣ذو القعدة  ١١أحمد محمود أبو صابر بتاريخ 

/ هـ١٣٥٤ذو الحجة  ٩رخصة لطلوع البحر بتاريخ ، )٣٦١(وثائق أبو صابر، رقم الوثيقة  _
  .م١٩٣٦مارس  ٤

، من أمير الوجه إلى رئيس لجنة احصاء المـبرة الملكيـة   )٤٢٨( وثائق الوجـه، رقم الوثيقة  _
  .م١٩٤٤أبريل  ٥/ هـ ١٣٦٣ربيع الآخر  ١٠بالحاضرة بتاريخ 

نـة المـبرة الملكيـة                  من أمير الوجـه إلى رئـيس لج  ، )٤٤٤(وثائق أبو صابر، رقم الوثيقة  _
  .م١٩٤٥يوليو  ٢٢/ هـ ١٣٦٤شعبان  ١١بتاريخ 

من إبراهيم فتـوح إلى أحمـد محمـود أبـو صـابر                   ، )٤٤٨(وثائق أبو صابر، رقم الوثيقة  _
/          هــ  ١٣٥٩بشأن وصول أغنام مهربة وبيعها بسبب رداءة السوق بتاريخ جمـادى الأولى  

  .م١٩٤٦مايو  ٢
، تعميم لمأمور مرفأ ضباء باعتمـاد تصـدير التمـر               )١-١١٦( وثائق الوجه، رقم الوثيقة  _

  .م١٩٤١يناير  ٥/ هـ ١٣٥٩ذو الحجة   ٦إلى السودان بتاريخ 
  )ت.د( من قاضي الوجه إلى أمير الوجه، ، )بدون(، رقم الوثيقة الغبانوثائق  _
  :وثائق معهد الإدارة العامة  -٣
 .م١٩٣٧مارس  ١٨/ هـ ١٣٥٦محرم  ٥بتاريخ  ٨٢/٢/٣ملكي رقم مرسوم  _

م ١٩٣٧ديسـمبر   ١٨/ هـ ١٣٥٦شوال  ١٤أمر ملكي صادر من الديوان الملكي بتاريخ  _
 .من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى المعتمد السعودي بدمشق

 .م١٩٣٦سبتمبر  ٢٣/ هـ ١٣٥٥رجب  ٧وتاريخ ) ١٠٤/٣/٨٧(مرسوم ملكي رقم  _

/                         هـــ ١٣٥٥ذو الحجــة  ٢٣وتــاريخ ) ٩٣٩( نائــب جلالــة الملــك رقــم  أمــر _
 .م١٩٣٧فبراير  ٢١

/             هــ  ١٣٥٦رمضـان   ٥وتـاريخ  ) ٦٥/٢/٤٧( خطاب المكتب الخاص الوثيقة رقـم   _
 .م١٩٣٧نوفمبر  ٩



 ـ١٣٦٣محـرم   ٢٤وتـاريخ  ) ٣/٤/١٧٨(أمر ملكي من الديوان الملكـي  رقـم     _             /هـ
 .م١٩٤٤يناير  ٦

/          هــ  ١٣٥٥شـعبان   ١٩وتـاريخ  ) ٨٩/٦/١١( أمر ملكي من الديوان الملكي رقـم   _
 .م١٩٣٦نوفمبر  ٤

 .م١٩٤٥ديسمبر  ٧/ هـ ١٣٦٥محرم  ٢وتاريخ ) ١٣(قرار مجلس الشورى رقم  _

 .م١٩٣٧أغسطس  ٩/ هـ ١٣٥٦جمادى الآخر  ١وتاريخ ) ٩٠(قرار مجلس الشورى رقم  _

 .م١٩٢٨فبراير  ٢٩/ هـ ١٣٤٦رمضان  ٨وتاريخ ) ١٤٥(رار مجلس الشورى رقم ق _

 .م١٩٣١يناير  ٢٧/ هـ ١٣٤٩رمضان  ٨وتاريخ ) ١٤٧(قرار مجلس الشورى رقم  _

 .م١٩٣٣أكتوبر  ٣٠/ هـ ١٣٥٢رجب  ٢٠وتاريخ ) ١٦٤(قرار مجلس الشورى رقم  _

 .م١٩٤٥يوليو  ٢٠/ هـ ١٣٦٤شعبان  ١٩وتاريخ ) ١٨٣(قرار مجلس الشورى رقم  _

  .م١٩٢٩فبراير  ٣/ هـ١٣٤٧شعبان  ٢٢وتاريخ ) ٢٢٧(قرار مجلس الشورى رقم  _
ــم  _ ــس الشــورى رق ــرار مجل ــاريخ ) ٢٨٢(ق ـــ ١٣٤٩جمــاد الآخــر  ٢٥وت /                     ه

  .م١٩٣٠نوفمبر  ١٦
 .م١٩٢٨يناير  ٤/ هـ ١٣٤٦رجب  ٢٩وتاريخ ) ٢٨٨(قرار مجلس الشورى رقم  _

  .م١٦٣٩ديسمبر  ٢٢/ هـ ١٣٥٥شوال  ٨وتاريخ ) ٣٠٦(رقم قرار مجلس الشورى  _
  .م١٩٤٦أكتوبر  ٧/ هـ١٣٦٥ذو القعدة  ٥وتاريخ ) ٣٦٠(قرار مجلس الشورى رقم  _
 .م١٩٢٩يوليو  ١٤/ هـ ١٣٤٨صفر  ٦وتاريخ ) ٤١٧(قرار مجلس الشورى رقم  _

  .م١٩٣٠يناير  ١٤/ هـ ١٣٤٨شعبان  ١٣وتاريخ ) ٥٧٠(قرار مجلس الشورى رقم  _
 .م١٩٣١مارس  ٢٦/ هـ ١٣٤٩ذو القعدة  ٧وتاريخ ) ٥٧٧(ر مجلس الشورى رقم قرا _

 .م١٩٣٠مارس  ٢٧/ هـ١٣٤٨ذو القعدة  ٢٦وتاريخ ) ٧٥٢(قرار مجلس الشورى رقم  _

ــم   _ ــوكلاء رق ــس ال ــرار مجل ــاريخ ) ٩٢/١/٢٦(ق ــان  ١٩وت ـــ١٣٥٦رمض /                   ه
 .م١٩٣٧نوفمبر  ٢٣

 .م١٩٤٠أبريل  ١٩/هـ ١٣٥٩ربيع الأول  ٣اريخ وت) ٨(قرار مجلس الوكلاء رقم  _

 ) .٣٩(قرار مجلس الوكلاء رقم  _



 .م١٩٣٧سبتمبر  ٩/هـ١٣٥٦رجب  ٣وتاريخ ) ٤٤(قرار مجلس الوكلاء رقم  _

 .م١٩٣٧أكتوبر  ٦/ هـ١٣٥٦رجب  ٣٠وتاريخ ) ٦١(قرار مجلس الوكلاء رقم  _

 .م١٩٣٧وبر أكت ١٧/هـ ١٣٥٦شعبان  ١٣وتاريخ ) ٧٠(قرار مجلس الوكلاء رقم  _

  .م١٩٣٧سبتمبر  ١٠هـ ١٣٥٦رجب  ٤وتاريخ ) ٨٢٤(خطاب وزارة المالية رقم   _
  :وثائق محمود بن علي أبو سالم -٤
 .م١٩٣٥ديسمبر  ١٠/هـ١٣٥٤صفر  ١٤من نائب جلالة الملك إلى إمارة الوجه بتاريخ  _

 .م١٩٣٥ديسمبر  ١٠/ هـ ١٣٥٤رمضان  ١٤من نائب جلالة الملك إلى إمارة الوجه بتاريخ  _

 ـ١٣٦٧شعبان  ١٦من نائب جلالة الملك إلى أمير المقاطعة الشمالية بتاريخ  _ يونيـو   ٢٤/ هـ
 .م١٩٤٨

/                   هــ  ١٣٦٧رمضـان   ٢٦من نائب جلالة الملك إلى أمـير المقاطعـة الشـمالية بتـاريخ      _
 .م١٩٤٨أغسطس  ٢

 .م١٩٤٩مايو  ٣٠/ هـ ١٣٦٨شعبان  ٢من أمير المقاطعة الشمالية إلى أمير الوجه بتاريخ  _

 .م١٩٤٧أكتوبر  ٤/ هـ ١٣٦٦ذو القعدة  ١٩من أمير ضباء إلى مأمور صحي ضباء بتاريخ  _

 .م١٩٣٥ديسمبر  ١٠/ هـ ١٣٥٤رمضان  ١٥من أمير الوجه إلى مأمور مرفأ الوجه بتاريخ  _

/          هــ  ١٣٥٣رجـب   ١٩من مدير مصلحة خفر السواحل إلى مأمور مرفأ ضـباء بتـاريخ    _
 .م١٩٣٤أكتوبر  ٢٨

 ـ١٣٦٧جمادى الآخـرة   ٢٣من مفتش الحدود الغربية إلى أمير المقاطعة الشمالية بتاريخ  _ /        هـ
 .م١٩٤٨مايو  ٤

 .م١٩٣٩مايو  ٢٩/هـ ١٣٥٨ربيع الآخر  ٤من رئيس بلدية الوجه إلى أمير الوجه بتاريخ  _

  :وثائق الشريف الوكيل المويلحي  -٥
/ هــ  ١٣٤٥ذو الحجة  ٨واحل إلى مدير مركز المويلح بتاريخ من محافظ الس) ١(وثيقة رقم   _

  .م١٩٢٧يونيو  ٩
 ـ١٣٤٨صـفر   ٢أمير ضباء إلى مدير مركـز المـويلح بتـاريخ    من ) ٢٤(وثيقة رقم  _ /              هـ

 .م١٩٢٩يوليو  ١٠



 ـ١٣٤٩ربيـع الأول   ٢٧أمير ضباء إلى مدير مركز المويلح بتاريخ من ) ٢٥(وثيقة رقم  _ /        هـ
 .م١٩٣٠يوليو   ٢٣

/ هــ  ١٣٥٠ربيع الآخـر   ١٧أمير ضباء إلى مدير مركز المويلح بتاريخ من ) ٢٨(وثيقة رقم  _
 .م١٩٣١أغسطس  ٢٤

/           هــ  ١٣٥١صـفر   ٢٠أمير ضباء إلى مدير مركز المـويلح بتـاريخ   من ) ٣٠(وثيقة رقم  _
 .م١٩٣٢يونيو  ٢٥

/      هــ  ١٣٥١ربيـع الأول   ٢ويلح بتاريخ أمير ضباء إلى مدير مركز الممن ) ٣٤(وثيقة رقم  _
 .م١٩٣٢يوليو  ٦

 ـ١٣٥٢ذو القعـدة   ١١أمير ضباء إلى مدير مركز المويلح بتاريخ من ) ٣٦(وثيقة رقم  _ /   هـ
 .م١٩٣٤فبراير  ٢٣

 ٨/     هـ ١٣٦١ذو القعدة  ٩أمير ضباء إلى مدير ثغـر المويلح بتاريخ من ) ٥٦(وثيقة رقم  _
 .م١٩٤٢نوفمبر 

  . ق أحمد السلطان وثائ -٦
 ـ١٣٤٧محـرم   ٢من عبد العزيز بن عبد الـرحمن إلى محمـد بـن سـلطان بتـاريخ       _ /              هـ

 .م١٩٢٨يونيو  ٢٨

 .م١٩٢٨فبراير  ١٣/ هـ ١٣٤٦شعبان  ٢١من مدير شرطة الوجه إلى أمير الوجه بتاريخ   _

  .وثائق حسين بن حمزة الفرشوطي -٧
 ـ١٣٤٧شـوال   ١٩وتاريخ ) ١٨(هبه، قرار رقم مجلس المعارف برئاسة الشيخ حافظ و _ /  هـ

 . م١٩٢٩مارس  ٢١

ربيـع الآخـر                 ١٢من مأمور المحجر الصحي بالوجه إلى مـدير مدرسـة الوجـه بتـاريخ      _
 .م١٩٣٧يونيو  ٢٢/هـ ١٣٥٦

/         هــ  ١٣٥٦رجـب   ٣٠من طبيب مستوصف الوجه إلى مدير مدرسة الوجـه بتـاريخ     _
 .م١٩٣٧أكتوبر  ٦

  



  : منشورةالالوثائق ) ب
           مـن وثـائق العلاقـات السـعودية المصـرية في عهـد       : خالد بن عبد الرحمن الجريسي .١

  م ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، الرياض، مطابع الحميضي، 
                    رجـال وذكريـات  : عبد الرحمن السـبيت وعبـد العزيـز الشـعيل ومحمـد التوبـة       .٢

  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠ابع الحرس الوطني، الرياض، مطالعزيز، مع عبد
عبد الرحمن سبيت السبيت وعبد العزيز بن عبد الرحمن الشعيل وإبراهيم بن رشـود العـود    .٣

من وثائق الملك عبد العزيز، الرياض، رئاسة الحـرس الـوطني،   : وسعود بن عبد االله الرومي
  .م ١٩٩٠/هـ١٤١٠

  .هـ١٤٢٤.ن . وثائق الملك عبد العزيز إلى قبائل عترة، الرياض، ب د : عبد االله بن ثاني .٤
 .الكتاب الأخضر النجدي،نشر بأمر من سلطان نجد .٥

: محمد عدنان البخيت، وهند غسان أبو الشعر، ونوفان رجا السوارية، وبكر خازر اـالي  .٦
ــن الحســين  ــة  أوراق عبــد االله ب ــة الســ(الوثــائق الهاشمي                    )عوديةالعلاقــات الأردني

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨م،عمان،جامعة آل البيت،١٩٥١-١٩٢٥/هـ١٣٧١-١٣٤٤

                     الملك عبد العزيز آل سـعود سـيرته وفتـرة حكمـه في الوثـائق الأجنبيـة، الريـاض،         .٧
 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩دار الدائرة للنشر والتوثيق، 

 .م٢٠٠٠، ٢ائق البريطانية،بيروت، دار الساقي، طالجزيرة العربية في الوث: نجده فتحي صفوة .٨

  : اتصـالات شخصـية) ج
  .هـ١٤٣٠ذو القعدة  ١٢خطاب من الأستاذ محمد بن حامد السناني إلى الباحث بتاريخ  .١
  .هـ١٤٣١صفر  ١٤خطاب من الأستاذ عبد الرحيم بن إسماعيل سنيور إلى الباحث بتاريخ  .٢
  .هـ ١٤٣٠شوال  ٢٣كيل لقاء مع الأستاذ علي بن عبد الرحيم الو .٣
  .هـ١٤٣١صفر  ١٠لقاء مع الأستاذ أحمد بن عبد االله الغريض بتاريخ  .٤
  
  
 



  :  
المناسـك وأمـاكن طـرق الحـج ومعـالم الجزيـرة ،                            : إبراهيم بن اسـحق الحـربي    .١

 .هـ ١٣٨٩الرياض ، دار اليمامة ،  تحقيق حمد الجاسر ،

تحفة الأدباء وسلوة الغربـاء ، تحقيـق رجـاء محمـود     : م بن عبد الرحمن الخياريإبراهي .٢
  .م١٩٨٠السامرائي، بغداد ، وزارة الثقافة، 

  ).ت.د(تذكرة أولي النهي والعرفان، الرياض، : إبراهيم بن عبيد آل عبد المحسن  .٣
ل ،          المسالك والممالك ، تحقيق محمـد جـابر عبـد العـا    : إبراهيم بن محمد الاصطخري  .٤

  .م١٩٦١القاهرة ، 
  .القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية مرآة الحرمين الشريفين،: إبراهيم رفعت باشا .٥
،                     ٦تـاريخ مكــة المكرمـة ، مكــة ، نـادي مكــة الثقــافي، ط   : أحمـد الســباعي   .٦

  .م١٩٨٤/هـ ١٤٠٤
  .م١٩٨٨اث العربي، البلدان، بيروت ، دار احياء التر: أحمد بن واضح اليعقوبي .٧
صقر الجزيرة العربيـة ، جـدة ، مطـابع المؤسسـة العربيـة ،                  : أحمد عبد الغفور عطار  .٨

  .م١٩٦٤/هـ١٣٨٤، ٢ط
  .م١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤ابن سعود وقضية فلسطين، مكة المكرمة ، : أحمد عبد الغفور عطار .٩

  .م١٩٦٥انية، معجزة فوق الرمال، بيروت ، المطابع الأهلية اللبن: أحمد عسه  .١٠
  .م١٩٨٦، ٢ملوك العرب، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط: أمين الريحاني  .١١
تاريخ نجد الحديث وسيرة عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملـك  : أمين الريحاني .١٢

  .م١٩٨٠، ٢الحجاز ونجد وملحقاا ، بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،ط
  ).ت.د(تاريخ الدولة السعودية ، بيروت ، : د أمين سعي .١٣
  .م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩المؤلف نفسه، : تبوك  .١٤
          لسـان العـرب، بـيروت،    : جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقـي المصـري   .١٥

  .ت.دار صادر، د
ــم : جــواد علــي .١٦ المفصــل في تــاريخ العــرب قبــل الإســلام، بــيروت، دار العل

  .م٢،١٩٧٢للملايين،ط



                ، القـاهرة ، دار الآفـاق العربيـة،    في القـرن العشـرين   جزيرة العـرب : فظ وهبهحا .١٧
  .م٢٠٠١/هـ١٤٢١، ٣ط

                  خمسـون عامـاً في جزيـرة العـرب ، القـاهرة ، دار الآفـاق العربيـة،       : حافظ وهبه .١٨
  .م٢٠٠١/هـ١٤٢١، ٣ط

لكـة العربيـة السـعودية ،                 دراسات وحقائق عن شمال غـرب المم : حسن أمين العلي  .١٩
  .    م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨تبوك ، مطابع الشمال الكبرى ، 

نزهة الأنظـار في فضـل علـم التـاريخ والآثـار،                   : الحسين بن محمد السعيد الورثيلاني  .٢٠
  .م١٩٧٤، ٢بيروت، دار الكتاب العربي، ط

  .هـ١٣٤٩، مطبعة خضير، ماضي الحجاز وحاضره ، القاهرة : حسين محمد نصيف .٢١
معجم قبائـل المملكـة العربيـة السـعودية، الريـاض، النـادي الأدبي،       :  حمد الجاسر .٢٢

  .م١٩٨١/هـ١٤٠١
                 : شمـال المملكـة إمـارات   (المعجم الجغرافي للـبلاد العربيـة السـعودية    : حمد الجاسر .٢٣

ليمامة للبحث والترجمـة  ، الرياض، منشورات دار ا)حايل والجوف وتبوك وعرعر والقريات
  .م ١٩٧٧/هـ١٣٩٧والنشر،

، ٢في شمال غرب الجزيرة، الرياض، دار اليمامة للنشر والبحث والترجمة ، ط: حمد الجاسر .٢٤
  .م١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢

من سوانح الذكريات، مراجعة وتعليق عبد الـرحمن الشـبيلي، الريـاض ،             : حمد الجاسر .٢٥
  .م٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٧دار اليمامة، 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمسـتعربين  : الدين الزركلي خير .٢٦
  .م٢٠٠٢، ١٥والمستشرقين ، بيروت ، دار العلم للملايين ، ط

            الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز، بـيروت، دار العلـم للملايـين،   : خير الدين الزركلي .٢٧
  .م١٩٧٧/ هـ ١٣٩٧،  ٣ط

شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز، بيروت، دار العلم للملايـين،  : زركليخير الدين ال .٢٨
  .م١٩٧٧/هـ١٣٧٩،  ٢ط

  .٢٠٠٩عامان في عمان، عمان، الأهلية للنشر والتوزيع، : خير الدين الزركلي .٢٩



                البلاد العربيـة والدولـة العثمانيـة، بـيروت،  دار العلـم للملايـين،       : ساطع الحصري .٣٠
  .م١٩٦٥ ، ٣ط

  .م، مطبعة إحسان١٩٠٨/هـ١٣٢٦سالنامة دولة علية عثمانية لسنة  .٣١
،                  ٢تـاريخ ملـوك آل سـعود ، الريـاض ، مطـابع المدينـة ، ط      : سعود بن هذلول  .٣٢

  .م١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢
غربيـون في بـلاد العـرب ترجمتـه واقتباسـه وتأليفـه، مراجعـة                       : سليمان موسى  .٣٣

بوشناق وعبد الحميد ياسين وهنري مطر ، عمان، وزارة الثقافـة والإعـلام،    عبد الرحمن
  .م١٩٦٦دائرة الثقافة والفنون ، 

الثورة العربية الكبرى وثائق وأسانيد، عمان، دائـرة الثقافـة والفنـون،    : سليمان موسى .٣٤
  .م١٩٦٦

  . م١٩٨٩ن،.الحرب في الحجاز،عمان،د: سليمان موسى .٣٥
م، ١٩٤٦-١٩٢١لأردن نشأا وتطورها في ربـع قـرن،   إمارة شرقي ا: سليمان موسى .٣٦

  .م١٩٩٠عمان، منشورات لجنة تاريخ الأردن، 
         م، دراسـة وثائقيـة، عمـان،    ١٩٢٥-١٩٢١تأسيس الإمارة الأردنيـة  : سليمان موسى .٣٧

  .م١٩٨٩، ٣مكتبة المحتسب، ط
يـا  مفاوضات المعاهدة بين الشريف حسـين وبريطان  -صفحات مطوية : سليمان موسى .٣٨

  .م١٩٧٧، عمان، المطبعة الأردنية، م١٩٢٤-١٩٢٠
تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضـيها وحاضـرها ، بـيروت،            : صلاح الدين المختار .٣٩

  .دار مكتبة الحياة
الإمام العادل جلالة الملـك عبـد العزيـز آل سـعود، الريـاض ،                  : عبد الحميد الخطيب .٤٠

  .م١٩٩٩/هـ ١٤١٩فال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة ، الأمانة العامة للاحت
لسـراة الليـل هتـف الصـباح، بـيروت ،                            : عبد العزيز بن عبد المحسـن التـويجري   .٤١

  .م١٩٩٧دار رياض الريس للنشر، 
الحقيقة وااز في رحلة بلاد الشـام ومصـر والحجـاز،     : عبد الغني بن إسماعيل النابلسي  .٤٢

  .م١٩٨٩قيق رياض عبد الحميد مراد ، دمشق ن دار المعرفة ، تح



              درر الفرائـد المنظمـة في أخبـار الحـج     : عبد القادر بن محمد الانصـاري الجزيـري   .٤٣
  .هـ١٣٨٤لقاهرة، المطبعة السلفية، وطريق مكة المعظمة، ا

يم                 كتـاب الأنسـاب، تقـد   : عبد الكريم بن محمد بـن منصـور التميمـي السـمعاني     .٤٤
  .م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨وتعليق عبد االله عمر البارودي، بيروت، دار الجنان، 

  .م١٩٧٩، ٢الآثار الكاملة ،بيروت، دار المتحدة للنشر ، ط: عبد االله بن الحسين  .٤٥
  .م١٩٩٨، ٢مذكراتي عمان ، الأهلية للنشر والتوزيع، ط: عبد االله بن الحسين .٤٦
معجم ماستعجم من أسماء الـبلاد والمواضـع، القـاهرة،     : ريعبد االله بن عبد العزيز البك .٤٧

  .م١٩٥١مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 
  .هـ١٣١٦، )ن.د(ماء الموائد ، فاس ،  –رحلة العياش : عبد االله بن محمد العياشي  .٤٨
  الرحلة المغربيـة ، تحقيـق محمـد الفاسـي ،             : عبد االله محمد بن محمد الحيحي العبدري .٤٩

  .م١٩٦٨الرباط، وزارة الثقافة ، 
  .م١٨٩١المسالك والممالك، ليدن، مطبعة بريل، : عبيد االله بن عبد االله بن خرداذبة .٥٠
           عنوان اد في تاريخ نجد، حققه وعلق عليـه محمـد ناصـر الشـتري،    : عثمان بن بشر .٥١

  .م١٩٩٩/هـ،١٤٢٠ياض،  دار الحبيب، الر
  .ت.تقويم البلدان، بيروت، دار صابر، د: اعماد الدين إسماعيل أبو الفد .٥٢
  .م٢٠٠١/هـ١٤٢١البلاد العربية السعودية، القاهرة، دار الآفاق العربية، : فؤاد حمزة  .٥٣
  .م١٩٦٨، ٢في بلاد عسير، الرياض، مكتبة النصر الحديثة، ط: فؤاد حمزة .٥٤
  .م١٩٦٨/هـ١٣٨٨، ٢قلب جزيرة العرب، الرياض، مكتبة النصر الحديثة، ط: فؤاد حمزة .٥٥
  .م١٩٧٠مذكراتي عن الثورة العربية، دمشق ، مطبعة الترقي، : فائز الغصين  .٥٦
كتاب الخراج وصنعة الكتابة، بيروت ، دار إحيـاء التـراث العـربي،    : قدامة بن جعفر  .٥٧

  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨
ــادي  .٥٨ ــن يعقــوب الفيروزاب ــدين محمــد ب ــيروت،                       : مجــد ال القــاموس المحــيط، ب

  .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣، دار الفكر
تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، مصـر،                     : محب الدين محمد مرتضى الزبيدي  .٥٩

  .هـ١٣٠٦المطبعة الخيرية، 



  .م١٩٠٩أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ليدن، مطبعة بريل،: محمد بن أحمد المقدسي .٦٠
ور ، حققها وكتب لها المقدمة بدائع الزهور في وقائع الده: محمد بن أحمد بن إياس الحنفي  .٦١

ــارس  ــاب،                     : والفه ــة للكت ــرية العام ــة المص ــاهرة ، الهيئ ــطفى، الق ــد مص محم
  .م١٩٨٤/ هـ ١٤٠٣

رحلة الشتاء والصيف، تحقيق محمد سـعيد طنطـاوي ،    : محمد بن عبد االله الحسني المدني .٦٢
  .هـ١٣٨٥، بيروت ، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ، ٢ط

عبـاس،  الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيـق إحسـان   : الحميري ممحمد بن عبد المنع .٦٣
  .م١٩٧٥بيروت، مكتبة لبنان، 

  .م١٩٨٩نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، بيروت، عالم المكتبة، : محمد بن محمد الإدريسي .٦٤
        م،       ١٩٤٨الجـيش السـعودي في حـرب فلسـطين     : محمد بن ناصر الياسـر الأسمـري   .٦٥

  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣الرياض، 
الرحلـة النجديـة الحجازيـة ، دمشـق ، المطبعـة الجديـدة ،                        : محمد جة البيطـار  .٦٦

  .م١٩٦٧/ هـ ١٣٨٧
             الرحلات الحجازية، إعداد وتحرير محمـد همـام فكـري، بـيروت،    : محمد صادق باشا .٦٧

  .م١٩٩٩بدر للنشر والتوزيع،
  .حصاد السنين، تبوك ، مؤسسة محمد بن عبد االله الغريض: لغريضمحمد عبد االله ا .٦٨
ــد االله ماضــي  .٦٩ ــد عب ــاهرة ،                             : محم ــرب، الق ــرة الع ــة في جزي ــات الحديث النهض

  .م١٩٥٢هـ ١٣٧٢، ٢ط
ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز في القرن الرابـع عشـر الهجـري،              :محمد علي المغربي .٧٠

  .م١٩٨٤/ هـ١٤٠٥، ٢دة، دار العلم للطباعة والنشر، طج
تاريخ الدولة العلية العثمانية ، تحقيق إحسان حقي ، دار النفـائس، بـيروت   : محمد فريد  .٧١

  .م١٩٨٨/ هـ ١٤١٩، ٨ط
  .ت. الرحلة الحجازية ، مصر ، مكتبة الثقافة الدينية، ب: محمد لبيب البتوني .٧٢
 ـ : محمد يونس العبـادي   .٧٣ ة الهاشميـة مـن مكـة المكرمـة إلى عمـان                          الرحلـة الملوكي

  .والبيعة الكبرى بالخلافة للشريف حسين بن علي ، عمان ، مجدلاوي



مسيرة التعليم في مدينة الوجه ، محاضرة أعدها وألقاها المعلم عمر علـي عيسـى الفقيـه              .٧٤
  .ـه١٤٢١شعبان ١٥في صالة النادي الخالدي بالوجه ، بتاريخ 

  .م١٩٥٩تاريخ الأردن في القرن العشرين، : منيب الماضي وسليمان موسى .٧٥
  .هـ١٣٨٢-١٢٨٢الحركة التجارية في ضبا بين عامي : موسى مصطفى العبيدان .٧٦
 .م١٩٨٦تاريخ سيناء، القاهرة، المركز العربي للبحث والنشر، : نعوم شقير  .٧٧

  
 

  . م١٩٤٦هد البطالمة ، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ،تاريخ مصر في ع: إبراهيم نصحي  .١
         العزيـز ، الريـاض ،    تنظيمات الدولة في عهد الملـك عبـد  : إبراهيم  بن عويض العتيبي  .٢

  .م  ١٩٩٣هـ  ١٤١٤مكتبة العبيكان ، 
                   مدائن صالح ، مـن مملكـة الأنبـاط إلى قبيلـة الفقـراء ، القـاهرة ،      : إبراهيم السايح  .٣

  .دار البستاني للنشر والتوزيع 
  الأمن في عهد الملك عبد العزيز تطـوره وآثـاره ، الريـاض ،   : العتيبي بن عويض إبراهيم  .٤

  .م ١٩٩٩/هـ  ١٤١٩مطابع جامعة الملك سعود للنشر العلمي ، 
  .م  ١٩٨٩/ هـ  ١٤٠٩،  ٢العقيلات ، الرياض ، مكتبة العقيلات ، ط: إبراهيم المسلم  .٥
البريد والاتصالات بالمملكة العربيـة السـعودية ، الريـاض ،    : إبراهيم عبد العزيز المعارك  .٦

  . م ١٩٩٥/هـ ١٤١٥،  ٢مؤسسة روابي وهطان ، ط
                       إقلـيم الحجـاز وعوامـل ضـته الحديثـة ، الريـاض ،       : إبراهيم فـوزان الفـوزان    .٧

  .م ١٩٨١هـ  ١٤٠١مطابع الفرزدق التجارية ، 
                 ،) المفـاهيم والتطبيـق   ( الإبـداع في مجـال الإدارة المحليـة    : إبراهيم محمد العـواجي   .٨

  .م ١٩٨٦عمان شركة الشرق الأوسط للطباعة ، 
المدن والأماكن الأثرية في شمال وجنوب الجزيرة العربية ، الرياض : أحمد حسين شرف الدين  .٩

  .م  ١٩٨٤ه ـ  ١٤٠٤، مطابع الفرزدق التجارية ، 
م،  ١٨٨١الأردن في كتب الرحالة والجغرافيين المسلمين حتى عام: أحمد عويدي العبادي  .١٠

  .م ٢٠٠٣بيروت ، الأهلية للنشر والتوزيع ، 



،                  ) لإنســان والتــاريخ الأرض وا( العشــائر الأردنيــة : أحمــد عويــدي العبــادي  .١١
  .م١٩٨٨عمان، 

  .م  ١٩٨٤هـ  ١٤٠٤ء الجغرافية ، جده مكتبة المدني ، معجم الأسما: أسعد عبده  .١٢
 .ت .ن ، د. تاريخ الدولة السعودية، بيروت، د: دأمين سعي .١٣

ــد  .١٤ ــيى عبي ــار يح ــل  : جب ــارة حائ ــي لإم ــاريخ السياس                         م،  ١٩٢١-١٨٣٥الت
  .م ٢٠٠٣/هـ ١٤٢٤الدار العربية للموسوعات،  ، بيروت

 ،          تاريخ العرب قبل الإسلام ، بـيروت ، دار العلـم للملايـين   المفصل في : جواد علي  .١٥
  .م ١٩٧٢،  ٢ط

عبد االله بن جلـوي آل سـعود ودوره في تأسـيس    : جواهر بنت عبد المحسن بن جلوي .١٦
  .ت.ن، د.، د هـ١٣٥٤-١٢٧٨الدولة السعودية الثالثة 

              يـة في تيمـاء   دراسة نقديـة ومقارنـة لـبعض المعـالم الأثر     :حامد إبراهيم أبو درك .١٧
الريـاض، مطبوعـات   ، بشمال غرب الجزيرة العربية من خلال نتائج الاستكشافات الأثرية

  .هـ  ١٤٠٦الإدارة العامة للآثار والمتاحف ، 
، القـاهرة ، معهـد البحـوث    ) محاضـرات  ( مشكلة خليج العقبـة  : حامد سلطان  .١٨

  .م  ١٩٦٧ -٦٦والدراسات العربية ، 
،              )م .د( ، ، الريـاض ) أمـن وتنميـة   ( وزارة الداخليـة  : بن سعيد  حسن بن سعد .١٩

  .م  ١٩٩٢/ هـ  ١٤١٢،  ٢ط
دراسة الأشـكال التضاريسـية   : أصول الجيومورفولوجيا : حسن سيد أحمد أبو العينين  .٢٠

  .م  ١٩٧٩ ،٥لسطح الأرض ، بيروت ، دار النهضة العربية ، ط
ي نعيشه ، جدة ، مطابع شركة دار العلـم للطباعـة   الأمن الذ: حسن عبد الحي قزاز  .٢١

  .م ١٩٨٩هـ  ١٤٠٩ ،والنشر
ــاهرة ،  : حســين النجــار  .٢٢ ــتراتيجية في الشــرق الأوســط ، الق                     السياســة والإس

  .م  ١٩٥٣مكتبة النهضة المصرية ، 
  .م  ١٩٦٢تاريخ الكويت السياسي ، بيروت ، : حسين خلف الشيخ خزعل  .٢٣



-٦٤٨طرق الحج ومرافقه في الحجاز في العصر المملـوكي ،  : علي جلال  حسين محمد .٢٤
  .م  ١٩٨٧هـ  ١٤٠٧م، مكة المكرمة ، جامعة أم القرى ،  ١٥١٧-١٢٥٨/هـ  ٩٢٣

-١٢٩٧الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إقلـيم الحجـاز ،   : حمد محمد القحطاني  .٢٥
  .م  ٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢م ، الكويت ، المؤلف نفسه ،  ١٩٠٥-١٨٨٠/ هـ ١٣٢٣

  شمال الحجاز ، بيروت ، العصر الحديث للنشـر والتوزيـع ،  : حمود بن ضاوي القثامي  .٢٦
  .م  ١٩٩١/ هـ  ١٤١٢،  ٣ط

                    أحـداث في تـاريخ الخلـيج العـربي ، الإسـكندرية ،      : خالد حمـود السـعدون    .٢٧
  .م  ٢٠٠١المكتب الجامعي 

ج وتأثيراته في الجزيرة العربيـة خـلال العصـر    تنظيمات الح: خالد عزام حمد الخالدي  .٢٨
           م ، الريـاض ، الجمعيـة التاريخيـة الســعودية ،     ١٢٥٨-٧٥٠/ه ٦٥٦-١٣٢العباسـي  

  .م ، الإصدار الرابع  ٢٠٠٦/ هـ  ١٤٢٧
م ،  ١٩٣٢ – ١٩٢٢العلاقات السعودية البريطانية : ن ثنيان بن محمد آل سعود ب خالد .٢٩

  .م  ٢٠٠٢/ هـ  ١٤٢٣، ٣كان ، طالرياض ، مكتبة العبي
من وقائع وأحدث البدو ن الكويت ، مطبعة سفين العالمية ، : خلف بن حديد آل مبارك  .٣٠

  .م  ١٩٩٧ ،٢ط
                  حالـة الأمـن في عهـد الملـك عبـد العزيـز ، الريـاض ،       : رابح لطفـي جمعـه    .٣١

  .م  ١٩٨٢هـ  ١٤٠٢دارة الملك عبد العزيز ،  مطبوعات
                 م ، عمـان ،  ١٩٢٤ – ١٨٩٢تـاريخ قضـاء العقبـة    : د ايد البطـوش  زينب عب .٣٢

  .م ٢٠٠٧/ هـ  ١٤٢٧دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع ، 
  .م ٢٠٠٧تاريخ الغساسنة ، دمشق ، دار النمير ، : سالم العيسى  .٣٣
في  دراسة  ،الجيش العربي الأردني ودبلوماسية الصحراء: سعد أبو دية وعبد ايد مهدي  .٣٤

  .م ١٩٨٧، الثقافة العسكرية ، ، عماننشأته ، وتطور دورة
ربيـة السـعودية                            المؤسسـات الأمنيـة في المملكـة الع   : سعد بن عـودة الـردادي    .٣٥

  .م  ٢٠٠٣/ هـ  ١٤٢٤،  ٢ط ،، المدينة المنورة ، المؤلف نفسه) التأسيس والبناء(



لقضائي في المملكة العربيـة السـعودية في ضـوء الشـريعة     التنظيم ا: سعود آل دريب  .٣٦
الإسلامية ونظام السلطة القضائية ، الرياض ، مطابع جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود      

  .م ١٩٩٩/ هـ ١٤١٩
         الملك عبد العزيز ووضع التنظـيم القضـائي في المملكـة ، جـدة ،     : سعود آل دريب  .٣٧

  .م ١٩٨٨هـ  ١٤٠٨دار المطبوعات الحديثة ، 
              أضواء على دور قبيلة بلـي في الحضـارة العربيـة الإسـلامية ،    : سلامة محمد الهرفي  .٣٨

  .م ١٩٩٨/ هـ ١٤١٨ ،٢طالقاهرة ، مؤسسة المختار ، 
            البيئة السياسية الإقليمية والدولية في شبه الجزيرة العربيـة إبـان ـوض   :سليمان الغنام  .٣٩

                 سيس الدولـة السـعودية الحديثـة ، الريـاض ، مكتبـة العبيكـان،      الملك عبد العزيز لتأ
  .م  ١٩٩٩/هـ  ١٤٢٠

،                  أملـج ، الريـاض ، الرئاسـة العامـة لرعايـة الشـباب       :سهيل سليمان الصبحي  .٤٠
  .م  ١٩٩٧/ هـ  ١٤١٨

           عـة العصـرية  صـيدا، المطب  السيرة النبويـة ، : السيد أبو حسين علي الحسني الندوي  .٤١
  .للطباعة والنشر 

 ،               الملامـح الجغرافيـة لـدروب الحجـيج ، جـده ، امـة       : سيد عبد ايد بكـر   .٤٢
  .م  ١٩٨١/هـ ١٤٠١

           دراسـة وثائقيـة ، القـاهرة ،    : سكة حديد الحجاز الحميديـة  : السيد محمد الدقن  .٤٣
  .م ١٩٨٥/هـ  ١٤٠٥مطبعة الجبلاوي 

  .هـ ١٤١٨تاريخ وادي القرى ، الرياض ، مطابع بحر العلوم ، :  الإمام صالح .٤٤
نمط التوزيع المكاني والتركيب الوظيفي لمراكز الاستيطان البشـري  : صبحي أحمد السعيد  .٤٥

                      ،في منطقة نجـد ، الريـاض ، عمـادة شـؤون المكتبـات ، جامعـة الملـك سـعود        
  .م  ١٩٨٦/ هـ  ١٤٠٧

القاهرة ، المنظمـة العربيـة للتربيـة    : جغرافية الصحارى العربية : الدين بحيري صلاح  .٤٦
  .م  ١٩٧٩والثقافة والعلوم ، معهد البحوث والدراسات العربية ، 

           السيادة العربية على خلـيج العقبـة ومضـيق تـيران ،    : صلاح الدين مصطفى الدباغ  .٤٧
  .م ١٩٦٧لفلسطينية ، دراسة قانونية ، بيروت ، مؤسسة الدراسات ا



           رحلات في بلاد العرب في شمال الحجـاز والأردن ، جـده ،  : عاتق بن غيث البلادي  .٤٨
  .م  ١٩٧٥/هـ  ١٣٩٥دار امع العلمي ، 

الحجاز ، مكة المكرمة ، دار مكة للنشر والتوزيـع ،   معالم معجم:  ــــــــ .٤٩
  .م  ١٩٨٠/ هـ  ١٤٠٠

 العثمـاني  وأثرها على  الحركة العربية في المشرق العـربي  حروب البلقان: عايض الروقي  .٥٠
هـ  ١٤١٦م ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ،  ١٩١٣-١٩١٢/ هـ  ١٣٣٢ -١٣٣٠
  .م  ١٩٩٦

الإصلاح الاجتماعي في عهد الملك عبد العزيز ، الريـاض ،  : هالفتاح حسن أبو علي دعب .٥١
  .م ١٩٩٦/ هـ  ١٤٠٦دار المريخ ، 

            موسوعة التراث الشـعبي في المملكـة العربيـة السـعودية ،     :لعيسى عباس محمد زيد ا .٥٢
  .م ١٩٩٨/ هـ  ١٤١٩وزارة المعارف 

  .م  ١٩٧٣م ، بيروت،  ١٩٧٣ – ١٩٢١الدور السياسي للجيش الأردني : عباس مراد  .٥٣
  .م ١٩٩٤/هـ ١٤١٤، ، المدينة المنورةالتاريخ الشامل للمدينة المنورة: عبد الباسط بدر  .٥٤
                الدولـة العثمانيـة وغـربي الجزيـرة العربيـة بعـد افتتـاح       : عبد الحي رضوان نبيل  .٥٥

  .هـ  ١٤٠٣م ، جدة ، امة ، ١٩٠٢-١٨٦٩/ هـ ١٣٢٦-١٢٨٦قناة السويس 
           الحضارة العربية والإسـلامية عـبر العصـور   : عبد الرحمن الطيب الأنصاري وآخرون  .٥٦

  .م  ٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٧ودية ، الرياض ، مؤسسة التراث ، في المملكة العربية السع
            البـدع تاريخهـا وآثارهـا، الريـاض،     : عبد الرحمن الطيـب الأنصـاري وآخـرون    .٥٧

  .م٢٠٠٢وكالة الآثار والمتاحف، 
  المواصلات والاتصالات في المملكـة العربيـة السـعودية   : عبد الرحمن الطيب وآخرون  .٥٨

  .م ١٩٩٩/ هـ  ١٤١٩ثيقية ، الرياض ، مطابع التريكي ، خلال مائة عام ، دراسة تو
         عاهل الجزيرة عبد العزيز بن عبـد الـرحمن الفيصـل آل سـعود ،     :عبد الرحمن نصر  .٥٩

  .ت .ن ، د.ط ، د.د
هــ  ١٢٣٣-١١٥٨الدولـة السـعودية الأولى   : عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم  .٦٠

  .م١٩٩٩هـ  ١٤٢٠، ٦امعي ، طم ، القاهرة ، دار الكتاب الج١٨١٨-١٧٤٥/



            تاريخ العرب الحـديث والمعاصـر ، القـاهرة ،   : عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم  .٦١
  .م ٢٠٠٠/هـ  ١٤٢٠،  ٦دار الكتاب الجامعي ، ط

،        لمحات حول القضاء في المملكة العربيـة السـعودية ، الريـاض   : عبد العزيز آل الشيخ  .٦٢
  .م ١٩٩٠/ هـ ١٤١١للنشر والتوزيع والطباعة ، مطابع دار الشبل 

            الدولة العثمانية دولـة إسـلامية مفتـرى عليهـا ، القـاهرة ،      : عبد العزيز الشناوي  .٦٣
  .م  ١٩٨٣مكتبة الإنجلو المصرية ، 

         ، القـاهرة ،  ) الأسـس العامـة   ( الجغرافيا المناخية والنباتية : عبد العزيز طريح شرف  .٦٤
  .م١٩٧٨، ٨طالجامعات المصرية ، دار 

 ،           البدع ، الريـاض ، الرئاسـة العامـة لرعايـة الشـباب     : عبد الفتاح بن أحمد الريس  .٦٥
  .م  ٢٠٠٣/ هـ  ١٤٢٣

دراسات في تاريخ الجزيرة العربيـة الحـديث والمعاصـر ،    : عبد الفتاح حسن أبو عليه  .٦٦
  .م  ١٩٨٤/هـ ١٤٠٥الرياض ، دار المريخ للنشر ، 

التعليم الحكومي المنظم في عهد الملك عبد العزيـز  : بد اللطيف بن عبد االله بن دهيش ع .٦٧
  .م  ١٩٨٧/ هـ  ١٤٠٧نشأته وتطوره ، مكة المكرمة ، مكتبة الطلاب الجامعيين ، 

بريطانيا ومشكلات الحدود بين السـعودية وشـرق الأردن   : عبد اللطيف محمد الصباغ  .٦٨
 .م ١٩٩٩ ،القاهرة ، مكتبة مدبولي

،              نشأة إمـارة آل رشـيد ، الريـاض ، مطـابع الشـريف     : عبد االله الصالح العثيمين  .٦٩
  .م  ١٩٩١/ هـ  ١٤١١،  ٢ط

                 أصـدق البنـود في تـاريخ عبـد العزيـز آل سـعود ،      : عبد االله العلـي الزامـل    .٧٠
  .م  ١٩٦٠المؤسسة التجارية للطباعة والنشر ،  ،بيروت

مراحل تطور تنظيم الإدارة الحكومية في المملكـة العربيـة   : اشد السنيدي عبد االله بن ر .٧١
ــة ،   ــرزدق التجاري ــابع الف ــاض ، مط ــا ، الري ــن إنجازا ــات م ــعودية ولمح                              الس

  .م  ١٩٩١/هـ  ١٤١٢ ،٣ط
      ،   الشيخ كريم بن عطية سيرة وثـلاث عهـود ، الريـاض   : عبد االله بن كريم بن عطية  .٧٢

  .م ١٩٩٩/هـ ١٤٢٠المؤلف نفسه،



تاريخ القضـاء والقضـاة في العهـد السـعودي     : عبد االله بن محمد بن عايض الزهراني  .٧٣
  .م ١٩٩٨/هـ ١٤١٨هـ ، مكة المكرمة ، مطابع ادر ، ١٤١٦-١٣٤٤

جيولوجية وجيومورفولوجية المملكة العربيـة السـعودية ،   :  يعبد االله بن ناصر الو ليع .٧٤
  .م  ١٩٩٧/ هـ  ١٤١٧،  ٢سسة المنار للطباعة والتجليد ، طالرياض ، مؤ

         تاريخ المملكة العربية السعودية ، الرياض ، مكتبـة العبيكـان ،  : عبد االله صالح العثيمين  .٧٥
  .م  ١٩٩٨/ هـ  ١٤١٩،  ٤ط 

        سلطان نجد والحجاز وملك المملكة العربيـة السـعودية  : عبد المحسن بن صالح اليوسف  .٧٦
  .م ١٩٩٣/ هـ ١٤١٣صحافة عصره ، الرياض ،  في

العلاقات بين شمال الجزيرة العربية وبلاد الرافدين منذ أقدم : عبد المعطي بن محمد سمسم  .٧٧
                 م، القـاهرة ، ايتـراك للطباعـة والنشـر والتوزيـع ،     .العصور وحتى القرن السـادس ق 

  .م ٢٠٠٨/هـ  ١٤٢٨
الريـاض ،          نظيم الإداري في المملكة العربيـة السـعودية ،  الت: عبد المعطي محمد عساف  .٧٨

  .م  ١٩٩١/ هـ  ١٤١١دار الكتب للنشر والتوزيع ، 
الريـاض ،   ،الملك الراشد جلالة المغفور له عبد العزيز آل سـعود  : عبد المنعم الغلامي .٧٩

  .م  ١٩٩٨هـ  ١٤١٩،  ٣مطبعة سفير ، ط
  .م  ١٩٧٩لسكان، بيروت، دار النهضة العربية، في جغرافية ا: عبد الوهاب محمد وهيبة  .٨٠
                 الآثـار الإسـلامية في شمـال غـرب المملكـة ، الريـاض ،      : علي إبراهيم غبـان   .٨١

  .م  ١٩٩٣/ هـ  ١٤١٤مطبعة سفير ، 
                بحـوث في التـاريخ والآثـار ، الريـاض ، مطبعـة سـفير ،      : علي إبراهيم غبـان   .٨٢

  .م  ١٩٩٣هـ ١٤١٤
 في                  القوة الثالثة دراسة تاريخية عن دور اللاسلكي: ي ععلي بن محمد النج .٨٣

  . م ١٩٩٧هـ  ١٤١٨،  ٢عهد الملك عبد العزيز ، الرياض ، المؤلف نفسه ، ط
  .م١٩٧٣العلاقات الأردنية البريطانية، بيروت، دار النهار للنشر والتوزيع، : علي محافظة .٨٤
ــة  .٨٥ ــي محافظ ــاريخ : عل ــارة ت ــد الإم ــر ، عه ،                      م١٩٤٦ – ١٩٢١الأردن المعاص

  .م  ١٩٨٦، ٢مركز الكتب الأردني ، ط عمان، 



المدن الحجازية ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتـاب ،  : عمر الفاروق السيد رجب  .٨٦
  .م  ١٩٨١

صرية العامـة للكتـاب ،   الهيئة الم ،المدن الحجازية ، القاهرة: عمر الفاروق السيد رجب  .٨٧
  .م ١٩٨١

  .م  ١٩٨٢هـ  ١٤٠٢، ٣ن ، ط.قبائل العرب القديمة والحديثة ، د: عمر رضا كحالة  .٨٨
المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية ، أرضه وسكانه : فاروق السيد رجب العمر  .٨٩

  .م ١٩٧٩/ ١٣٩٩، دار الشروق ،  ةدراسة أيكولوجية ، جد
أهل مدين ، دراسـة للخصـائص والعلاقـات    : لي سلامة عواطف بنت أديب بنت ع .٩٠

  .هـ  ١٤٢٢م ، الرياض ، مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية ، . ق ١١٠٠ – ١٣٥٠
            م ،  ١٩٧٣-١٩٢٣مجموعـة المعاهـدات والاتفاقيـات الأردنيـة     : غالب أبو جـابر   .٩١

  م  ١٩٧٥عمان 
  .م ١٩٤٨هـ ١٣٦٧) ن .د (دليل المملكة العربية السعودية ، : فؤاد شاكر  .٩٢
) م  ١٩٤٨مارس  – ١٩٢١مارس (التطور السياسي لشرق الأردن : كامل محمود خلة  .٩٣

  .م  ١٩٨٣، طرابلس ، ليبيا
العرب في العصور القديمة ، مدخل حضاري في تاريخ العـرب  : لطفي عبد الوهاب يحي  .٩٤

  .م  ١٩٧٩قبل الإسلام ، بيروت ، دار النهضة العربية ، 
التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصـرة  : عزيز السلوم لطيفة عبد ال .٩٥

          م ، دراسة تاريخيـة وثائقيـة ، الريـاض ،    ١٩٣٢/هـ١٣٥١ – ١٩٢٦/ هـ  ١٣٤٤
  .هـ  ١٤١٥، ٢ط ،مكتبة العبيكان

  .م  ٢٠٠٠ ،قافلة الحج الشامي ، عمان ، دار الكندي : مأمون أصلان  .٩٦
 – ١٢٥٦النشاط التجاري لميناء جدة خلال الحكم العثماني الثاني :  مبارك محمد المعبدي .٩٧

  .م ١٩٩٣/ هـ ١٤١٣م، جدة ، النادي الأدبي الثقافي ،  ١٩١٦ – ١٨٤٠/ هـ  ١٣٣٥
 ،            المتوكل على الـودود عبـد العزيـز آل سـعود، الريـاض     : محمد منير أحمد البديوي .٩٨

  .م ١٩٧٧/هـ  ١٣٧٩



ضواء حول الإستراتيجية العسكرية للملك عبد العزيز وحروبـه ،  أ: محمد إبراهيم رحمو  .٩٩
  . م ١٩٧٦/هـ ١٣٩٦عبد العزيز ،  كالرياض ، دار المل

 الشخصية الجغرافية للملكة العربية السـعودية ، المدينـة المنـورة ،    : محمد أحمد الرويثي  .١٠٠
  .هـ ١٤١٦مكتبة التوبة، 

، ، دراسة في الجغرافيا الاقتصاديةحر الأحمر الموانئ السعودية على الب: محمد أحمد الرويثي  .١٠١
  .م  ١٩٨٣هـ  ١٤٠٣بيروت مؤسسة الرسالة ، 

  .الوجه، الرياض، الرئاسة العامة لرعاية الشباب،مطابع الملك سعود : محمد أحمد الرويثي  .١٠٢
  .م  ٢٠٠٨منشورات دار علاء الدين ،  ،اتمع البدوي ، دمشق:محمد الخطيب  .١٠٣
  .م ١٩٩٧ن للنشر والتوزيع ، ابيروت ، بيس ،آل رشيد في حائل إمارة: ارير عمحمد الز .١٠٤
             الجغرافية البشرية والتاريخية لشـبة جزيـرة سـيناء ، القـاهرة ،    : محمد السيد غلاب  .١٠٥

  .م ١٩٨٢الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 
                 تيمـاء ، الريـاض ، الرئاسـة العامـة لرعايـة الشـباب ،      : محمد بن حمد التيمائي  .١٠٦
  .م  ١٩٩٨/ هـ  ١٤١٩، ٢ط
          آثار منطقـة تبـوك ، الريـاض ، وزارة المعـارف ،     : محمد بن حمد السمير وآخرون  .١٠٧

  .م  ٢٠٠٣/ هـ  ١٤٢٣ ،وكالة الآثار والمتاحف
                          دراســات في تـاريخ العــرب القــديم ، الاســكندرية ، : محمـد بيــومي مهــران   .١٠٨

  .م ٢٠٠٤ ،لمعرفة الجامعيةدار ا
          تطور الحكم والإدارة في المملكة العربيـة السـعودية ، الريـاض ،   : محمد توفيق صادق  .١٠٩

  .م ١٩٦٥/ هـ  ١٣٨٥معهد الإدارة العامة ، 
 ،              السعوديون والحـل الإسـلامي ، المطبعـة الفنيـة ، القـاهرة     : محمد جلال كشك  .١١٠
  .م ١٩٨٤/ هـ  ١٤٠٤،  ٤ط
             المختار من الرحلات الحجازيـة إلى مكـة والمدينـة النبويـة ،    : محمد حسين الشريف  .١١١

  .م  ٢٠٠٠هـ  ١٤٢١، دار الأندلس الخضراء ،  ةجد
                    التعلـيم في منطقـة تبـوك ،   :  الـريس محمد خليل الحجيري وعبـد الفتـاح أحمـد     .١١٢

  .هـ ١٤٢٠ ،تبوكمنطقة إدارة تعليم 



 – ١٢٨١ومعـان   الكـرك منطقة البلقاء : سالم الطراونة ومحمد عدنان البخيت  محمد .١١٣
،                       منشــورات لجنــة تــاريخ الأردن   ،م، عمــان ١٩١٨-١٨٦٤هـــ  ١٣٣٧
  .م  ١٩٩٣/ هـ  ١٤١٤

جذور الإدارة المحلية في المملكة العربية السعودية ودور الملـك  : محمد سليمان الخضيري  .١١٤
             ز في تطويرها ، الرياض ، الجمعيـة التاريخيـة السـعودية ، الإصـدار السـابع ،      العزي عبد

  .م ٢٠٠٠مايو / هـ  ١٤٢١صفر 
           معركـة الحريـة في شـرق الأردن ، دمشـق، مطبعـة      : محمد سيف الدين العجلوني  .١١٥

  .م  ١٩٤٧ ،جودة بابيل
                :  أحمـد الغامـدي   محمد صبري محسوب ، ومحمـد إبـراهيم أربـاب ، وعبـد االله     .١١٦

دراسات في جغرافية المملكة العربية السعودية الجوانب الطبيعية ، القاهرة ، دار الفكر العربي 
  .م  ١٩٩٩/ هـ  ١٤١٩

          التعليم في مكة والمدينة المنـورة آخـر العهـد العثمـاني ،    : الشامخ  نمحمد عبد الرحم .١١٧
  .هـ  ١٣٩٣الرياض ، مكتبة العبيكان ، 

  .م  ١٩٧٨، عمان  ١٩٣٤تقارير عن شرق الأردن عام : محمد عبد القادر خريسات  .١١٨
                م ،١٩٤٦ -١٩٢١باديـة جنـوب الأردن   : محمد عبـد الهـادي صـالح الجـازي      .١١٩

  .م٢٠٠٩/ هـ ١٤٣٠دراسة سوسيولوجية  اقتصادية ، عمان ، دار كنوز المعرفة، 
  .م  ١٩٨٠دار الشروق ،  ةالاقتصادية ، جدالجيولوجية : محمد عبده يماني  .١٢٠
  .م ١٩٨٥البحث الاجتماعي ، الإسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، : محمد علي محمد  .١٢١
ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز في القرن الرابع عشر الهجـري ،  : محمد علي مغربي  .١٢٢

  .م  ١٩٨٤هـ  ١٤٠٥،  ٢جدة ، دار العلم للطباعة والنشر ، ط
الدولة العثمانية والمسألة الشرقية ، القاهرة ، دار الثقافة للطباعة ، : كمال الدسوقي  محمد .١٢٣

  .م  ١٩٧٦
ــبراوي   .١٢٤ ــه الن ــا وفتحي ــر مهن ــد نص ــكندرية ،  : محم ــربي ، الإس ــيج الع                             الخل

  )ت.د( منشأة المعارف ،
              كـة العربيـة السـعودية ،    جغرافية شبه جزيـرة العـرب ، الممل  : محمود طه أبو العلا  .١٢٥

  .م١٩٧٩، ٤هرة ، مكتبة الأنجلو المصرية ،طالقا



                   الجغرافيـا التاريخيـة لحـوض البحـر الأحمـر ، أسـيوط ،      : محمود عبد االله أمـين   .١٢٦
  . م١٩٧١المطبعة الحديثة ، 

دارة الملك عبد العزيـز ،  مختصر الأطلس التاريخي للملكة العربية السعودية ، إعداد وتنفيذ  .١٢٧
  . م ٢٠٠٤/ هـ  ١٤٢٤الرياض ، دارة الملك عبد العزيز ، 

العثمانيون في شمال الجزيرة العربية ، بيروت ، الدار العربية للموسوعات ، : البلوي  مطلق .١٢٨
  .م ٢٠٠٧

البداوة والبدو في البلاد العربية دراسة لأحوالهم الاجتماعية والاقتصـادية  : مكي الجميل  .١٢٩
  .م ١٩٦٢/ هـ ١٣٨٢سرس الليان ،  القاهرة ،  ائل توطينهم ،ووس

                 موسوعة تاريخ التعليم في المملكـة العربيـة السـعودية في مائـة عـام ، الريـاض ،        .١٣٠
  .م  ١٩٩٩/هـ  ١٤١٩مطابع الشرق الأوسط ، 

                      مدينـة ضـباء بـين الماضـي والحاضـر ، الريـاض ،       : موسى مصطفى العبيـدان   .١٣١
  .هـ  ١٤٠٧مطابع الفرزدق التجارية ، 

            الهجر ونتائجها في عصـر الملـك عبـد العزيـز ،    : موضي بنت منصور بن عبد العزيز  .١٣٢
  .م  ١٩٩٣بيروت ، دار الساقي ، 

/ هــ   ١٣٤٢الملك عبد العزيز ومؤتمر الكويـت  :  موضي بنت منصور بن عبد العزيز .١٣٣
  .م  ١٩٩٢،  ٢، طدار الساقيبيروت ، ، م  ١٩٢٤ – ١٩٢٣

 محافظة القريات دراسة إقليمية ، القريـات ، المؤلـف نفسـه ،    : نايف علي الشراري  .١٣٤
  .هـ  ١٤٢٢

فصيلة الأمطار في الحوض الشرقي للبحر المتوسط وآسيا العربية ، قسـم  : نعمان شحادة  .١٣٥
                  ٨٩ة رقـم  الجغرافيا ، جامعة الكويت ، الجمعية الجغرافية الكويتيـة ، الكويـت سلسـل   

  ) . م١٩٨٦/هـ  ١٤٠٦شعبان ( 
قلاع الازنم والوجه وضبا بالمنطقة الشمالية الغربية مـن المملكـة   : هشام محمد عجيمي  .١٣٦

  .هـ ١٤٢١مكة المكرمة ، جامعة أم القرى ،  العربية السعودية، دراسة معمارية حضارية ،
                   م ، بـيروت ،  ١٩٢٥-١٩١٦تـاريخ الحجـاز السياسـي    :  محمـد  وهيم طالـب  .١٣٧

  .م  ٢٠٠٧/ هـ  ١٤٢٧الدار العربية للموسوعات ، 



الأمن في المملكة العربية السعودية ، القاهرة ، شركة فن للطباعة ،  :المعلمي  االلهيحيى عبد  .١٣٨
  .م  ١٩٧٨/ هـ  ١٣٩٨

 ـ١٣٣٨وايـزمن العـام    –الهدف الأرعن لمعاهدة فيصل : يوسف بن علي الثقفي  .١٣٩  هـ
  .هـ  ١٤١٤،  ىم ، دراسة تحليلية نقدية ، مكة المكرمة ، جامعة أم القر ١٩١٩

، دار هشام للنشر والتوزيع ، عمانوالبحر الأحمر ) العقبة ( أيلة : يوسف درويش غوانمة  .١٤٠
  .م  ١٩٨٤

  :  
1- Alios musil : Notherh Hijaz , New York Ams press .1926 . 

2- Georje Anto nius, Arab Awakening, New York, 1939, . 

 

تاريخ العربية السعودية، بيروت ، شركة المطبوعات للتوزيـع والنشـر،   : إليكسي فاسيليف .١
  .م٢٠٠٠، ٢ط

          رحلـة استكشـافية أثريـة إلى الجزيـرة العربيـة ،           : انطونان جوسين ورفائيل سافيناك  .٢
ترجمة صبا عبد الوهـاب الفـارس، مراجعـة سـليمان بـن عبـد الـرحمن الـذييب                              

  .هـ١٤٢٤وسعيد بن فائز السعيد ، الرياض، دارة الملك عبد العزيز ، 
الرحلة الحجازية ، ترجمها عن التركية وقدم لها الصفصـافي أحمـد المرسـي،    : أويليا جلبي .٣

  .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠ق العربية ، القاهرة، دار الآفا
مرآة جزيـرة العـرب، ترجمـة وتعليـق أحمـد فـؤاد متـولي ،                      : أيوب صبري باشا  .٤

  .م١٩٩٩والصفصافي أحمد المرسي ، القاهرة ، دار الآفاق العربية ، 
عبد العزيز آل سعود سيرة بطل ومولد مملكة، ترجمـة عبـد الفتـاح يـس،                : بنواميشان .٥

  .م١٩٦٥/ هـ ١٣٨٥وت، دار الكتاب العربي، بير
من السويس إلى العقبة ، ترجمة يوسف مزاحم ، بيروت، دار العربية للطباعة : بيبر ديستيريا  .٦

  .م١٩٧٤والنشر والتوزيع ، 
ترحال في صحراء الجزيـرة العربيـة ، ترجمـة صـبري محمـد حسـن،                       : تشارلز دوتي .٧

  .م٢٠٠٥ا ، القاهرة ، الس الأعلى للثقافة، مراجعة وتقديم جمال زكري



أعمدة الحكمـة السـبعة ، ترجمـة محمـد نجـار ، عمـان ،                          : توماس إدوارد لورنس .٨
  .م١٩٩٨الأهلية للنشر والتوزيع 

مـذكرات جمـال باشـا ترجمـة علـى أحمـد شـكري،                                  ) :الكـبير ( جمال باشـا   .٩
  .م١٩٦٣يد محمود ، بغداد، دار البصري، تحقيق عبد ا

يقظة العرب، ترجمة إحسان عباس وناصر الدين الأسـد ، بـيروت ،          : جورج انطونيوس  .١٠
  .م١٩٨٩، ٨دار العلم للملايين ، ط

رحلات فالين إلى جزيرة العرب، ترجمـة سمـير سـليم شـبلي              : جورج أوغست فالين  .١١
  .م٢٠٠٨/ هـ ١٤٢٩ت، دار الوراق للنشر، ومراجعة إبراهيم يزبك، بيرو

صور من شمالي جزيرة العـرب، ترجمـة سمـير سـليم شـبلي                 : جورج أوغست فالين  .١٢
  .م١٩٧١ومراجعة يوسف إبراهيم يزبك ، بيروت ، أوراق لبنانية ، 

العرب والملاحـة في المحـيط الهنـدي في العصـور الوسـطى ،                : جورج فضلو حوراني  .١٣
  .م١٩٥٨ة السيد يعقوب بكر ، القاهرة، مكتبة الإنجلو المصرية ، ترجم

 ـ١٣٤٩-١٣٢٨الإخـوان السـعوديون في عقـدين    : حبيـب .جون س .١٤ -١٩١٠/هـ
  .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩م،ترجمة صبري محمد حسن ، الرياض ، دار المريخ للنشر، ١٩٣٠

  .م١٩٨٨ن، .البدو والوهابيين ، ترجمة محمد الأسيوطي ، د: جون لويس بوركهارت  .١٥
جون لويس بيركهارت ، رحلات في سورية والبلاد المقدسة ، ترجمة شاهر حسن عبيـد،   .١٦

  .م٢٠٠٧دمشق، دار الطليعة الجديدة، 
الملوك الهاشميون، ترجمة يوسف المقدادي ، مراجعة خالد دحبور،  عمان، : جيمس موريس  .١٧

  .م٢٠٠٩الأهلية للنشر والتوزيع ، 
البعثة، ترجمة وعلق عليه موسـى علـى الغـول،               جزيرة العرب قبل: دي لانسي اوليري .١٨

  .م١٩٩٠عمان ، منشورات وزارة الثقافة ، المملكة الأردنية الهاشمية، 
الصـراع بـين الشـريف حسـين وآل سـعود ،                              -مملكـة الحجـاز  : راندال بيكـر   .١٩

  .م٢٠٠٤ترجمة صادق عبد علي الركابي، عمان ، المكتبة الأهلية ، 
،          ) القواعد والسياسات الـتي تراعـي في تعيينـها    ( جغرافية الحدود : فوست . ب .س .٢٠

  .ت. ترجمة سيد محمد نصر ، النهضة المصرية ، د



الـذكري العربيـة الذهبيـة ، ترجمـة مصـطفى كمـال فايـد ،                       : سانت جون فيلبي .٢١
  .م١٩٥٣مطبعة الاعتماد، القاهرة ، 

تاريخ نجد ودعوة الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب السـلفية ،                        : لبيسانت جون في .٢٢
  .ت .ترجمة عمر الديراوي ، بيروت ، د

الرحالة الأوروبيون في شمال الجزيرة العربيـة ، بـيروت، الـدار العربيـة     : عوض البادي .٢٣
  .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣، ٢للموسوعات، ط

، تعريب ـاء الـدين طوقـان ، عمـان ،                 تاريخ شرقي الأردن وقبائلها: فردريك بيك  .٢٤
  .ت .الدار العربية للتوزيع والنشر ، د

ــة،               : تويتشــيل. س .ك .٢٥ ــة الســعودية وتطــورات مصــادرها الطبيعي ــة العربي المملك
ج، ترجمة شكيب الأموي ، القـاهرة ، دار إحيـاء الكتـب العربيـة ،     .مساهمة إدوارد 

  .م١٩٥٥
بن سعود سيد نجد وملك الحجاز، تعريب كامـل صـموئيل مسـيحة ،    ا: كنث وليمز  .٢٦

  .م١٩٣٤هـ ١٣٥٢بيروت، المطبعة الأدبية ، 
  .م١٩٤٩م، ترجمة، رشيد أكرم ، ١٩١٨ -١٩١٦ثورة في الصحراء : الكولونيل لورنس .٢٧
  .م٢٠٠٥رحلة إلى نجد ترجمة وتعليق أحمد إيش ، دمشق، : الليدي آن بلنت  .٢٨
             البـدو،تحقيق وتقـديم   :   وآرش بـرونيلش وفرنـر كاسـكل   ماكس فرايهيرفون أوبنهايم .٢٩

  .م٢٠٠٤ماجد شبر،ترجمة محمود كبيبو، لندن، دار الوراق للنشر المحدودة،
لورنس ملك العرب غير المتـوج ، ترجمـة فاطمـة نصـر ، القـاهرة ،                 : مايكل آشر  .٣٠

  .م٢٠٠٠إصدارت سطور ، 
م، ترجمة وتعليق سليم طـه التكـريتي، بغـداد ،     ١٩٨٣ – ١٨٩٧مذكرات غلوب باشا  .٣١

  .م١٩٨٨الفجر للنشر والتوزيع ، 
حياتي في المشرق العربي ، ترجمة عبد الـرحمن الشـيخ، بـيروت ،    : مذكرات غلوب باشا .٣٢

  .م٢٠٠٢الأهلية للنشر والتوزيع ، 
لنعيمـي،  تاريخ العربية السعودية بين القديم والحديث ، ترجمة عبد الإله ا: مضاوي الرشيد .٣٣

  .م٢٠٠٢بيروت ، دار الساقي، 



شمال الحجاز ، ترجمة عبد المحسن الحسيني، الإسكندرية ، مؤسسة الثقافة الجامعية، : موزل  .٣٤
  .م١٩٨٨

سفرنامة ، ترجمة يحي الخشاب، القاهرة ، مطبوعات معهد اللغـات،  : ناصر خسرو علوي  .٣٥
  .م١٩٤٥/ هـ ١٣٦٤كلية الآداب، جامعة فؤاد ، 

الكويت وجاراا، ترجمـة فتـوح عبـد المحسـن الختـرش،             : يكسوند. ب . ر .هـ .٣٦
  .م١٩٩٥/ هـ ١٤١٥الكويت، ذات السلاسل ، 

العربية السعودية، ترجمة عـاطف فـالح يوسـف، الريـاض ،              : هاري سانت جون فيلبي  .٣٧
  .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢مكتبة العبيكان، 

 ــ : هـاري ســانت جـون فــيلبي   .٣٨ ار الأمــين ،                 أرض مـدين ، تعريــب يوسـف مخت
مراجعــة وتــدقيق عبــد االله بــن محمــد المنيــف، الريــاض ، مكتبــة العبيكــان ،                     

  .م٢٠٠٣/هـ ١٤٢٤
 بيروت، دار النهضة العربيـة،   الأراضي الجافة، ترجمة عبد الوهاب شاهين،: والطون،كنيث

 .م١٩٧٨



 

  -:الجــرائــد  -١
  :جريــدة أم القـرى) أ

 .م١٩٢٥يوليو  ١٧/هـ١٣٤٣ذو الحجة  ٢٥، ٢٩، ع١س _
 .م١٩٢٥ديسمبر  ٢٧/هـ١٣٤٤جمادى الآخرة  ١١، ٥٢، ع١س _
 .م١٩٢٥مايو ٢٩/هـ١٣٤٣ذو القعدة  ٦، ٢٣، ع١س _
 .م١٩٢٥يوليو  ٢٤/هـ ١٣٤٤محرم ٢، ٣٠، ع١س _
 .م١٩٢٥نوفمبر  ٦/ هـ١٣٤٤، ربيع الآخر ٤٥، ع١س _
 .هـ١٣٤٤ى الآخرة جماد٢٣، ٥٤،  ع١س _
 .م١٩٢٦سبتمبر  ١٠/ هـ١٣٤٥ربيع الأول  ٣، ٩١، ع  ١س _
 .م١٩٢٥ديسمبر  ٢٧/ هـ ١٣٤٤جمادى الثانية ١١، ٥٢، ع ٢س _
 .م١٩٢٦يناير  ٨/ هـ ١٣٤٤جمادى الثانية  ٢٣، ٥٤، ع  ٢س _
 .م١٩٢٦يناير  ٢٩/ هـ ١٣٤٤رجب  ١٥، ٥٧، ع ٢س _
 .م١٩٢٦فبراير  ١٩/ هـ ١٣٤٤شعبان  ٦، ٦٠، ع ٢س _
 .م١٩٢٧أكتوبر  ٢٢/ هـ١٣٤٦ربيع الآخر  ٢٦، ١٤٩، ع٣س _
 .هـ ١٣٤٦صفر  ٢١، ١٤٠، ع  ٣س _
  .هـ١٣٤٧ذو الحجة  ٢٩، ٢٣٢، ع  ٣س _
  .م ١٩٢٨فبراير  ٣/هـ١٣٤٦شعبان  ١١، ١٦٤، ع٤س _
 .م١٩٢٩، الأول من نوفمبر ٢٥٤،ع ٦س _
 .م١٩٣٠يناير  ١٠/ هـ ١٣٤٨شعبان  ١٠، ٢٦٥،ع ٦س _
 .م١٩٣٠ونيو ي ٢٧/ هـ١٣٤٩صفر ١، ٢٩٠،ع ٦س _

 .م١٩٣٠أكتوبر  ١٧/ هـ١٣٤٩جمادى الأولى ٢٥، ٣٠٦، ع ٧س _

  .م١٩٣١-٧-٣١/هـ١٣٥٠-٣-١٥، تاريخ ٣٤٦، ع ٧س _
 .م١٩٣١يونيو ١٢/هـ١٣٥٠محرم  ٢٥، ٣٣٩، ع٧س _

  .م١٩٣١يوليو  ١٠/هـ١٣٥٠صفر  ٢٤، ٣٤٣، ع٧س _
 .م١٩٣٢يوليو ١/هـ١٣٥١صفر ٢٦، ٣٩٤،ع٨س _
 .م١٩٣٢مايو  ١٣/ هـ ١٣٥١محرم  ٧،  ٣٨٧، ع ٨س _



 .م١٩٣٢يونيو  ٣/ هـ ١٣٥١صفر  ٢٨،  ٣٩٠، ع ٨س _
 .م١٩٣٢أغسطس  ١٥/ هـ ١٣٥١ربيع الثاني  ٢، ٣٩٩، ع  ٨س _

 .م٢/١٢/١٩٣٢-هـ٤/٨/١٣٥١، بتاريخ ٤١٦، ع٩س _

  .م١٩٣٣فبراير  ١٧هـ، ١٣٥١شوال  ٢٢، تاريخ ٤٢٧، ع ٩س _
 .م١٩٣٣أبريل  ٦/هـ١٣٥١ذو الحجة  ١١، ٤٣٤،ع٩س _
  .م١٩٣٣مايو  ٥/ـه١٣٥٢محرم  ١٠، ٤٣٨،ع٩س _
 .م١٩٣٣يوليو  ٢٩/هـ١٣٥٢ربيع الآخر  ٥، ٤٥٠، ع ٩س _

ــداد  ١٠س _ ــاريخ ٥٠٣، ٥٠٢، ٥٠١، الأع ـــ ٢٢/٤/١٣٥٣ – ٨/٤/١٣٥٣، ت ه
  .م١٣/٨/١٩٣٤-٢٠/٧/١٩٢٤

  .م١٩٣٤-٦-١٥/هـ١٣٥٣-٣-٣، تاريخ  ٤٩٦، ع ١٠س _
 .م١٩٣٥يوليو  ١٢/ هـ١٣٥٤ربيع الآخر  ١١، ٥٥٢، ع ١١س _

  .م١٩٣٧-١-١٥/هـ١٣٥٥-١١-٢، تاريخ  ٦٣٢، ع ١٣س _
  .م١٩٣٧مارس  ٢٦/ هـ١٣٥٦محرم  ١٣، ٦٤٢، ع ١٣س _
  .م١٩٨٣أغسطس  ١٩/هـ١٣٥٧جمادى الثاني  ٢٣، ٧١٥، ع١٥س _
  .م١٩٣٨ -٩-١٦/ هـ ١٣٥٧ -٧-٢٢، تاريخ ٧١٩،ع١٥س _
  .م١٩٣٩مارس  ١٠/هـ١٣٥٨محرم  ١٩، ٧٤٣، ع ١٥س _
  . م١٩٣٩أبريل  ٢١/هـ١٣٥٨ربيع الأول  ١، ٧٤٩، ع ١٥س _
  .م١٩٣٨نوفمبر  ١١/هـ١٣٥٧رمضان  ١٩،  تاريخ ٧٢٧، ع١٥س _
  م ؛١٩٣٩سبتمبر  ١٥/هـ١٣٥٨شعبان  ١، ٧٧٠، ع ١٦س _
  .م١٩٤٢يوليو ٢٤/هـ١٣٦١رجب  ١١،  ٩١٧، ع١٩س _
  .م ١٩٤٣أبريل  ٩/هـ١٣٦٢ربيع الآخر  ٤، ٩٥٤، ع١٩س _
  .م١٩٤٩رمضان  ٢/هـ١٣٦٨ذو القعدة  ١٠، ١٢٧٦، ع ٢٦س _
  .م١٩٥٠وليوي ١٩/هـ١٣٦٩شوال  ٤، ١٣٢٠، ع٢٧س _
  .م١٩٥٠أكتوبر  ٢٧/هـ١٣٧٠محرم  ١٥، ١٣٣٤، ع ٢٧س _
 .م١٩٥٢أكتوبر  ٣١/هـ١٣٧٢صفر  ١٢، ٤٣٦، ع ٢٩س _

  



  :صـوت الحجــاز جريــدة ) ب
  .م١٩٣٣أبريل  ١٧/ هـ١٣٥١ذو الحجة  ٢٢، ٥٣ع  .١

  .م١٩٣٣يوليو ٢٧/هـ١٣٥٢ربيع الأول  ٤، ٦٣ع .٢

  .م١٩٣٣أغسطس  ٨/هـ١٣٥٢ربيع الثاني  ١٦، الثلاثاء ٦٩ع  .٣
  .م١٩٣٤يونيو  ١٨/هـ١٣٥٣ربيع الأول  ٦، ١١٢ع .٤
  .م١٩٣٤أكتوبر  ١/هـ١٣٥٣جمادى الثانية  ٢٢، ١٢٧ع .٥
  .م١٩٣٧/هـ١٣٥٦محرم  ١٠بتاريخ الثلاثاء  ٢٤٩ع .٦
 .م١٩٣٧يونيو  ٩/هـ١٣٥٦ربيع الآخر  ٢٧، ٢٦٤ع .٧

 .م١٩٣٨/ هـ١٣٥٧، ربيع الثاني ٣١٠ع  .٨
 .م١٩٤٠سبتمبر  ٢٩/ هـ١٣٥٩شعبان  ٢٧، الأحد ٥١١ع  .٩
  :المجـــلات  -٢
  -:مجـلــة المنهـــل ) أ

 .هـ١٣٦٧، ذي القعدة وذي الحجة ١٢-١١، ع٨مج: أديب الحبال .١

 .هـ١٣٦٨، ذو القعدة وذو الحجة، ١٢-١١، ع ٩مجلد : سليمان بن حميد بن سليمان .٢
 .هـ١٣٧٣، ربيع الأول ٣، ج١٤مجلد : عبد القدوس الأنصاري .٣
  ،١٠، م١٥،  س)ديرية مصلحة خفر السـواحل م(تعريف بوضعنا الإداري : فؤاد علي رضا .٤

 .م١٩٥٠مايو/هـ١٣٦٩، شعبان ٨ع 

الزراعة والماشية في المملكة العربية السعودية، ترجمة أحمد علي، ربيـع الأول  : تويتشل.س.ك .٥
 .م١٩٤٩ديسمبر /هـ١٣٦٩

  -:مجـلــة العـرب ) ب
 ـ١٣٨٨، ربيـع الأول  ٢، س٩المعادن القديمـة في بـلاد العـرب، ع   : حمد الجاسر .١             / هـ

  .م١٩٦٨يونيو 
 .م١٩٧٤/هـ١٣٩٤، ١٠، س١٠-٩في رحاب الحرمين، ج : حمد الجاسر .٢
  .م١٩٧٦يناير وفبراير /هـ١٣٩٦، محرم وصفر ١٠، س٧تاريخ ابن رشيد، ج: موزل .٣



عدد      ، ١٢كتب المنازل من روافد الدراسات عن جغرافية جزيرة العرب، س: حمد الجاسر .٤
 .هـ١٣٩٧القعدة والحجة 

  .م١٩٧٦يناير وفبراير /هـ١٣٩٦، محرم وصفر ١٠، س٧تاريخ ابن رشيد، ج: موزل .٥
  -:مجـلــة الــدارة ) ج
الجذور الأولى لمشروعات توطين البدو في جزيرة العرب، السنة : عبد الفتاح حسن أبو عليه .١

  .م١٩٧٥مارس/هـ١٣٩٥الأولى، العدد الأول، ربيع أول 
ات عن بعض المدن القديمة في شمال غرب الجزيرة العربية، لمح: عبد الرحمن الطيب الأنصاري .٢

 .م١٩٧٥/هـ١٣٩٥، ١، س١ع
التراع التركي المصري على شمال الحجاز وسيناء وتدخل الحكومة البريطانيـة  : صالح العمرو .٣

 .م١٩٧٩مارس /هـ١٣٩٩، ربيع الثاني ٥، س١م، ع١٩٠٦-١٨٨٤
ــدريس   .٤ ــعيد ال ــد س ــوك، س   : خال ــة تب ــة لمنطق ــة إقليمي ، ٤ع ،٥دراس

 .م١٩٨٠يونيو/هـ١٤٠٠رجب
موقف إمارة حائل من الحرب العالميـة الأولى كمـا صـورا الوثـائق     : خالد السعدون .٥

 .م١٩٨٣البريطانية، السنة التاسعة، العدد الثاني، 
         الآثار السلبية للسياسة الغربيـة في شمـال شـبه الجزيـرة العربيـة،     : جمال محمود حجر .٦

 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، ١١، س١ع
، ١٤، س٢مقاومة القبائل لسكة حديد الحجـاز أسـباا وتطوراـا، ع   : خالد السعدون .٧

  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٩
موارد المياه الجوفية، في حوض النفوذ :عبد الرحمن صادق الشريف وحسن عبد القادر صالح .٨

          ، ٣، س٤الرسوبي الكبير بالمملكـة العربيـة السـعودية ، القسـم الأول، الريـاض، ع     
 .م١٩٨٦/  هـ١٤٠٦

،          ٤، ع١١أسلوب الملـك عبـد العزيـز في الإدارة، س   : عبد العزيز بن عبد االله الخويطر .٩
  .م١٩٨٦مارس /هـ١٤٠٦رجب 

 .هـ١٤٢٤، ٢٩، س٤نقوش أثرية من تبوك، ع: فايز السعيد .١٠
  
  
 



  -:مجــــــلات متفــــرقــــــة ) د
 
 .م١٩١٢/هـ١٣٣٠، ٧، ج٧تبس، مجرحلة إلى المدينة المنورة، مجلة المق: محمد كرد علي .١
دراسة في جغرافية السكان، مجلة كليـة  : في العلاقة بين السكان والتضاريس: جمال حمدان  .٢

 .م١٩٥٧الآداب، الد التاسع، الجزء الأول، جامعة القاهرة، القاهرة، 
اض، الحجاز كما حدده الجغرافيون العرب، مجلة كلية الآداب، جامعة الري: عبد االله الوهيبي .٣

 .م١٩٧٠/هـ١٣٩٠، ١، س١مج
، ٣، ع٣الحدود الدولية ومشكلاا السياسية، الـة العربيـة الجغرافيـة، س   : فيليب رفلة .٤

 .م١٩٧٠

                 هــ،  ١٤٠١، ٤الأزنم خانا وبرجـاً، مجلـة البحـث العلمـي، ع    : عبد المنعم رسلان .٥
 .جامعة أم القرى

عامة للآثار والمتاحف بـوزارة المعـارف   م ، الإدارة ال١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣، ٧أطلال ، ع .٦
 .السعودية 

 .هـ١٤٠٩، ٢قلعة تبوك ، مجلة أم القرى ، السنة الأولى ، ع: هشام محمد عجيمي  .٧
استراتيجية الخط الحديدي الحجازي والأمن بالبحر الأحمر، الـة التاريخيـة   : سعد أبو دية .٨

 .١٩٩٤، ١٠-٩للدراسات العثمانية، ع 
النشـمي   نمن رجال الملك عبد العزيز، إبراهيم بن عبد الرحم:  ميدعبد اللطيف محمد الح .٩

 ـ١٤١٩، ربيع الآخـر  ٢هـ، حياته وأعماله، الرياض، الدرعية، ع١٣٩٨-١٣١٣  /هـ
  م١٩٩٨مايو 

مناسيب وإحداثيات مدينة تبوك، أفنان، النادي الأدبي بمنطقة تبوك، : سيد دعمر عبد الماج .١٠
 .هـ١٤٢٩، ١٤ع

  -:البحـــوث  -٣
  
الرومان والبحر الأحمر، سمنار الدراسات العليا للتاريخ الحـديث،  : د أحمد علي الناصريسي .١

  .م١٩٨٠جامعة عين شمس، البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة، القاهرة، 
الصراع على البحر الأحمر في  عصر البطالمة، الريـاض، مطـابع   : سيد أحمد علي الناصري .٢

 .م، دراسات تاريخ الجزيرة العربية،  الكتاب الثاني١٩٨٤/هـ١٤٠٤د، جامعة الملك سعو



اللترايخـي   حول أرض مدين من حيث تحديد موقعهـا ودورهـا  : رشيد سالم الناضوري  .٣
            ، الرياض ، دراسات تاريخ الجزيرة العربيـة ، الجزيـرة العربيـة قبـل الإسـلام ،     المبكر

 .م الكتاب الثاني١٩٨٤ /هـ ١٤٠٤مطابع جامعة الملك سعود ، 

الحاجة إلى مسح أثري شامل في مناطق شمال الجزيرة العربية، دراسـات  : عدنان الحديدي .٤
              الجزيرة العربيـة قبـل الإسـلام، مطـابع جامعـة     : تاريخ الجزيرة العربية، الكتاب الثاني

  .م١٩٨٤/هت١٤٠٤الملك سعود، 
شبه الجزيرة العربية حتى القرن الأول الميلادي،  الوضع السياسي في: يحيى بلطفي عبد الوها .٥

الرياض، دراسات تاريخ الجزيرة العربية، الجزيرة العربية قبل الإسلام، مطابع جامعة الملـك  
 .م، الكتاب الثاني١٩٨٤/هـ١٤٠٤سعود، 

الهيكل العمراني للمدن والقرى في عهد الملك عبد العزيز، بحوث المؤتمر العالمي : بول بونفان .٦
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، جامعة الإمام محمـد بـن سـعود      تاريخ عن

 .م١٩٨٥ديسمبر  ٥-١/هـ١٤٠٦ربيع الأول  ٢٣ -١٩الإسلامية، الرياض، 

         الزراعـة والميـاه في عهـد   : عبد االله بن صالح السدحان وعبد العزيز بن سالم الغامـدي  .٧
 ـ١٤٠٦مام محمد بن سعود الإسلامية، الملك عبد العزيز، الرياض، جامعة الإ            م، ١٩٨٥/هـ

 .من بحوث المؤتمر العالمي عن تاريخ الملك عبد العزيز
  البحر الأحمر عبر التاريخ، الرياض ، وزارة الخارجية،  معهـد الدراسـات الدبلوماسـية،    .٨

 .م١٩٨٦/هـ ١٤٠٦بحوث ندوة البحر الأحمر، 

عزيز في حفظ الأمن في  المملكة العربيـة السـعودية،   سياسة الملك عبد ال: حسين الساعاتي .٩
             بحث مقدم للمؤتمر العالمي عن  تاريخ  الملك عبـد العزيـز آل سـعود، جامعـة الإمـام      

 .م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦محمد بن سعود الإسلامية، الرياض،
الريـاض،   علاقة الأمة الإسلامية في العصر النبوي مع بلاد الشام وبيزنطـة، : أحمد الشبول .١٠

 .م، الكتاب الثالث١٩٨٩/هـ١٤٠٩ندوة تاريخ الجزيرة العربية، 
الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين، الرياض، ندوة تاريخ الجزيرة : عبد العزيز الدوري .١١

  .م، الكتاب الثالث١٩٨٩/هـ١٤٠٩العربية، 

         ر العـالمي عـن  السياسة المالية في عهد الملك عبـد العزيـز، المـؤتم   : صالح محمد الشعيبي .١٢
                  تاريخ الملك عبد العزيز آل سعود، جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية،  بمناسـبة    

  .م١٩٩٩/ هـ١٤١٩مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية، شوال 



 الرسائل الجامعية
  

دن بسلطنة نجـد وملحقاـا ،   علاقة إمارة شرق الأر: صالح عون هاشم عدنان الغامدي  .١
ـــ  ١٣٥٢-١٣٣٩ ــورة ،  ١٩٣٣ – ١٩٢٠/ ه ــير منش ــتير غ ــالة ماجس              م ، رس

 .م  ١٩٨١ /هـ١٤٠١جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، كلية العلوم الاجتماعية ،
          قلعة المويلح ، دراسـة معماريـة حضـارية ، رسـالة ماجسـتير     : هشام محمد عجيمي  .٢

 .م ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة  ١٩٨٣/ هـ  ١٤٠٣ير منشورة ، غ
إلى  ١٩٤٨الإستراتيجية لخليج العقبـة مـن    الأهمية: فهد بن سعود بن عبد االله بن سعود  .٣

م ، دراسة في الجغرافيا السياسية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كليـة الآداب ،   ١٩٨٧
  .م  ١٩٩٠/هـ ١٤١٠جامعة الملك سعود ، 

يميـة ، رسـالة ماجسـتير            سليمان بن صالح الخضيري منطقة تبوك دراسة الجغرافيـا الإقل  .٤
  .م  ١٩٩١/ هـ ١٤١١، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، غير منشورة

م ،  ١٩٢٦ – ١٩٠٨العلاقات النجدية الحجازية بين عـام  : محمد هزاع خلف الشلول  .٥
  .م  ١٩٩٦ية الدراسات العليا ، الجامعة الأردنية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كل

تطور الأوضاع الاقتصادية للمملكة العربية السـعودية في عهـد   : ملكة بكر ناصر الطيار  .٦
م ، دراسة تاريخية ، وكالـة   ١٩٥٣ – ١٩٣٢/هـ  ١٣٧٣ – ١٣٥١الملك عبد العزيز 

ة دكتوراه غـير منشـورة ،   الرئاسة العامي لكليات البنات ، كلية الآداب بالدمام ، رسال
  .م ١٩٩٩-١٩٩٨/هـ ١٤٢٠-١٤١٩

مديرية المعارف العامة وجهودها في تطوير التعليم في المملكة العربيـة  : هناء أيوب العوهلي  .٧
، دراسة وثائقيـة تحليليـة ،   ) م  ١٩٥٣ -١٩٢٦/ هـ  ١٣٧٣ – ١٣٤٤( السعودية 

        سم التاريخ ، رسـالة دكتـوراه  وزارة المعارف ، وكالة كليات البنات ، كلية الآداب ، ق
 .م  ٢٠٠٢/ هـ  ١٤٢٣غير منشورة ، 

ــائع  .٨ ــيى آل ف ــن يح ــد ب ــز : أحم ــد العزي ــك عب ــد المل ــاز في عه ــنم الحج                                ص
، رسالة دكتوراه غير منشورة ) دراسة تاريخية ( م ،  ١٩٢٥-١٩١٤/هـ١٣٤٤-١٣٣٣

 .م  ٢٠٠٧/هـ  ١٤٢٨ليا ، جامعة الملك سعود ، كلية الآداب ، عمادة الدراسات الع



/ هـ  ١٣٧٣ -١٣٤٤المدينة المنورة في عهد الملك عبد العزيز : فهد بن مرزوق اللحياني  .٩
م، رسالة ماجستير غير منشورة ، مكة المكرمـة ، جامعـة أم القـرى ،     ١٩٥٣-١٩٢٦
  .م  ٢٠٠٧/هـ ١٤٢٨

ء ضباء وأثره في الحياة الاجتماعيـة مـن   النشاط الاقتصادي لمينا: أمل علي عايد البلادي  .١٠
                    منشـورة ،   دكتـوراه غـير   هــ ، رسـالة  ١٣٧٣-١٣٤٣خلال الوثـائق المحليـة ،   

هـ ١٤٢٩جامعة الملك عبد العزيز ، كلية التربية للبنات ، الأقسام الأدبية ، قسم التاريخ ، 
  .م ٢٠٠٨/ 

  
  

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الفهـــرس
  أ  --------------------------------- ءالإهـــدا

  ب  ----------------------------------شكر وتقدير

  ج  -------------------------------------الملخص 

  د  -----------------------------ملخص باللغة الإنجليزية

  ٥  ---------------------------------------تمهيد

  ٦  ----------------------------تبوكجغرافية منطقة ) أ(

  ٣٤  -------------------تاريخ المنطقة قبيل العهد السعودي) ب(

  الفصل الأول
  ٤٨  --------------منطقة تبوك تحت حكم الملك عبد العزيزدخول 

  ٤٩  ----------------------مدن المنطقة وموانؤها وجزورها) أ(

  ١٠٠  -------------الحرب العالمية الأولى أوضاع المنطقة بعد إنتهاء) ب(

  ١١٢  ------ضم الملك عبد العزيز حائل والجوف وأثر ذلك على المنطقة) ج(

  ١٢٨  --------------------ضم الملك عبد العزيز منطقة تبوك) د(

  الفصـل الثانـي
  ١٣٩  --------الحالة السياسية والعسكرية في منطقة تبوك بعد ضم المنطقة

  ١٤٠  --العلاقة بين الملك عبد العزيز وأمير شرق الأردن وأثرها على المنطقة )أ(

  ١٧٥  --------------موقف الملك عبد العزيز من حركة ابن رفادة) ب(

  ١٩٦  -----------------------أهمية منطقة تبوك العسكرية) ج(

  الثالثالفصـل 

  ٢١٤  -----------------------التنظيم الإداري في منطقة تبوك



  ٢١٥  ------------------------------------الإمارة) أ(

  ٢٤٣  -----------------------------------الأمن) ب(

  ٢٥٦  ------------------------------المحاكم الشرعية) ج(

  ٢٧٣  --------------------------------البرق والبريد) د(

  ٢٨٦  ---------------------------------الجمارك) هـ(

  ٢٩٧  ----------------------------------البلديات) و(

  الـرابــعالفصـل 

  ٣٠٢  --------------------مظاهر التطور الحضاري في منطقة تبوك

  ٣٠٣  --------------------------------توطين البادية) أ(

  ٣١٢  ------------------------------النهضة العلمية) ب(

  ٣٢٤  ------------------------------النهضة الزراعية) ت(

  ٣٣١  ------------------------------الرعاية الصحية) ث(

  ٣٣٦  -----------------------------التجارة والصناعة) ج(

  ٣٤٨  -----------------------------طرق الحج والنقل) ح(

  ٣٥٣  --------------------------المعالم التاريخية والأثرية) خ(

  ٣٦٦  --------------------------------------الخاتمة

  ٣٦٨  -------------------------------------الملاحق

  ٣٦٩  --------------------------------------الوثائق

  ٣٧٥  --------------------------------المصادر والمراجع

  ٣٧٦  -----------------------------------المخطوطات

    --------------------------------------الوثائق



    ----------------------:الوثائق غير منشورة) أ(

    :وثائق دارة الملك عبد العزيز -١

    : وثائق مكتبة الملك فهد الوطنية  -٢

  ٣٧٨  :وثائق معهد الإدارة العامة  -٣

  ٣٨٠  :سالموثائق محمود بن علي أبو  -٤

    :وثائق الشريف الوكيل المويلحي  -٥

  ٣٨١  :وثائق أحمد السلطان  -٦

    : وثائق حسين بن حمزة الفرشوطي  -٧

  ٣٨٢  ------------------------ :منشورةالالوثائق ) ب(

    ----------------------- :اتصـالات شخصـية) ج(

 :---------------------------  ٣٨٣  

:--------------------------- ٣٨٨  

 :---------------------------  ٣٩٩  

:----------------------   

:----------------------------- ٤٠٠  
  ٤٠٣  -----------------------------:الجــرائــد -١
    --------------------------:جريــدة أم القـرى) أ(
  ٤٠٥  -------------------:جريــدة صـوت الحجــاز) ب(
    -------------------------------:المجـــلات-٢
    ---------------------------------.مجلة المنهل) أ(
    -------------------------------.مجلة العرب) ب(



  ٤٠٦  --------------------------------.مجلة الدارة) ج(
  ٤٠٧  -------------------------------.مجلات متفرقة) د(
  ٤٠٨  -------------------------------.البحـــوث  -٣

  ٤٠٩  --------------------------.الرسائل الجامعية 
  ٤١١  -----------------------------------الفهرس

  
 

                               


